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توطئة

لِ لتعیـین "التفكیـر الجمـالي فــي علـى لفـظ "الجمالیــة"، المسـتعمَ رة علامــاتُ الشـیخوخة المبكِّـقبـل عشـرین سـنة، بـدتْ 
. إلى القرن الثامن عشر فقـطث یرقى ، على الرغم من أن معناه الحدیبالیاً وقابلاًَ◌ للاندثار. كما ظهر اللفظ"الفن

، علــى الــرغم مــن أعوامهــا المئتــین، مـــن بانــتبــل ذهــب بعــض الفلاســفة حتــى التصــریح، بســخریة، أن "الجمالیــة
مثل فشلٍ ساطع عامر بالنتائج".ر حتى منتصف القرن العشرین، منتصف القرن الثامن عش

، طبعاً؛ وهو ما سنعالجه لاحقاً. إلا أنها تعود "لیةالجما"إلى ماذا تعود مثل هذه المفارقة؟ إلى اختلاف معاني لفظ 
ثیرها. وهي ما نعایشـه فـي جـاري أیامنـا. أیضاً إلى غرض الجمالیة نفسه، أي الفن؛ وإلى التناقضات الكثیرة التي یُ 

ر سـوى مكانـة كیف لنا أن نفهم، على سبیل المثال، أن المجتمع الحدیث، المنضوي تحت حضارة الصورة، لا یـوفِّ 
لـت فـي إیجـاد شـهادات یة لتعلیم الفنـون التشـكیلیة؟ حصـلت تطـورات كبیـرة فـي السـنوات الأخیـرة، بـالطبع، وتمثَّ دنِّ مت

عالیــة وامتحانــات عدیــدة للفنــون، إلا أن أســاتذة الفــروع الفنیــة المختلفــة یعرفــون جیــداً أن مكــانتهم المخصوصــة لا 
ب جُـوَ –أو الأدبیة أو اللسانیة. مثال آخر: تُولِّدُ الموسـیقى تقوى على منافسة مكانة زملائهم في العلوم الریاضیة، 

ه بفضل إنجازاتِ إتقانُ فَ هذا العالم وزادَ عالماً صوتیاً نسوح فیه دوماً، بل تكثَّ –الحدیث عن أنواع الموسیقى كلها 
لـو وضـعنا –لـة. ولكـن لمتنقِّ ا"اللیـزر"فـي أجهـزة الاسـتماع وأسـطوانات رّْ : لنفكِّـومرونتهـاستعمالِ التقنیات الجدیدةا

فوف المرحلة الثانویة؟ كم الموسیقى في صها تعلیمُ أيُّ مكانةٍ یحتلُّ –ة دلدراسیة المحدَّ جانباً بعض الاختصاصات ا
ــ موســیقیة؟ وأخیــراً، مــا معزوفــةٍ قــراءة نوتــةِ مــن ،علــى الأقــلن،تمكَّ ، فــي امتحانــات الثانویــة العامــة، یــحطالــبٍ مرشَّ
ها إلـى جة في برنامج الفلسفة للصفوف الختامیة، التي ینتقل درسُـدرَ تعلیم الجمالیة، وهي المادة المُ فيیمكن القول 

نهایة السنة الدراسیة... "إن بقي وقت لذلك"!
س، أو مْـلَّ لِ الفن، إذن، میدان على حدة، بل یزید على ذلك أنه غامض. فهو موصول بممارسة، ویولِّد أشـیاء قابلـة 

ن فـي الواقـع: یسـمح الفـن بعـروض، وفـق مختلـف معـاني الكلمـة. ویمكـن القـول، اهر ملموسة تتعـیَّ سمح بإقامة ظو ی
، بل إنجاز".ةً )، المؤرخ وعالم الاجتماع الكبیر في الفن: "الفن لیس نیّ Pierre Francastelبعد بیار فرانكستیل (

م رمـــزي م، فـــي إظهـــار عـــالَ دیم العـــالَ أن الفـــن لا یكتفـــي بـــأن یكـــون موجـــوداً، لأنـــه یعنـــي كـــذلك طریقـــةً فـــي تقـــغیـــر
فـي الإجمـال، فـي الواقـع لُ الفـن، یتنـزَّ خیالنا، واستیهاماتنا؛ وهـو جانبـه التجریـدي. موصول بحساسیتنا، وحدسنا، ومِ 

بـدلاً عـن –لا في صورة دائمة –ماً یحلو لنا العیش فیه أحیاناً ماً متوهَّ من دون أن یكون واقعاً بالكامل، ناشراً عالَ 
یاة الیومیة.الح
یاً، لا یتـوانى عـالِمُ الجمالیـات عـن رفعـه، أیـاً كانـت تحدِّ –في اختصار –لان ه، یشكِّ فَهمَ غموض الفن، وتفسیرَ إنَّ 

ة، لأن الجمالیــة ورثــتْ غمــوض الفــن؛ هــذه المهمــصــعوبةِ ة، قیــاسَ مخــاطر الفشــل. فــنحن نســتطیع، مــن دون مشــقّ 
ومشروعاً، وهو نشاط غیر عقلاني، من جهة ثانیة، طالمـا أنـه وأدواتٍ نشاط عقلاني، من جهة، یشترط مواد وهذا

ر مباشـرة ع حصـول اكتشـافات تـؤثِّ شغل غالب وجودنا. فمن العلوم نتوقَّـیقیم على مبعدة من الأعمال الیومیة التي تَ 
قواعـد بلـورةفـي أمـل نا بالعـالم؛ ومـن الأخلاقیـات، نل إمسـاكَ سـهِّ ى تطـویرات تُ نطاق حیاتنـا؛ ومـن التقنیـات نتـوخَّ في

ــه مــردودٌ مثــل الــذي نا؛ ولكــن أنقــوى، مــن الفــن، أن نســتخرج تعلیمــاً نافعــاً، جــادّ اتفللســلوك تقــود أفكارنــا وتصــرُّ  اً، ل
له من السُّ  بل الأخرى العاقلة؟ نحصِّ
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ـFriedrich Nietzscheبالطبع، لا. وهـو مـا جعـل فریـدریش نیتشـه ( رن ف لـه علـى الأرجـح، فـي نهایـة القـ) یتأسَّ
حة لجلـبِ شـيء مـن الفتنـة فـي التاسع عشر، إذ بدا له الفن مثل زینةِ الوجود "الرخیصة"، مثـل زخرفـةٍ بسـیطة مرشَّـ

ما هو وظیفي.بلمن قِ عبدة ستَ حیاة مُ 
إلا أن فقدان الجمالیة لقیمتها یعود أیضاً إلى أسباب أخرى. 

إلـى ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك،ن علمـاء الجمالیـة سـعوا أحیانـاً طبعـاً، إلا أبعد إنتـاج الأعمـالفي الفنالتفكیرُ نُ یتعیَّ 
م والشــنیع، بــل علــى ، وعلــى المتنــاغِ بــیحكــم علــى الجمیــل والقیــت قواعــد للحُ فــرض قواعــد علــى الفنــانین، ســواء بتثب

ــذرة مســبقاً. هــب وغیــر اللائــق، أو بإقامــة معــاییر موافقــة للأســس المقــرَّ المناسِــ ي، أي أكــادیمهٍ ا هــو نــزوعُ كــلِّ توجُّ
ظهـر بـین وقـت وآخـر، عنـدما "الجمالویة"، ما لا یعود تخصیصاً إلى القرن الثامن عشر أو التاسع عشـر، بـل مـا یَ 

(عنـد كتابـة هـذا فُ على المیول الفنیة الكبرى، كما في هـذه الفتـرة فـي نهایـات القـرن العشـرینیصعب تحدیداً التعرُّ 
ري الفــن یمتنعــون، بحــذر، عــن نظِّــســوى ظــواهر محــدودة، بــدلیل أن مُ ن، الیــوم،یِّ عَــ. إلا أن الجمالیــة لا تُ الكتــاب)

زة لممارسة الفن.د، الممیِّ الإبداع والتجدُّ إعادة النظر في الفن، والتي لا توافق روحَ 
سـة ممـا یجـري عملانـه فـي الفـن، ه، أخیراً، إلى هذا الأمر، وهو أن الجمالیة بقیت في الغالـب محترِ نبُّ ب التَّ جُ كما وَ 

ة ف بهـــا، والمقـــرَّ الـــةً فـــي الغالـــب إلـــى الاهتمـــام بأعمـــال الإبـــداع الفنـــي المعتـــرَ الأعمـــال الجدیـــدة، میَّ أمـــامحفظـــةً ومت
. علـى وجـه التحدیـدبوصفها من الأعمال الخالدة، بدل أن تتحدث عن قیمة الأشیاء الجدیدة، لأنهـا جدیـدة "للغایـة" 

، بقـدر )Hegel(وهیغـل) Kant(سفیة، مـا یَظهـر فـي تَمَنُّـعِ كـنط یعود هذا الحذر، واقعاً، إلى بدایات الجمالیة الفل
د عـن مثل خطاب مجدِّ بالتاليل الاعتراف بالجمالیةسهِّ لم یُ ما هما، یْ ذكر كبار الفنانین في عصرَ عنل، عقُّ من التَّ 
الفنون.

، ١بل الاحتقار، للجمالیةل العداء، أیاً كان ثقل هذا الماضي السلبي، فقد انقضى الزمن الذي كان یؤسف فیه لحا
بالتفكیر النظري في الفن.اهتمامٍ على النشر المتزاید في السنوات الأخیرة، على عودةِ شهد الإقبالُ بل یَ 

ر هذا المیلاد الجدید.إن مجموعة من الأسباب تفسِّ 
لتقلیــد، وعنـفُ التظــاهرات ةُ الفعـل القویــة عنـد دعـاة هــذا الفـن تجـاه افـالفن الحـدیث فــي بـدایات القـرن العشــرین، وردَّ 

، بــین  ة مـن علمـاء الجمـال خـاطرتْ ري الفـن. فهنـاك قلَّــبلبـل، فـي اللحظــة الحالیـة، عمـلَ منظِّـالطلیعیـة، هـذه كلهـا تُ 
نظـري وفلسـفي لأعمـال "الفـن الجـاهز" على سبیل المثال، في اقتراح تفسـیرٍ ،والحرب العالمیة الثانیة١٩١٠العام 

)made-readyل دوشـــــان ()، لمارســـــیMarcel Duchamp("أو لأعمـــــال "مجموعـــــة دادا ،)Dada (
Arnold) "التكعیبیـة"، أو للمعزوفـات غیـر النغمیـة لأرنولـد شـونبرغ (Picassoالاسـتفزازیة، أو للوحـات بیكاسـو (

Schônberg() أو لبرنــامج أندریــه بروتــون ،André Bretonولهــذا لــم ) الســوریالي، بعــد ســنوات علــى ذلــك .
سقة، إلا ابتداء من ستینیات القرن العشرین.النظریات الأولى للفن الحدیث، في صورة متماسكة ومتَّ تبلورت

.: الكاتب١٩٧٠)، المنشورة في العام Encyclopédie Universalisیمكن العودة إلى نبذة "الجمالیة" في (: ١
 : عرضها بوصفها فناً؛ وهو ما سیأتي شرحه لاحقاً: المترجم. هذا النوع الفني إلى استعادة الفنان لأغراض مصنوعة، جاهزة، وییشیر
 :) فنـان فرنســيMarcel Duchamp) ،(التحــق بالحركــة الدادائیــة، ثــم الســوریالیة، ویعتبــر الممهِّــد الأول لحركــات ١٩٦٨-١٨٨٧ ،(

التجریب في الفن المعاصر: المترجم.
 :تعبیـراً عـن نقمـتهم مـن الأوضـاع السـائدة، وعمـلاً علـى التحـرر ١٩١٦، فـي العـام قام باعتماد هـذا الاسـم عـددٌ مـن الكتـاب والفنـانین ،

من جمیع الأشكال الفنیة الموروثة: المترجم. 
) وكاتب في نظریات الفن، واتسمت أعماله بالتجدید في غیر مجال موسیقي: المترجم. ١٩٥١-١٨٧٤: موسیقي نمساوي ،(
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بســرعة، بفعــل الصــدمة تحدیــداً ف علــى الأعمــال الفنیــة الحدیثــة یــتمُّ یمكـن فهــمُ هــذا الحــذر بــالطبع. فــإذا كــان التعــرُّ 
،، فــي وقــت متــأخربالمقابــلحــدث، یَ بالــذاتســاتلمؤسّ حــدثها فــي الحساســیة، فــإن الاعتــراف بهــا، مــن قبــل االتــي تُ 
یتتـابع وفـق إیقـاع سـریع؛ وهـي –وكل ما تلحق بها اللاصـقة: "ــیة" –ق. إن مختلف التیارات والمیول متفرِّ وبشكلٍ 

ـ ،ة الفیلسـوف الجمـالي. ذلـك أن  هـذا الأخیـر یعتنـيتَمْثُل في هیئة "موضات" عـابرة بشـكل أو بـآخر، مـا یُعقِّـد مهمَّ
بإظهار الثوابت، بدل تفسیر الأعمال المعزولة، التـي یعتبرهـا أحیانـاً، عـن خطـأ أو صـواب، مثـل ،في المقام الأول

ة.زَّ تجارب بسیطة مزعجة ومستفِ 
ها الجمــالي، الفلســفي، والسیاســيتفســیرَ علــى طریقتهــا، و ، الأعمــال الطلیعیــةى ذلــك، تتضــمن غالبیــة بالإضــافة إلــ

د برنــامج حــدِّ عــرض بــدایات هــذه الحركــات، وتعــرِّف بأهــدافها، وتُ هنــاك كتابــات عدیــدة تَ ، المخصــوص بهــا. فأحیانــاً 
ــ ــدادائي"، أو "الســوریالي"، أو "البنــائي"، علــى الأعمــال للتنفیــذ. هــذه هــي مهمَّ ة البیانــات، ســواء "المســتقبلي"، أو "ال

ـ ، وتقضـي بتحویــل –ف الوسـائل بعیـداً عـن اخـتلا–ن فـي قصــد مشـترك ة تتعـیَّ سـبیل الـذكر لا الحصـر؛ وهـي مهمَّ
المجتمع.م و العالَ نشئها الفنانون مع الطبیعة، و یُ القیم القدیمة، وتعریفِ العلاقات الجدیدة التي 

تــه، إجمــالاً، مــن دینامیتــه الخاصــةالحــدیث فــنُّ فــي اختصــار، ینهــل ال كانــت التوافقــات لقــد فــي تأكیــد شــرعیته. فقوَّ
بفعــل الثــورات الشــكلیة، التــي أســقطت معهــا القواعــدَ والمعــاییر التــي كــان الفــن الســابقة تتســاقط، واحــداً بعــد الآخــر، 

ـ–مـا كانـت تـنهض، بالمقابـل، فـوق هـذه "الأرض المحروقـة" د بهـا، بینالقدیم یتقیَّـ العبـارة الدادائیـة ت اسـتعادةُ لـو تمَّ
اً، إلا أنهــا كانـــت تبُقــي خلفهـــا اســتبدالها بغیرهـــا ســریعقواعــد جدیـــدة. وهــي قواعـــد ســریعة الــزوال، یـــتمُّ –المعروفــة 
ة علیها، مثل منارات مشیرة إلى أفق الفن الحدیث. إشارات دالَّ 

ق مــن ذلــك. فــالفن المعاصــر یعــاني مــن أزمــة فــي شــرعیته. أيُّ واحــد یمكنــه التحقُّــرت، الیــوم؛غیــر أن الأمــور تغیَّــ
كـان، وبتفضـیل صـیتهم الإعلامـي علـى حسـاب همون باستساغة السـهولة، وبإنتـاج أي شـيء تَّ ون مُ الفنانون الحالیُّ ف

لمي عن عالم محسَّـن توجیه الاتهام، في صور متكررة، إلى الفن الحدیث، وإلى تصوره الحُ الإبداع الفني. كما یتمُّ 
بفضــل الفــن، بوصــفهما مســؤولَین عــن حــال الانهیــار هــذه. فالنزعــة الحداثویــة، بعــد أن قطعــت مــع كــل تقلیــد وكــل 

والنظـام. ولة بالجمـال، والتنـاغم، والتـوازنالقـیم الموصـسَّـرت اختفـاءَ القناعات، كمـا یَ كَ تفكُّ عتْ منزع كلاسیكي، سرَّ 
مشــؤومة، بــدلیل أنهــا قــادت مباشــرة إلــى ثقیلــة، تركــةً هكــذا تكــون النزعــة الحداثویــة قــد خلَّفــت لفنــاني عصــرنا تركــةً 

ن یعتبـره الـبعض موتـاً فعلیـاً، لكنـه بـدا حتمیـاً فـي موت الفن، الذي جرى الإعلان عنه مراراً في السابق، من دون أ
أنظارهم، في أدنى الأحوال.

إن أزمة تشریع الفن أصابت الفن نفسه في ماهیته، وحالـت دون تسـمیة مـا یمكـن أن یكـون علیـه، أو مـا لـیس هـو 
علیه، وما عادت تسمح بالإجابة عن السؤال الابتدائي: متى یكون أو لا یكون هناك فن؟

ــیُحكــى  ال إلــى الفــن الحــدیث، أو الجاهــل لتیاراتــه الطلیعیــة، رفــضَ أن أحــد مــوظفي الجمــارك الأمیركیــة، غیــر المیَّ
بــة علیــه، ، "العصــفور فــي الفضــاء"، مــن ضــرائب الاســتیراد المتوجِّ Brancusi(إعفــاءَ عمــلِ النحــات برنكــوزي (

ر، مثـل أي شـيء نفعـي؛ المئة من سعره المقـدَّ ب٤٠ضة اعتیادیاً على إنتاجات الفن. جرى تغریم العمل بـوهي مخفَّ 
ه من المحكمة إلا بعد ست سنوات.ولم ینجح الفنان في استحصال حقِّ 

هــذه النــادرة صــحیحة وشــدیدة التعبیــر عــن تــداعي المعــاییر الجمالیــة الناجمــة عــن الحداثــة الفنیــة. غیــر أن حیــرة 
جـة بعـدم التصـدیق التـي مـع الدهشـة الممتزِ المقارنـةتبـدو خفیفـةً ب،قابـل للتحدیـدأمـام شـيء غیـر ،موظف الجمارك

) مـــن أصـــل رومـــاني، ومـــن أعضـــاء "مدرســـة بـــاریس"، وتتـــرجح أعمالـــه النحتیـــة، ذات البنـــاء )،١٩٥٧-١٨٧٦: قســـطنطین برنكـــوزي
المبسَّط، بین التشبیهیة والتجریدیة: المترجم. 
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التنظیـف بكـل أمانـة، فـي إحـدى ص أحیاناً بجمهور المتاحف أو صالات الفـن المعاصـر. عنـدما تعمـل عاملـةُ تتربَّ 
في وضعها وتوزیعهـا فـي Joseph Beuys (جوزف بویز (ساحات العرض، على تكنیس مهملات "فنیة"، اجتهدَ 

ببقایا الغبار والفضلات، لا یبدو الفارق أكیـداً بـین النحـت وغیـر النحـت. ها العاملةُ عندما تخلطُ زاویة من المبنى، و 
صـلاً بـالفن أم مـا إذا كـان الأمـر متَّ لفـن، وفـي المعیـار الـذي یسـمح ببـتِّ ن المشـكلة، عنـدها، فـي سـبب وجـود اتتعیَّ 
لا.

ذلـذي یجعــل الفــن المعاصـر، فــي صـورة إجمالیــة منــإنـه مثــلٌ بعیـد، بطبیعــة الحـال، إلا أنــه یكفــي لإظهـار الســبب ا
التأكیـد بــأن فـيعلمــاء الجمالیـات. وبهـذا المعنــى، لـیس مـن مبالغــةٍ حتـى أیامنـا هــذه، یسـتثیر اهتمـامَ ١٩٦٠العـام 

على التفكیر في الفن.ضُّ أزمة تشریع الفن تح
إلـى البحــث عـن قواعــد، عـن توافقــات، عــن قــة إلا ظاهریـاً. فغیــاب المعـالم التقلیدیــة یقــود هـذه الوضــعیة لیسـت مفارِ 

إلـــى الماضـــي، مثلمـــا یـــوحي بهـــا عـــودةٍ أو بتقـــویم الأعمـــال: أیجـــب إجـــراءُ الـــذوق معـــاییر، تســـمح بإصـــدار أحكـــام
التمییــز بــین الأشــكال ة مــا بعــد الحداثــة، التــي تــدعو إلــى عــدمالــبعض، وتــرمیمُ القــیم القدیمــة؟ أم یجــب قبــول نزعــ

ن موت الطلیعیین؟ أعلینا المراهنة الشدیدة على النزعة التي تنظر إلى كل شيء علـى أنـه علوالمواد والأسالیب، وتُ 
دة التـي تعرضـها علینـا التكنولوجیـات الجدیـدة: وضـعُ ع الجمالیة المتعدِّ تَ "ثقافي"، وأن نستسلم من دون حرج إلى المُ 

یقى، مــن الغنــاء إلــى ع جمیــع أنــواع الموســع حتــى التخمــة بســما، والتمتُّــ"اللیزرـ"ج فــي جهــاز الاســتماع بــمــدمَّ شــریطٍ 
ـــروك الضـــاج )، Beethoven)، وبتهـــوفن (Mozartفین أنفســـهم، أمثـــال مـــوزار (، بمـــا فیهـــا موســـیقى المـــؤلِّ " "ال

مـن دون –تیح لهم أن یسـمعوها إلا فـي عـرض موسـیقي واحـد، أو القیـام بزیـارة )، التي ما أُ Schubertوشوبرت (
ج على المخططات الورقیة التي كان قـد للتفرُّ ،دةسوب ذي الوسائط الإعلامیة المتعدِّ عبر الحا–مدة زمنیة محددة 

)؟ Léonard de Vinciمها لیونار دو فنتشي (صمَّ 
بالفن فرصةً لبلورة كلمة فصل في التفكیر الجمالي؟ فـالبعض یشـكو، الیـوم، مـن يعر هذا المناخ التمتُّ ولكن أیوفِّ 
بالأحرى من عدم إمكان قیامه، الناتج تحدیداً عـن غیـاب أي ضـابط، أي معیـار. ولكـن حقیقي، أو فنيٍ غیاب نقدٍ 

ما یعني "نقد" العمل الفني؟ هل النقد ملائم للمتعة والتمتع الجمالیین؟
رة، إلا أنها مطروحة بشكل حاد. في الواقع، إن النصاب الاجتماعي للفن، الذي بـات هذه الأسئلة لیست كلها مبتكَ 

خاصــة فــي میــدان بالدولــة المــالي للمبــادرات والمشــروعات والإنتاجــات، الثقافــة، ودعــمَ میــع، ودیمقراطیــةَ متاحــاً للج
د تعــدُّ فإلــى الفــن. ،فــي مــا مضــى،نظــر بهــایَ الجمهــورُ ل عمقیــاً الطریقــة التــي كــان بــدِّ هــا تُ الفــن المعاصــر، هــذه كلُّ 

سـتجیب أیضـاً ، لكنـه یة عنـد القـادةسیاسـیَّ حتمـاً إرادةً وافـقلمتاحف، والمعارض، والمهرجانـات، یالمراكز الثقافیة، وا
ین" مـــن هـــذا لفـــن، ولا الجمهـــور، ســـیخرجان "رابحَـــمتزایـــد مـــن الجمهـــور. غیـــر أنـــه لا یبـــدو أكیـــداً أن اإلـــى طلـــبٍ 

"الترویج" الثقافي، طالما أن الفن مشغول دوماً بتمییز افتراقه عن الواقع، وأن الجمهور ینظـر إلـى الفـن، عـن خطـأ 
ــاة الیومیــة. وإذا كانــت الســلوكات الفنیــة تجــد مرتكزَ  هــا فــي اعتیــادات أو صــواب، بوصــفه طریقــة للقطیعــة مــع الحی

عـاش العلاقـة خشـى أن تُ ، ألا یُ -أقـومُ بجولـة فـي المتحـف قبـل الوصـول إلـى المكتـب –روتینیة في الحیاة الیومیـة 

) صـوب أعمـال الزیتیـة، "الصـالونیة"، اللوحـة )، مـن رواد النزعـة التجریبیـة التـي قامـت علـى الخـروج مـن ١٩٨٥-١٩٢١: فنان ألمـاني
ت وغیرها: المترجم.الفیدیو والتنصیبا

المشھور بصخب آلاتھي المعروفالموسیق: في ترجمة للنوع ،)ard rockH .المترجم :(
) یشــیر اللفــظ :édonismeH ُّ؛ وســلوك، أســاس أي عمــلا، ومــن الطلــب علیهــةعــمتعیــة، وهــو معتقــد فلســفي یجعــل مــن ال) إلــى التمت

ویتحدر اللفظ من جذر إغریقي: المترجم. 
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أكثـر ولا أقـل، مثـل "اسـتراحة یـوم الأحـد"، كمـا أسـف بین الفن والواقـع وفـق نمـط التسـلیة، والتـرویح عـن الـنفس، لا
؟  ذلكلIonesco(یونسكو (

ـلّ لو كَ  یة ف لصـالح علاقـة حسِّـر عـن دافـع مشـرِّ عبِّـعلـي هـذا یُ الانتقـال لرؤیـة أحـد العـروض، فـإن فِ ةَ فـتُ نفسـي مهمَّ
والفنانین، والمعارض، باتـت معروضـة بالفن. إلا أن ظاهرةً تتزاید قیمتها یوماً بعد یوم، وهي أن الفن، والإنتاجات،
ف علــى الأعمــال مــن خــلال نصوصــها، إعلامیــاً فــي صــورة مفرطــة. وهــذا یعنــي أن عــدداً متزایــداً مــن النــاس یتعــرَّ 

ج، ولیس مـن خـلال مكتوبةً أو مسموعة، أو من خلال الصورة، ودلیلِ المعرض، وشاشةِ التلفزیون، والشریطِ المدمَّ 
ـمباشـر مـع العمـل نحضـورٍ  ل فـي بـدِّ یُ ف الإعلامـي علـى إنتاجـات الفـن، فـإن هـذا اً التعـرُّ فسـه. ولكـن، إذا كـان مهمَّ

صورة كبیرة العلاقة الجمالیة التقلیدیة.
الخطـاب عـن الفـن لا یقـوى علـى إسـقاط هـذه الأسـئلة. فلقـد عـدا أن.اشـكلة فـي هـذالملا تكمـنأم شـر؟ أهو خیـرٌ 

ــزمن الحاضــر؛لیــة جیــداً انشــغالات الــفهــمَ علمــاء الجما تهم أیضــاً علــى تحلیــل هــذه الوضــعیات الجدیــدة، وتقــوم مهمَّ
رضیة تماماً. حتى لو جرى تضخیم مقدرتهم على تقدیم أجوبة مُ 

الأسئلة یسـاوي أكثـر مـن الأجوبـة عنهـا. كمـا طرحِ هذه هي حال الجمالیة، كما هي حال فلسفة الفن، وهي أن فنَّ 
علــى –ها بتــوفیر الأجوبــة عــن إلحاحــات الــزمن الحاضــر أیــاً كــان انشــغالُ –ل لا تقــوى الجمالیــة المعاصــرة بالمقابــ

رِ، أصلها الفلسفي.رِ، وبإعادة تذكُّ الاكتفاء بتذكُّ 
لنا أن نقول في هذا عدة كلمات.

طلـــق علیـــه اســـم فلســـفة الفـــن، یـــنقص دومـــاً الواحـــد أو الآخـــر: إمـــا الفلســـفة، أو الفـــن": یبـــدو هـــذا الـــرأي "فـــي مـــا نُ 
نهـجٍ ، دلیـلَ شـؤم علـى ١٧٩٧)، فـي العـام Friedrich von Schlegelوف الألماني فریدریك فون شلیغل (للفیلس
تسمیته، منذ وقت قلیل، "الجمالیة".جرتْ 

ــمَـهــذا الخیــار معـه، إلــى كــلِّ حمـلیَ  ســوى أن ر فــي الفــن وأعمالـه، مخــاطرَ الفشــل. ولا یكـون أمــام الفیلســوف ن یفكِّ
ـــق علـــى الفـــن حاصـــلَ د، فیبقـــى الفـــن، كممارســـة محسوســـة، عصـــیَّ فـــي التفكیـــر المجـــرَّ یتمـــادى اً علیـــه، أو أن یطبِّ

مــع ذلـك، فـإن الفـن یمتنــع ،عــى أنـه لا یـزال فیلسـوفاً إن ادَّ هـو أن یكـون فیلسـوفاً فــي هـذه الحالـة، و فینعـدم تأملاتـه، 
تصـبح الجمالیـة، علـى أنهـا علیه بأي حال. في الإجمـال، یصـبح الفیلسـوف كمـا الفنـان محكـومَین بسـوء التفـاهم، و 

فلسفة الفن، غیر ممكنة الحصول.
بـاومغرتن، موعـدِ ظهـور كتـاب ١٧٥٠منذ العـام عرف هذا اللفظ نجاحاً منقطع النظیر، في عقود قلیلة، مع ذلك، 

)Baumgarten" ،(الجمالیة) ،"Aesthetica( َّ؛ كمـا د معاصـرو شـلیغل عـن اسـتعمال هـذا اللفـظ بـدورهم. لم یترد
Critique de la faculté de(" "نقد ملكة الحكمه كنط في عنوان فرعي لتمییز الباب الأول من كتابه: استعمل

juger ()صــــاغ شــــیلر (و )؛ ١٧٩١Schiller ــــي العــــام ــــة الإنســــان الجمالیــــة"، ١٧٩٥)، ف "رســــائل عــــن تربی
)Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme(؛ ووضـع جـان-) بـول فریـدریك ریختـرJean-Paul

Friedreich Richter (الـدرس التحضـیري للجمالیـة" ")Cours préparatoire d'esthétique ()١٨٠٤ ،(
لإلقاء محاضرات على طلابه تحت عنوان: "دروس في الجمالیة". ما كان هیغل یستعدُّ بین

مــن رواد "مســرح العبــث" فــي العــالم، ومــن أعمالــه الشــهیرة: "المغنیــة الصــلعاء"، ١٩٩٤-١٩٠٩اتــب فرنســي مــن أصــل رومــاني (: ك ،(
و"الكراسي" و"وحید القرن" وغیرها: المترجم.
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شـك. فقـد رأى شـلیغل ولكن هل جرى قبـول هـذا اللفـظ، "الجمالیـة"، فـي كـل مـرة، وفـق المعنـى نفسـه؟ لا، مـن دون
جدیـد، أي الـدرس العلمـي والفلسـفي للفـن والجمیـل. إلا أنـه نهـجده فـي أن حـدَّ بـاومغرتنفي "فلسفة الفـن" مـا سـبق ل

ر والفنـان: إمـا المفهـوم الفلسـفي، وإمـا أقام هذا الدرسَ وفق علاقة تبعیدیة بین الخطاب الفلسفي والفـن، وبـین المفكِّـ
الواقعِ في صلب يصورة دقیقة على الالتباس الأساسي آن معاً، حیث أن تفكیره دلَّ فيالعمل الفني، لا الاثنان ف

التفكیر الجمالي نفسه.
ر، مــا یســتثیر حماســنا أو رفضــنا، مــا یجعلنــا أیمكننــا أن نتــرجم بكلمــاتٍ مــا یصــیب حساســیتنا، مــا یعــود إلــى المــؤثِّ 

لحاحـات، التـي تعنـي ماذا تعـود هـذه الضـرورة، أو هـذه الإبقینا لامبالین؟ وهو سؤال یستدعي غیره: إلىننفعل أو یُ 
ــإلــىینتســبتــدوین مــا رغبتَنــا فــي  ؟ أعلینــا الإقــرار بوجــود نــزوع بواســطة المفــاهیمل والاســتیهامنظــام الحــدس والتخیُّ

ودنـا ة، علـى سـبیل المثـال، إلـى الغیـر؟ أیقمـا نشـعر بـه بطریقـة تنقـل هـذه التجربـلغوي یدفعنا، بمعنى ما، إلى قولِ 
ف والقبـــول بمـــا نطلـــق علیـــه صـــفة "الجمیـــل"، ســـواء فـــي الطبیعـــة أو فـــي الفـــن، إلـــى اســـتثارة تأییـــد الغیـــر، أم التعـــرُّ 

اعتراضه علیه؟ 
ل التفكیر في بعض عبارات الكلام الجاري، بل المـألوف: "إنـه جمیـل مِ دِ المسألة عندما نُعْ یمكننا، بیسر، قیاسَ تعقُّ 

ني الكلمات لكي أقول ما أشعر به"."تنقصُ س"، أو: فَ لدرجة تقطع النَّ 
ـــ ل الفـــن، لا تعـــود إلـــى أیعنـــي هـــذا أن المشـــاعر، والانفعـــالات، وأمـــور الحساســـیة، أي التـــي تنشـــأ تحدیـــداً مـــن تأمُّ

بلـغ، بخـلاف أمـور الإدراك والعقـل والـذكاء، نصـابَ المعـارف القابلـة للنقـل، علـى غـرار المعرفـة المعرفة، لأنها لا تَ 
العلمیة؟

د بالمسـتوى الأولـي للإحسـاس والإدراك، ویكـون مفهومـاً تمامـاً جهَ تفكیري وفق هذه الوجهـة، سـیكون أننـي أتقیَّـاتَّ إن
ــ مــا لَ منظــرٍ رائــع أو عمــلٍ فنــي ســیدفعني إلــى الصــمت. بالمقابــل، إن عملــتُ علــى تمثیــل مــا أرى، ووعیــتُ أن تأمَّ
آخـر، فـي الإحسـاس د، بتعبیـرسـتنفَ لا تُ وهذه التجربة الفنیة. به، فإنني أكون بذلك أنتقل إلى مستوى التجربة أحسُّ 

بها، ولا في إدراكها. 
یــة مــن كــة متدنِّ كــة الجمالیــة تنتســب إلــى نظــام المعــارف؛ وهــي ملَ ، عنــدما اعتبــرَ أن الملَ بــاومغرتنهــذه هــي طریقــة 

ــعلیــه هــذا التعریــف: "ملَ طلــقُ المعــارف، بطبیعــة الحــال. وهــو مــا أُ  یــة مــن الإدراك المعرفــي". إنهــا ة متدنِّ كــة منطقیَّ
لـمر معرفـة مماثلـة لمعرفـة العقـل. إنهـا عِ فلسفة الجمالات والحوریات، ولا تقـوى علـى منافسـة العقـل، غیـر أنهـا تـوفِّ 

ن من الآن وصاعداً تحت تسمیة: الجمالیة.تعیَّ ما ی،یینالمعارف والتمثیل الحسِّ 
فــي هــذا ن أیضــاً التــي تتعــیَّ –بطریقــة ســجالیة، أن الجمالیــة ،تبعــد وقــشــلیغللا یعنــي هــذا، خلافــاً لمــا ســیقوله 

ستبدل الفن، ولا الأعمال الفنیة. فالفن ممارسة لأن تَ قابلةٌ -بسبب أصولها الفلسفیة، بوصفها فلسفة الفن العصر، 
یــة، كممارســة ي إلــى إنتــاج أعمــال فنیــة. أمــا الجمالبمــا یــؤدِّ ،دةعلــى مــواد محــدَّ قــةٍ طبَّ ومُ ،عاملــة بطــرق مخصوصــة

ــقائمــة بــذاتها، فإنهــا تُ  مــاً مفهومیــاً تكوینیــاً دة بــذلك عالَ ن مــن إعمــال التفكیــر فــي الفــن، وفــي الأعمــال الفنیــة، مولِّــمكِّ
لمعرفة ما.

جدید، في القرن الثـامن عشـر، حـدثاً بـارزاً فـي تـاریخ الفكـر الغربـي. فهـو لا یسـمح فقـط بتوحیـد نهجل تأسیسُ یُشكِّ 
) فـــي القـــرن الســـابق، لكنـــه یســـمح أیضـــاً بـــالتمییز بـــین نطاقـــات Descartesإلیهـــا دیكـــارت (مـــحَ المعرفـــة، التـــي ط

بكـل بســاطة، أن انـاً حتــى أیامنـا هــذه. هـذا یعنــي، الخلـط بینهــا أحیمختلفـة، غیـر متمــایزة كفایـة حتــى تاریخـه، ویــتمُّ 
ق بالجمالیـة، وفـق فنون الجمیلـة، لا یتعلَّـالفنانین، أو بالالاختصاصات التي تُعنى بالفن، والأعمال الفنیة، و مجموع

ناشـىء بـدوره ال–ة به. هكذا بـات یتـوافر لتـاریخ الفـن ه، حتى لو كانت هذه النطاقات متَّصلبالمعنى الجدید المقرِّ 
Johann Joachimم الآثــــار یوهــــان یــــواكیم وِنكِلْمِــــن (تحدیــــداً بفضــــل عمــــل عــــالِ فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر
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Winkelmann(" تـاریخ الفـن العریـقبـه ")، فـي كتاHistoire de l'art antique ()وغـرضٌ نهـجٌ –) ١٧٦٣
ین ظهـــرت ذَ موافقــان لاســتهدافات تــاریخ الفـــن: فهــمُ الأعمــال الفنیـــة، والمــدارسِ والأســالیب فــي الزمـــان والمكــان اللَّــ

ین علـى ممارسـاتهم الخاصـة، إذا أردنا منها تعیینَ التفكیرِ الذي یمارسـه بعـض الفنـان–فیهما. أما عن نظریة الفن 
التصـویر"فـيمبحـث، و")Aristote(لـدى أرسـطو) Poétique(" الشعریةأو على فنون عصورهم، سواء أكان "

)Traité de la peinture ( الفن الشعريللیوناردو دو فنتشي أو" ")l'Art poétique (لبوالـو)Boileau (–
مة بشيء من الجمالیة.التجرید المفهومي المطعَّ عملیات بخلط هذه النظریة ب عدم فإنه یتوجَّ 

ــاً كانــت الخصوصــیة أو التنــوع ــزَین لیمكــن القــول، إلــى ذلــك، إن الجمالیــة، وفــق معناهــا الحــالي، وأی هــا منــذ الممیِّ
ة التـي لجـأت إلیهـا أحیانـاً، مثـل علـم الـنفس، وعلـم التحلیـل دختصر بـأي مـن العلـوم المحـدَّ ن أن تُ ، لا یمكباومغرتن

فسي، وعلم الاجتماع، والأناسة، والسیمیولوجیا أو اللسانیة.الن

تفصـیلي لمختلـف التعریفـات والتطبیقـات الخاصـة بالجمالیـة، كمـا إن الغرض من هذا الكتاب لا یقـوم علـى عـرضٍ 
قاموس. ولم یكـن الغـرض منـه القیـامَ مدرسي، أو ز، أو كتابٍ كَّ مر یمكن للقارىء أن یجدها في موسوعة، أو بحثٍ 

إلـــى أدورنــــو ) Platon(الـــت مـــن أفلاطـــون الجمالیـــة التـــي تو -لأنظمـــة الفلســـفیةبعـــرضٍ تـــاریخي دقیـــق لمختلـــف ا
)Adorno.ًولا بسطَ جردةٍ من العقائد الخاصة بالفن خلال أربع وعشرین قرنا ،(

لماذا؟
د، بعـد اً المعنـى الـذي تحـدَّ د للفظ "الجمالیة"، لو وضـعنا جانبـالأسباب ثلاثة. السبب الأول یعود إلى المعنى المتعدِّ 

ل لتطــور الجمالیــة تمرحُــد یجعــل أيَّ هــذا التعــدُّ نیــة، ولا ســیما عنــد كــنط وهیغــل. ، فــي عهــد المثالیــة الألمابــاومغرتن
خـذ شـكلاً تتابعیـاً بعـض الشـيء، فـي تـوالٍ مـن النظریـات والأنظمـة عملیةً غیر سلیمة، إذا أردنا مـن التمرحـل أن یتَّ 

أفلاطــون، علــى نظریــة الجمیــل، عنــد فمكــن لنــا أن نفعلهــا فــي میــدان تــاریخ العلــوم والتقنیــات. والاكتشــافات، كمــا ی
ـــحـــدِّ ثـــل". وهـــي بـــذلك تُ للغایـــة بفلســـفته ونظریتـــه عـــن "عـــالم المُ ســـبیل المثـــال، لصـــیقةٌ  دة، نظریـــةً د، فـــي صـــورة مؤكَّ

ـنیـة"، ولكـن بشـ"جمالیـة أفلاطو على–من دون الوقوع في الشطط –جمالیة. هكذا یمكن الكلام  ب لـذلك رط: یتوجَّ
ها أفلاطــون بــارات التــي یضــعُ نــاً، وإنمــا مجمــوع الاعتداً، ولا اختصاصــاً مكوَّ نــا، لا میــداناً محــدَّ أن نضــع أمــام ناظری

علـى مـا یمكـن –الفن في المدینة. إلا أن هذه الانشغالات تعود لتحدید ماهیة الجمیل، كما لتحدید المحاكاة ودورِ 
ــالتَّ  الأفلاطونیــة مــنخــذان موقفــاً إیجابیــاً أو ســلبیاً ین یتَّ ذَ إلــى نظریــات لاحقــة، ســواء عنــد كــنط أو نیتشــه، اللَّــ-ه نبُّ

كـنط، لنوضـح الأمـر التـالي: الجمیـل فـي الطبیعـة، نـا للكـلام علـى. وبما أن الحـدیث یجرُّ الفكر الغربيفيوتأثیرها 
ف إلا أن مشـروعه یهـدف، علـى أي حـال، إلـى تحدیـد الظـرو أو الجمیل في الفن، یحتلان موقعاً أكیداً في تفكیـره؛ 

ستحسَن، والسامي، والجمیل، لا إلى التعریف مطلقاً بهذه المقولات.في المُ كم الذوق مكن فیها إبداءُ حُ التي یُ 
أن الفـن لا یعـرف التطـور.لـىما یجـري الكـلام عبینمالیة نفسه، أي الفن،ن في غرض الجأما السبب الثاني فیتعیَّ 

، )Rodinلــرودان (منحــوتٍ صــبٍ ة" فنیــة كــأي نُ لهــا "صــحَّ ) xitèlePraوهــذا صــحیح: إن منحوتــة لبراكســیتِل (
ي لكـل فـرد. ذلـك أنـه لـم یحصـل تطـورٌ قابـلٌ للتقـدیر الكمـي، ولا النـوعي، مـن أعمـال بـاخ وبمنأى عن التقویم الـذات

) نیقولا بوالو :Nicolas Boileau) ،(فـي كتابـه "الفـن )، كاتب فرنسي في مجالات متعددة، إلا أن أثره الأبقـى یتعـیَّن ١٧١١-١٦٣٦
)، الذي بنى فیه شعراً مثـالاً كلاسـیكیاً مـا لبـث أن تحـول فـي القـرن الثـامن عشـر إلـى نـوع مـن "العقیـدة" الجمالیـة والفنیـة: ١٦٧٤الشعري" (
المترجم. 

 .نحات إغریقي (القرن الرابع قبل المیلاد)، أدخل نموذج العاري النسائي إلى الفن الإغریقي: المترجم :
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)Bach) حتى شتوكهاوزن (Stockhausen( الشاعر المسـرحي، ومن) (الفرنسـي) كورنـايCorneille ( حتـى
)، ولا مــن ســافو Cézanne) إلــى ســیزان (Poussinبوسـان ((المصــور) )، ومــن Victor Hugo(هیغــوفیكتـور 

)Sappho() "شــاعرة "اللیســبوس ،Lesbos ( (الشــاعر الفرنســي) حتــى) رینــه شــارRené Char وإذا كــان .(
قـة علـى العمـل الفنـي، ل علیها الجمالیة أحیاناً، تسمح بإجراء تحالیل معمَّ د أن العلوم الإنسانیة، التي تعوِّ من المؤكَّ 

ــ مها. أمــا الجــواب ل إلــى الكشــف عــن التجربــة الجمالیــة، ولا إلــى تقــدُّ فتســاعد فــي فهــم أفضــل لــه، إلا أنهــا لا تتوصَّ
Sigmundموند فروید (مه سیغل تطور جمالي، فقد قدَّ عن حصو الأفضل على الحجج، التي تدافع  Freud( ؛ إذ

فیــه فــي تفســیر الفــن، علــى الــرغم مــن أنــه كــان البــادىءَ فیــه، مــا غٌ بــالَ مُ بــأن لا یكــون للتفســیر النفســاني تقــدیرٌ اهــتمَّ 
ــجعلــه یتنبَّــ ل لنــا مــن أعمــال الفــن لــم یفســدها الفهــمُ ه إلــى ضــرورة القــول فــي أیامــه الأخیــرة: "إن المتعــة التــي تتحصَّ

رف لغیر الضلیعین في هذا المجال، إلى من ینتظـرون ربمـا كثیـراً مـن التحلیـل، بـأن التحلیلي (...)، وعلینا أن نعت
ین اللتـین نعتنـي بهمـا أكثـر مـن غیرهمـا. فالتحلیـل لا یقـوى، واقعـاً، ط أي ضـوء علـى المشـكلتَ الفهم التحلیلي لا یسلِّ 

فرت للفنـان بحیـث اسـتعمل الموهبـة الفنیـة، ولا عـن الكیفیـات التـي تـواعلى قول أي شيء خاص بالكشف عن سـرِّ 
ف على التقنیة الفنیة لا یقع في جملة ما یقوم به هذا التحلیل". المناسبة لعمله، كما إن التعرُّ الوسائلَ 

جمــالي، قابــلٍ للتعیــین بمســاعدة مــا یمكــن أن یكــون علیــه تــاریخُ الجمالیــة مــن إن الفكــرة التــي قالــت بوجــود تطــورٍ 
لم تعـد فكـرة مقبولـة. بـل یمكـن لمفـاهیم قدیمـة أن تنـدرج فـي صـلب نظریـة حدیثـة العصور الغابرة حتى أیامنا هذه، 

نا أحیاناً. هكذا یَظهر بأن مثال "الجمال" المثالي، المطلق، المتعـالي، كمـا ن، حتى في أیامنا هذه، وفي غفلة عللف
ن أن الجمیــل، كمــا البشــع، قــیمٌ ره أفلاطــون، لا یشــغل أبــداً الجمالیــة المعاصــرة. كمــا تُعلِّمنــا الأناســةُ فــي الفــتصــوَّ 

م، فــي لحظــة بعینهــا مــن رؤیتهــا إلــى العــالَ تقالیــدها، و تمعــات، و عــین مــن المجبثقافــة، بحضــارة، بــل بنــوع مخاصــةٌ 
دث لنــا، المثالیــة. ومــع ذلــك ألا یحــمحــلَّ ، منـذ وقــت،تْ تاریخهـا. كمــا إن النســبیة فــي مجــال المقــولات الجمالیــة حلَّــ

ث عن الجمال، كمـا لـو أنـه معطـى ثابـت، خـارج ساحر، أن نتحدَّ منظرٍ فني رائع، أو أثرٍ عند انفعالنا بعرضٍ، أو 
؟وشمولها الجمیعالذوق حكامأیقوم على إجماع و له، التاریخ، بل عابرٌ 

زمنــي فــي عــرضِ النظریــات والعقائــد الجمالیــة، فیعــود إلــى ي عــن تمرحــلٍ ر التخلِّــأمــا الســبب الأخیــر، الــذي یفسِّــ
عتمَد في هذا الكتاب. المنظور الم

ن، كمـا سـبق التوضـیح، مثـل عِلـم، ومثـل فلسـفةِ فقد كانت الجمالیة، النظریةُ الجدیـدة فـي القـرن الثـامن عشـر، تتعـیَّ 
، لـــیس وهـــذا یعنـــي أنـــه یتـــوافر، مـــن الآن وصـــاعداً فـــن. إنـــه حـــدث ذو قـــوة هائلـــة فـــي تـــاریخ الأفكـــار فـــي الغـــرب. 

ل فـي ذلـك مَ وهو اللفـظ الخـاص المسـتع–مین في الفن حكِّ ن، وهواةِ الفن، والمُ للفیلسوف وحسب، وإنما أیضاً للفنانی
ــ ر فــي صــالونات التصــویر والنحــت الأولــى، نظــامٌ مــن التحدیــدات ، والجمهــورِ المتنــوِّ -اد الفــن العصــر لتســمیة نقّ

جـال معرفـي حقیقـي، یمكـن د نطاقَه بفضاء نظري، بموالمفاهیم والمقولات، التي یمكن العودة إلیها. هذا النظام یحدِّ 
موا ویتفاهموا، بل أن یتواجهوا ویناقض بعضُهم البعض الآخر.فیه لطالبي درسِ الجمالیة، أن یتكلَّ 

علـى أي حــال. فتأسـیس الجمالیــة، مثــل في والعلمـي لمجالهــا، یبقـى غامضــاَ إلا أن احتیـاز الجمالیــة النظـري والفلســ
الإقامـة بات للجمالیة، إذن، حقُّ و ل إلى غرض للتفكیر. ساسیة تحوَّ دراسي مستقل، عنى واقعاً بأن میدان الحنهج

دةُ معرفـة مـا. الاعتراف بالحـدس، والتخیـل، والتحسـس التمتعـي، بـل بالشـهوة، بأنهـا مولِّـفي الفلسفة الغربیة. كما تمَّ 

 : .كارل هاینز شتوكهاوزن موسیقي ألماني تمیز بتجریباته الشدیدة في الموسیقى: المترجم
 ْهــا بعــض الأخبــار : شــاعرة إغریقیــة غنائیــة (فــي القــرن الســادس قبــل المــیلاد)، ومــدیرة مدرســة لتعلــیم النســاء الشــعر والموســیقى، وجعلت

رجم. بأفلاطون: المت–الیائس –مثلیة جنسیة، فضلاً عن ولهها 
 .جزیرة یونانیة في بحر إیجه، عاصمة الشعر الغنائي: المترجم :
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كـــات بـــل مثـــل ملَ ، -وهـــو مـــا عابَـــه باســـكال علیهـــا -" الخطـــأ والشـــططالتعامـــل معهـــا مثـــل "ســـیداتِ فمـــا عـــاد یـــتمُّ 
إدراكیة.

رها السـابق، إلا أنهـا رت الحساسیة من أسْـغیر أن إعادة القیمة إلى الحساسیة تستوجب شیئاً من التدقیق. فقد تحرَّ 
كة الوحیدة القـادرة علـى استحصـال معرفـة محضـة. ولـم یكـن مقبـولاً لهـا، فـي ظلت تحت مراقبة العقل، بوصفه الملَ 

ضـد –مجنـون صـوب اللـذة شة، وسعيٍ متوحِّ جامحة، وشهوةٍ كما في رغبةٍ –ها لِ بُ سُ د، عبر ذلك العصر، أن تتمرَّ 
كــة د بــه المعرفــة العقلیــة، لا إلــى الملَ "، الــذي نكتبــه هنــا بــالأحرف الكبیــرة للإشــارة إلــى المبــدإ الــذي تتقیَّــالعقــلمثـال "

شــهوة والعقــل، وعــن مصــالحة فــي اً البحــث عــن تنــاغم بــین الحساســیة والخاصــة بقــوى الإنســان. هــذا یعنــي تحدیــدال
" (الشخصـیة)إمیل"ضع  له لة من الطبیعة والثقافة. إن البرنامج التربوي، الذي خَ ثنائیة الإنسان الأساسیة، المتشكِّ 

بــات هــذا المثــال. وهــو الهــدف )، یســتجیب إلــى متطلِّ Jean-Jacques Rousseauجــاك روســو (-فــي روایــة جــان
ــة للإنســانیلر، بــدوره، فــي "ه فریــدریش فــون شــالــذي تابعَــعینــه  ــة الجمالی Lettres sur("رســائل عــن التربی

l'éducation esthétique de l'homme(.
ـ هُ صـوبه مـن دون أي قناعـة بإمكـان بلوغـه نقصد بكلامنا هذا، بالطبع، الحدیثَ عن مثال، عن هدفٍ یُرجـى التوجُّ

نــتج فــي جــزء منــه مــن م فنــي، یَ أو تعلُّــي مشــروع تنشــئةٍ ر حتــى أیامنــا هــذه فــي أم، المســتمِ بالضــرورة. إن هــذا التــأزُّ 
ــلتها الجمالیــة. غیــر أن ل إلــى تحریــر الطریــق التــي ،مــن دون شــك،یقــودهــذه مقــابلاً الاســتقلالیة النســبیة التــي حصَّ

أوضـح، إن "إنشــاء" الجمالیـة فـي النصـف الثــاني تعبیـرتحـت جنـاح التطــور العلمـي والتكنولـوجي. وبیسـلكها العقـلُ 
ــمــن  ة التــي رســمَها دیكــارت القــرن الثــامن عشــر لا یعــاكس أبــداً المســیرة التــي تقودهــا العقلانیــة إلــى الأمــام. فالمهمَّ

ذكر، إذا جـاز تـابعُ مـن دون مقاومـة تـُتَ الریاضي، تَ -لم الفیزیائيالعِ للإنسان: أن یكون سیداً ومالكَ الطبیعة، بفضلِ 
ــالقرن التاســع عشــر، الــذي یُ فــالقــول.  وضــد ،رة ضــد "الأنــوار"المتــأخِّ الانفجــار الرومنســي، الانتفاضــةَ لِ د، بفضــجسِّ

ة على التطور التكنولوجي.المبنیَّ ،ر المجتمعات الحدیثةو د لتطُّ مهِّ التي تُ ،الثورة الصناعیة"العقل"، هو أیضاً قرنُ 
سـیكون هـذا التـاریخ، عنـدها، لا عاً:هذا اللفظ معنـى متوسِّـنُحدِّد لإن تاریخاً للجمالیة بات قابلاً للتصور شریطة أن 

ــــ ل، تـــاریخ النظریــــات والعقائــــد عــــن الفـــن، وعــــن الجمیــــل أو عــــن الأعمــــال الفنیـــة، وإنمــــا تــــاریخ الحساســــیة، والتخیُّ
مثـل نقطـة مقابلـة للامتیـاز -یـة المزعومـة أنهـا متدنِّ -اسـة والخطابات التـي سـعت إلـى إظهـار قیمـة المعرفـة الحسَّ 

لته المعرفةُ  لعقلانیة في الحضارة الغربیة.االذي حصَّ
لا جرم أن هذا التاریخ یجري، على ما یظهر، في صورة مقابلة لتاریخ العقلانیـة. ومـع ذلـك، لا یُكتـب هـذا التـاریخ 

نسـبتها، ربمـا عـن خطـأ، العقـل حركـةً تتابعیـة تـتمُّ وفق الوجهة عینهـا، ولا وفـق التتـابع عینـه: بقـدر مـا یرسـم تـاریخُ 
شـــفُ تـــاریخ الجمالیـــة، عبـــر التقطعـــات المتتابعـــة، بـــأن الحساســـیة مـــا توانـــت عـــن معارضـــة النظـــام م، یكإلـــى التقـــدُّ 

ر الذي للعقل. المسیطِ 
مــع –"تاریخنــا" -ض للتفكیــر الجمــالي. یبــدأ هــذا التــاریخ لا ننطلــق، إذن، مــن نقطــة ابتدائیــة تُعــیِّن الأصــلَ المفتــرَ 

د الثقـافي"، علـى الفـن، أي "النهضـة". فــ"الحركة الواسـعة مـن التجـدُّ ر التفكیـر فـي القطیعة الأولى الحاسمة في تطـوُّ 
ر الــــدیني الخــــاص ســــت جزئیــــاً عبــــر محاكــــاة "القــــدماء"، وهــــي تنفــــتح أیضــــاً علــــى التحــــرُّ مــــا تقــــول القــــوامیس، تأسَّ 

ي بـأن بـ"الإصلاح" البروتستنتي، وعلى النزعة المضادة له. وتترافق هذه الحركـة، فـي الوقـت عینـه، مـع بـروز الـوع
ي هذا المسار، في القرن الثامن عشر یؤدِّ و ر من تصورات القرون الوسطى. للفرد سلطةً، وبأن له قدرةً على التحرُّ 

وفق معناه الحدیث.باستقلال الجمالیة الذاتيوفي مطالع القرن التاسع عشر، إلى الاعتراف 
بـل بـالطبع، اً وغامضـاً، هشَّـیبقـى لة. هـذا المبـدأوما أن یصبح مبدأ الاستقلال الذاتي أكیداً، لا یعود یثیر أي مشك

ن خصوصـیته فـي صـورة مزیـدة. وبفضـل هـذا التراجع عنـه أحیانـاً، إلا أن الخطـاب الجمـالي یبقـى قائمـاً، وتتعـیَّ یتمُّ 
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ــاً إلقــاءُ نظــرة نقدیــة علــى الماضــي. هكــذا درسَ الفلاســفة والفنــانون ،فــي القــرن التاســع عشــر،الخطــاب بــات ممكن
فــوا خصوصـاً علــى ثقـل التقالیـد المتقادمــة التـي نشــأت عـن احتــرام الغـابرة مــن علـى مســافة منهـا؛ لكـنهم تعرَّ القـرونَ 

فیه في الغالب. غِ بالَ القدماء، المُ 
ه لـو وضـعنا جانبـاً تفسـیراتِ –أن الفـن نـرى ، علـى أفلاطـون وأرسـطو، الغـابرةلقي نظرة نقدیة على العصور عندما نُ 

ــمشــاكثیــر یُ –الماورائیــة  ــة: الجِّ القواعــد والحداثــة، هــذه كلهــا مــدعاة للإزعــاج. علــى ج و ر خــال، الأســبقیةة، دَّ ل مماثل
نفسه.نفسها، والإبعادَ رة، الخشیةَ الإبداع، بكلمة مختصَ یستثیر و 

فـي نهایـة القــرن القطـائع الحادثـةِ قــوةِ لماضـي، فـي یونـان القـرنین الخــامس والسـادس، یسـمح لنـا بقیـاسِ إن اقتحـامَ ا
قطیعةً مع "النهضة" ومع تقالیـد ألفیـة موروثـة مع القرون الوسطى، والحداثةُ " قطیعةً ل "النهضةُ شكِّ التاسع عشر. تُ 
مغادرة الحیز الناشىء في "عصـر النهضـة"، وهـو فضـاءٌ على الحركات الطلیعیة هكذا تعمل. الغابرةمن العصور 

ــالقاً ضــیِّ بــاتَ مرئــي وســمعي  ــإلــى نظرب طلــبَ ، علــى أي حــال، إلا أن القطیعــة مــع تقالیــد تشــبهُ ر.رات العصــتغیُّ
بمعنــى مــن المعــاني. ولا ســواء أكانــت ســیئة أم صــالحة، مریحــةً تبقــى الاعتیــادات، صِ مــن أحــد الاعتیــادات: خلُّ الــتَّ 

مــاً بــأن علمـاء الجمالیــة اختــاروا دو ن: التســویة أو الضـربة العنیفــة. لنعتــرفْ یْ مــن حلَّــبالتــالي ســوى حـلٍّ هنــاك یكـون 
الأول، والفنانین الثاني. ففي القرن التاسع عشـر، وعلـى الـرغم مـن المقاومـات، والنوسـتاجیا، والـذكریات، فـإن الحلَّ 

الاكتشافات المتتابعة.صدمةِ للجدة، و ا القیمة لما هو غیر مسبوق، ولعطو الفنانین الحدیثین والطلیعیین أ
ــه نــاتجٌ، وهــو انقطــاعكــان بــدأ عهــد القطــائع، و هكــذا علــى یاً جدیــداً ، مــا ألقــى تحــدِّ العلاقــة بــین الفــن والجمهــورل

ـــة: أن تكـــون قـــادرةً  ـــى المصـــالحة الجمالی ـــى ذلـــك ســـبیلاً –عل ـــین صـــدمات الفنـــانین وذائقـــة –مـــا اســـتطاعت إل ب
معاصریهم. ویبقى هذا التحدي شدیدَ الراهنیة.

ى في التفكیـر فـي تاریخهـا ل الفنیة أن الجمالیة تتأنَّ یعني المجيءُ بعد الأعما: ، إذذاكرُ الجمالیة عائقاً لا یعود تأخُّ 
ر امتیازاً.الیوم معالمَه ومعاییره، یصبح مثل هذا التأخُّ الماضي كما الحاضر. وفي الوقت الذي یفقد فیه فنُّ 

الباب الأول :
الذاتياستقلال الجمالیة 

. صوب التحرر١
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لَ حدثاً له مدى كبیر. ولقد كان هـذا الحـدث هامـاً طالمـا أنـه لـم دراسي مستقل، شكَّ نهجس الجمالیة، مثل یإن تأس
یَعنِ أیضاً إضافة فرع جدید وحسب إلى شجرة العلم. 

ـبـل تمثَّ نـت مبثوثـة ومتفرقـة حتـى ذلـك الوقـت؛كان معرفـةٍ ما نشأ لم یكن لفظاً لائقاً یفید في جمعِِ◌ وتعیی ة دَّ لـت الجِّ
، منــذ هــذا الوقــت، لــیس علــى فــن الماضــي وحســب، وإنمــا علــى الفنــانین لقونــهیُ المعاصــرون فــي النظــر الــذي بــات 

. أیضاً والأعمال الفنیة في عصرهم
ما یرقـى ظهـورُ ن الثامن عشر، بینظهر إلا في القر م یَ مَ لَ ولكن ما یعني تحدیداً هذا الاستقلال النسبي للجمالیة؟ ولِ 

ز القـرون مكـان. ألـم تتمیَّـلكـل زمـان و د أن الفـن مـلازمٌ ؤكَّـمتباعدة في القدم؟ فمـن المعـروف والمأزمنة الفنانین إلى 
لحجـري الروماني على الأقل بلوغـاً إلـى أیامنـا، ومـن دون العـودة بالضـرورة إلـى العهـد ا-ها، منذ العهد الإغریقيكلُّ 

مــن هــذا، ؟ وكیــف یمكــن، ابتــداءً أكثــر مــن حقبــةادیر مختلفــة، وفــي وفــق مقــبأنهــا شــهدت تفتحــاً فنیــاً أكیــداً، القــدیم، 
؟ تحدیداً س للإبداع الفنيمخصوص، مستقل، ومكرَّ ر لتفكیرٍ تفسیرُ البروز المتأخِّ 

بي".ن، هنا، للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدید معنى لفظ "الاستقلال النسیتعیَّ 
هــذا التفكیــر فتعالقــات بینهمــا. الفــن النســبي"، وإنمــا یعنــي وجــودَ الجمالیــة النســبي" أبــداً "اســتقلالَ "اســتقلالُ لا یعنــي

)artد؛ إلا أن لفـظ "فـن" (له للتو، یفترض ضمنیاً على الأقـل أن یكـون لـه غـرض محـدَّ المخصوص، الذي أشرتُ 
، فــي الغــربنیِّ عَــ، لا یُ -علــى: نشــاط ومهــارةالــدالِّ و )، arsنــي (لأصــله اللاتیمنــذ القــرن الحــادي عشــرالــوارثِ -

حتى القـرن الخـامس عشـر، سـوى مجموعـة مـن الأنشـطة الموصـولة بالتقنیـة، والمهنـة، والخبـرات، أي بمهـام یدویـة 
بــات إلا فــي اللحظــة التــيبالتــاليظهــرلفكــرة "الجمالیــة"، بــالمعنى الحــدیث لهــا، أن تَ ولــم یكــنْ فــي صــورة أساســیة. 

یُنظر فیها إلى الفن، ویُعترف به، عبر مفهومه، بوصـفه نشـاطاً ثقافیـاً، غیـر قابـل للاختصـار فـي أي مهمـة أخـرى 
وي. نَ قْ ذات طابع تِ 

بین لیلة ، أن تعلن عن نفسها مستقلةً ١٧٥٠ها الحدیثة ابتداء من العام نت محطتَ تیح للجمالیة، التي دشَّ هكذا ما أُ 
نـــاتجُ مســارٍ طویـــل مـــن وحــده. ذلـــك أن تأسیســها مثـــل علــمٍ بـــاومغرتنلســـوف الألمــاني الفیعمــلِ ها بفضـــلِ وضــحا
شاط الروحي والثقافي والفلسفي والفني، منذ "النهضة" تحدیداً. الن، مجموعَ ، في الغرب على الأقللَ ر شمالتحرُّ 

فـرض نفسـها بعـد إلـى إنسـاني، فانتهـتة، بل یعود إلى عمـل ة إلهیَّ ن في ماهیَّ أما الفكرة القائلة بأن الإبداع لا یتعیَّ 
. إلـى هـذا، فـإن تحدیـداً، وفـي صـورة مباشـرةالفـنشـمل نطـاقَ ؛ ذلـك أن الفكـرة مـا كانـت تَ جدالات لاهوتیة وفلسـفیة

لا یُنظر إلى علاقة العقل بالحساسیة بوصفها علاقة نزاعیـة. كمـا ف،عرضة للتدمیریة باتلبْ عدداً من المفاهیم القَ 
ر الجمیــل مــن قــیم الخیــر والحــق، ونهایــة القــرن الثــامن نتظــر أیضــاً القــرن الســابع عشــر لكــي یتحــرَّ كــان علینــا أن ن
یة الفنان الوحیدة. ظر إلى محاكاة الطبیعة بوصفها غاعشر لكي لا یُن

تلـم تثبـي إلى مجمـوع التحـرر الـذي أشـرتُ إلیـه، د في القرن الثامن عشر، والتي تؤدِّ التي تتأكَّ ،إن حركة الأفكار
انــت الظــروفُ الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة م التغییــرات العمیقــة التــي كمــن تلقــاء نفســها. هــذه الحركــة تتــرجِ 

ــط للمســار، غیــر أنــه كــافٍ لإظهــار أن التحــولات التــي تســمح وهــي. تَخضــع لهــا منــذ القــرون الوســطى تجســیم مبسَّ
ى د على هذا: إن الاعتراف الاجتماعي بالفنان، الذي یتخلَّ ن في الواقع. مثالٌ واحللمفاهیم الجدیدة بأن تتعیَّ إعلان 

ر التـدریجي للفنـانین یمكن لـه أن یتعـالق مـع التحـرُّ –د أحیاناً مع شيء من التردُّ –شیئاً فشیئاً عن نصابه الحرفي 
رفـــي، خضـــعون لهـــا. هكـــذا جـــرى الانتقـــال مـــن الحِ مـــن الوصـــایات الدینیـــة والأمیریـــة والارســـتقراطیة التـــي كـــانوا یَ 

ح بمعرفـة أكیـدة، لمشیئة الأمیر، إلى الفنـان ذي النزعـة الإنسـانیة، المسـلَّ بنظام الرعایة الفنیة، والخاضعِ الموصولِ 
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ر لهـا التـرویج الـلازم ولیس بخبرات عملیة وحسب، ثم إلى الفنان الذي یفاوض حول قیمة أعماله في السوق، ویوفِّ 
عند الجمهور.

ها إلا في ختام تطور إلى تحضیرات ترقى إلى أوقات بعیدة. وما بلغت الجمالیة استقلالَ الجمالیة یعودإنه استقلالِ 
بطـيء، ثقــافي ومـادي، للمجتمــع الغربــي، هـدفَ إلــى تحریــر الإنسـان مــن الوصــایات القدیمـة، اللاهوتیــة والماورائیــة 

والأخلاقیة، كما من الوصایات الاجتماعیة والسیاسیة.
هذا الطریق صوب الاستقلال.دْ بعض المحطات في لنحدِّ 

مستقلفكرة إبداعٍ 
-١١٩٣)، (Albert le Grandألبیـر الكبیـر (، الفیلسـوف واللاهـوتي،یعود هذا التعریف إلـى الأب الـدومینیكاني

ه أســتاذ تومــا طلقَــمــن لا شــيء". هــذا التأكیــد التعریفــي، الــذي أَ نــتج شــیئاً ابتــداءً ع فهــذا یعنــي أن تُ : "أن تبُــدِ )١٢٨٠
ولا فـي أیامنـا هـذه، أي اعتـراض بعینـه؛، لا یسـتثیر،١٢٣٠)، فـي حـوالي العـام Thomas d'Aquinویني (الأكـ

تأكید التعریفي یكشف عن أمرٍ على توجیه اللوم إلیه بسبب من اعتیادیته الظاهرة. ومع ذلك، فإن هذا الیقوى أحدٌ 
ن فـي الفلاسـفة واللاهوتیـو قـد كـان . فرون الوسـطىفـي هـذه الحقبـة فـي القـ"محلَّ تفكیـر"، وهو أن الإبداع كان مهمٍّ 

ــالقــرن الثالــث عشــر  بخــلاف مــا حصــل فــي رون فــي مقولــة الأصــل، والابتــداء، والمبــدإ الأول لجمیــع الأشــیاء، یفكِّ
، بــل لــم تكــن فكــرة موجــوداً فیــهللإبــداعمفهــومٍ الرومــاني، حیــث لــم یكــن أيُّ -العصــور الغــابرة، فــي العهــد الإغریقــي

لإنسان رُ فكرةٍ تنسبُ إلى اور اللاهوتي، تصوُّ . إلا أنه لم یكن مقبولاً، وفق هذا المنظالتصورممكنةَ ھابداع نفسالإ
فكـرة ففكـرة تعتـرف للإنسـان بالقـدرة علـى الإبـداع الفنـي. قدرة إبداعیة حقیقیة، بـل أكثـر مـن ذلـك، وهـو القبـول بـأيِّ 

الإنسـان، أن الخلق هو مـن امتیـازات االله. و ا مرفوضة، طالماذاتهالإبداع الفني نفسها، بوصفها خلقاً، هي في حدِّ 
موضـوع فنهائیتـه، إلا بكشـف القـدرة اللامتناهیـة التـي للخـالق الكلـي القـدرة. أسـیرُ وهـونتج عملاً فنیاً، لا یقوم، إذ یُ 
تلفـــة كمـــا ة عـــدن فـــي "ســـفر التكـــوین"، الـــذي أتـــاح مجـــالاً واســـعاً، خـــلال قـــرون وقـــرون، لتـــأویلات لاهوتیـــة مخجنَّـــ

ــ ع متِّــتَ اً بــاالله: فالإنســان، حتــى المُ لجــدالات لاهوتیــة عدیــدة، یُعبِّــر بوضــوح عــن الفكــرة القائلــة بــأن الخلــق یبقــى خاصَّ
ها".بحریة خاصة به، لم "یخلق" الجنة الأرضیة، بل جرى "وضعُه" في جنة عدن، مع مهمة وحیدة، وهي "فلاحتُ 

تـأثیره ، أحـد "آبـاء" الكنیسـة اللاتینیـة، مـارسَ )saint Augustin، ()٤٣٠-٣٥٤إن میـراث القـدیس أغسـطینوس (
ســاً الله، لخــالق الأشــیاء كلهــا: "ولكــن كیــف خلقــتم طــوال عــدة قــرون. ولا یمكــن للفنــان، فــي أي حــال، أن یكــون منافِ 

داً مــن ي جسـآلـة اسـتعملتم فــي عملكـم العظـیم هــذا؟ مـا كنـتم تعملــون مثـل الفنـان، الــذي یسـوِّ السـماء والأرض، وأيُّ 
جسـد آخــر، كمـا یــروق لــه، والـذي لــه القــدرة علـى اســتخراج الشـكل الــذي یــراه فـي ذاتــه بفضــل عینـه الداخلیــة. هــذه 

لــقَ جســدَ القــدرة، مــن أیــن وصــلت إلــى الفكــر، إن لــم تقومــوا بخلــق الفكــر نفســه (...) أنــتم، لا أحــد غیــركم، مَــن خَ 
ر وتـرى فـي ذاتـه هـا شـیئاً مـا، والعبقریـةَ التـي تتصـوَّ تي یصـنع منعضاءه كلها، والمادةَ الالفنان، والروحَ التي تأمر أ

.١ذه في الخارج" ما سینفِّ 
راً فیه" و"مقبولاً" في الوقت عینـه. فكَّ الإبداع الفني "مُ علینا انتظار "عصر النهضة"، في الغرب، لكي یصبح مفهومُ 

والقبــولََ◌ بصــنیع إنســاني، خــالقٍ للأعمــال فــي هــذا ظــاهرة مدهشــة، للوهلــة الأولــى، لأن التفكیــر فــي إبــداع فنــي، 

١Flammarion, 1964, p. 256.-, Livre 11, Chap. 5, Paris, GarnierLes confessionsSaint Augustin :
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د أفكـار ، حتى مطـالع القـرن التاسـع عشـر، وقبـل توطُّـلم تتوانَ والقیم، یكشف عن تناقض مع الفلسفة الدینیة. فهذه
ت بوجــود قــدرة إبداعیــة لــه، فإنهــا قامــت بــذلك قــدرة للإنســان علــى الخلــق. وإذا مــا أقــرَّ كــنط وهیغــل، عــن نكــران أيِّ 

یبقى الإنسان "مخلوقاً"، ویبقى االله خالقاً، "غیر مخلوق".:ته اللامتناهیةقدر عند االله و المطلق ملإظهار العل
إذن، ،الخـامس عشـر، قَبْـل أن یُقـرَّ اللاهـوت بهـاتَرَكَّزتْ، في الواقع، فكرةُ خلقٍ مستقلٍ في نطـاق الفـن، فـي القـرن 

ألیسـت كرة مفاجئاً بالتالي إلا في الظاهر، مـا یـدعو إلـى السـؤال: ولا یكون قِدَمُ هذه الف؛فیهار الفلسفةوقبل أن تفكِّ 
؟ من التسامح من قبل الفكر الدینيهذه الفكرة مقبولة حتى أیامنا هذه في نوع

الــذي تتصــارع فیــه وتنعقــد، بطریقــة ممیــزة، جمیــع العوامــل المتناقضــة، بــل المتنازعــة، ل، واقعــاً، المكــانَ شــكِّ یُ فــالفنُّ 
اللاهوت والفلسفة طـرحَ تعریـفٍ عـن خطابُ على ذلك: استطابَ لإنساني، الثقافیة كما المادیة. مثالٌ التي للنشاط ا

ـــ ب علیهـــا، أن تمارســـها فیهـــا. إلا أن هـــذا حریـــة الإنســـان، كمـــا تنـــاولَ الظـــروف التـــي یمكـــن للاســـتقلالیة، أو یتوجَّ
قیـة. ویمكـن القـول، فـي صـورة إجمالیـة، ومـن داً، وإن اتخـذ شـكلَ مبـادىء فلسـفیة أو قواعـد أخلاالتعریف بقـي مجـرَّ 

لواحـد مـن الآلهـة علـى خضـوع الإنسـان، في تاریخ الفلسفة، أكـدتْ عقائد عدیدةدون الوقوع في الشطط، بأننا نجد
د على حریة شدِّ كما نجد أیضاً نظریات تُ در، أو على امتثاله لمصیره الخاص؛، أو على انصیاعه التام للقأو أكثر

الشاملة، والأساسیة. في الواقع، إن الحریة الوحیدة التي للإنسان تقوم فـي خیـاره بـین هـذا أو ذاك و مة، الإنسان التا
داً. رات، طبقاً للجاذب الذي یمارسه علیه. في جمیع الأحوال، یبقى مثل هذا التحدید، وفق تعبیرنا، مجرَّ من التصوُّ 

ن فـي ، إن قِـدَمَ حریـة أو عـدم حریـة الإنسـان لا یتعـیَّ -لو شئنا اسـتعمال لغـة اللسـانیین المعاصـرین-وبكلام آخر
عدمها إلى عمل بعینه.م على الحریة أو على كلُّ لا یؤدي التَّ ": يأدائنصاب "

فنـي یعنـي إبـداع عمـلٍ فبـاً وحسـب، وإنمـا خصوصـي، لأنـه مـرتبط بإنتـاج مصـنوعات. ففي الفن، الوضع لـیس مركَّ 
نفسـیة وإدراكیــة تعـود إلــى آلیـاتٍ ،فـي فعلــه،د، لأنـه یُــدرجت عینـه. وهــو مجـرَّ فـي الوقــوملمـوسٍ دٍ مجــرَّ عمـلٍ إنجـازَ 
ى مــن هـــذا المســار، المعــروض علــى الإدراك. یقـــول " یتــأتَّ الشــيء"؛ وهــو ملمــوس طالمـــا أن هــذا "الاختــراعملكــة "

فنــي مثــل تجســیدٍ الظهــر معهــا العمــلُ ً◌". ویَ كائنــا" و""فعــلاً الفلاســفة، عــن حــق، إن الإبــداع یعنــي فــي الوقــت عینــه 
علـى تولیـد مصـنوعات غیـر مسـبوقة، والتـي لا یقـوم صـنعُها علـى تقلیـد أشـیاء ة الفنان فـي الخلـق، القـادرِ فعلي لقوَّ 

موجودة قبلاً. 
ومـا كـانوا یـدَّعون فـي ذلـك مضـاهاةَ بـأن تكـون للفنـان مثـل هـذه القـدرة؛كثیـرون بقـوةٍ طالـبَ ففي عصر "النهضـة"، 

نتجون "ابتداء من لا شيء"، وإنما من خبرة الخلق من االله. وهم، في أي حال، لا یُ انتزاع امتیازِ القدرة الإلهیة، ولا 
ــ )، Léon Battista Albertiلة فــي ســبل اختصاصــیة عدیــدة ذات طــابع علمــي. لیــون باتیســتا ألبرتــي (محصَّ

المنظــور الجــوي، فــي تعریــف قواعــد لــه یعــود الفضــلو )، مصــوِّر ونحَــات، وموســیقي ومعمــاري؛١٤٧٢-١٤٠٤(
ر إیطـالي آخـر ألبرتـي، بـالتوافق مـع مصـوِّ شـدَّدرین في "النهضة". فقـد مثل قانون المصوِّ الذي فرض نفسه بسرعةٍ 

)، على ١٤٩٢-١٤٢٠، ١٤١٠)، (Piero Della Francescaمن القرن الخامس عشر، بییرو دیلا فرنشیسكا (
ف علـى م التعـرُّ ت: "إن أفضل المبدعین هـو وحـده مـن تعلَّـالریاضیات لمن یعكف على التصویر والنحدراسةِ قیمةِ 

ر للهندسة".م المصوِّ تعلُّ المساحة وعلى ممیزاتها (...)، وأؤكد، إذن، وجوبَ حوافِ 
لان إلـى نشـاط ین تستندان فقط إلى خبرة، إلى مهنة، إلـى مهـارة الحرفـي؛ وإنمـا تتحـوَّ لیس التصویر والنحت ممارستَ 

ي رتبته كحرفي بسیط، لكي یوافق التي تسمح للفنان بتخطِّ ،كات والمؤهلاتعدداً من الملَ ثقافي یضع قید العملان
-١٤٥٢لیونــار دو فنتشــي، (ار قامــة كمــاً إلــى اســتذكحُ "النهضــوي ذي النزعــة الإنســانیة". یقــود هــذا المثــالُ صــورةَ 
حــات، فــي الوقــت ر والنم والمصــوِّ م الریاضــیات والعــالِ س وعــالِ الفیلســوف والمعمــاري والمهنــدِ وهــو ، الكبیــرة)١٥١٩
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ن، بعد أن حلَّ ضیفاً علىعینه.  بشيء من الحسرة، فـي معـرض التفكیـر بمصـیره و ، الملك فرنسوا الأول ولقد دَوَّ
ــالشخصــ إن هــذا لا مــل لا یعــدو كونــه عمــلاً یــدویاً"، إلا د"، وأن "القیــام بعیِّ ي، بــأن "إصــدار الأوامــر هــو عمــلُ السَّ

الشــرف تلیســي، قــرب مدینــة أمبــواز)، مســبوقاً بعلامــا-فــي قصــر كلــو (وهــو حالیــاً قصــر كلــویمنعــه مــن أن یحــلَّ 
)، )Titienمـن أیـدي تیتیـان -سـهواً ؟ –سـقط الریشـة "العبقـري". وعنـدما تَ ها علـى كلها التي بـات العصـر یُغـدقُ 

قــــد اجتــــازت جبــــال ر كانــــتذلــــك أن ســــمعة المصــــوِّ الأمبراطــــور شــــارلكان لالتقاطهــــا؛)، ینحنــــي١٥٧٦-١٤٩٠(
الرین.نهر البیرینیه والألب و 

خـذ مكانـة متعاظمـة: الـوعي ترقى إلى مطـالع القـرن الخـامس عشـر (فـي إیطالیـا)، وتتَّ ضيء هذه الطرائف ظاهرةً تُ 
ر حتـى وهو ما لن یتغیَّـ–المتزاید بقدرة الخلق عند الفنان "العبقري". تبقى "العبقریة"، من دون شك، موهبة من االله 

إلا أن القدرة علـى الإبـداع تبقـى فردیـة. هكـذا تصـبح شخصـیة الفنـان، بـالمعنى الـدقیق للكلمـة، –عهد الرومنسي ال
Castello)، المعمــاري فــي بــلاط كاســتیلو سفورســیزكو (١٤٦٥-١٤٠٠)، (Filarteاســتثنائیة. وكــان فیلارتــي (

Sforzesco ِّوهـو مـا رین والنحـاتین علـى أعمـالهم؛) في میلانو، قد اشترط منذ بعض الوقـت وضـعَ تواقیـع المصـو
ر فـي صـورة مثیـرة ف، الیوم، على أعمال القرن الخامس عشر (الإیطالي) بأسماء فنانیهـا. وهـو مـا تكـرَّ جعلنا نتعرَّ 

ن مـن الفنـانین، قَ تْ فنـي مُـوهـو نـوعٌ هم؛روا فیها هیئـاتِ اللوحات التي صوَّ الفنانون لا یتأخرون عن توقیع صارعندما 
رین علـى عـرض هیئـاتهم، بـل إلى عمل تقلیدي منه إلى عمل مبتكَر. كما إن إقدام المصوِّ ه أصبح أقربَ لدرجة أن

قضـي بالانتقـال ل، في هذا العصر، یَ هم، یكشف عن تبدُّ لفنِّ –أو ذاتاً –جاعلین منها موضوعاً ،على التباهي بها
ه.فِ من العمل الفني إلى شخصیة مؤلِّ 

ــانین بــأن لهــمإن وعــيَ  ــیهم علــى الخلــق بحریــة، وبعــدم الخضــوع إلــى قــوانین أخــرى غیــر التــي تُ قــدرةً الفن ملیهــا عل
) إلى وعي حاد. وفیما كان لیونار دو فینتشـي یَقبـل Michel-Angeل عند میكیلنجیلو (عبقریاتهم الخاصة، یتحوَّ 

یلنجیلـو لـن یتـأخر، بعـد ، فـإن میكCésar Borgia(ورجیا (العسكري الأول عند سیزار بلمهندسَ بعدُ بأن یكون ا
ــالنفس؛ شــوبٍ مَ ال علــى تواضــعٍ ف الــدّ مــن التصــرُّ عــدة عقــود، عــن رفــض أي لقــب أو میــزة، فــي نــوعٍ  بــالاعتزاز ب

ر وفق فكره، لا وفق یدیه.صوِّ لقب "الإلهي" دلالةً على أنه یُ تفي بكوسی
د، بارتقــاء الــدرجات دون تــردُّ ، فســیَقبلون، بالمقابــل، فــي القــرن الســادس عشــر، مــنأمــا بعــض معاصــري میكیلنجلــو

مـا یقـیم هـؤلاء نانین كما لو أنهـم مـن الأسـیاد، بینعامل الأمراء الحاكمون الفي الاجتماعي. فیُ م الترقِّ المختلفة في سلَّ 
ـــ)؛ أو یتمتَّ Raphaêlالأســـیاد فـــي قصـــور الأمـــراء أنفســـهم، مثـــل رافاییـــل ( ة، مثـــل عـــون بالامتیـــازات والألقـــاب الهامَّ

وعضو البلاط الأمبراطوري."كونت قصر لاتران"ذكور سابقاً، الذي حاز على لقب تیتیان، الم
تفكیــرٍ ، فــي "النهضــة"، ولا صــار بعــدُ محــلَّ زة للفنــان مــا كــان یُنظــر إلیــه، علــى أي حــالإن مفهــوم الفردانیــة الممیِّــ

شـر، مـع إیمانویـل كـنط. مخصوص في التفكیر الفلسفي والجمالي، كما سیكون له ذلك لاحقـاً، فـي القـرن الثـامن ع
وتُعــیِّنُ قطیعــة صــریحة مــع خــلاق، التــي ســتتأكد منــذ هــذا العصــرالعبقــري الوقــدرةَ ،إلا أن أفكــار الإبــداع المســتقل

م تـرجِ د ذلـك. تُ د. كمـا إن الأحـداث، التـي ذكرتُهـا للتـو، تؤكِّـد مـن تفكیـر مجـرَّ طیة في القرون الوسطى، لـم تتولَّـالتسلُّ 

ور المعـــروف العلامـــة )، فـــي قصـــوره، للمصـــ١٥٤٧-١٤٩٤ك فرنســـوا الأول (لـــ: یجعـــل عـــدد مـــن المـــؤرخین مـــن واقعـــة استضـــافة الم
: المترجم. الأولى على دخول فرنسا في "النهضة"

 عَمِــل هــذا المصــوِّر الإیطــالي فــي قصــور عــدد مــن ملــوك وأمــراء أوروبــا، مثــل فرنســوا الأول وشــارلكان وفیلیــب الثــاني وغیــرهم، وكــان :
لتصویره أثرٌ كبیر على مجمل التصویر الأوروبي: المترجم. 

المترجم. الأمیر)، الذي اتخذه ماكیافیل نموذجاً في كتابه: "١٥٠٧-١٤٧٥الإیطالیین المحنَّكین والعنیفین (حوالي أحد السیاسیین :"
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ــهــذه المفــاهیم، التــي  ضــع لهــا المجتمــع علــى الصــعیدین التــي خَ ، واقعــاً،س الجمالیــة الحدیثــة، التحــولات الكبیــرةتؤسِّ
الاقتصادي والسیاسي.

لُ رفــي، الــذي یــتم الاعتــراف بــه تــدریجیاً كفنــان، یشــكِّ ر مكانــة الحِ ویمكــن القــول، فــي المیــدان الــذي یعنینــا، إن تغیُّــ
الشدید لمثل هذه التحولات.الطابعَ 

في إلى الفنانر من الحِ 
فمؤرِّخــو ، مثــل العصــر الــذهبي فــي نظــر الحــدیثین، أي نحــن. تحدیــداً یبــدو عصــر "النهضــة"، فــي إیطالیــا وفرنســا

لــه هــذا العصــر فــي جمیــع المیــادین، ســواء الفنیــة أو د الــذي یمثِّ ن بــالتركیز علــى التجــدُّ القــرن التاســع عشــر، المعنیُّــو 
ظهـرت من الصـحیح القـول إن فكـرةَ فاعـلٍ خـلاق ومسـتقلٍّ هذا العصر. و انساقوا أحیاناً إلى تجمیل صورالعلمیة، 

منــذ ذلــك الوقــت بمكانــة اجتماعیــة عِ همت فــي الاعتــراف بالفنــان، المتمتِّــأســفــي نهایــة القــرن الخــامس عشــر؛ ولقــد 
بــة، مــن ب التنبیـه إلــى أننـا لا ننتقــل، كمــا فـي أعجو جُــرفــي فـي القــرون الوسـطى. ولكــن وَ أعلـى مــن التـي كانــت للحِ 

دة، ولأنــواع رفــي فــي القــرون الوســطى خاضــعاً لإكراهــات متعــدِّ الجحــیم المزعــوم إلــى نــوع مــن الجنــة. فــإذا كــان الحِ 
ع، علـى أي ین، والسلطة، والسید والراعي الفني، فإنـه یتمتَّـمختلفة من العبودیة، وإذا كان یرزح أیضاً تحت ثقل الدِّ 

حظــون بضــمانةِ فــي جماعــات مهنیــة، یملكــون وســائل الإنتــاج، ویَ حــال، بــبعض المكاســب. فــالحرفیون، المنضــوون 
رفـي یقـیم صـلةً یة اجتماعیة. هـذه النقطـة شـدیدة الأهمیـة؛ وتعنـي أن الحِ غاذاتنتجون أعمالاً حریة، كما یُ بالعملِ 

ج نتـابـین الإدرك معنـى العلاقـة القائمـة آخر، معنى القیمة الاستعمالیة، ویُـتعبیریعي، بفهوهذا النفع. بین عمله و 
ومعناه الحقیقي.

ـــمـــا عــاد المصـــوِّ ضـــة"، فــي بـــدایات القــرن الخـــامس عشــر:لهــذه المكانـــة فــي "النهیحصـــلُ تبــدلٌ أول  ات ر أو النحَّ
وتـــراهم، بعــد أن كـــانوا، فیمـــا مضـــى، أعضــاء فـــي جماعـــة مهنیـــة، ؛نتجــان أعمـــالاً نافعـــة، لهــا اســـتعمال جمـــاعيیُ 

ــلون معایتحوَّ  ، " فنیـــةي یطلــب مــن الفنــان "طلبیــةً شـــاتهم مــن زبــائنهم. ویصــبح الزبــون، الـــذلــون إلــى عــاملین یُحصِّ
لأداء الفنـانَ یسـتأجرُ فهـولُ الفني، والعضوُ في السلك الكهنوتي أو في الطبقـة الارسـتقراطیة، أربـابَ عمـل. والمموِّ 

نـة فـي العقـد. وتشــیر بــالأوامر المبیَّ دین م" الفنـان ومـن مســاعدیه تنفیـذ اللوحـة، متقیِّـع مــن "المعلِّـدة، ویتوقَّـمهـام محـدَّ 
إلى الرسم وموضوع التصویر.و –صباغ من ألوان وأ–هذه الأوامر إلى آجال التسلیم، والمواد 

رفـي إلـى نمـط إنتـاج رأسـمالي، من نمط إنتاج حِ علینا أن ننتظر نهایة القرن الخامس عشر لكي نشهد فیه الانتقالَ 
رین والنحــاتین التــدریجي مــن الجماعــات المهنیــة، ومــن المصــوِّ رَ تحــرُّ فلفنــان. وتــأثیرَ ذلــك بشــكل حاســم علــى رتبــة ا

ــشــكِّ هــا الإقطــاعي، یُ نمــط عملِ  العدیــد مــن العوامــل تشــهد بــذلك. فــالعقود بــین ة؛ و ل، فــي هــذا الخصــوص، حقبــة مهمَّ
سبوقة في الحركـة. خذ أشكالاً شخصیة، لدرجة أن هذا الأخیر بات یمتلك حریة غیر مصاحب "الطلبیة" والفنان تتَّ 

لألــوان، بــل فــي أكثــر مــن ذلــك: لموضــوع التصــویر واالفنــانظهــر، علــى ســبیل المثــال، فــي حریــة اختیــارهــذا مــا یَ 
مـا إذا كـان ،  فـي بـتِّ ١٥٣٠الحـق، فـي حـوالي العـام فنحن نعرف، على سبیل المثال، أن میكیلنجلو بـات یمتلـك 

. فالســعر، الــذي كــان یــتمُّ عالیــاً یرتفــع كــان ســعر اللوحــات مــابینمنــه فــي لوحــة أو فــي تمثــال. هــذاذ المطلــوبســینفِّ 
صــل ن وفــق الكلفــة الحقیقیــة لإنتاجــه، بــل بــات حــراً، أي تتَّ تحدیــده طبقــاً للمــواد المســتعملة فــي العمــل، مــا عــاد یتعــیَّ 

رومـا وفلورنسـة مثـل-الأمـراء، والمـدن بـینتجـاذب وهـو الـذي أصـبح محـلَّ م وموهبتـه؛المعلِّ -ه بسمعة الفنانقیمتُ 
تبعـاً لازدیـاد "الطلـب" علـى الفـن بقـوة، هذه الوجهة، التـي بـدأت منـذ مطـالع "النهضـة"، ز ستَتَعزَّ والبابا. ،–وباریس 
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-١٤٠٦)، (Fra Filippo)، أو فــرا فیلیبــو (Filipo Lippiعلــى ذلــك: عــاش فیلیبــو لیبــي (فــي الســوق. مثــالٌ 
بعــد عــدة عقـود علــى ذلــك، راء زوج جـوارب؛كــان قـادراً علــى شــ)، حسـب فــازاري، فـي العــوز لدرجــة أنـه مــا١٤٦٩

)، في بدایات القرن السادس عشر، إلى تجمیـع ١٥٠٥-١٤٥٧)، (Filippino Lipiیتوصلُ ابنه، فیلیبینو لیبي (
، لقـاء عملـه علـى الجـداریات فـي -وهـو مبلـغ هائـل فـي ذلـك الوقـت -ثروة، بعد أن كسـب ألـف دوكـا مـن الـذهب 

الاعتبــار بســمعة كــل مــن فــيرت الأحــوال، بــین جیــل وآخــر، مــن دون الأخــذ قــد تغیَّــلرفــا" فــي رومــا. فكنیســة "المین
رتبـة العمـل الفنـي، ووضـعَ الجماعـات المهنیـة خـارج ر، الذي یخـصُّ ما هي قابلة للمقارنة. وهذا التغیُّ الفنانَین، في

جــین والتجــار، هــذه كلهــا تتــرجم الاســتقلالیة التــداول تــدریجیاً، فضــلاً عــن بــروز علاقــات تجاریــة جدیــدة بــین المنت
الفعلیة للنطاق الفني والثقافي.

ج نتــاســاع ســوق الفــن. فقــد كــان الإنــة مــع اتِّ إلا أن هنــاك علامــات أخــرى عــن هــذه الاســتقلالیة تتزایــد، فــي صــلة بیِّ 
ة" نفســه. لبیَّــ"الطَّ ملیهــا صــاحبُ دة یُ الفنــي، فــي القــرون الوســطى وفــي بــدایات "النهضــة"، یســتجیب لاشــتراطات محــدَّ 

نفعیة أو رمزیة عدیدة: كالتزیین، والتجمیل، والزخرفة، لكنائس أو قصـور، أو ن للعمل الفني أن یوافق غایاتٍ كِ مْ ویُ 
اً الاحتفــال، فــي الوقــت عینــه، بمجــد الأمیــر، أو االله، أو الســلطة القائمــة، الكهنوتیــة أو الأرســتقراطیة. إن تــاجراً غنیَّــ

)، الزبون الكریم عند فنانین ذائعي الصـیت، مثـل فیلیبـو Giovanni Rucellaiاني روسیلاي (من فلورنسة، جیوف
ر عـن سـعادته فـي قولـه إن الأعمـال الفنیـة تجلـب لـه عبِّـ)، یُ Ucello)، وأوتشـیلو (Verrocchioلیبي، وفریوكیـو (

. ١راه الخاصة" "الرضا الواسع والسعادة البالغة، ذلك أنها تخدم مجد االله، وشرفَ المدینة، وذك
فــيدة. وكــان الســعر یأخــذ لــه معــاییر محــدَّ د، كمــا ســبق القــول، وفــي الغالــب، وفــق عقــدٍ كــان ســعر اللوحــات یتحــدَّ 

الوجوه التي للتصویر، والألوان والأصباغ المستعملة: فضي، ذهبـي، أزرق لازوردي، إلـخ، الاعتبار، تحدیداً، عددَ 
ـفضلاً عن الوقت المطلـوب للتنفیـذ. هكـذا  المفاوضـات بـین دة، هـي نـاتجُ محـدَّ ل للأعمـال، عنـد ذاك،  قیمـةٌ تتحصَّ

اســتعمالیة طالمــا أنهــا ترتكــز علــى قــدرة قیمــةٍ ق علــى هــذه القیمــة تســمیةُ طلَــصــاحب "الطلبیــة" والفنــان. ویمكــن أن تُ 
.الزبون واشتراطاتهالعمل على تلبیة مختلف حاجات 

ح قیمــة المــواد فــي تحدیــد ســعر الأعمــال لصــالتراجعــتْ لنهضــة": ر منــذ منتصــف عصــر "اإلا أن هــذا الوضــع تغیَّــ
قـة لـدى الفنـان، وأقـل مـن ذلـك قیمـة الخلاالاعتبار القدرةُ ؤخذ خصوصاً في. وبات یُ هبتهمو الفنان، ومهارته و خبرة

نظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــاذات أثمـــان عالیـــة، طالمـــا أنهـــا تعـــرض بهرجـــةً، بـــات یُ –مـــع ذلـــك –ت الألـــوان، التـــي ظلَّـــ
"مظهریـــة" للغایـــة. بكـــلام آخـــر، تصـــدرت الموهبـــة والعبقریـــة غیرهـــا، بوصـــفها مـــن الصـــفات العائـــدة إلـــى شخصـــیة 

حصري، لعملـه كمـا لموهبتـه، علـى أن فهذا یعني الاعتراف به مثل مالكٍ ،فاً ن الفنان بوصفه مؤلِّ عیَّ ف. وأن یُ المؤلِّ 
لـم و تقوم علـى القیمـة الاسـتعمالیة؛قیمة التداول باتت فع. هذا وتلك قابلان لتقدیر مالي مزید في سوق الفن المتوسِّ 

ــ،العمــل الفعلــيوقــتُ یعــدْ  ــاً لتحدیــد ســعره. و ي،الفنــالعمــللإنتــاج صِ المخصَّ بــات یُحســب وحــده زمــن معیــاراً كافی
قابــل فنـي عمـلٍ الإبـداع، لا زمـن الشـغل. وانتقلنــا فـي ذلـك مـن الكمــي إلـى النـوعي. ومــا عـاد الوقـت الـلازم لإبــداعِ 

محسوب وفق تقدیر أحد الفنانین، على أنه مستقل، مشهور، معبود، وله سمعة ذائعة إذ أنه زمنٌ للحساب الكمي؛
على تحدید سعر الشهرة والعبقریة؟عبر الحدود. هل نقوى، والحالة هذه، وبشكل معقول، 

القیمـــة اللاحــق بعملـــه، مـــن الآن ائضعلـــى فــه، وهـــي الخــاتم الحقیقـــي الــدالُّ ن علامتـَـه؛ ویـــدوِّ ع عملـَـوقِّـــالعبقــري یُ 
بعینـــه، وإنمـــا یـــزن فـــي فنـــي، أو شـــخصٍ فــي حســـاب راعٍ نُ زِ عـــاً مـــن صـــانعه لا یَـــ. إلا أن عمـــلاً فنیـــاً موقَّ وصــاعدا

رین.مین، أم هواة متنوِّ السوق، لدى مجموعة من الشراة، سواء أكانوا بورجوازیین متنعِّ 

١ :, Paris, Gallimard, 1985, p. 11.L'œil du quattrocentoCité par Michaêl Baxandall:
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السابع عشر والثامن عشر، نتیجة مباشرة، وهي تكـوین مجموعـة مـن كان لظاهرة السوق، التي تتعاظم في القرنین
الزبائن، طالبة للاستثمار في الأعمال الفنیـة، وحریصـة، فـي الوقـت عینـه، علـى قیمتهـا الفنیـة. لا یمكـن أن یتعلـق 

یفتـرض، فـي الخیـارهذا رة. فره في صورة میسَّ وهو ما یمكن تصوّ الفني بالدوافع الاقتصادیة وحدها؛العمل اختیارُ 
الصلة مـع الشـيء، مـا یجعلهـا قائمـة علـى الإدراك، والحساسـیة، والانفعـال، وعلـى غیرهـا مـن شكله المثالي، وجودَ 

ر مـدى توافـقِ كم الذوق الـذي یقـرِّ ع أو الامتعاض من العمل الفني. عندها یظهر حُ التمتُّ د شعورَ حدِّ التأثرات التي تُ 
نــت فــي ر، تحدیــداً، المســألةَ المحوریــة التــي تعیَّ حــرِّ جمــالي مســتقل یُ مجــالٍ زُ بــرو فالعمــل الفنــي مــع مــا یُنتظــر منــه. 

بالضــرورة، معرفـة مـا إذا كـان العمـل الفنـي جمـیلاً فـي ذاتـه، أم أنـه یوافـق مثـالاً فـي الجمـال أو فكـرة مـا، شخصـیةً 
ــففــرد عــن الجمیــل. هــا كــلُّ لُ التــي یتمثَّ  فــي القــرن الثــامن عشــر، ةبخاصــالجمهــور فــي القــرن الســابع عشــر، و عُ توسُّ

صل بتقـویم العمـل الفنـي بالنسـبة إلـى قواعـده نفسـها، أو إلـى یُضاعف، إذن، الأسئلة الخاصة بالفن. وهي أسئلة تتَّ 
ـــ–ضـــوابط أو توافقـــات  ـــوهـــي مهمَّ ب أیضـــاً تنشـــئة الـــذوق، ة ســـتقع ضـــمن مســـؤولیات "الأكادیمیـــات". إلا أنـــه یتوجَّ
ام" أو القضاة، الذین أُطلقَ "الحُكّ ةَ الفني بواسطة عدد من المعاییر: ستكون هذه مهمَّ كم ة للحُ وتربیته، وإیجاد شرعیَّ 

اد" الفن.ام الفن"، ثم في وقت لاحق: "نقّ علیهم، بدایة، اسم "حُكّ 
ر الفنــان، شــیئاً وســیتحرَّ فكــرة "الإبــداع المســتقل"؛ضــة" بــروزَ "النهقلــیلاً، فــلا نســرع الخطــى. شــهدتْ ولكــن لنتمهَّــل

ن اللاهـــوت یئاً، مـــن الإكراهـــات الدینیـــة والسیاســـیة والاجتماعیـــة التـــي للقـــرون الوســـطى، بـــل ســـیبتعد أیضـــاً عـــفشـــ
ر أنـــه، بمنـــأى عـــن هـــذا التحـــرر، وعلـــى الـــرغم مـــن التقـــدیر الـــذي بـــات یلحـــق بالمكانـــة والفلســـفة المدرســـیین. غیـــ

ل شـكِّ ص، وقبـل أن یُ خـانهجٍ نفسها كرضِ ل الجمالیة إلى فالاجتماعیة للعمل الفني، سیمضي قرنان قبل أن تتوصَّ 
لــم والأخــلاق. وهــو الفـن نطاقــاً تــام الاسـتقلالیة، ومتمــایزاً، لــیس عـن الكنیســة والســلطة وحسـب، وإنمــا أیضــاً عـن العِ 

رٌ قابلٌ للتفسیر.تأخُّ 
ــ وفــي إمكــان رف بــه كعبقــري.، لــه موهبــة، وقابــلٌ لأن یُعتــَد الفنــان فــي صــورة مبــدعٍ ففــي القــرن الســادس عشــر، یتأكَّ
كها إلهامٌ لا قـدرة لـه حرِّ إلهیة، وأنه أداة یُ ذ إرادةٍ بوصفه منفِّ –من دون أي تبدیل –الدین طبعاً أن یرى إلى الفنان 

ر شـــیئاً فـــي المســـألة. فالفنـــان، غیِّـــمـــادة للســـجال اللاهـــوتي، لا یُ لَ م بـــه. إلا أن هـــذا التقییـــد، الـــذي شـــكَّ علـــى الـــتحكُّ 
علامــات التقــدیر العـــالي لهــم، وهــم مـــن توجیـــهُ فـــون الزمنیــون والعــابرون هـــم مــن یــتمُّ المؤلِّ والنحــات، والمعمــاري، و 

سیحظون بعبارات التخلید. 
الطـرح: مـا القـوى التـي قیـدَ -مع ذلـك –هكذا باتت المسألة: "من یبدع؟"، محلولة: إنه الفنان. إلا أن سؤالاً یبقى 

ختراع؟ أهو العقل أم الحساسیة أم الشعور؟ وهو سؤال شـغلَ الجـدالات ضه على الاإلى الإبداع، وتحرِّ تدفع الفنان
دة طوال عهد الكلاسیكیة وفي القرن الثامن عشر، قبل أن تطرح الجمالیة لـدى الشدیدة، والإسهامات التفكریة المعقَّ 

ین.ري القرن العشر ظهر السؤال من جدید، في أشكال مختلفة، عند بعض منظِّ كنط حلاً له، وقبل أن یَ 

ةوحساسیَّ عقلٌ 
ل المبــدأشــكِّ فالمحاكــاة تُ فــي بــدایاتها علــى الأقــل، لــم یكــن للخیــار بــین العقــل والحساســیة معنــى.ففــي "النهضــة"،
الحسـاب والهندسـة الریاضـیة ف علـومُ وتؤلِّـن في الطبیعة، والإنسان أو االله؛واستهدافات الفن تتعیَّ الجمالي الغالب؛

هـذا المبـدإ. ولقـد قیـل كثیـراً كیـف أن المطالبـة تطبیـقِ رن الخامس عشر الإیطالي، وسیلةَ والعلوم الریاضیة، في الق
رون علمیـــة أتــــت، عنـــد لیونــــار دو فنتشـــي وألبرتــــي، لصـــالح الاعتـــراف بمكانــــة الفنـــان. فقــــد كـــان المصــــوِّ بمعرفـــةٍ 
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مــن عمــل الحــرفیین، ر رفعــةً ثقــافي أكثــ، ویقومــون فــي ذلــك بعمــلٍ والنحــاتون یُقبلــون علــى ممارســة "الفنــون الحــرة" 
أن محاكـاة الطبیعـة غیـر. عند هـؤلاء علـى المهـام الیدویـة، أي علـى العمـل اللصـیق بــ"الفنون الأداتیـة" رِ المقتصِ 

الفنـانین علـى تقلیـد بـل قـام عمـلُ ؛الخارجیة لم تكـن قائمـة علـى نسـخها، أو علـى إعـادة إنتاجهـا، بقـدر مـن الأمانـة
لمحاكاة، الذي غلب في "النهضة"، الریاضیة وسیلةَ هذا التقلید، وهذه المحاكاة. إن مبدأ اریقةُ لُ الطكِّ شَ الطبیعة، وتُ 

بقي فعالاً حتى عهد الطلائـع الفنیـة فـي القـرن التاسـع عشـر، لـیس فعـلَ خضـوعٍ لسـلطة متعالیـة وضـاغطة، التـي و 
مزیـدٍ ق بالطبیعة بحیث یقوى على تمجیـدٍ تعلِّ لمثالٍ بسیط وتام للفنان إزاء الطبیعة. فالفنان مهي االله، ولیس شهادةً 

)، عمـلَ ١٥٧٤-١٥١١، (تحدیـداً )Giorgio Vasariلخالقها، أي االله. وهـي فكـرة وصـفَ بهـا جیورجیـو فـازاري (
: إنهـا مثـالُهم، ودائمـاً؛ إنهـم یسـتخرجون ، بـل یَتبعونهـاعلاقـة مـع الطبیعـةبن یتقیَّد الفنانو الفنان غیوتو إذ قال عنه: "

آخـر، إن تكـریم االله . ویمكـن القـول، بتعبیـر١نـوا فـي استنسـاخها أو نقلهـا" ها، لكي یتفنَّ ها وأجملَ اصرها أفضلَ من عن
بمحاكــــاة صــــنیعه، أي الطبیعــــة أو الإنســــان، یســــمح ببلــــوغ الجمــــال. هــــذه الفكــــرة، التــــي تختصــــر وحــــدها جمالیــــةَ 

زاري لیونار دو فنتشي: "یمكن للتأثیرات السماویة قة في التعریف الذي یخص به فان في صورة موفَّ "النهضة"، تتعیَّ 
أن تمطــر مواهــب عظیمــة علــى بعــض البشــر؛ إنــه أثــر مــن آثــار الطبیعــة، إلا أن هنــاك شــیئاً یفــوق كــل مــا هــو 

ل من التراكم الزاخم، عند إنسان بعینه، للجمال والنعمة والقـوة: حیثمـا یعمـل هـذا الإنسـان، فـإن كـل طبیعي ویتحصَّ 
الانتبــاه حینهــا بشــكل واضــح إلــى أنهــا حاصــلُ تــه إلهیــة الطــابع مــا یجعــل الآخــرین ینكســفون، ویــتمُّ حركــة مــن حركا

.٢نعمة سماویة، لا تعود أبداً إلى المجهود الإنساني"
بطریقــة حســابیة علــى أســاس بحــوث برونیلیشــي ، الــذي قــام ألبرتــي ببلورتــهإن نمــط التمثیــل الفنــي وفــق المنظــور

)Brunelleschi،لمعرفـة "الحقیقـة"، وللاعتـراف بهـا، انیة. وهو أیضاً سبیلٌ بّ للحكمة الرُّ في حد ذاته، تكریمٌ )، هو
تها الفنان فوق اللوحة أو في الرخام. في التعابیر التي یثبِّ 

الحـدیث عـن "حسـابیة فـي الفـن" فـي القـرن الخـامس عشـر الإیطـالي. ففـي القـرن ولیس مـن المبالغـة بمكـان أن یـتمَّ 
لأن ل المــیلاد ســـعى فیثــاغورس إلـــى فهــم الكـــون بواســطة العـــدد: "نظــام الأشـــیاء"، نظــام الكـــون، قابـــلٌ الســادس قبـــ

إلـى المعرفـة، ولا یمكـن أن یكـون بـهمكن الخلوصختصر في قواعد حسابیة وهندسیة. فالرقم هو الحاكم، إذن: یُ یُ 
ــاً – وحكمــة، أن یكــون ســوى تنــاغم عرفــةً ، إن كــان ملــیس فــي إمكــان الــرقمســوى الحكمــة عینهــا. إلا أنــه-تعریف

وجمـال. فلقـد انتهـى فنـانو "النهضـة" إلــى اسـتخلاص أمثولـة فیثـاغورس، الـذي یظهــر اسـمه غالبـاً فـي جمیـع وثــائق 
رون كذلك عن انبهار مماثل إزاء تفسیر الكون بواسطة الرقم.ذلك العهد؛ ویعبِّ 

ـــدركات الثقافیــة والتجریدیـــغلبــة العقـــل، والمُــتعنـــيولكــن هــل  د الصــارم بالقواعـــد هــا فــي التقیُّـــت ملاحظتُ ة، التــي تمَّ
نها الفنـان، علـى سـبیل المثـال، الحساسیة، التـي یضـمِّ الحسابیة والهندسیة، وفي الخضوع لـ"علم المنظور"، استبعادَ 

 :ي (اعتمـــدت هـــذا التركیـــب اللفظـــي للإشـــارة إلـــى الاصـــطلاح الفرنســـlibérauxarts) ـــي ars)، المـــأخوذ مـــن التركیـــب اللاتین

liberalis علـــى حریــة الفنـــان فــي التصـــور والصـــنع، لأداة، )، معــولاً فـــي اقتراحــي علـــى أن مــا یمیـــز هـــذه الفنــون تحدیـــداً هــو اســـتخدامها
ة": المترجم.بخلاف "الفنون الأداتی

: الفرنســي (اعتمــدت هــذا التركیــب اللفظــي للإشــارة إلــى الاصــطلاحarts mécaniques) المــأخوذ مــن التركیــب اللاتینــي ،(ars

mechanica.معولاً في اقتراحي على أن ما یمیز هذه الفنون تحدیداً هو استخدامها لأداة، بخلاف "الفنون الحرة": المترجم ،(

١ :Levrault,-Paris, Berger,Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectesGiorgio Vasari :
1981, vol. 2.

٢ :, vol. 5.Ibid
 .وهو المنظور الجوِّي أیضاً، الذي یشیر إلى البعد الثالث في اللوحة: المترجم :
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عـددٍ في عمله، والتي یجهد في توصیلها إلى الجمهور؟ بالطبع، لا. بدلیل أن معاصریهم توافقوا على إبـراز مكانـةِ 
Cristoforoكریستوفورو لندینو (د. هكذا رسمَ د بالعقل المتشدِّ من الصفات الخلاقة التي لا ترجع أبداً، أو لا تتقیَّ 

Landino ِّمة حتــى فــي فنــاني زمانــه، وبكلمــات مســتخدَ وصــدیق ألبرتــي، صــورةَ ر الفلورنســي، الفیلســوفُ )، المصــو
زة علـى إبـراز النتـوءات فـي الأشـكال، ممتـازاً للطبیعـة، ولـه قـدرة ممیَّـداً ) مقلِّ Masaccioأیامنا هذه: "كان مازاكیو (

ر بسهولة استثنائیة، د لها، خالصة من أي زخرفة (...). وكان فرا فیلیبو لیبي یصوِّ یِّ في اللوحة، وعلى التألیف الجَّ 
ارف التــي كــان ینقلهـــا أو معتنیــاً كــذلك بالزخرفــة، وكــان إلـــى ذلــك مــاهراً للغایــة، وعظیمــاً (...)، وكـــذلك فــي الزخــ

مــاً كبیــراً فــي الرســم وفــي إبــراز النتــوءات، علِّ ) مُ Andrea del Castagnoیبتكرهــا. وكــان أنــدریا دیــل كاســتانیو (
عــین المتلقــي، كمــا كــان شــدید ى فــي فنــه، ومــا یحدثــه المنظــور وكــان یهــوى خصوصــاً المشــاكل التــي تتبــدَّ 

) فكــان فَكِهــاً، وورعــاً، وشــدید Fra Angelico.). أمــا فــرا أنجیلیكــو (راحــة كبیــرة فــي العمــل (..یبــدي الحیویــة، و 
.١ع بنسبة عالیة من البحبوحة" ق، ویتمتَّ التأنُّ 

صــاً عــن المفــاهیم الجمالیــة لـــ"النهضة". ففیــه حــدیث عــن "الفــرد الخــلاق"، وعــن یمكــن أن نــرى فــي هــذا الشــاهد ملخَّ 
ي عملــه، وحتــى عــن طبعــه "الفَكِــه". غیــر أن لهــذه الصــفات أن مهارتـه، وعــن قدرتــه علــى التولیــد، وعــن الســهولة فــ

د بثلاثة محددات: تقلید الطبیعة، احترام قوانین المنظور، وتكریم االله من قبل الفنان "الفَكِه". تتقیَّ 
النزعـة الإنسـانیة: الإنسـان وتَظهر بذلك العلاقة بین العقل والحساسیة في غموضها كله. تشـهد "النهضـة" انتصـارَ 

ــمــن جهتــین:هــو الــذي یقــیس الفعــل الخــلاق،  راً بــین الطبیعــة والفــن"، حســب عبــارة لیونــار دو بوصــفه فنانــاً، "مفسِّ
زة ظهر في التصویر أو في النحت. هـذه الوضـعیة الممیِّـفنتشي، وبوصفه (أي الإنسان) موضوعاً للتصویر، كما یَ 

حـل االله. ولكـن حـین نتحـدث عـن "الإنسـان"، لا نشـیر بعـدُ ة للغایة، لأنها تنحو تـدریجیاً إلـى إحلالـه مللإنسان مهمَّ 
إلى الإنسان بوصفه ذاتاً.–إذا شئنا –إلى "الفردیة"، ولا 

إلى ذلك، فإن الجمال، المعرَّف مثل "توافقٍ عاقل"، موصولٌ في تعریفه بالتناغم. وهو یشترط وجودَ معارف علمیة 
لــة والحــدس ، وهــو الــذي یقــود إلــى قبــول المخیِّ یــزال بعیــد المنــالخــر، إن هــذا المســار لا آتعبیــرومعرفــة عقلیــة. وب

یة إلـى الإبـداع، كات الخلاقة، أو من العوامل القویة المؤدِّ رات، بوصفها من الملَ والانفعال والرغبة وغیرها من المؤثِّ 
كــات والعوامــل دوراً ي هــذه الملَ القــادرة علــى اســتحداث الجمــال. لنــا، كــذلك، أن ننتظــر عقــوداً وعقــوداً قبــل أن تــؤدِّ 

أساسیاً في أحكام الذوق، وفي صیاغتها.
د القناعــة إن فكــرة الــذات الخلاقــة الناشــطة فــي نطــاق للتعبیــر الفنــي المســتقل لــن تفــرض نفســها تمامــاً إلا مــع تولُّــ

أن العقـــل خـــذ الفــرد كمثـــال: طالمـــاكمــن المشـــكلة. لنتَّ ن، بالتـــالي، مَ ل للعقـــل مــع الحساســـیة. ونتبـــیَّ بالطــابع المتكامِـــ
والحساسیة یتنافسان، أو أن الواحد یسود على الآخر، فإنه یمكن اعتبار الإنسـان ضـعیفاً، غیـر متـوازن. ولا یمكنـه 

د إلا بـإملاءات مدركاتـه، یحتـاج في هذه الحـال أن یكـون حـراًَ◌، ولا مسـتقلاً. فالإنسـان العاقـل للغایـة، الـذي لا یتقیَّـ
م متعال. بالمقابل، إن فرداً شدید الحساسیة، ومصاباً بإفراط عـاطفي، یحتـاج إلى أخلاق، أو إلى دین، أو إلى نظا

قة القادرة على تمكینه من بعض أسباب التعقل.لم، وإلى بعض القواعد المنسَّ إلى عِ 
ل محطة هامة صـوب خلاصـة بـین العقـل والحساسـیة. وإن مـن شكِّ ن في "النهضة"، یُ إن المثال "الإنساني"، المتكوِّ 

نفسـه، أي مسـتقلاً، وحـراً مثلمـا أراد ذلـك لیونـار دو فنتشـي. إلا دَ البشر مقادیر متساویة منهما یصبح سیِّ یملك من
ي دوماً، في أشكال مختلفـة، الخلافـات والجـدالات أن هذه الخلاصة تبدو، على أي حال، مثل توازن هش؛ وستغذّ 

العقــل الكلاســیكي، وفــي القــرن الثــامن وهــو قــرنُ ، تحدیــداً التــي ستشــهدها العهــود اللاحقــة، فــي القــرن الســابع عشــر

١ :Cité par Michaêl Baxandall, op. cit. p. 178.
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ر بعــدُ مــن حتــى هــذه القــرون، كــان علــى النطــاق الجمــالي، الفلاســفة العقلانیــین. عشــر أیضــاً، وهــو قــرنُ  أن یتحــرَّ
هـذا الاسـتقلال، إلا بعدُ نجزَ . ففي "النهضة" ما كان قد أُ وصایات العلم، والدین والأخلاق لتأكید استقلالیته الناجزة

الشروط الآیلة إلیه باتت متـوافرة: الاعتـراف بالفنـان بصـفته هـذه، تأكیـد فكـرة الإبـداع الفنـي، المطالبـة باسـتقلال أن
الفن والمبدع، والتناغم بین العقل والحساسیة.

–واحـدة منهـا لا تجــد مـن هـذه المســائل، فإنـه یبـدو جلیـاً أن كــلَّ ه الخـاص لكــلٍّ عهـد یحمــل معـه حلَّـوإذا كـان كـلُّ 
طــرحَ مســألة –علــى طریقتــه –عیــد حــلاً نهائیــاً لهــا. فــالتفكیر الجمــالي المعاصــر یُ –مــن دون شــك أبــداً لــن تجــد و 

العلاقات الداخلیة بین النطاق الجمالي والنطاق العلمي والنطاق الأخلاقي. ویَحدث لهذا التفكیـر أن یتسـاءل أیضـاً 
معــاییر فــي الفــن. غیــر أنــه یمكــن صــیاغة هــذه عــن وجــود عقلانیــة جمالیــة بشــكل مخصــوص، وعــن الحاجــة إلــى 

ن. دراسي متكوِّ نهجطرح بشكل مناسب في إطار الإشكالیات طالما أنها تُ 
حـلاً محـدوداً لهـذه المسـائل، المـذكورة نهج الدراسـي؛ ونشـهد فیهـاي إلى تكـوین هـذا الـالمؤدِّ "النهضة" الطریقَ ترسمُ 

للعهـــود المقبلـــة موضـــوعات جدیـــدة خلِّـــفُ الإبـــداع. إلا أن "النهضـــة" تُ فكـــرةِ الفنـــان، و صـــل بمكانـــة أعـــلاه، والتـــي تتَّ 
للتفكیر، التي تساعد معالجتُها في ظهور الجمالیة، في منتصف القرن الثامن عشر، مثل تفكیر علمي وفلسفي.

طـوال ، ولن یتوانى لاهوتیـون وفلاسـفة وفنـانون وشـعراء عـن الجـدل،یبقى، واقعاًُ◌، عدد من المسائل من دون حلٍّ 
العهد الكلاسیكي، في خصوصیة الفنون، في تعریف الجمیل، الطبیعي والصناعي، في دور الشعور والمخیلـة، أو 

كم على الأعمال الفنیة.في أهمیة الذوق الفردي في الحُ 
، سـعت ة للغایة، لأن التعریفات الأولـى، النظریـة والفلسـفیة فـي الجمالیـة، عنـد كـنط تحدیـداً هذه النقطة الأخیرة مهمَّ 

لـن یكفـي أبـداً لإلحـاق صـفة الذاتویـة بـه، مبـدعٍ ذوق. إلا أن الاعتـراف بالفنـان مثـلَ إلى استكشاف شروط أحكام الـ
ــوهــي التــي لهــا أن تُ  لاً بعــدُ مــؤهَّ قوانینهــا الخاصــة؛ كمــا یمكــن القــول أیضــاً إن الجمهــور لــیس ه مــن أن یســتنَّ مَكِّنَ

ر بـــأن الأعمـــال الفنیـــة أن تحـــتكم إلیهـــا. ولا یصـــعب بالتـــالي التصـــوُّ ، طالمـــا أنـــه یجهـــل القواعـــد التـــي علـــىكـــمللحُ 
قین، سواء أكانت ذات طبیعة دینیة أم ماورائیة أم أخلاقیة، لا یسمح لحریة الانصیاع إلى قواعد تعلو الأفراد المتفرِّ 

الإنسان بأن تفوز بتمام تعبیرها.
الســابع عشــر، والــذي اشــتمل علــى تأكیــد فكــرة ذاتٍ إن النقــاش الفلســفي، الــذي افتتحــه دیكــارت فــي مطــالع القــرن

ــ-بوصــفها ذاتــاً "،مســتقلة، قــادرة علــى التفكیــر فــي العــالم، وفــي نفســها ل إحــدى اللحظــات الحاســمة فــي "، یشــكِّ رةمفكِّ
تكوین الجمالیة الحدیثة.

. تكوین الاستقلال الجمالي٢

تأثیر الدیكارتیة
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یـــف القـــرن الســـابع عشـــر، "العهـــد الكلاســـیكي"، قـــرنِ "الأنـــوار" والفلاســـفة، مثـــل قـــرن العقـــل جـــرت العـــادة علـــى تعر 
من دیكارت تحدیداً، تسیطر على مجمل النشـاطیة الإنسـانیة فـي أن المفاهیم العقلانیة، بتأثیرٍ ویبدو جلیَّاً ر. المتنوِّ 

میادین الفلسفة، والعلم، والأخلاق والفنون.
ل النقطة التي لا یمكن للشـكِّ كِّ شَ ه: "أنا أفكر، إذن، أنا موجود"، تُ ي بنى علیها دیكارت تفكیرَ إن القناعة الأولى، الت

= أنــا . هــذا یعنــي: أنــا أشــكُّ مــاً" یشــكُّ ، لا یمكننــي عــدم التفكیــر بــأن هنــاك "متكلِّ أن یـذهب أبعــد منهــا: فحینمــا أشــكُّ 
باطیاً، وإنما یعني الحدس بهویة هذه اللحظـات الـثلاث. أفكر = أنا موجود. هذا لا یعني، عند دیكارت، تفكیراً استن

عــن "قناعــات" مبنیــة علــى بلــورة أفكــار "واضــحة" أكیــدٍ بحــثٍ طلــق عملیــةَ هــذا الحــدس، البــارز فــي الفكــر مباشــرة، یُ 
ــو"متمــایزة". وتتعــیَّ  ل إلــى حقیقــة الأشــیاء كلهــا، بحیــث تظهــرن وظیفــة هــذه المفــاهیم الواضــحة والمتمــایزة فــي التوصُّ

هذه الحقیقة للفكر ببداهة الفكر الریاضي.
ف عند التأثیر الذي مارسـته نا، فقط، هو التوقُّ تفصیلي للفلسفة الدیكارتیة. ما یهمُّ لیس المجال متاحاً، هنا، لعرضٍ 

الوضـوح، والنظـام، والاسـتقرار، والسـلطة، فـي نطـاق التفكیـر فـي الفـن. الدیكارتیة، بوصفها ممارسـة فلسـفیة تشـترطُ 
ر ذا یعنــي، بشـكل أوضــح، معرفـة الإجابــة عـن الأســباب التـي حالــت دون أن یقـوى النطــاق الجمـالي علــى تصــوُّ وهـ

غــري یُ مســتقل حتــى نهایــة القــرن الثــامن عشــر. إلا أن تســاؤلاً مثــل هــذا یبــدو ســاذجاً. وهــو أمــرٌ مجالــه مثــل نطــاقٍ 
كتابــةِ ن مــن العبــث غیــر المجــدي إعــادةبــالجواب بــأن التــاریخ غیــر قابــل لإعــادة الصــیاغة مــن جدیــد، وأنــه ســیكو 

"النهضة" حتى الثورة الفرنسیة، على سبیل المثال. وإذا كان مثل هـذه المسـألة مطروحـاً التفكیر الثقافي، منتطورِ 
الون إلى تعظیم الدور الذي كان للعقل، في القرن السابع عشر وفي بدایات القـرن الثـامن عشـر، فـي فذلك لأننا میَّ 

ـــالبحـــث عـــن ال ـــذي تأكَّ ـــدعو مشـــروع دیكـــارت، ال ـــة. ألا ی ـــوَّ حقیق ـــرة فـــي ةٍ د بق "هجخطـــاب المـــن"فـــي الســـطور الأخی
)Discours de la méthode(دَ الطبیعـة ومالكَهـا"؟ وهـو مـا یمكـن فهمـه علـى أنـه "سـیِّ ، إلـى أن یكـون الإنسـان

الفلـــك والفیزیـــاء والكیمیـــاء، أو طبیعـــة"، ســـواء فــي مـــا یتصـــل بـــالظواهر الطبیعیــة، التـــي تدرســـها علــومُ "أيَّ یخــصُّ 
ـــي  ـــات أو المـــؤثرات. ألا تُظهـــر هـــذه الإرادة، الت الطبیعـــة البیولوجیـــة للإنســـان، والكـــائن الأخلاقـــي، الخاضـــع للرغب

ة بترجمــة جمیــع الأشــیاء إلــى قناعــات ریاضــیة، نوعــاً مــن ســقة، والمعنیَّــعلمیــة فــي صــورة متَّ قاعــدةٍ قضــي بتطبیــقِ تَ 
اســة كــات الحسَّ علــى حســاب الملَ ب؟ إن خضــوعاً كهــذا للقــدرة المتعاظمــة للعقلانیــة ألا یــتمُّ الجمــود البــارد والمحســو 

لة والفانتازیا والشعور والذوق؟وضع تقلیدیاً في خلاف مع العقل، مثل: المخیِّ التي تُ 
لكلاســیكي فــي القــرن قــة تمامــاً مــع الفكــر اإن تفسـیراً مبتســراً، ورائجــاً علــى أوســع نطــاق، للفلســفة الدیكارتیــة، والمتوافِ 

وفق الوجهة هذه. كما یمكن أن یَظهر نظام دیكارت، المبني علـى التحلیـل والتصـنیف والنظـام السابع عشر، اتجهَ 
كهـذا یسـتبعد، اً نظامـن نهایـة عصـر "النهضـة". إد والملتـبس الـذي وسـمَ على الفكر المتوقِّـة فعلٍ والانتظام، مثل ردَّ 

ـللفـن. في المبدإ، نشـوء فلسـفةٍ  الریاضـیة، لـم تتولاهـا الطریقـةُ دةفـدیكارت، فـي الواقـع، الـذي كـان یحلـم بمعرفـة موحَّ
) Abrégé de musique(" مختصــر فــي الموســیقىكتابــه "اً علــى صــیاغة مبحــث فــي الجمالیــة. و یعمــل أبــد

شـروط المتعـة د حـدِّ ، یُ –إذ كان في الثانیة والعشرین من عمره عنـدما كتبـه –)، العائد إلى مرحلة الشباب ١٦١٨(
ة مدعاة لمتعة مـا، فـإن لهـذه أن ب ریاضیة. وإذا كان یعترف بأن كل حاسَّ سَ بواسطة نِ ،الجمیلِ شروط و ،اسةالحسَّ 

أن لــلإدراك بصــورة أیســر طالمــاتخضــع لتناســبٍ بــین الشــيء والحاســة التــي تلتقطــه. إلــى هــذا، فــإن الشــيء قابــلٌ 
ستسـاغ للـروح، مُ أمـا الشـيء ال.ریاضـیاً، لا هندسـیاً سب بین الأجزاء التنایكون لهذا و الفروقات بین أجزائه ضعیفة. 

حسـب دیكـارت، مـن دون یسـر، إنمـا بصـعوبة، و أوسـر، إدراكـه بیُ الـذي یـتمُّ فلـیس ة بـالحواس، بین الأشیاء الخاصَّ 
هها إلى الشيء، بحیث  ة فـي هـذه سَّـرهـق الحالأنـه یُ أیضـاً، مـن دون صـعوبة و تتمتَّع الحاسَّة بشكل طبیعي في توجُّ

الحالة. 
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موضوعاتِها بحذر شـدید، وتـدعو إلـى تنـاغم الأشـیاء كلهـا، قاربُ تُ هي ، و -إن شئنا التحدید –إنها "جمالیة" ثقافیة 
ب أي مبالغــة. فالعقــل النــاظم للجمیــل یتفلــت مــن العقــل... وهــو مــا یعتــرف بــه دیكــارت لــلأب میرســین وإلــى تجنُّــ

)Père Mercenneف علـى نظـامِ عقـلِ الجمیـل... فـلا ك عمـا إذا كـان فـي الإمكـان التعـرُّ ): "أما بخصـوص سـؤال
على الشيء، وبما أن أحكام البشـر مختلفـة، فإنـه لا یسـعنا نا كمِ حُ ان شیئاً غیر علاقةِ ستساغ، یعنیالجمیل، ولا المُ 

. ١داً"ستساغ قیاساً محدَّ القول بإن للجمیل وللمُ 
قاً بفنتازیا كل فرد، وموصولاً بذاكرته، وبتجربتـه الماضـیة، لذي یبقى فردیاً، ومتعلِّ الذوق، اكمِ حُ د دیكارت بنسبیةِ تقیَّ 

الجمیـــل، ولا نقـــوى علـــى إخضـــاعه لحســـاب علمـــي، ولا لتقـــدیر ر حســـب اللحظـــات. لا یمكـــن، إذن، قیـــاسُ والمتغیِّـــ
ور الفردي.ما ینتسب الجمیل إلى نظام الشعبینى الكونيَّ لم یتوخَّ اً كان، ذلك أن العِ أیَّ ،كمي

بعـد قـرن ونصـف قـرن تقریبـاً. لا شـيء فـي هـذا تفكیـرُ كـنط كم الذوق ینتهي حیث سـیبدأ إن تفكیر دیكارت حول حُ 
رٌّ ستسـاغ للحـواس ومـا هـو مُسِـهو مُ مكناً إقامة علاقة بین مامدعاة للعجب. فالتفكیر الجمالي یبدأ ما أن یصبح مُ 

لكــي لا –كــم، أو بــالأحرى والحُ –آخــر تعبیــرب–دراكیــة، وبــین الإدراك لـــ"الروح"، وبــین المتعــة الحســیة والمتعــة الإ
بـین الجسـد والـروح. إلا أن دیكـارت كـان یعـرف بـأن مسـألة العلاقـة بـین الـروح –نخرج من عـالم دیكـارت الفلسـفي 

فكیره، یُمكن لمشكلة في تف نقطة الاهتزاز في نظامه الفلسفي. فتؤلِّ ،والشيء الممتدِّ الشيء المُفّكِّروالجسد، بین
عـن اشـتغال –حسـب فرضـیته –، أن تكـون ذات أسـاس علمـي، مـن دون شـك، وفیزیزلـوجي (نـاتجٍ الاتحاد بینهمـا

Les passions("رغبـات الـروحد (كما ورد ذلك في كتابـه: "الغدة الصنبوریة)، بل ذات أساس خلقي بشكل مؤكَّ 

de l'âme( ن شك.)، لا ذات أساس فلسفي، من دو ١٦٤٩، في
بهــذا الفــن. مــعف الإنســان لتصــرُّ تفســیرٍ عــاً فــي الأزمنــة الحدیثــة لا یقــوى علــى تقــدیمِ الأنظمــة الفلســفیة تطلُّ إن أشــدَّ 

،ص للجمالیةفي قولنا المخصَّ ،ردنا كلاماً عن النظام الدیكارتيلا توجد جمالیة دیكارتیة. ولكن إذا كنا أفْ المعنى، 
فــي العدیــد مــن ســلبي. ففلســفة دیكــارت لا تتــوانى، واقعــاً، عــن أداء دور هــامٍّ فمــا كــان ذلــك للخــروج منــه بحاصــلٍ 

إن كمـا مثـل الشـعور والـذوق والعبقریـة. لَ مسـائالأمـرُ الجدالات الفنیة في العصر الكلاسیكي، تحدیـداً حـین طـاولَ 
Nicolasبوســان (ري الفــن، ســواء أكــان نیقــولافنــاني ومنظِّــ، بالإضــافة إلــى ذلــك، مواقــفَ مــدُّ فلســفة دیكــارت تُ 

Poussin) ،(١٦٦٥-١٥٩٤) أو فیلیبیـان ،(Félibien) ،(١٦٩٥-١٦١٩) أو روجیـه دو بیـل ،(Roger de

Piles) ،(١٧٠٩-١٦٣٥ .(
فــي و مــا نُظــر إلیهــا فــي القــرون اللاحقــة، كة التصــورات الدیكارتیــة، ن، علــى أي حــال، فــي جــدَّ فــي هــذا یتعــیَّ الأهــمُّ 

ــ ــذاالمكانــة التــي خصَّ ــت بهــا ال علــى الطــابع الجــذري ،فــي الغالــب،دتمجمــل التعلیقــات شــدَّ ف. تحدیــداً◌َ رةت المفكِّ
هها دیكـارت إلـى التقلیـد الأرسـطي. كمـا جـرى التشـدید، عـن حـق وربمـا مـن دون تـدقیق أحیانـاً، للانتقادات التي وجَّ 

ـ–تینیـة وهـو بالفرنسـیة، لا باللا–) Discours de la méthode(" نهجمـخطـاب الف "علـى أن مؤلِّـ ل إلـى توصَّ
فــة، تســلیط الضــوء علــى بالمقابــل، وفــي صـورة مخفَّ ،إسـقاط مبــدإ المرجعیــة فــي المدرســانیة القروسـطیة. بینمــا جــرى

ه بالمقارنة مع تصورات "النهضة".ى إلیها نظامُ عمق التحولات الفلسفیة واللاهوتیة، التي أدَّ 
حصــول أیضــاً ضــامن تفكیرنــا؛ ویســهِّل بــذلك إمكــانَ فــاالله، حســب دیكــارت، هــو ضــامن الحقــائق الریاضــیة، وهــو 

ه، إذن، القیام بذلك، وفقاً لقواعد العقل. فاالله وهبَ المعرفة. هذا یعني أن الإنسان قادر على بلوغ المعرفة، إن طلبَ 

١ :, Paris, Vrin, 11 vol., t 10, p. 132.Œuvres de Descartes
یر العبارة اللاتینیـة، (: تشres extensa–res cogitansالتـأملات": یعنـي الأول كتابـه)، إلـى مفهـومین أساسـیین عنـد دیكـارت فـي"

"، مثـل الفكـر غیـر القابـل للتقسـیم؛ ویعنـي الثـاني "الشـيء الممتـد"، بمعنـى الشاسـع، القابـل للتجزئـة رالمُفَكِّـ"الشيء الذي یفكر"، أو "الشـيء 
بفعل الفكر.
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یقـوى ه إنـة في صـورة كافیـة؟ كم الحر، من ناحیة نظام المعرفة: ماذا له أن یفعل إن بلغت عقلَه فكرةٌ غیر جلیَّ الحُ 
كمــه علیهــا؛ أمــا مــن ناحیــة نظــام الرغبــات، فقــال دیكــارت فــي حُ فــي صــحتها، أو تعلیــقِ علــى رفضــها، أو الشــكِّ 

غیـر اسـتعمالِ ،ننـا مـن تقـدیر أنفسـنامكِّ یُ ،أنـا لا ألحـظ فینـا شـیئاً : ")Les passions de l'âme("رغبـات الـروح"
كم الحر یجعلنا "بمعنـى مـا مشـابهین عاء بأن هذا الحُ اهباً حتى الادِّ م بما نشاء"، ذنا على التحكُّ وقدرتِ ،كمنا الحرِّ حُ 

الله إذ نصــبح أســیاداً علــى أنفســنا". هكــذا یكــون الفــارق كبیــراً مــع الموضــوعات اللاهوتیــة والفلســفیة التــي ســادت فــي 
، )Marcel Ficinمرســـیل فیســـین (تحدیـــداً، مثلمـــا صـــاغها "النهضـــة"، خـــلال القـــرن الخـــامس عشـــر الإیطـــالي

Théologie(" "لاهـــــوت أفلاطـــــونيف كتـــــبٌ، منهـــــا: . ولهـــــذا المؤلِّـــــ، علـــــى ســـــبیل المثـــــال)١٤٩٩-١٤٣٣(

Platonicienne ("مأدبـة أفلاطـونتعلیـق علـى و")Commentaire sur leBanquet de Platon( وهـو ،
علـى التوفیــق ، وعمــل)Plotin(إیطـالي مـن أصــحاب النزعـة "الإنســانیة"، ومتـرجم لعــدة كتـب لأفلاطــون وأفلـوطین

بین الأفلاطونیـة واللاهـوت المسـیحي. وتعـود شـهرته، كمنظِّـر بـارز فـي "النهضـة"، إلـى العلاقـات التـي أقامهـا بـین 
جمیع الأشـیاء، والإنسـان المخلـوق الكامـل، والحـب، والعلـم الإلهـي، الـذي یسـمح بـالتوق إلـى اللانهـائي، االله، خالقِ 

ي أعمالــه، لهــا أن تتجــه إلــى حیِــباتــه، وتحدیــداً رغبتــه فــي الجمــال التــي تُ عمــل للإنســان، ورغإلــى المطلــق. إن أيَّ 
تمجید االله، الخالقِ، العالِمِِ◌ في كل شيء، والذي هو الحب نفسه.

ســط أقـام دیكـارت، مقابـلَ فلسـفة الحـب هــذا، الماثـل أینمـا كـان، الطریقـةَ العقلانیـة التــي تسـمح ببلـوغ الحقیقـة. فـي و 
. إنها تشیر فعـلاً بالطبعالخاصد استقلالها، سواء بالشك أو بالاعتقاد، بفكرها ، التي تؤكِّ اتهذه العقلانیة تقوم الذ

ل هــذه القطیعــة شــكِّ بــل نمیــل إلــى القــول: إنهــا ثــورة أولــى علــى لاهــوت القــرون الوســطى وماورائیاتهــا. وتُ إلــى ثــورة؛
معرفـة ماورائیـة. طبعـاً إن ص إلـى اسـتحالة أيِّ خلـُالحاسمة تمهیداً للثورة الكنطیة، الأكثر جذریة بعدُ، طالمـا أنهـا تَ 

دِ بها دیكارت في فلسفة الفن تبدو غیر مألوفة. غیر أنه ما كان للجمالیة أن تنشأ من دون تأكُّ المكانة التي نخصُّ 
دیكارت، الجمالیة. والجمال، عندالذات الدیكارتیة لیست طبعاً الذاتَ فدة، بل خالقة، لتمثیلاتها. الذات بوصفها سیِّ 

، بمجــرد الاعتــراف دُ شــدِّ الدیكارتیــة تُ نــزوات الفــرد فیــه. ولكــنمِ لــیس قــابلاً، كمــا ســبق القــول، لأي قیــاسٍ بســبب تحكُّــ
الجمــال ظــروفِ ى تحدیــدَ أي مســعى یتــوخَّ مــا هــو جمیــل أو مستســاغ للــروح، علــى بطــلانِ بــدور الذاتیــة فــي تحدیــدِ 

. بل یمكن القول، على الرغم من أن تعبیـر "الذاتیـة" ومة موضوعیةً المثالي، الجمال في ذاته، وهي الظروف المزع
قة فــي التقــدیر، بــأن دیكــارت كــم الــذوق"، ومــن دون مبالغــة مســبَ د فــي معجــم دیكــارت الخــاص، ولا التعبیــر "حُ رِ لا یَــ

كمــاً كهــذا هــو فــي الوقــت كــم علــى الفــن، أي أن حُ ه بخصــوص الحُ استشــعر التنــاقض الــذي ســیعمل كــنط علــى حلِّــ
آخر أن كونیته ذاتیة.تعبیروكوني، أي بعینه شخصيٌّ 

صــل مباشــرة بتــأثیر العقیـدة علــى العقــل فــي الجــدالات، بالنتــائج: تتَّ ةٌ وغنیَّـ،صــة مــن الدیكارتیــةأمثولـة أخــرى مستخلَ 
تالي.ي غالبَ الخلافات الفنیة حتى القرن الغذِّ التي تُ ،لالساخنة أحیاناً، حول مسائل الذوق والشعور والتخیُّ 

فها دیكـارت، مـن دون قصـد، بسـیطة: إذا كـان الجمیـل غیـر قابـل للقیـاس، یمكن القول، بدایة، إن المسألة التي خلَّ 
كـة وإذا كان العقل لا یقوى، على الرغم من فعالیته في البحث عن الحقیقـة، علـى إفادتنـا بشـيء عنـه، فعلـى أي ملَ 

هــا؟ مــا یمكــن طرحــه فــي لــى مســاعدة العقــل، أو علــى الحلـول محلّ عقابلـةٌ ،یمكننـا الاعتمــاد؟ أهنــاك واحــدة أم أكثــر
دة، أم أنه مسألة إحسـاس؟ ألنـا أن نعتقـد بـأن الجمـال الحقیقـي صورة أكثر تحدیداً: هل یخضع الجمال لقواعد محدَّ 

غیـــر أن ق الجمـــال بالعبقریـــة أم بالتقنیـــة؟ عقلـــي لـــه؟ أیتعلَّـــإدراكٍ أيِّ فـــوق كـــل قاعـــدة، وممنـــوعٌ بالتـــالي علـــىیقـــع 
لـه بهـدوء؟ صـخبٌ الهاوي أیضاً: هل ننتظر منه أن یُظهر انفعالاً قویاً أمام العمل الفني أم أن یتأمَّ المشكلة تخصُّ 

أم حماس؟كمٌ أم سكینة؟ حُ 



٢٥

بعـد مـوت ت الجـدالات التـي تتالـت مَ سَـكـة، والتـي وَ هلِ امـة التـي تكـاد أن تكـون مُ لا یسعنا، هنا، أن نغـوص فـي الدوَّ 
الملــك مـن العصــر الكلاســیكي، عصــرِ جعلــتْ مناقشــةٍ ال أكثــر مــن قـرن. مــا یمكننــا فعلــه هـو عــرضُ طــو دیكـارت، 

ن للأفكار، والمقولات، والمفاهیم التي تسمح، في وسط القرن الثامن عشـر، بتكـوِّ اً ، مختبر تحدیداً لویس الرابع عشر
خطاب جمالي متماسك.

العقل الكلاسیكي
البحــــث عــــن المؤسســــاتیة والأخلاقیــــة والفنیــــة، فــــي ي جمیــــع المیــــادین، السیاســــیة و ن فــــإذا كانــــت الكلاســــیكیة تتعــــیَّ 

ظهر أیضاً أن المبنى العظـیم الـذي العقلانیة، والقیاس، واللائق، والمناسب، وشَبه الحقیقة، و"الذوق العالي"، فإنه یَ 
قاس لأن یُ ، بالتأكید،یبدو قابلاً ن في نزعة واحدة. كل شيء بناه دیكارت حول العقل لا یمكن وصفه أبداً بأنه یتعیَّ 

طبقـاً لقواعـد العقـل، فإنـه یعنـي اكتسـابَ ،كـم الصـحیح. أمـا عـرضُ الأمـربضمان معیار الحُ معنيٍّ من خلال عقلٍ 
ــضــد المخیِّ مناعــةٍ  ــلــة، والتحصُّ زل" هــذه، غیــر المحســوبة الحركــات، وذات ن مــن الــزور، ومــن أخطــاء "مجنونــة النُّ

)، یعرفــون جیــداً بــأن الأمــور Malbrancheأن معاصــري دیكــارت ولاحقیــه، مثــل مــالبرانش (ب. إلا المــزاج المتقلِّــ
Règles pour la direction de("الفكرمن أجل إدارةقواعد "دیكارت نفسه، في لیست بالسهولة هذه: ألم یُقرّْ 

l'esprit(یصـــح فـــي الحقــــائق دة للعقــــل؟ فمـــا لـــة، فــــي بعـــض الأحـــوال، أن تكـــون مســـاعِ فـــي إمكـــان المخیِّ ، بـــأن
الریاضیة، حیث یظهر العقل مثل "شعاع النور الإلهي الذي ینیر جمیع البشر"، یصح أیضاً في الطبیعة، التـي لا 

مـا سـیكون علیـه، إلـى ذلـك، غیـر المتوقـع، والشـعور، والحساسـیة.ل أكثـر علـى عـوِّ ق، وإنمـا تُ سِ تعرف الانتظام المتَّ 
الوقوع قادرٍ على فهم ما یحصل، ومع غیاب حصانة العقل خشیةَ ،ر للعقلأث، والحساسیة، مع غیاب أيِّ الشعورُ 
مات، وفي الشطط، تحدیداً؟وهُّ في التَّ 

حدوده. من دون شك، لأن هذا العقل الذائع الصیت إن القرن الكلاسیكي، المعروف بـ"قرن العقل"، هو أیضاً قرنُ 
رة لأغـراض رة والبـاردة، والمسـخَّ عیة، والاسـتعمالیة، والمسـیطِ ل في مفهومنا الحدیث للعقلانیـة الوضـلا یمكن أن یتنزَّ 

فـي أن العقـل الشـكُّ غیر العقل، والمختلفة عن التي تعمل من أجل الحقیقة. فمنذ أواسط القرن السابع عشـر، بـرزَ 
عور مصدر الوحي للمعرفة. وعلى خلاف ذلك، جرى التشكیك أیضاً بـأن الشـاحداً، ومطلقاً، ولا یشكل وحده لیس و 

ر عن لخبطة الحواس، حتى وإن جرى الخلط بینه وبین الحساسیة.في مجمله، ولا یعبِّ لیس خدعةً 
هناك أسباب أخرى تـدفع إلـى تبـدیل ممارسـة العقـل لعملـه. أمـا الدیكارتیـة، التـي راجـت غـداة مـوت دیكـارت، والتـي 

ى مـن أصـولها الفلسـفیة. بـل م"، فإنهـا لا تتـأتّ نادى بها "الحدیثون"، البناة السیاسیون والمؤسساتیون للـ"العصر العظی
ــتیــة ذات صــلة مرجعیــة وحســب بأصــولها؛هــي دیكار  ،"الدولــة المتفاقمــة"عمــلِ قــة فــي نظــامِ رة، مطبَّ دیكارتیــة متحجِّ

التي وضعها الملك لویس الرابع عشر قید العمل.
كیف یمكن تفسیر هذا؟

سیاسـیة وإیدیولوجیـة فـي فرنسـا -اجتماعیـةظـروفٍ یضـاً نتـاجُ أیاً كانت عبقریة دیكارت الخاصة، فـإن فلسـفته هـي أ
ر أیضــاً عــن الشــواغل الغالبــة فــي النصــف الأول مــن القــرن الســابع عشــر، وتحدیــداً عــن عبِّــفــي ذلــك الوقــت. إنهــا تُ 

ق ة علـى أسـاس الحـة مطلقـة، مبنیَّـ، برضـاه أو علـى الـرغم منـه، فـي الإقامـة التدریجیـة لملكیَّـمشـاركٍ جیلٍ تطلعاتِ 
ـــد النظـــام والاســـتقرار. و  ـــة قویـــة مشـــغولة بتوطی ـــذلك شـــكُّ مونتـــاین لقـــد الإلهـــي، وهـــي ذات ســـلطة مركزی انقضـــى ب

)Montaigne َالسبیل صـوب الفكر الإنساني على التوصل إلى حقیقة. فالعقل هو الذي یشقُّ )، الذي طاول قدرة
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دة عــن رغبــات الــروح. فالعقــل الــدیكارتي بات متولِّــیــان مــن حــدوث اضــطراقِ یَ ة. والإرادة والحكــم الحــرُّ المعرفــة الحقَّــ
غیــر اعتیــادیین، أنــاسٍ راً رســومَ یســتلهمه عــن حــق، مصــوِّ أن متشــامخ، مبــادِر، وفــاتح. وفــي إمكــان بیــار كورنــاي 

أریــد أن بالضـغوطات الخارجیــة علـیهم: "لا یــأبهوا، بفعـل أنهــم یریـدون أن نـاسٍ أحــرارامین علـى عــواطفهم، أي أقـوّ 
ــنكــون أحــرا أنجیلیــك ي حبــاً لا یمتثــل لنــا"، كمــا یقــول ألیــدور، حبیــبُ دین بالحدیــد (...). ولنــا أن لا نربِّــراً، ولــو مقیَّ

ــةالجمیلــة فــي " هم فــي بلــورة أخــلاق الأبطــال، والأمــراءســ. هــذا العقــل یُ )La place royale("الســاحة الملكی
عون، علـى الأقـل، كـم الإطلاقـي الناشـط، أو الـذین یـدَّ لذین یحلمون، في وقـت مـا، وعبثـاً، بمقاومـة الحُ دین، االمتمرِّ 

ؤون، واقعاً، انتصار الملكیة.كم الملكي. إنهم یهیِّ اقتسام الحُ 
ـب ١٦٥٣فـي العـام ؛ ویُقمـع "التمـرد"١٦٥٠قـة: یمـوت دیكـارت فـي العـام لننتبهْ إلى هذه المواقیت المتوافِ  ؛ ویُنصَّ

) إلـى Pascalل فیهـا باسـكال (، وهـي السـنة التـي تحـوَّ ١٦٥٤العـام رینس في(مدینة) لویس الرابع عشر ملكاً في 
ر العــالِم"، والقــارىء النقــدي لــدیكارت، والمولــع بالریاضــیات )، "المتحــرِّ Gassendiكاســندي (یغیــب . "الجنســینیة" 

)، Fouquetفوكیـه (محـلَّ ١٦٦١فـي العـام ) Colbertكـولبیر (یحلُّ ؛ و ١٦٥٥والتطور العلمي أیضاً، في العام 
آخــر، ورعایــة فنیــة أخــرى، وواحــد ). عهــدٌ Le Brunللــو بــرین (د الســبیلَ اللعنــة السیاســیة، ویمهِّــهأصــابتْ بعــد أن 

فــو الدولــة فــدیكارتیون، كلهــم تقریبــاً: لــو بــران، لــك. أمــا موظَّ مــات وجمیــع العلــوم" هــي شــغلُ المَ هِ لْ یكفــي: "تغذیــة المُ 
تحدیداً. العقـل ینتصـر، وینهـل مـن دیكـارت شـرعیةً فلسـفیة عمائرالتاریخِ بُ ، كاتر الأول"، وأندریه فیلیبیانلمصوِّ "ا

ذریعــة، مختلــف عــن الســابق، -لتبریــر اتســاعه صــوب المیــدان السیاســي والمؤسســاتي والفنــي. إلا أنــه أیضــاً عقــل
ــة الموظَّ ومالــكُ دُ ویســمح بطمــوح جدیــد: "ســیِّ  بیــر". تطبیــع، فــة، بعــد هــذا، لصــالح عقیــدة "الــذوق الك" الفنــون الجمیل

كم المطلق.الناظمة للحُ وتنمیط، وتوحید وتراتبیة، تصبح الألفاظَ 
وكورنـاي لنفـوس عـامرة بالمعرفـة )، كمـا علَّمهـا دیكـارتElie Faureوإذا كانت "تربیـة الإرادة"، حسـب إیلـي فـور (

ة كانـت باهظـة: هـذا مـا ، فـإن الكلفـ١شيء، فـي مجمـوع هـذا المبنـى، بطـابع قـوي" كلَّ الطاقات المنظمة، "طبعتْ و 
دیر (كولبیر) كیة الفرنسیة": "یُ إلى نظام "الملَ خ الفن لا ینظر بعین الحنوِّ الإبداع واستقلال الفن. فمؤرِّ أصاب حریةَ 

ــالفنــونَ  نظــام حمایتــه صــوب دیر بهــا قطاعــات الجســور والمالیــة والبحریــة. إنــه یمــدُّ الجمیلــة بــذات الطریقــة التــي یُ
ـــالأدب، والتشـــكیل، و  ــــون بلـــزوم الامتثــــال لـــه، ویــــنظِّ س نظامــــاً مـــن الإعانــــات للفنـــانین الــــذین یقـــرُّ یؤسِّ د م كمـــا یوحِّ
عنى بعلماء الآثار والموسیقیین والمعماریین. بل یجعـل ها ما لم یكن موجوداً، مثل التي تُ س غیرَ الأكادیمیات، ویؤسِّ 

ـمن الزیارة الفنیة إلى روما إحدى مؤسسات الدولة، بانیاً لذلك " الفـائزون فـي مبـاراة ،كـل سـنة،ه إلیهـامدرسـة" یتوجَّ
دة للاســتیقاظ والنــوم، ورقابــة إلزامــي، ومواقیــت محــدَّ شــدیدة، والتــي ســتكون أشــبه بــدیر جمــالي لــه قــداسٌ أســسذات 
ل. وهـو دة على النزلاء المختارین. بل یمكـن القـول إن علینـا العـودة إلـى عهـد بیزنطیـة للوقـوع علـى نظـام مماثـِمشدَّ 

أكادیمیة التصویر والنحت بحصـریة هـذا التعلـیم (...). بـل سـیعمل، ة، ویخصُّ فتح محترفات حرَّ منع، في فرنسا، ی

) ،یشـــیر اللفـــظ الفرنســـي :rondeF ضـــد الكاردینـــال مـــازارین (١٦٥٢و١٦٤٨)، إلـــى تمـــرد قـــام بـــین العـــام ،Mazarin أثنـــاء حكـــم ،(
ى الوصایة على الملك لویس الرابع عشر، ما اتخذ شكل تمرد برلماني في فترة، وشكلَ تمرد الأمراء في فتـرة ثانیـة، إلا أن التمـرد انتهـى إلـ

حكم الملكیة: المترجم. فشل وإلى توطید
) نسبة إلى كاهن هولندي :ansenJولا سـیما فـي أوسـاط بعـض الكهنـة الفرنسـیین وغیـرهم)، ما بلغ حدود المعتقد المسـیحي المتشـدد ، :

المترجم. 
١ :,  t. 1, Paris, Gallimard, p. 229.Histoire de l'art. L'art moderneElie Faure :
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في أحد الأیـام، علـى معاقبـة أحـد أعضـاء الأكادیمیـة بطـرده منهـا طیلـة خمـس سـنوات، بسـبب نشـره أحـد المناشـیر 
.١بران" لمصور الملك لو–على ما جرت التهمة علیه –ض فیها التي تعرَّ 

ن عقل جماليتكوُّ 
ــ ــاً" مثلمــا نقــول الیــوم، لــه، مــن دون شــك، فضــلٌ إن أسْ علــى الأقــل: وهــو تحدیــد راً سیاســیاً كهــذا، وفلســفیاً، و"ثقافی

مـن العهــود. أمـا النقــاش رة بنهایـة عهــدٍ نــذِ ، وهـي المُ ١٦٨٠المبنــى حتـى ســنوات قیـامِ العقیـدة الكلاسـیكیة، وضــمانُ 
حـول أفكـار الجمـال والنعمـةتعاظمـاً –وفـي صـورة مفارقـة –ناه بدوامـة لا منفـذ لهـا، فقـد شـهد هْ الجمالي، الذي شبَّ 

ط فـي الـدیر، فـإن د والمتسـلِّ راً"، وإذا كـان لـو بـران یخـدم مثـل الأب الـرئیس المتشـدِّ یْ . وإذا كانت الأكادیمیة "دَ تحدیداً 
عـن حیـوات وأعمـال لقـاءات"كتابـه داس الإجبـاري". فأندریه فیلیبیـان هـو الـذي كـان یتلـو الكـلام الطقوسـي فـي "القـ

Entretiens sur les vies et les œuvres des plus excellents("أفضـل المصـورین القـدماء والحـدیثین
peintres anciens et modernes(تمجیــد ل صــرحاً لشــكِّ ، یُ ١٦٨٥والعــام ١٦٥٩ام بــین العــهي وضــعَ ، الــذ

في صورة مرجعیة لازمة، أسماء المصـورین: نیقـولا بوسـان ورافاییـل. إلا أن فیلیبیـان ظهر فیه،الكلاسیكیة، الذي تَ 
وق فـي تذوقـه لأعمـال بـالفر أكیـدة، عـن فكـر دقیـق، معنـيٍّ راً في مواقفه، بل تكشف "لقاءاته"، بنعومةٍ لم یكن متحجِّ 

نكـر، طبعـاً، لعقلانـي. ففیلیبیـان لا یُ ن الشقوق البادیة في المبنـى احصیف كفایة لكي یتبیَّ وهو عقلٌ الفن في زمنه؛
تحت إشراف أنوار العقل. ،ثابت یمكن بلوغه بالتقید بالقواعد والضوابطجمالٍ الجمال الموضوعي، ولا وجودَ مثالَ 

وافـق دومـاً القواعـد العقلانیـة؟ وهـل نحـن أكیـدون، إذا ، تُ ولكن أیعني هذا أن "قواعد الفن"، مثلما یشعر بهـا العبقـريُّ 
آخر، بتعبیر إعجابنا؟ ل ضمانة لازمة بأن هذا الجمال سیحوز علىشكِّ د الجمال من التقید بالقواعد، بأن هذا یُ تولَّ 

تفكیر عقلي على تقدیمه لنا؟ألیس هناك شيء آخر ینضاف إلى الجمال، أو یرافقه، ولا یقوى أيُّ 
أن العقل لا یقوى بكامله على تولید الجمـال. د الجمال من العقل، إلاإنها مفارقة، ویمكن اختصارها كما یلي: یتولَّ 

وإنمـا بـالروح. وهـي لا ،ق بالعقـلعمـة لا تتعلَّـعمـة. إلا أن النِّ هذا "الشـيء الآخـر" اسـماً: إنـه النِّ طلق علىفیلیبیان یُ 
صـل بـین الأجـزاء الحاومـن التـوازيِّ ،د الجمـال مـن النِّسـبد بالقواعد العقلانیة، بل بعبقریة الفنـان وحـدها: "یتولَّـتتقیَّ 

بها المؤثرات والمشاعر في الروح".الحركات الداخلیة، التي تُسبِّ عمة من توافقِ د النِّ الجسمانیة والمادیة. وتتولَّ 
عمــة هــي أن النِّ حســن إظهــارَ مثــالاً مفهومــاً مــن الجمیــع: "لكــي نُ –طمعــاً بإیصــال كلامــه –ولقــد اختــار فیلیبیــان 

ق من جمالها، ملاحظـین وجـودَ تناسـبٍ موفَّـحكم علیها ابتداءً نرى سیدة جمیلة، نَ إحدى حركات الروح، فإننا، حین 
علیهـا إن لـم تـتكلم، أو تضـحك، أو لـم تقـم صدر أحكاماً علیهـا مـا إذا كانـت النعمـة بادیـةً بین أجزاء جسمها، فلا نُ 

تســـمیته"، علـــى مـــا یقـــول إلهیـــة"، ممـــا "لا نقـــوى علـــى . وینشـــأ مـــن اجتمـــاع الجمـــال بالنعمـــة "روعـــةٌ ٢بحركـــة مـــا" 
تسـمیته" ىز! هـذه العبـارة، "لا نقـوى علـالممیَّـ). یـا لهـذا الخلـطِ Bouhoursفیلیبیان، مستعیراً عبارة لـلأب بوهـور (

وممــا لا "یمكــن التعبیــر عنــه"، ممــا لا نقــوى علــى قولــه، علــى وصــفه،هــي –حدیثــة وهــي تكــاد أن تكــون عبــارةً –
ف عمـا تكـون علیـه قاعـدة للعقـل، وعـن الفكـرة الواضـحة والمتمـایزة. فــ"ما مختلِـعلى ما یعترف فیلیبیان، أي ما هو

ي الجســد والــروح". وهــو أیضــاً الــذي یســتثیر فینــا ســریة تجمــع بــین قســمَ لا نقــوى علــى تســمیته" یكــون مثــل "عقــدةٍ 

١ :28.., p. 2ibid
٢ :Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens etAndré Félibien :

modernes, Premier entretien, t. 1, Paris, René Démoris, Belles Lettres, 1987.
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التفكیـــر، إلـــى مـــدهش: یأخـــذنا رٌّ مَـــالإعجـــاب مـــن دون أن نكـــون قـــادرین علـــى تفســـیر، لا ســـببه ولا كیفیتـــه. إنـــه مَ 
دیكارت طبعاً، لا إلى منظِّر الثنائیة بین الجسد والفكر، بل إلـى أسـتاذ الأخـلاق لـدى ملكـة السـوید، كریسـتین، إلـى 

بتنظـیم رغبـات الـروح، وبإقامـة فةل إلى ذلك"، الغدة الصنوبریة المكلَّ من "اكتشف"، من دون "أن نعرف كیف توصَّ 
إلا إذا ممــا لا یعــود إلــى العقــل الكلاســیكي؛ل هــذا، و ن "الباروكیــة" یتخلَّــصــلة بــین الجســد والفكــر. هنــاك شــيء مــال

ـاعتبرنا أن الواحد والآخر، أي دیكارت وفیلیبیان، یظـلان معتقـدَ  ل یومـاً مـا إلـى الكشـف عقلیـاً ین بـأن العلـم سیتوصَّ
كمــا اســتبق لعظــم؛تفســیر طریقــةِ اشــتغال كــردوس االقــادر علــى عــن هــذا الســر. فقــد اســتبق دیكــارت تطــور الطــبِّ 

لـن تتـوانى خفي العلاقة بـین التوافـق والحساسـیة: انتظـار جمالیـةٍ " قادرٍ على كشف السر الذي یُ لمٍ فیلیبیان ولادةَ "عِ 
. معاً قة في آنعن الابتعاد عن هذه المسألة، المستعصیة والمقلِ 

ثابـت وكـوني، جمـالٍ كین بوجـودِ اة المتمسِّـعاً أمـام الـدُ مع ذلك فإن "ما لا نعرفه"، على ضـبابیته، یشـكل عائقـاً جـدیَّ 
جمـالٍ تـام ولا فـي مثـالِ . ثغـرةٌ تقـولأي بجمال أبـدي، باختصـار، أو بجمـال "إیجـابي"، علـى مـا كانـت "الأكادیمیـة"
Roger deتسـلَّل روجیـه دو بیـل (نظیـر لـه، ومستسـاغ مـن قبـل الجمیـع، تحـت إمـرة العقـل الثابـت، هـو الآخـر. 

Pilesوجــرت الأمــور كمــا لــو أن إمســاك النظــام السیاســي والمؤسســاتي غــرة، التــي لا تــزال ضــیِّقة) عبــر هــذه الث .
ف هـذا، نوعـاً اء التطـرُّ بالعقل، أي إمساك الحكم الملكـي الإطلاقـي و"الأكادیمیـة" بـه، بكـلام آخـر، اسـتثار، مـن جـرّ 

عـودة إلـى الإنسـان، إلـى حساسـیته، إلـى "إنسانیة" للعقل. ولنا أن نرى إلى هذا اللفظ وفـق معنـاه الأول: المن نزعةٍ 
الســریة، لهــا فكــرة الــذوق، أي حركــات الــروح مثِّ ة التــي تُ یَّــوعنایــة بـــ"الذات" علــى حســاب الموضــوع. فالأهمِّ راتــه،مؤثِّ 

ر عن احتساب، لا یزال بعدُ خجولاً، لتجربة الفرد الجمالیة.عبِّ تُ 

مسألة اللون
ة مـا إذا ، دالٌ علـى هـذه النزعـة. إلا أن مسـألة الأفضـلیَّ ١٦٦٠داء من العام إن الجدل حول اللون، الذي یتفاقم ابت

كانــت تعــود إلــى الرســم أم إلــى اللــون، لیســت جدیــدة فــي تــاریخ التصــویر. فهــي شــهدت صــیغة لهــا فــي جـــدالات 
أن غیـرمعجبو "الرسـم" لـدى رافاییـل مـع عشـاق "اللـون" لـدى تیتیـان.، حیث تخاصمَ تحدیداً "النهضة"، في إیطالیا

ى التصـویر تتعـدَّ فـت فیـه رهانـاتٌ ، فـي العقـود الأخیـرة مـن القـرن السـابع عشـر، عنفـاً مزیـداً، إذ تكثَّ هذا النـزاع شـهدَ 
نفسه. 
ه ج الألوان"، الذي نحتـَ"تدرُّ قبل وحسب تعبیرَ دة، إلى جانب الرسم: فهو لا یَ شارل لو بران، بدیكارتیته المتشدِّ وقفَ 

ـــل مـــؤخراً، وإنمـــا ـــة التـــي دو بی ـــون. فلقـــد وجـــد، هـــو المعجَـــأعطایـــرفض أیضـــاً الأهمی بفـــن نیقـــولا بوســـان ب هـــا لل
یــاً لفــن بوســان، وهــو) تجلِّ Philippe de Champaigne، فــي فــن المصــور فیلیــب دو شــامباین (لــهس المــتحمِّ و 

عبــر "الأكادیمیــة"، تمــرُّ فــي ، مثلــه، بأولویــة الرســم. فـــ"الطریقة الجمیلــة فــي التصــویر"، التــي یتولاهــا التــدریسُ مقتنــعٌ 
ه الأكیـدة مسـاهمتُ –علـى مـا یقـر لـو بـران –ونِ لَّـلِ ق اللـون، لا العكـس. فعطي الشكل"، وبه یتعلَّ القلم. فهو الذي "یُ 

ر المصــوِّ معــه، وجــد روجیــه دو بیــل، نصــیرُ ولا اللوحــة. وعلــى خــلافٍ رَ فــي التصــویر، إلا أنــه لا یصــنع المصــوِّ 
راً راً لا یكـون مصـوِّ داً. "إن مصـوِّ ) "روبنـزاً" متوقِّـGabriel Blanchardابرییـل بلنشـار (ر كروبنـز، فـي فـن المصـوِّ 

ح بلنشـار أمـام الأكـادیمیین، مـن دون إلا لأنه یستعمل ألواناً قادرة على إغواء العین، وعلى محاكاة الطبیعة"، یصـرِّ 
ولاً "إغــواء العــین"، ثـم "محاكــاة الطبیعــة". أهــي ن، إلــى نظــام الأولویـات: أ، بــتمعُّ . لننتبـهْ ١٦٧١مراوغـة، فــي العــام 

اس العقیدة؟رَّ صدفة بلاغیة أم جرأة لطیفة أمام حُ 
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، الذي أقامه دو بیل للمرة الأولى في العـام ن في التمییز بین الألوان و"اللوان"، في هذا الوقت، یتعیَّ إلا أن المهمَّ 
حسـب دروس تصویر ("١٧٠٨ده في العـام ، ثم جدَّ )Dialogue sur le coloris(")حوار عن اللوان("١٦٧٢

أنهـا افتـرضَ علـى بلنشـار بحجـجٍ . وكـان لـو بـران قـد ردَّ )Cours de peinture par principes(")المبـادىء
. الرسم هو الـذي ل اللون سوى حادث عرضيٍّ مثِّ في التصویر، ولا یُ العنصرَ الأساسل الرسم قاطعة ونهائیة: یشكِّ 

الیـد، فـي الوقـت لـة، و بـالفكر، والمخیِّ فلا یعني شیئاً. والرسـم موصـول–وحده –النِّسب، أما اللون عطي الشكل و یُ 
، بالتالي، عن رغبات الروح من دون أن یحتاج إلى اللون.التعبیرمكنهعینه؛ ویُ 

ــ رضــي ن یُ ة اللــون هــي فــي إرضــاء العــین، بــدل أیَّ لا یتــأخر دو بیــل عــن تســدید الكــلام صــوب بلنشــار: "إن خاصِّ
أخـرى غیـر التـي لبلنشـار: أفضـلیة لو بران أفضـلیةً یؤكِّد فیه واقعاً؛سلیطٌ ، الخفیف ظاهراً، الرسمُ الفكرَ". هذا الردُّ 
ضـمره نهي كلامه، بقدر من الحذاقة، عند لفظ "الفكـر"، بـل یجعلـه كلمـة الختـام، طبعـاً. ومـا یُ الذكاء والعقل. وهو یُ 

مطحونـة هـاكونو مـادة خـام لـیس إلا، لا تعـدو ى إنتاج الدرجة اللونیة، ولا اللـوان، فهـهذا الكلام: لا یقوى اللون عل
عاء صلة ما بشرف الفكر.بأیدي الحرفیین، ولا تقوى على ادِّ 

شــيء رســمٌ. وهــو، إذ یســتعید نقــذنا مــن الغــرق فــي "محــیط اللــون"؛ ولــو أردنــا الأخــذ بقــول لــو بــران فــإن كــلَّ الرســم یُ 
، أو أرســـطو، متنـــازلاً )Alexazndre Le Grand(ر الإســـكندر الكبیـــرفـــازاري، ویتـــذكَّ ) و Viturveفیتـــورف (

)، یضع تحت نطـاق الرسـم جمیـع الفنـون "العظمـى" الأخـرى: العمـارة والنحـت... Le Berninللباروكي لو برنین (
رین فسها انتصار المصـوِّ داً بالعملیة ننهي، في صورة مفارقة، قضیة أنصار بوسان، مؤكِّ ة الأخیرة ستُ إن هذه الحجَّ 

نین.لوِّ المُ 
، كـان )Cours de peinture par principes("المبـادىء"دروس تصـویرٍ حسـبحـین صـاغ روجیـه دو بیـل 

ق أبــداً بغیــاب لا یتعلَّــ–وانتصــار مناصــري روبنــز –قــد تــوفي لــو بــران منــذ عشــرین ســنة تقریبــاً. إلا أن انتصــاره 
بالـذاكرة: كـان لـو بـران یـدافع عـن أن . لنسـتعدْ خصوصـاً تند إلى صواب الحججر الأول لدى الملك، بل یسالمصوِّ 

ســـمح بالتقلیـــل مـــن قیمـــة اللـــون، ویَ بینهمـــا،اللـــون لا یقـــوى علـــى تولیـــد الدرجـــة اللونیـــة، ولا اللـــوان. التمییـــز دقیـــقٌ 
لـى كـل حـال: "اللـوان ن هـذا التمییـز یفیـد دو بیـل، الـذي یوضـح عال الصباغة. إلا أوباعتباره عمل الطاحنین وعمّ 

ـ ل الفنـان بـه إلـى محاكـاة ظـاهرِ ألـوانِ جمیـع الأشـیاء الطبیعیـة، وإلـى توزیـع جزء أساسي مـن التصـویر الـذي یتوصَّ
ــآخــر، "الفــارقَ تعبیــرل، بشــكِّ اصــطناعي لخــداع البصــر". أي أن اللــوان یُ شــيءٍ اللــون المناســب علــى كــلِّ  ز الممیِّ

الخصوصــي اللــوان الفــارقَ یُشــكِّلواضــحة للمقــولات الأرســطیة. ي اســتعادةٍ للتصــویر، ویجعــل مــن الرســم نوعَــه"، فــ
مــع التصـــویر، بطبیعــة الحــال، ومــع المعمـــار، كٌ الرســم مشــترَ فللتصــویر، أي "خصوصــیته"، حســبما نقــول الیـــوم. 

علـى والنحت والحفر؛ غیر أنه من دون اللوان "لیس هناك في الرسم مـا یقـوى النحـات علـى فعلـه"، وهـو مـا یسـري 
غیره من الفنون.

بخلاف تأكیدات لـو بـران، لـیس مـن الشـرعیة بمكـان اعتبـار أن اللـون یكتفـي بإرضـاء العـین، وأنـه یناسـب الحـواس 
أجـاب دو بیـل علـى مـا رضي الرسمُ الفكرَ، وهو موصـول بـالروح. وفـق المنطـق الریاضـي، وحدها، والجسد، فیما یُ 

ن الإنسان إن لم تكن الروح موصـولة بالجسـد، كـذلك فإنـه لا أنه "لا یتعیَّ ، الدیكارتي هو الآخر: مثلما قاله لو بران
تصویر إن لم یكن اللوان موصولاً بالرسم".

اللــونُ مســتقبلَه، ســواء فــي الممارســة التصــویریة أو فــي التفكیــر الجمــالي. منــذ مطــالع القــرن الثــامن عشــر، ضَــمِنَ 
ر مـن جدیـد عـن میلهـا إلـى الرسـم عبِّـالعشـرین، تیـارات فنیـة تُ ظهر، بالطبع، فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي القـرن ستَ 

) ،لفظ یفید في الفرنسیة :olorisCاستعمالها وتمازجها: المترجم. بفعلِ لمتلقي)، عن أثر الألوان على ا
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نها في الفن الحـدیث، وفـي بعـض التجـارب الطلیعیـة المعاصـرة، إلا أنهـا وهي تیارات یمكن تبیُّ ؛على حساب اللون
نعش أبداً مثل هذه الخلافات.لن تُ 

الجمـالي فـي بـدایات القـرن الثـامن التفكیـرِ حالِ لتحدیدِ فالعودة إلى اللحظات الأساسیة في هذا الجدل كانت لازمةً 
دین على أنه قد أخفى غیرها ربما. ما هي؟عشر، مشدِّ 

، علــــى المســــتوى ین شــــرعیین: ضــــامنٌ عــــرض علــــى الأقــــل طــــابعَ ده، یَ إن موقــــف لــــو بــــران، علــــى الــــرغم مــــن تشــــدُّ 
علیهـا. وادوشـدَّ كبـارُ المفكـرین القـدامى ا هـتَ ، التي ثبَّ -الرسمتقلیدِ -المؤسساتي، للعقیدة الأكادیمیة، ولأحد التقالید

یسـتند إلـى المعرفـة فنٍّ حرٍّ ظ" بالضرورة، لكنه یندرج في تطور مكانة الفنانین المشغولین بترویجِ وهو سلوك "محافِ 
ــالفكر، بالمشــروع الــذي تصــوَّ  ره الفنــان وبلــوره تجریــدیاً، فهــذا یعنــي رفــضَ والــذكاء. فــأن یقــال إن الرســم موصــولٌ ب

ــالمــا الــذین ة الحــرفیین، أســرى "النقابــات الحرفیــة"، والعمــالِ یَّ دة، واللــون، مــن جهــة النشــاط الیــدوي، الــذي هــو خاصِّ
الفكـــرى امتیـــازُ اغون، و"مخربشـــون". مـــن هنـــا یتـــأتَّ یـــة": طـــاحنون، صـــبّ هـــم علـــى هـــذه المهـــام "المتدنِّ یقتصـــر عملُ 

، هنــا، مصـالح لـو بــران: فـلا یجــوز هــذا التقـارب اللفظـي . یفیـد للرسـمطالمخطَّــموصـولِ بالرسـم، وهــو أنـه یُـوفِّر ال
من شرف مهنة حرة، وخلطُها مع المهنة. الحطُّ 

صــل بالسیاســة مباشــرة، ویكشــف كیــف أن الصــراعات الجمالیــة كانــت متشــابكة مــع الرهانــات هنــاك طــابع آخــر، متَّ 
فِ العـام علـى العمـائر الملكیـة، ر، المشـرِ فـي خدمـة كـولبیر الأول، لو بران، المصـوِّ قد كان الإیدیولوجیة للعصر. ف
لـك " مـآثر المَ ف بـ"تمثیلِ ل للرسم، المكلَّ المفضَّ "الأول"، الابنُ التصویر فنُّ بلاطٍ، الفنُّ لكیة. فالمتفاني في خدمة المَ 

الشـــعر. وكـــان قـــد انقلـــب قـــولُ هـــوراس فیـــد الشـــعر فـــي "غنـــاء" المـــآثر، حیـــث أن التصـــویر نظیـــرُ مـــا یُ بینالرفیعـــة، 
)Horace(، ُفي "النهضة": فبعد أن كان یقول بأن "الشـعر نظیـر التصـویر"، اكتسـب القـول معنـى جدیـداً: المأثور

لــك، الــذي یرســم التصــویرُ التــاریخي لیســت اللوحــة نظیــرة القصــیدة وحســب، وإنمــا هــي أكثــر مــن قصــیدة. لأن المَ 
، إلا أنـه، فـي جمیـع أحیانـاً أخـرىأحیانـاً، وهرقـل)Apollon(مثُل في اللوحات في هیئةِ أبولـون أفعالَه العظیمة، یَ 

اسـتثنائي، بـنفس المقـدار مخلـوقٌ ،هـو بـدوره،الخلق، طالمـا أنـهإلهي". إنه یشارك في سرِّ الأحوال، صاحبُ "حقٍّ 
حمل في تألیف هذا النظام الفرنسي الشهیر، الذي له أن یَ سهامشيء غیر الرسم قادرٌ على "الإالذي للطبیعة. أيُّ 

كـم ه علـى زینـة زخرفیـة، بمـا یُظهـر هـذه الدولـة المجیـدة، حیـث هـي فرنسـا الیـوم فـي حُ اشـتمالِ صوراً مجازیـة مقـدارَ 
مــن ،هــا انتصـارات، مـا لــم تعـرف لـه مثــیلاً فـي تاریخهـا"؟ هــذا مـا لا یتیحـهالملـوك، وأعزِّ لـویس الرابـع عشــر، أكبـرِ 

نا بالواقع.العین ومعرفتَ ل ضلِّ اللوني"، هذا اللون الذي یُ "الجمیلُ ،دون شك
خذ شكلَ حلقةٍ مغلقة تتصارع فیهـا نخبـة مـن العـارفین إن الجدل حول اللوان لا یتصل فقط بالتصویر، حتى وإن اتَّ 

، ١٦٨٠والمحظــوظین، بمنــأى عــن أي نصــاب عمــومي. بــل هــو (أي الجــدل) التعبیــر، ولا ســیما ابتــداء مــن العــام 
تسـاؤل، كـم الملكـي المطلـق، وزعزعـةَ النمـاذج العریقـة، ووضـعَ العقـل محـلَّ دة الأسـباب، تطـاول الحُ عن أزمة متعـدِّ 

ة السیاسیة الشدیدة.میَّ حكُّ ف في الغالب الأغلب مثل ذریعة للتَّ المزعوم أنه دیكارتي النزعة، والموظَّ العقلِ 

من القدماء إلى الحدیثین

 : یشیر الكاتب إلى تقارب لفظي بین الرسم-dessin - المخطط ، و-dessein -.في الفرنسیة: المترجم ،
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فــي العــام )Charles Perraultه شــارل بیــرو (الــذي أطلقَــو هــو الآخــر، بــین القــدماء والحــدیثین، التجــاذبُ كشــفَ 
أصـلُ هـذا قـت، فـي العلانیـة. ظهـر، منـذ هـذا الو ، عن تناقضات خافیة في العصر الكلاسیكي، وباتت تَ◌َ ١٦٨٧

ى ": فرنسي أو لاتیني، هومیروس أو المؤلفون المعاصرون، لكنه لا یلبث أن یختفي بسرعة في حمَّ التجاذب "أدبيٌّ 
عمیــــق للعقلیــــات. شــــركاء هــــذا التجــــاذب زةِ بتغیــــرٍ الممیَّــــو والفلســــفیة التــــي لنهایــــة هــــذا القــــرن، الرهانــــات السیاســــیة 

) للقــدماء، وشــارل بیــرو La Bruyèreمعروفــون، منــذ البدایــة، ولا ســیما زعــیم كــل فریــق منهمــا: بوالــو ولابروییــر (
لنزعـة مـنهم، بلبلـتْ هـذه اللعبـة. فا) للحدیثین، وهم یعقدون تحالفات، عمداً أو على الرغمFontenelleوفونتینیل (

كــولبیر مــنالحــدیثین دعمــاً عصـبةُ وكهنــة الجامعـة، تــدعم القــدماء، بینمــا تلقــىســوعیونالمحافظـة، التــي یمثِّلهــا الی
علــى الــرغم مــن عمــلِ ،ةتبقــى الخلافــات حــادَّ و ، مــن جهــة ثانیــة، مٌ و"الأكادیمیــة الفرنســیة". رجعیــة، مــن جهــة، وتقــدُّ 

بـــ"أرنو الكبیــر"، اللاهــوتي، والــدكتور، خــریجِ الســوربون، )، المعــروفِ Antoine Arnaultأرنــو (الوســیط أنطــوان
ه )، والــذي أغرتـْـMalebrancheمــالبرانش () و Leibnizالنقــدي للیبنتــز (ونصــیر الــدعوة "الجنســانیة"، والمحــاورِ 

طروحات الدیكارتیة.أتماماً 
) Houdar de La Motteین "المهنـدس" هـودار دو لا مـوت (، بـ١٧١٣التجاذب من جدیـد فـي العـام حین یشتدُّ 

)، هذه المـرة، هـو الوسـیط، وقـد Fénélon)، كانت القضیة معروفة منذ وقت. وفینیلون (Dacierوالسیدة داسییه (
ط بـین ذوق ، سـعى فیهـا إلـى التوسُّـ)Lettre à l'Académie("رسـالة إلـى الأكادیمیـة"١٧١٤وضـعَ فـي العـام 

انتصــار الحـدیثین وأنصــار –مــع ذلـك –خـفِ ط لـم یُ فین حــدیثین. إلا أن هـذا التوسُّــدماء والعنایــة بمـؤلِّ المـؤلفین القـ
"اللوان".

-)، وســـانPierre Bayle(ي)، وبیـــار بـــایلFontenelleكمـــا إن جـــیلاً جدیـــداً مـــن الفلاســـفة، ومـــنهم فوتینیـــل (
La Mothe Le، من أمثـال: لا مـوت لـو فاییـه (رین)، یرث تقالید العلماء المتحرِّ Saint-Evrenondإیفرینون (

Vayer) ونودیــه ،(Naudé ،عوا مــن الــذین خلــدوا إلــى الصــمت بعــد "التمــرد". إن هــؤلاء، بعــد أن تشــبَّ )، وكاســندي
ـــLocke)، ولـــوك (Spinozaوســـبینوزا (،اء نقـــدیین لمـــالبرانشفكـــر دیكـــارت، وبـــاتوا قـــرَّ  وا العقـــل )، ولیبنتـــز، خصُّ

هــذا العقــل النقــدي بهــذا المیــل إلــى نقــد یُنبــىءر فــي التقالیــد الكلاســیكیة. ة، وغیــر قابلــة للتصــوُّ بمهمــة نقدیــة للغایــ
عــاء ي عــن ادِّ العقــل، الــذي مارســه فلاســفة القــرن الثــامن عشــر. فـــ"نقد العقــل" لا یعنــي أبــداً إســقاطَ العقــل، ولا التخلِّــ

نـوع مـن أنـواع اللاعقلانیـة. العقـل لا یـدعو إلـى أيِّ فنقـدُ رق العقلانیـة، وإنمـا یعنـي خـلافَ ذلـك. بـالطُّ الحقیقـةِ بلوغِ 
ــالعقــلَ ببســاطة، بــدل أن نخــصَّ  ــبمهمَّ الشــروط العلمیــة التــي تحدیــدِ ةَ ة بلــوغ "الحقیقــة" و"المطلــق"، نطلــب منــه مهمَّ

ف بهـا، ل للاعتـراي إلـى "حقیقـة"، هـي التـي للإنسـان المؤهَّـتسمح بالوصول إلى المعارف. وهي المعارف التي تـؤدِّ 
خـذ أحیانـاً شـكلَ لتأكیدها، والدفاع عنها، آخذاً في الاعتبار الطابع المحدود للعقل. هذا التواضع الظاهري، الـذي یتَّ 

–هامیة شرسة اتِّ مراجعةٍ◌ٍ وقد اتخذت في هذه المرة شكلَ◌َ –أبداً بجذریة الحركة النقدیة الواسعة ضرُّ ، لا یُ الشكِّ 
یة: سواء ما اتصل منها بالسلطة السیاسیة، أو اللاهوتیة، أو الأخلاقیة أو الفنیة.ضد الوصایات القدیمة والتقلید

(هـودار دو ) Réflexions sur la critique(" أفكـار عـن النقـدإن لفظ "نقد" یجتـاح الكـلام وعنـاوین المؤلفـات: "
قـاموس تیراسـون)، و"(الأب) Dissertation critique sur l'Iliade(" دیة عـن الإلیـاذةمقالة نقلا مـوت)، و"

ــدي ــاریخي ونق ــایلي)، و") Dictionnaire historique et critique(" ت ــة عــن الشــعر (بیــار ب أفكــار نقدی
l'abbé، لـلأب دو بـوس (بـالطبع) Réflexions critiques sur la poésie et la peinture("والتصـویر

Du Bos ،( الجمالیة"، وستكون لنا عودة لاحقة إلیه.یعود إلى ما "قبل ، وهو نصٌّ ١٧١٩المنشور في العام
لفظ "النقد" دالٌ علـى هـذه الوضـعیة الثقافیـة والأخلاقیـة الجدیـدة لـدى مفكـري بـدایات القـرن الثـامن عشـر: إن تواترَ 

نبىء عن انفكاكات كبیرة، أي عن قطیعة الصلة مع مبدإ السلطة الذي ساد في كل میدان منذ القـرون الوسـطى. یُ 
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(بیـار بـایلي، ) Pensées diverses sur la comète(" أفكـار متفرقـة عـن المـذنبتي ومـاورائي: "لاهـو انفكـاكٌ 
إیفریمـون -)؛ وانفكـاك أخلاقـي: سـان١٦٨٧(فونتینیـل، ) Histoire des oracles(" تـاریخ الكهانـة)، و"١٦٨٢

دریجي مــــع النظــــام تــــیعلــــن بأنــــه مــــن أتبــــاع أبقــــراط، علــــى أن المتعــــة عنــــده لا تتعــــارض مــــع الأخــــلاق؛ وانفكــــاكٌ 
السیاســـــي: بعـــــض الفلاســـــفة یناضـــــل مـــــن أجـــــل التســـــامح، مثـــــل بـــــایلي، وغیـــــرهم، مثـــــل مونتســـــكیو -الاجتمـــــاعي

)Montesquieu( ِّلكیة المطلقة.بنقد المَ –منذ الآن –ر ، یفك
وماذا في الجمالیة؟

قبـل ثلاثـة حیة أكیـدة، لم یكن هناك شيءٌ یسمح بتوقُّعِ بروزِ خطابٍ مخصوص، متماسك، تتوافر فیـه لغـة اصـطلا
لا تـزال قد كانت هناك مجموعـة مـن سـوء الفهـم ل. فمستقالنهجلهذا اللفظ "الجمالیة" على تعیینعقود، أو بالكاد، 

جمیـع هـذه حیـلوتُ مفاهیم الذوق، والشعور، والمخیلة، والحدس، والانفعال، والرغبة، والحساسیة أو العبقریة. ل تتخلَّ 
هـــا النســـبیة إلا إلـــى التـــي لا ترقـــى دقتُ ،–فـــي اســـتعادة لعبـــارة الأب بوهـــور –ن تســـمیته" لـــى "مـــا لا یمكـــعالأفكـــار 

هـــو غیـــر داً بعـــد؛ و "فـــن" نفســـه لـــیس محـــدَّ لفـــظُ فتوافقـــات اللحظـــة، وإلـــى مواضـــعات قائمـــة بـــین هـــذا الكاتـــب وذاك. 
بـــإیراده فـــي صـــیغة لفـــظِ القضـــي اســـتعمالُ ل فـــي صـــیغة المفـــرد، ولا بحرفـــه الأول، ولا بـــالحرف الكبیـــر. ویَ مســـتعمَ 

–بتصــنیفها "الأكادیمیــة" قامــت وقــد -الجمــع، المتبوعــة بصــفة: الفنــون الأداتیــة، والفنــون الحــرة. إن هــذه الأخیــرة 
یلـي: البلاغـة، والشــعر، والموسـیقى، والنحـت، والعمــارة، والحفـر، الموسـومة بـــ"الفنون الجمیلـة" منــذ تشـتمل علـى مــا

في استعمال هذا اللفظ، على ما قیـل. غیـر ) الأولَ La Fontaineكان لا فونتین (نهایة القرن السابع عشر. وقد
أما "أكادیمیة الفنـون الجمیلـة" فلهـا أن تنتظـر ؛١٧٩٣تمد هذه التسمیة قبل العام أن "مدرسة الفنون الجمیلة" لن تع

.١٨١٦حتى العام 
بعــد. وإذا كــان ظهــور خطــاب جمــالي جتمعــتْ مــا كانــت قــد امســتقل نهــجٍ فلســفة للفــن فــي رِ ن ظــروف تبلــوُّ غیــر أ

معقـول مـن الأمـان والثبـات، مـن دون ن بالاستناد إلى مفـاهیم، وأفكـار، ومقـولات تتسـم بقـدرٍ ممكناً، فإن له أن یتعیَّ 
المنــال فــي بدایــة ر وآخــر. وكــان تــوافرُ مثــل هــذا الأمــر لا یــزال بعیــدَ أن تخضــع معانیهــا لتبــدلات كبیــرة بــین تصــوُّ 

د إلا فـي المسـافة أن تتحـدَّ –لـم أو فلسـفة أو عِ –ظهرْ الفكرة بشكل جلـي: لا یمكـن لجمالیـة امن عشر. لنُ القرن الث
ــا نعــرف، بفضــل فوائــد الدیكارتیــة التــي تفصــل العقــل... عمــا هــو لــیس بعقــل. إلا أننــا، إذا عرفنــا، أو تصــورنا أنن

أي ،ن بالطریقة نفسها عند تحدید نقیضـهن الأمر لا یتعیَّ ف على غایاته، فإالتعرُّ ف العقل، إن تمَّ ، مما یتألَّ تحدیداً 
ما هو لیس بعقل.

جمـالي. العـائق الأول: لنعتبـرْ أن المسـافة،خطـابٍ ن یحـولان دون تبلـورِ یْ ولنقلْ، طلباً للاختصار، بأن هنـاك عـائقَ 
أن یقـومیمكـن ذامـا؛ثـة"متناهیة، منذ القرون الوسطى حتى فجر "الأزمنـة الحدیالتي تفصل بین العقل ونقیضه، لا

الحضـور، علـى أنـه قیـاس جمیـع الأشـیاء، مـن جهـة، ومجموعـةٌ د؟ عقلٌ كلـيُّ في هذا الفضاء اللامتناهي واللامحدَّ 
ر ضبابیة مع حركات الـروح ورغباتهـا، وَ في صُ ة على كل تعریف، المجموعةِ سة، العصیَّ دة من الأفكار الملتبِ متعدِّ 

فهي م المعرفة، أما الثانیة، أي الأفكار، هم في تقدُّ العقل، تفضي إلى المعرفة، وتُسأيمن جهة ثانیة. إن الأولى، 
بر لـدى غیر القابـل للسَّـش لما یسمى بأنه السرُّ ومشوَّ كٍ مرتبِ حة إلا لوصفٍ لا تبدو مرشَّ نیة، و أسیرة الطبیعة الإنسا

د بـین العقـل ونقیضـه. فـي هـذا تنـاقضٌ، علـى مـا الإنسان. أما العائق الثاني فیقوم في التجاور الشدید وغیر المحـدَّ 
س الواسـع، وفـق ز للعهـد الكلاسـیكي. وهـذا ینـتج عـن مسـعى تقـویمِ میـدانِ المحسـو رٌ ممیِّـیظهر، أو على الأقـل تـوتُّ 

لة، على سبیل المثـال. ت من التوافق، كالشعور والمخیِّ على ما یتفلَّ ، ووضعُ اسمٍ مفهومٍ نسبةِ◌ِ قیاس العقل: إمكانُ 
إلى اختصـار المسـافة –آخر تعبیرب–بین العقل وغیر العقل، أي تامٍّ ل إلى تناسبٍ المثالي فهو التوصُّ ا الحلُّ أم
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وضعُ الجمالیة إن كان الفضـاءُ الـذي تطلـب كذلك طرح السؤال: أین یتمُّ م عنها أعلاه. إلا أنه یتمُّ التي جرى التكلُّ 
التدخلَ فیه لم یعد موجوداً؟

مـدار المحسـوس الـذي لا یغـرق بـین لا یتعدى علـى الحساسـیة و بع إیجاد المسافة المناسبة بین عقلٍ یُستحسن بالط
ال للغایــة فــي أن یتخلــى العقــل، الفعَّــمــن جهــة، ین اثنــین: ممكــن، إلا أنــه یشــترط شــرطَ فــي اللامعقــول. هنــاك حــلٌّ 

المعـاني؛ ومـن جهـة أخـرى، أن یكـون ف منـه بمعنـى مـن خفِّـجمیع العلوم، عن طموحه الكلیـاني والكـوني، أي أن یُ 
دة بـدورها كات إدراكیة، ومولِّ بأنها، هي أیضاً، ملَ لة والحساسیة بشكل عقلاني ومفهومي، والقبولُ ممكناً تقدیمُ المخیِّ 

معرفـــة. مـــا الـــذي یبـــرهن، علـــى ســـبیل المثـــال، أن اختیـــار الألـــوان، الـــذي یضـــعه لـــو بـــران فـــي عـــداد الاعتبـــاطي لل
اً علـى العقــل"؟ خضـع لمنطـق خصوصــي، ولا یكـون، حسـب عبــارة روجیـه دو بیـل، "مبنیَّــان، لا یَ فكـر الفنــ١وتیهـان

نكره "العقل"؟عقلها الذي یُ –تقلید عبارة باسكال لو تمَّ –لماذا لا یكون للجمالیة 
ــفــي الإجمــال، إن میــدان التوافــق ســیتعیَّ  عقــلٍ عــن العقــل الریاضــي والمنطقــي، فــي فٍ ن فــي بنــاء عقــل آخــر، مختلِ

ل وسـیطاً بـین شـكِّ وسیكون له اسم العقـل الجمـالي أو العقـل الشـعري. ویمكـن لـه أن یُ منسجم مع موضوعه الجدید؛
بـــین التنـــاغمَ ،بمعنـــى مـــا، الـــذاتُ ق الفـــردُ لـــة، بـــین التوافـــق والحساســـیة. وفـــي نهایـــة المطـــاف، ســـیحقِّ العقـــل والمخیِّ 

، مـن بـهولأنـه یعـود إلیـه وحـده، وحصـریاً، أن یـتكلم عمـا یحـسُّ ، مـن جهـةف التجربـة الجمالیـة، مؤلِّـكات، لأنـهالملَ 
، بــاومغرتنهــذه الطریقــة فــي عــرض المشــكلة عــن الحلــول التــي ســیكون لتنُبــىءكــم الــذوق. حُ : إبــلاغُ جهــة أخــرى

بمعنى مختلف، أن یقترحانها.ولكنط
أنــه ســبق لنــا أن أشــرنا إلــى أن ظــروفَ د فــي هــذا العــرض بتكــوین الاســتقلالیة الجمالیــة. غیــرإلا أن علینــا أن نتقیَّــ

بعــدُ فــي بــدایات القــرن الثــامن عشــر. هــذا لا یعنــي أن الحقبــة جمــالي مســتقل مــا كانــت قــد اجتمعــتْ مــدارٍ ظهــورِ 
تجریبـي، سـبق أن أشـرنا إلـى وجـوده. وكـم شـهد هـذا رٍ الكلاسیكیة ما اشتغلت، تحت مظاهرها الخادعة، مثل مختبَ 

ر علــى تناقضــات كامنــة، هــي الــدلیل علــى تغیُّــونزاعــات، فــي فرنســا وخارجهــا، تــدلُّ القــرن مــن نظریــات، وجــدالات
عمیق في المنظور بالمقارنة مع القرون السابقة!

لنعــدْ باختصـــار إلـــى بعــض العناصـــر العائـــدة إلـــى المناقشــات التـــي ســـبق الكـــلام عنهــا. لا زلنـــا نـــذكر أن فیلیبیـــان 
قابـل للتعبیـر، الـذي لـیس هـو الجمـال، ر غیـمـا هـو ة لــ"ما لا یعـرف"، ومب، مع الأب بوهور، من القوة الخلاقـتعجَّ 

عــین إنســاني، فــي وعــة"؛ إلا أنهــا لیســت مــن مَ ولا النعمــة، بــل الاثنــان معــاً. ینــتج مــن هــذا الاتحــاد، فــي الواقــع، "الرَّ 
یقودنـا التفكیـر إلـى "روعـة إلهیـة". ویمكـن أنتعبیـرَ ، في هذا المجـال،یستعمل فیلیبیانو جمیع الأحوال، بل إلهي. 

وعــة، والحالــة هــذه، تركیبهــا الثنــائي؛ إنهــا تتعــالى م بــه الإنســان. وتتجــاوز الرَّ مــن الكشــف الــذي لا یــتحكَّ أنهــا نــوعٌ 
ن فیهـا السـامي بوصـفه هـذه "القـوة )، التـي یتعـیَّ Longinبحیث تقترب من السامي. ونجد، مع هـذا، فكـرة لـونجین (

.٢التي تعلو بالروح" 
"...فــي الســاميمبحــثلــونجین، "علــى إثــر ترجمــة كتــاب،ولــة "الســامي"، فــي ذلــك العهــد، نجاحــاً بــاهراً مقشــهدتْ 

)Traité du sunlime( َّفي تفسیر فیلیبیان، هو الفكرة التالیة، وهي أن "ما لا نعرفـه" هـو أیضـاً . غیر أن المهم ،
آخـر، تعبیرر في رغبات روحها. بصة، وتؤثِّ تجربتها الخاالذات، وتخصُّ حركة الروح، أي هو قوة، وطاقة تخصُّ 

: "... لنـا أن نـدرس بعنایـة وتصـمیم، ١٦٧٢هذا ما توحي به، على الأقل، جملة لو بران في جوابـه علـى كابرییـل بلنشـار، فـي العـام :  ١
ا یجعل الرسم دوماً بمثابة القطب أو البوصلة التي تضبط العمل": الكاتب. ولكن بم

"، في ترجمة وتعلیق لبوالو. ولقـد جـرى نسـبة هـذا الكتـاب إلـى بحث في السامي والعجیب في الخطابكتاب: "١٦٧٤یظهر في العام : ٢
النهضـة" فـي صـیغته اللاتینیـة، هـو عمـل أحـد الكتـاب ). غیـر أن الـنص، المعـروف منـذ "٢٧٣-٢١٣لونجین الإغریقي في القرن الثالث (

الرومانیین، من أصحاب النزعة الإنسانیة، في القرن الأول: الكاتب. 
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ستعمل، هنا، بوصفها المرجع، وإنما هي ما یشعر به الفـرد ما عادت القواعد، المزعومة أنها المثالیة في جمالها، تُ 
في مواجهته الدینامیة مع الشيء.

الحساســة، علــى حســاب الــذي تلعبــه التجربــة الــدورَ نجـد عنــد روجیــه دو بیــل هــذا الاستشــعار عینــه، أي مــا یخــصُّ 
وضــد الرســم،  وضــد القبــول بقواعــد –یــه فــي لوحــات روبنــز یِّ حَ وهــو مــا یُ -العقــل. فــأن یتخــذ موقفــاً لصــالح اللــوان 

إلـى صلة، في آن، باستقلالیة الفنـان، المـدعوِّ من المتعة المخصوصة المتَّ لشكلٍ دیره، فهذا یعني الترویجَ نظامیة تُ 
من دون ١بـ"جمالات اللون" عٍ◌ٍ تمتُّ الج، المدعوِّ إلى ة المتفرِ یَّ افیكي، وبحرِّ الانتظام الغر رة من الإیحاء بأشكال متحرِّ 

. قیود
ـــرُ  ـــي یعمـــل التفكی ـــة الت ـــة والإحساســـات، وبالمكان ـــدور التجرب ـــراف ب ـــى إن هـــذا الاعت لشـــعور إلحاقهـــا باالجمـــالي عل

راً عمیقاً للعقلیة إزاء الطموحـات رن الثامن عشر، تغیُّ لة، یوافقان، في نهایة القرن السابع عشر وفي بدایة القوالمخیِّ 
ل فـي العقـول، لـو لـم یكـن هـذا . ویمكن الحدیث تقریبیاًً◌ عـن تحـوُّ تقلیدیاً الفلسفیة والعلمیة تحدیداً، المرتبطة بالعقل

أمـا .خصوصـاً بطـيء للأفكـارستحسن النظر إلیها على أنها نضوجٌ اللفظ یوحي بقطیعة صریحة وفجائیة، حیث یُ 
ابســتمولوجیة حقیقیـــة، أي تغیـــراً جــذریاً فـــي أنســقة أو نمـــاذج المعــارف، فتلـــك مشـــكلة قطیعـــةً أن یبلــغ هـــذا النضــجُ 

الحدیث عنه مع كنط.أخرى، ولاحقة. وهو ما سیتمُّ 
ر العقلیــات هــذا، الــذي یعنینــا هنــا، بجعلــه انتقــالاً مــن الموضــوع إلــى الــذات. هــذا مــا یعنیــه، فــي یمكــن تلخــیص تغیُّــ

ــفیلیبیــان أو روجیــه دو بیــل: لنشــرعْ بالاهتمــام بمــا یشــعر بــه المتفــرِّ نظریــات الفنــون، موقــفُ  ل لوحــة، ج الــذي یتأمَّ
ولنسعَ إلى تحدید الوسائل التي یقوى بها الفنان على استثارة الانفعال لدیه.

دیكـارت بـدوره، فـي التفكیـر ن، عنـدولكن، ألا یكـون هـذا الانتقـال، فـي جمیعـه، دیكارتیـاً؟ إن مصـدر أي فكـرة یتعـیَّ 
نفسه، أي في العقل، أي في هذا الحس السلیم الذي یمتلكه الإنسان مع غیـره. ففـي أسـاس "الكوجیتـو" ("أنـا أفكـر، 

علــى تــة فــي صــورة مؤقَّ عــن العــالَم، مــة، بمنــأى المتكلِّ -إذن، أنــا موجــود")، لا یوجــد شــيء آخــر غیــر "الأنــا"، الــذات
ل إلى ضمان وجودي، لا الحواس، ولا الأشیاء، ولا أي إحساس، أو إدراك.توصَّ . لا شيء من الخارج یالأقل

أمبیریقیون وعقلانیون
ون ولــُهم، یُ علیـه اســمُ المفكـرین والفلاســفة الأمبیـریقیین الــذین، كمـا یــدلُّ عنــد، علــى أي حـال، غیـر أن الفــارق هائـلٌ 

التعـارض التقلیـدي بـین الأمبیـریقیین والعقلانیـین لا على حسـاب العقـل. مـع ذلـك، فـإن المحسوسة الأولویةَ التجربةَ 
ر لمـا یـؤثِّ لاحـقٌ نكرون، واقعاً، دور العقـل، لكـنهم یعتقـدون بـأن أي فكـرة هـي تمثیـلٌ یمكن قبوله. فالأمبیریقیون لا یُ 

لشــيء أولــى با، وصــلةً وإدراكٍ إحســاسٍ وجــودَ لــه، یشــترطُ ره، أو نتخیَّ آخــر، إن كــل مــا نتصــوَّ تعبیــرفــي الحــواس. ب
طاً لا الإجبـاري بـین الشـيء والفكـر، وتوسُّـأعضاء الحواس. هذه تصـبح بمعنـى مـا الوسـیطَ بفضل عملِ ،الخارجي

ل، أن یكون. ر، لأي تخیُّ ، لأي تصوُّ یمكن من دونه لأي تمثیلٍ 
ـیزات خضـع لتمـاتلخیصه بهذا الاقتضـاب، هـو تعریـف الحـد الأدنـى. إنـه یَ هذا التعریف للأمبیریقیة، الذي تمَّ  ة مهمَّ

ن الأمبیریقیــة نظریــةً مــن قبــل كــل الــذین انضــووا تحــت موقــف فلســفي مــن أصــحاب النزعــة الأمبریقیــة قبــل أن تعــیِّ 
سقة، وناجزة، في نهایة القرن الثامن عشر.متَّ 

تعبیر عائد إلى كابرییل بلنشار، في محاضرته، في "الأكادیمیة"، على ما رأینا أعلاه: الكاتب.: ١
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إذا كان من غیر الممكن، هنا، عرض تصورات النزعة الأمبیریقیة بالتفصیل، فإن هذا لـن یـدفعنا، علـى أي حـال، 
ـــیس مـــن العقـــل للســـ ـــه تســـمیة "انفكـــاك العقـــل" عمـــا ل ـــا علی ـــل الإحســـاس، والحساســـیة، –كوت عنهـــا. مـــا أطلقن مث

–ل، والشهوانیة، والقلب، والرغبة، والحماس، والوهم، والاختراع، والمتعـة، والشـهوة، إلـخ والشعور، والحدس، والتخیُّ 
ــیتقیــد بمســارٍ  –قض فــي قلــب هــذا "الانفكــاك"، لأن الأمــر یحتــاج ض أحیانــاً. بــل یقــع التنــاب، ومتنــاقِ ، طویــل، مركَّ

مـة بطریقـة... عقلانیـة. فمـن الواضـح، علـى سـبیل ج فـي لغـة منظَّ إلـى مفهـوم، منـدرِ –طلباً لتعریف مـا لـیس بعقـل 
ــالمثــال، أنــه لا یمكــن الركــون، فــي كــل مــرَّ  ة مــع ة، إلــى "مــا لا نعرفــه". لــیس هنــاك، إذن، "قطیعــة" فــي هــذه العملیَّ

ة لتعیــین الاهتــزاز الــذي ینشــأ بــین مختلــف فــي البحریَّــلٌ هــذا الســبب اعتمــدنا لفــظ "الانفكــاك"، وهــو مســتعمَ العقــل، ول
ثـامن عشـر، هـو أیضـاً أجزاء السفینة. غیر أن المناخ الفلسفي، والسیاسي والإیدیولوجي أیضاً، في بدایات القـرن ال

والإطلاقـــي. الأمبیرقیـــون العقلانـــي، الكلاســیكي مختلـــف الأقســام الجامـــدة فــي البنـــاءالــذي یهـــزُّ منــاخ الاضـــطراب
بــون عــن الثغــرات، نقِّ إنهــم یُ –الاســتعارة مــرِ عُ إطالــةَ لــو طلبــتُ –بــل یمكــن القــول ة؛فــي هــذه العملیَّــةٍ همون بقــوَّ ســیُ 

ــ ــضــون أســسَ ون فــي الفجــوات، ویقوِّ ویندسُّ إلــى -وهــو الأهــم فــي مــا یقومــون بــه –لون خصوصــاً البنــاء. ویتوصَّ
هذا "الآخر في العقل" نصاباً نظریاً وفلسفیاً.اءإعط

فــي صـــور ،ب، إلـــى ذلــك، أن نفهـــم مــا یعنیـــه هــذا المنـــاخ. فتــاریخ الفلســـفة، وتــاریخ الأفكـــار عمومــاً، یجهـــدانجُــوَ 
ستحسـن التتـابع الزمنـي علـى حسـاب العلاقـات في عرض التماسك الداخلي للنظریات والعقائد فـي تعـالقٍ یَ ،رةمتكرِّ 

لـف دیكـارت، بعــد أن خْ بـع بـدوره ســبینوزا، وهـذا یَ تْ بـع، علــى هـذه الصـورة، لیبنـز، وهــو مـن یَ تْ ة بینهـا: فكـنط یَ الداخلیـ
ي النزعــة "المدرســانیة". لهــذا التعــالق أن یجــري مــن تلقــاء نفســه، ذلــك أنــه یــوحي، وحــده، بتخطِّــ،هــو بــدورهف، لَــخَ 

. إلا أن هـذا یعنـي تناسـي أن للأفكـار، فـي صـورة عامـة، للفكـرة إلى أخـرى، كمـا لـو أن مـا یجـري تقـدمٌ أكیـدٌ نظریَّ 
ها، وأنه لیس مضموناً أبداً أن روزنامة كهذه توافق تاریخاً للجمالیة. فِ مر مؤلِّ أكثر طولاً من عُ حیاةً 
ن ن، فـي الحالـة التـي تشـغلنا، أي النظریـات الأمبریقیـة الواقعـة بـین القـرن السـابع والثـامن عشـر، أنـه قـد لا یكـو یتبیَّ 

هـذا ما في التبادلات الثقافیـة مـن كثافـة میـزتْ ن من تقدیمِ عنها. وما هو لازمٌ هو التمكُّ نسقيٍّ مناسباً تقدیمُ عرضٍ 
نتاجـات بعضـهم إقون علـى علِّ فین، العقلانیین والأمبیریقیین، یقرأون بعضهم البعض، ویُ رین والمؤلِّ العصر: إن المفكِّ 

دلون الشتائم، ویعقدون أواصر الصداقة، ویخونـون بعضـهم الـبعض أحیانـاً. البعض، ویتجادلون، ویعترضون، ویتبا
، ) ١٦٥١() Léviathan(" "لیفیاتــانف )، مؤلِّــ١٦٧٩-١٥٨٨)، (Thomas Hobbesیجــد تومــاس هــوبس (

)، وهـو père Mersenne، مـأوى لـه لـدى الأب مرسـین (١٦٥١حتـى العـام ١٦٤٠المنفـي فـي فرنسـا مـن العـام 
ـــ دیكارت وكاســـندي. یتقاســـم هـــؤلاء الثلاثـــة الإعجـــاب نفســـه بنظریـــات غالیلیـــه. وهـــوبس یتبـــادل الصـــدیق الأقـــرب ل

طلــق جــدلاً ، لكنــه یُ )Dioptrique("كســار الضــوءفــي ان"الرســائل، بأحســن العبــارات، مــع دیكــارت حــول مبحــث
یـة، مقتنعـاً بـأن . إنـه یـرفض الأفكـار الفطر )Méditations métaphysiques("التـأملات الماورائیـة"واسعاً حـول 

ع عــن نقــد "الكوجیتــو" بقســوة، بوصــفه مــن أصــحاب النزعــة الأمبیریقیــة. ى مــن الحــواس، ولا یتــورَّ معــارف تتــأتَّ أيَّ 
ــة الشــهیرة،  ــا أفكــر، إذن، أنــا موجــود"، أ"للجمل للوجــود بفعــل التفكیــر نفســه، إلا أن ن تفُهـَـم، طبعــاً، مثــل إمســاكٍ أن

كن الاستنتاج، انطلاقاً منه، بأن الشيء المفكَّر فیه هو بمعنى ما جسدي.، ما یمذه ذاتٌ التفكیر فعلٌ تنفِّ 

 :ــا، إلــى كتــاب یشــیر اللفــظ أساســاً، وكمــا ورد فــي "التــوراة"، إلــى أفعــ ى، أو حیــوان ذي وجهــین، قــادر علــى تــدمیر العــالم، ویشــیر، هن
الإنسـان لـن یقـوى علـى العـیش بسـلام إن لـم یتخـل عـن جـزء مـن حریتـه تدلیل علـى اشـتغال الدولـة، حیـث أنللفیلسوف هوبس، أراد منه ال

الحیوان، ذات الوجهین: المترجم. -لصالح الدولة
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رف وحـــدودها، لكنـــه ینشـــغل أیضـــاً یـــرى هـــوبس إلـــى الفلســـفة، مثـــل عـــدد كبیـــر مـــن الأمبیـــریقیین، مـــن زاویـــة المعـــا
John(؛ كـذلك هـي حـال جـون لـوك مباشـرةبنظریـة الفـنتفكیـرُه عنـى لا یُ . اعیـة والسیاسـیةالاجتمعصـرهمشـاكلِ ب

Locke) ،(ر، بشـــكل غیـــر مباشـــر، فـــي طریقـــة النظـــر إلـــى ومـــع ذلـــك فـــإن تصـــورات لـــوك تـــؤثِّ )؛١٧٠٤-١٦٣٧
یة. العلاقات بین المعارف العقلانیة والمعارف الحسِّ 

)، وهـو comte Shaftesburyشافتسـبوري ()، كونـتِ lord Ashleyاللـورد أشـلي (عنـدیـاً یصـبح جـون لـوك مربِّ 
). سینشـر Anthony Ashleu Cooper Shaftesburyه، أنطـوني أشـلي كـوبر شافتسـبوري (بتربیـة ابنـفٌ مكلَّـ

الفلسـفة الأخلاقیـة مبـادىءَ ، ")Lettre sur l'enthousiasme("رسـالة عـن الحمـاس"ف شافتسـبوري، وهـو مؤلِّـ
، الـذي )Principes de la philosophie morale ou essai sur la vertu("أو مبحـث فـي الفضـیلة

م هیـوم، ولیبنـز، وفـولتیر، وكـنط، والمتـرجِ هـذه الكتابـات إعجـابَ سـتثیرُ ). Diderotرجمه بعد وقت... دیدرو (سیت
متفائلـة مـن النـوع "اللیبنـزي"، بقـدر تصـالحه مـع ن فـي التحاقـه بفلسـفةٍ ز شافتسـبوري لا یتعـیَّ بطبیعة الحال. وما یمیِّ 

ي، والجمیـل، والخیـر؛ ومـع النزعـة الأمبیریقیـة: یسـمح الحمــاس الأفلاطونیـة الجدیـدة: تتـداخل التعریفـات بـین الحقیقـ
الكون وتناغمـه؛ ومـع العقلانیـة ذات النـوع المـاورائي: إن إبـداعات الإنسان جمالَ دركُ یُ ببلوغ هذه القیم المتعالیة، و 

لنظام العالم.الفنان تكریمٌ 
نظریـــات لــــوك، اده إلـــى انشـــد), بعـــد ١٧٤٧-١٦٩٤), (Francis Hutchesonیعـــرض فرنســـیس هتشیســـون (

د مـن هـذا الشـعور "شـعور داخلـي". ویمكـن التأكُّـعلـى وجـودِ جمالیةٍ، حاسمةٍ في خیارها "الذاتوي"، ومبنیـةٍ عناصرَ 
ـبالمتعة التي لأعمال الفن أو الطبیعة أن تبثَّ  هـو ة، بـل المهـمُّ ها مباشرة فینـا. إن مسـألة معـاییر الجمـال لیسـت مهمَّ

ما نشعر به.تعریفُ 
Les rescherches sur("البحــوث عــن أصــل الأفكــار التــي لنــا عــن الجمــال وعــن الفضــیلةرجم كتــاب "تــُ

l'origine des idées que nous qvons de la beauté et de la vertu( لفرنسـیس هتشیسـون، إلـى ،
Etienne Bonnot deمین: إتیـــان بونـــو دو كونـــدیاك (؛ ومـــن بـــین المتـــرجِ ١٧٤٩الفرنســـیة فـــي العـــام 

Condillac) ،((تـأثیراً أكیـداً علـى دافیـد هیـوم). یمـارس الكتـابُ ١٧٨٠-١٧١٤David Hume( ،وعلـى كـنط ،
هــاً، سـواء بالشــعور الــداخلي، أو المـأخوذَین بفكــرة أن العقـل وحــده لا یمكـن أن یفضــي إلــى العمـل، إن لــم یكـن موجَّ 

بالغریزة، وهو الموقف المناقش للعقلانیة.
همون فـي تأهیلـه سـرین الآخـرین، الـذین یُ بین المفكِّ طروحات لوك. ومنأبفضل هتشیسون، من ب دافید هیوم،یتقرَّ 

الفكري، یمكن ذكر دیكارت ومـالبرانش وشفتسـبوري. ولـیس مـن قبیـل الصـدفة، ربمـا، أن هیـوم، إذ أقـام فـي فرنسـا، 
هامـه بالهرطقـة والإلحـاد بعـد اتِّ وم، یسـتثیر هیـه. فیـه دیكـارت دراسـتَ في "لافلاش"، وهو المكان عینه الذي تابعَ حلَّ 

مباحــث )، و"١٧٣٩() Traité de la nature humaine(" فـي الطبیعــة الإنسـانیةمبحــثعلـى إثـر نشـره لــ"
لاحقـــاً ) Essais philosophiquzs sur l'entendement humain(" فلســـفیة فـــي التفـــاهم الإنســـاني

اء اهتمــام جــاك روســو، الــذي یتضــایق مــن جــرّ -إلــى جــانالصــداقةه أواصــرُ الموســوعیین، وتشــدُّ )، حمـاسَ ١٧٥٨(
ولي الفطریــة، ویُــ) الفــائق بضــیفه. ینتقــد هیــوم أیضــاً، وهــو ذو النزعــة الأمبیریقیــة، الأفكــارَ d'Alembertدالمبیــر (

أن التجربة التلقائیة لا تقوى وحدها على أن تكون في أسـاس معارفنـا. –على أي حال –الأهمیة للتجربة، معتبراً 
لة، التي هي وحدها قادرة على تحویـل الانطباعـات الناتجـة عـن الحـواس إلـى أفكـار. إن فالتجربة تحتاج إلى المخیِّ 

، -علـى تـرابط الأفكـار وهي نوع من الحدس المبنيِّ –طبیعیة" لاحقاً، بعد أن تكون "غریزةٌ مثل هذا التفكیر یأتي
قة بین الأشیاء والأحداث.دتنا على وعي العلا، والذاكرة، قد عوَّ والاعتیادُ 
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الفرنسـي الأكثـر بـروزاً فـي الـدفاع عـن )، الممثـلِ Condillacطروحات هیوم تأثیراً مباشراً على كونـدیاك (أمارستُ 
"مبحث فـي أصـل أفكار هیوم في تألیف ستلهمُ الطروحات الأمبیریقیة. فهو صدیق دیدرو وروسو و... دالمبیر، ویَ 

فـي مؤلّـف)، و"١٧٤٦() Essai sur l'origine des connaissances humaines(المعـارف الإنسـانیة"
ـــ١٧٤٩() Traité des systèmes(" الأنســـقة د علـــى تلقائیـــة الإدراك، أي الانطبـــاع النـــاتج عـــن ). وهـــو یؤكِّ

تــي رات النــتج عــن التغیُّــالحــواس إلینــا، كمــا إن الشــعور یَ فیــه معارفنــا لــم تتــراكم إلا بالقــدر الــذي نقلتــه فالحــواس. 
عند هذا التحویل من الحواس إلى الفكر.ضت لها الروحُ تعرَّ 
مـن النظریـات الماثلـة، وإنمـا إلـى طمـح إلـى تفصـیل كـلٍّ ، ولا یَ ضُ الإجمـالي للتیـارات الأمبیریقیـةهذا العر هدف لا یَ 

دیـة" "النقیـل كـنط إیمانو طروحـات ل الحاسـم لأالتـدخُّ بقتْ اسـتبیان الرهانـات الفلسـفیة والجمالیـة خـلال العقـود التـي سـ
.)La dissertation de 1770("١٧٧٠مقالة "في 

ـــ دت. كمـــا إن النقـــاش بـــین أطـــراف خـــلال هـــذا الوقـــت، كانـــت رهانـــات المواجهـــة بـــین العقلانیـــة والأمبیریقیـــة قـــد تأكَّ
نتقـدون أعمـال بعضـهم الـبعض، بشـكل مقـذع قـون علـى كتابـات بعضـهم الـبعض، ویَ علِّ عرفون بعضـهم الـبعض، ویُ یَ 
حــتفظ بهــا كــنط مــن ة التباینــات بــین المواقــف المختلفــة، لدرجــة أن المشــكلة التــي یَ حیانــاً، ســمحَ بــالتخفیف مــن حــدَّ أ

د أكثــر مــن المســألة، مــن دون شــك،معقَّــســابقیه یمكــن تلخیصــها بالاختیــار التــالي: أهــو شــعور أم حُكــم؟ الجــواب 
وهو ما یعنینا في المقام الأول.ة الفن لازمة؛فلسففيویخص نظریة المعارف قبل كل شيء، غیر أن تأثیراتها 

. انفكاك واستقلالیة٣

الاستقلالیة الجمالیةغموض 
ر التـدریجي سبق لنا أن استعملنا لفظ "انفكاك" لتحدید المسـار الـذي یسـمح للعلـم، والعقـل، والفلسـفة، والفـرد، بـالتحرُّ 

اللاهوتیة والماورائیة والأخلاقیة، فضلاً عن الاجتماعیة والإیدیولوجیة أیضاً. من الوصایات القدیمة،
فَ الفلاســفة، بــالطبع، فــي كــل عهــد، عنــد مشــكلة إن فــوز الجمالیــة باســتقلالیة یعنــي كــذلك التفكیــر فــي الفــن. توقَّــ

یفتهـا فـي المجتمـع، وسـعوا الجمیل، وعند القواعد المقصورة على إنتاجه. كما عملوا علـى تحدیـد مكانـة الفنـون ووظ
ت أیضــاً إلــى فهــم المشــاعر التــي تســتثیرها أعمــال الفــن لــدى البشــر. فنظریــة الجمیــل تشــغل مكانــة هامــة فــي مؤلفــا

، الـذي لـم یصـلنا بكـل أسـف. أمـا بلـین )Traité du beau("فـي الجمیـلمبحـث"أفلاطـون؛ وأرسـطو هـو كاتـب
ف بعــد المســیح، ومؤلِّــ٧٩ن الفیــزوف (فــي إیطالیــا)، فــي العــام بركــاانفجــارِ )، ضــحیةُ Pline l'Ancienالقــدیم (

واسـعة عـن تـاریخ الفنـون فـي ، فقـد رسـم صـورة)Histoire de la nature("تاریخ الطبیعةالكتاب الضخم عـن "
)، الخطیــب الإغریقــي فــي القــرن الأول بعــد Dion Chrysostomeدیــون كریزوســتوم (. ویُعــدُّ الغــابرةالعصــور

ــمــن دون شــك، ،نقــاد الفــن الأوائــلالمســیح، أحــد بدراســة. نــة بــین النحــت والتصــویروا الفضــائلَ المقارَ الــذین خصُّ
) ذي الاسـم Longin، للـونجین ()Traité du sublime("فـي السـامي"مبحـث، في العهد عینه، كتـاب ولنتذكر
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)، فــــــي ٤٣٠-٣٥٤)، (saint Augustinصــــــها القـــــدیس أغســــــطینوس (المســـــتعار، والصــــــفحات التــــــي خصَّ 
.١، لمشكلة الخلق )Confessions("الاعترافات"

ـــل فائـــدة أكیـــدة. وتَ مثِّـــفـــي العهـــود الماضـــیة، یُ ،عـــن الفنـــونلإن جمیـــع هـــذه الأعمـــا رین والفلاســـفة كشـــف أن المفكِّ
بشـر تعامـل بهـا الرین طرحوا، في كل زمان، مسألة العلاقات بین الفـن والحیـاة الاجتماعیـة، والطریقـة التـي یَ والمنظِّ 

معنـى –مـع ذلـك –فـي القـرن الثـامن عشـر لـه جمالیـةٍ اسـتقلالیةٍ لَ شـكُّ كمهـم. غیـر أن تَ مع الأعمال الخاضعة لحُ 
مغایر.

د أن الجمالیـة تحتـاج إلـى مجموعـة مـن الظـروف لكـي تفـرض نفسـها كمیـدان مـن التفكیـر الخصوصــي. فمـن المؤكَّـ
عن الإبداع المستقل، وعـن الـذات المبدعـة. وكـان ل أفكارٍ شكُّ بصر النور لولا تَ وما كان لأي "جمالیة فلسفیة" أن تُ 

ب أیضاً تعریف العلاقات بین العقل والحساسـیة، والتسـاؤل عـن الـذوق، والتجربـة الفردیـة، والسـعي إلـى تحدیـد یتوجَّ 
، مــدار جمــالي مســتقلز عــن نطــاق العلــم والأخــلاق. ففــي كــلِّ دور العقــل فــي المیــدان الخصوصــي للفــن، المتمــایِ 

ـــ"أنصبة علویــة"، مثــل رفــع أيَّ ر بكــل حریــة، مــن دون أن یَ صــدِ كــم الــذوق، الفــردي، الــذاتي، أن یَ یمكــن لحُ  تبریــر ل
.، على الأقلمن جهة مبدئیة،اللاهوت والماورائیات والعلم والأخلاق. وهذا

لـــى اســـتقلال ي الكـــلام عجـــر ر الاســـتقلالیة الجمالیـــة: إمـــا أن یَ ین فـــي تصـــوُّ ین، وطـــریقتَ لحـــظ وجـــود تیـــارَ غیـــر أننـــا نَ 
حریـة، علـى جمـال الطبیعـة أو الفـن، وإمـا ان ننظـر إلـى الاسـتقلالیة كـم، بكـلِّ كتهـا فـي التقـویم والحُ ملَ الذات، على

حتـى یمتـدُّ ن، هنـا، غمـوضٌ فنـي، قـادرٍ هـو الآخـر علـى منافسـة العلـم والفلسـفة. یتعـیَّ على أنها تعنـي انعـزال مـدارٍ 
و إلــى فلســفة الفــن، مثلمــا كــم الكنطیــة أكــة الحُ ل علیــه: إلــى ملَ حیــ"جمالیــة"، تبعــاً لمــا نُ القبــول الحــالي بمعنــى لفــظ 

دها الرومنسیون الألمان الأوائل وهیغل. غیر أن غموضاً آخر یصیب فكرة الاستقلال الجمالي نفسها.یحدِّ 
علـم والـدین والأخـلاق والمؤسسـة ر الفـن مـن الهـا فـي تحـرُّ هم كلُّ سة مثل ناتجٍ عن عوامل عدیدة، وتُ تَظهر الاستقلالی

وصـــوب ،ل مرحلـــة حاســـمة صـــوب الحریـــةمثِّـــالسیاســـیة. ویمكننـــا التوافـــق بیســـر علـــى أنـــه، إذا كانـــت "النهضـــة" تُ 
ق بعدُ في الوقائع نفسها. ذلك أن إكراهات عدیدة، ر لم یتحقَّ عملیات عدیدة من الانفكاك التدریجیة، فإن هذا التحرُّ 

كـم الإطلاقـي الملكـي، ذي النـوع الفرنسـي وحـده، كانـت لا تـزال تضـغط یس في ظـل الحُ في القرن السابع عشر، ول
د، بضـربة ســاحر، بـدِّ علـى النشـاط الفنـي. أیمكننـا، مـع هـذا، أن نفتـرض أن تأسـیس الجمالیـة فـي "عصـر الأنـوار" یُ 
هــذا لا یصــلحان بعــدَ جمیــع الإكراهــات الســابقة؟ ألنــا أن نعتقــد، علــى ســبیل المثــال، أن الأســاطیر العتیقــة والــدین

الوقــت مثــل نمــاذج للفنــانین، وأن الجمــال مفصــول فــي صــورة لا رجعــة منهــا عــن الخیــر، وأن السیاســة مــا عــادت 
ن الذي ینصاع له المبدعون؟فت عن أن تكون المبدأ المهیمِ ل في الفنون الجمیلة، وأن محاكاة الطبیعة توقَّ تتدخَّ 

یقـع الواقـع. إن فـوز الجمالیـة باسـتقلالها ینـدرج فـي الحركـة –تحدیـداً –ىء بالطبع، لا. ذلك أنه، بعیداً عـن المبـاد
عـن التـي قـادت إلـى قیـام الرأسـمالیة ر من النظام القدیم، وتبدو هذه الوجهـة، فـي ظننـا، قویـة فـلا تقـلُّ العامة للتحرُّ 

ل فضاء عمومي مفتوح على النقد. البورجوازیة، واللیبرالیة، وإلى تشكُّ 
دة، ق على ممارسـة  محـدَّ الاستقلالیة الجمالیة، التي تعززت بقوة مع بروز لفظ "الجمالیة"، المطبَّ م علىعندما نتكل

ة، فإننــا لا نحیــل، إجمــالاً، إلا علــى لحظــة فــي هــذا التطــور، وعلــى وجهــة بســیطة أیضــاً. ذلــك أن الاســتقلالیة الحقَّــ
وهـو –مـن دون شـك، لا الیـوم ولا غـداً. وهـي إن كانـت ممكنـة ق أبـداً، قت أبداً، ولن تتحقَّـالأكیدة، والتامة، ما تحقَّ 

فإنها لن تكون مأمولة الحصول من دون شك.–ما لا نعتقد به 

نه أعلاه: الكاتب.عودة إلى ما قیل ع: یمكن ال١
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للاستقلالیة یشكل خطراً عظیماً: وهو تشكیل مدار جمالي منفصـل تمامـاً عـن الحیـاة الیومیـة. د قیامِ وجهةٍ إن مجرَّ 
حتفــى بــه بوصــفه عبقریــاً، رتبــة عالیــة، ومُ متقلاله، إلــى فنــان، مقــیمٍ فــي فــي، مــن فــرط مناداتــه باســرَ ل الحِ فلقــد تحــوَّ 

ــاً اســتثنائیاً، بعیــداً تمــام البعــد عــن شــواغل ى مواهــب البشــر. إلا أومتمتعــاً بموهبــة تتعــدَّ  ن النظــر إلیــه بوصــفه كائن
أعمـالهم والاحتفـاء بهـا، للـذین جـرى تثمـین نـافعٌ رفـي كائنـاً علـى حـدة. وهـو إبعـادٌ البشر الاعتیادیـة، یجعـل مـن الحِ 

الـذي ،صورة الفنان الفاشل هي الوجه الآخر لأسطورة الفنان العبقريفبالفنانین الذین ما عرفوا الشهرة. لكنه ضارٌّ 
ـــیـــتمُّ  ه بكـــل بســـاطة، لأن مكانتـــه الخصوصـــیة تقطعـــه عـــن الحیـــاة مدحـــه أحیانـــاً، وهجـــاؤه أحیانـــاً أخـــرى، أو تجاهلُ

الیومیة.
، اختصاصـي، نـاجزٍ نهجللـذي یصـیب المـدار الجمـالي فـي مجموعـه. فـالاعتراف بالجمالیـة كـهذا الغموض مشابهٌ 

لـة للتـي تفـوز بهـا فـي مكانـة مرموقـة، مماثِ –أخیـراً –بالحساسیة، التي تقـیم صلٍ د وجود میدان خصوصي، متَّ یؤكِّ 
عــارف. غیــر أن هــذا النصــاب العلــوم الأخــرى. إن الجمالیــة، مثــل هــذه، تشــارك فــي إنتــاج المعرفــة، وفــي تعــاظم الم

–بعبـارة أخـرى -إنـه لمیـة" علـى عـالم المحسـوس، أي"العطلاق صـفةم، في الوقت عینه، إرادةً في إالجدید یترجِ 
ما هو عـالمٌ وات العقل والتنظیر والمفاهیم، بینرات والحدس والمخیلة والرغبة بواسطة أدمسعى آخر لفهمِ عالمِ المؤثِّ 

ن أشكال الرقابة والمعاقبة. كما لو أن المقصـود بهـذه العملیـة إنـزالُ قـوى فـي نظـام العقـل، مشكلٍ على كلِّ عصيٌّ 
لا ســیما فــي الــوعي المعاصــر،د انتظــام أي نظــام! هنــا، یقــیم أیضــاً، ومنــذ ذلــك الوقــت، غمــوضٌ هــدِّ كــان لهــا أن تُ 

یة الجمالیة: ما نفعُها؟الحدیث عن غاعندما یتمُّ 
ــا أبــداً، وبقیتــا مشــروعاً محــتملاً اللتــین مــا تحقَّ –لیة الجمالیــة إن اســتقلالیة الفــن واســتقلا ــا، فــي –قت یمكــن أن تنقلب

مّـال سـتعمل أحیانـاً لتعیینهمـا، هـو بـدوره حَ وضعهما الهش، على مصالح هذا أو ذاك. كمـا إن لفـظ "مـدار"، الـذي یُ 
مـن الواقـع الخـارجي، فیصـون هـذا الواقـعَ : فالمدار تحدیدٌ، نطاقٌ، بل ملجأ أیضـاً. وهـذا الملجـأ یحمیهمـا مـن معانٍ 

هها ضدهما. ففي إمكان الفنان أن یعمل ما یشاء، وفي إمكان العمل الفني اعتداءات یمكن للأعمال الفنیة أن توجِّ 
–د أن یضمن لهما نصابُ الفن رة عدوانیة أو خطیرة للمجتمع، بمجرَّ ر عما یشاء، حتى عن الأشیاء المعتبَ أن یعبِّ 
هــذه الأشــیاء المعزولــة عــن جیــز وجــودَ هــذه الحصــانة. ویمكــن لهــذا النظــام الاجتمــاعي والسیاســي أن یُ –ز المتمــایِ 

ل خطراً على توازنه الداخلي.شكِّ الواقع، وغیر العدوانیة، طالما أنها لا تُ 
ن هذا الغمـوض ففي العقود، التي سبقت قیام الجمالیة الفلسفیة، لم تطرح مشكلة الاستقلالیة في تعابیر جلیة. إلا أ

ستحســن، الآن، رات متمادیــة حتــى أیامنــا هــذه. ویُ لتــوتُّ لــولادة الجمالیــة، ومولِّــدٌ مــزامنٌ ؛ وهــو بقــي كامنــاً، بــأي حــال
الحدیث عنها.

إذا كــان أكیــداً، فــي مطــالع القــرن الثــامن عشــر، أن للشــعور أن یلعــب دوراً فــي التفكیــر فــي الفنــون، فــإن نصــابه 
ه، وحـده، أن لـَكـم؟ بـل أكثـر مـن ذلـك: أَ ه أولویةً علـى الحُ ة: ألنا أن نعطیداً في صورة جلیَّ حدَّ النظري لم یكن بعدُ م

یعني مباشرة ما نشعره أمام عمل فني؟
كما إن هناك مفهوماً آخر یكتسب، في هذا العهـد، أهمیـة متزایـدة: وهـو مفهـوم "العبقریـة". فهـو مقولـة أشـبه بحجـر 

ینطبـق علـى جمیـع الفنـون، سـواء علـى التصـویر،فهـو فناً بعینه. ر، فلا یخصُّ البناء في التفكیر الجمالي المعاص
مفـرداً، –یَظهر، منذ ذلـك الوقـت، مثـل مقولـة عـابرة، مناسـبة لانبثـاق مفهـوم الفـن أو على الشاعر أو الموسیقي. و 

لة.، الذي یشمل من الآن وصاعداً جمیع الأنشطة الداخلة تحت صنف الفنون الجمی-وبأحرف كبیرة 
د فقــط حــدِّ ل فــي التفكیــر الفلســفي، لا تُ كــم، والعبقریــة، والفــن، التــي تتنــزَّ الحُ -هــذه المقــولات المختلفــة، مثــل: الشــعور

ف أیضـاً، وعلـى للـدرس، بشـكل محایـد، مثـل محطـات متتابعـة فـي تـاریخ الجمالیـة، وإنمـا تتكشَّـقابلـةٍ اهتمـامٍ مراكـزَ 
سیاسیة، أساسیة.الخلاف من ذلك، عن رهانات إیدیولوجیة، بل
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طـف "الـذاتي" للجمالیـة. أیـاً كـان تفكیرنـا فـي ل المنعَ شـكِّ لـه، یُ كـم، بعـد تـدبیر كـنط لحـلٍ فالتعارض بین الشـعور والحُ 
وقـد رفـضَ –) Critique de la faculté de juger(" كـمحُ نقـد ملكـة الها كـنط فـي "طروحـات التـي عرضَـالأ

ع مراجعـة. فـالفرد یتمتَّـفي تقویم الأعمال الفنیة لن تكونا أبداً موضوعَ لَ التقبُّ ، فإن أهمیة الذات و -بها دَ هیغل التقیُّ 
بة حدیثاً.استقلالیتها المكتسَ لىكة النقدیة هي العلامة علَ كم، أي "النقد" بكلام آخر؛ وهذه المَ كة التمییز، والحُ لَ بمَ 

عنــد دیــدرو تحدیــداً، و مــن المفكــرین، إلــى هــذا، فــإن النقــاش حــول مختلــف معــاني لفــظ "عبقریــة" یصــبح، عنــد عــدد
بهــا هــذا التعلــیمُ تنشــئةَ الموهبــةِ علــى حســاب الاعتــراف فرصــةً للتندیــد بــالتعلیم الأكــادیمي، وبالمكانــة التــي یخــصُّ 

بالمواهب الطبیعیة.
سـمح بتــدبیر أفضـل فــي العلاقـات مـع الطبیعــة، كمـا یَ سـمح بتفكیـرٍ أمـا عـن تمییـز "الفــن" بشـكل مخصـوص، فإنــه یَ 

ــ زة بــین: الجمــال الطبیعــي والجمــال الفنــي، الســامي فــي الفــن والســامي فــي الطبیعــة، حجــج عــن التعارضــات الممیَّ
والعبقریة الفطریة والعبقریة الموحى إلیها.

، قـد ١) ١٧٩٧-١٧٢٩()، Edmond Burkeإن مقولة السامي، التي سعى كنط إلى تعریفها بعـد إدمونـد بیـرك (
قــابلاً للــدرس المحســوسِ نطــاقِ ضــات التــي للاســتقلالیة الجمالیــة فــي ســعیها إلــى جعــلِ تســتجمع وحــدها كثافــة التناق

دة بأن تبقى "مما لا نعرفه"، أي أن تنزلق دائماً، بخـلاف الجمیـل، بأدوات العقل والمفاهیم. ألیست هذه المقولة مهدَّ 
بین ثنایا اللغة العقلانیة؟

شعور وعبقریة
"أفكــار نقدیــة عــن الشــعر والتصــویر" )، ١٧٤٢-١٦٧٠باتیســت دو بــوس (-ذكــرُ كتــاب جــان،فــي الغالــب،جــرى

)Réflexions critiques sur la poésie et la peinture ()في عداد النصوص التأسیسیة للتفكیر ١٧١٩ ،(
على العهد الكانطي. وهو ما یمكـن أن یبـدو فـي صـورة مفارقـة: یعتبـر دو بـوس، بعـدُ، الجمالي المعاصر، السابقِ 

السكرتیر الدائم للمؤسسـة الشـریفة. ولكـن إذا –فضلاً عن ذلك –لي العقیدة الكلاسیكیة، الأكادیمیة، وهو ممثِّ أحدَ 
العلاقـــات بــــین رین الأخیـــرین الـــذین جعلــــوا مـــن المنظِّــــالتقالیــــد الكلاســـیكیة، وأحـــدُ كـــان الأب دو بـــوس هـــو وارثُ 

مثـــل أعضـــاء –وهـــو س"،"حدیثـــة". فـــدو بـــوس "مهنـــدِ تفكیـــر، فإنـــه یمكـــن القـــول إن آراءهالتصـــویر والشـــعر محـــلَّ 
م ویـتعلَّ ،خذ موقفاً ضد القدماء. كان یلتقي بنیقولا بوالو، وبیـار بـایلي أیضـاً؛ وكـان یجتمـع بمـالزیرباتَّ –الأكادیمیة 

النظریات الأمبیریقیة من جون لوك.
علـى فـات دیكـارت، وعمـلَ ناً من مؤلَّ اً متمكِّ ، هنا، التشدید علیه. فقد كان عارفإن تأثیر مالزیرب على غیره یستحقُّ 

بلـورةُ ها إلـى المسـتوى الأخلاقـي. لـم یـتمّْ العلاقات بین الروح والجسد، التي كان دیكـارت قـد أبعـدَ لمسألةِ إیجاد حلٍّ 
لات هــا. إن تســاؤ ذكرُ ســبقَ للمســألة، إلا أن الفیلســوف لــم یعــد قــادراً علــى نقلهــا إلــى میــدان الجمالیــة، لأســبابٍ حــلٍّ 

ـن كمـا یلـي: أفـي إمكـانِ هـا، باتـت تتعـیَّ تعبیرُ لزیرب، وقد ضـاقَ ام مـا فـي الشـعور؟ شـيءٍ ب علیـه فهـمُ العقـل، أیتوجَّ
وبـین –خـام وتلقائیـة ةٌ وهـو مـادَّ –إدراكه بـالحواس فترض هذه المسألة تمییزاً بین الشعور والحساسیة، بین ما یتمُّ تَ 

سـمح لنـا، طبیعـي". إنـه هـذا الشـعور الـذي یَ "شعورٍ بوجودِ ، إن جرى الإقرارُ لمحتمَ شعر به الروح. هناك حلٌّ ما تَ 
ه االله للبشـر والطبیعـة. ویمكننـا، فـي هـذا، أن الجمـال الروحـي للنظـام الـذي رسـمَ عبر الرغبات والانفعالات، بإدراكِ 

)، سیكون له تأثیره ١٧٥٧(Recherche philosophique sur l’origine de beau et du Sublimeبیرك: إن كتاب: ١
العمیق على نظریة السامي عند كنط: الكاتب.
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في لغـة فرویـد، وغیـر رائجٍ رٍ لنا على تعبیلو عوَّ -ف على موضوعة "الرؤیة في االله". هذا "الشعور الطبیعي" نتعرَّ 
رة. وإذا كانــت الحــواس تســمح لنــا بــإدراك العلاقــات، رات المباشِــ" للمــؤثِّ یعمــل علــى "تصــعیدٍ –مناســب لهــذا الســیاق 

بــرهن أنهــا لیســت مضــادة للعقــل. إنهــا تخضــع لانتظــام، لنظــام عقلانــي، ب، والتنــاغم فــي الأشــیاء، فــإن هــذا یُ سَــوالنِّ 
ین.غیر متوافقَ والشعورُ كن بالتالي أن یكون العقلُ مطلوبٍ من االله. ولا یم

ــیُ  عــراف. مــن دون شــك، والتصــویر لقواعــد، وقــوانین، وأق دو بــوس هــذه النظریــة علــى الفنــون: یَخضــع الشــعرُ طبِّ
ـ مـا یشـعرون وتبریـرِ ألهـم، طلبـاً لفهمـهالعمـل الفنـي؟أمـامع، إذ یكونـون ل، والمسـتمِ ولكن ماذا عن الهـاوي، والمتأمِّ

حســنوا "قیــاس الإدراكــات جبــرون علــى قــراءة مقــالات النقــد لكــي یُ د أم لا بقواعــد؟ أهــم مُ قیُّــه، أن یناقشــوا مســألة التَّ بــ
ــوالأخطــاء"؟ أمــا جــواب دو بــوس فكــان: " یمــدُّ  دة، عــن هــذا كلــه، أكثــر مــن نا الشــعور بمعلومــات، فــي صــورة مؤكَّ

ة لكـي نعـرف مـا ده ذوقنا وحده، لا العقل أبـداً: ففینـا حاسـة معـدَّ العقل. إن میلَنا إلى اللوحات والأبیات الشعریة یُحدِّ 
نعرف كیفیة ، حتى لو لم نكن كم علیهقاً، وننتهي إلى الحُ بَ ق طَ حسب قواعد فنه. فنحن نتذوَّ إذا كان الطاهي عملَ 

ر فینا".ا المؤثِّ صیب أعمال الفكر أیضاً، واللوحات المصنوعة لاستثارة إعجابنا من خلال فعله. وهذا ما یُ إعداده
ق، نا بمتعـة مـا، كمـا بشـعور الأسـى نفسـه: "نتحقَّـر فینا"، فهذا یعني، عند دو بـوس، أن تمـدَّ أن یكون لها فعلٌ "مؤثِّ 

ب متعــة محسوســة؛ إلا أنــه مــن الصــعوبة بمكــان تفســیر بــل ســبِّ یومــاً بعــد یــوم، مــن أن الأبیــات الشــعریة واللوحــات تُ 
لأسـى أحیانـاً، والتــي توافـق مظاهرُهـا أحیانـاً مظــاهرَ الألـم الشـدید. ولا یسـتثیر الفــنُ تحدیـد هـذه المتعـة، التــي تشـبه ا

،إلى أن اسـتعمال لفـظ "الفـن"–مصادفة –رْ شِ نُ إلى استثارة الأسى فینا". ولْ نلاإلا عندما یتوصَّ والشعر التصفیقَ 
ف للتصویر.ادر مفي الجملة السابقة، یشیر إلى لفظ 

العقـل لا یفقـد، علـى أي حـال، فعـن "شـعور المتعـة والهـم". كـم الـذوق، س تفكیـر كـنط فـي حُ فـي أسـاتساؤلٌ، هناك 
كـم، ولكـن لكـي یـتمكن مـن إظهـار قـرار الشـعور. ل لاحقاً. كما إن التفكیر یشارك في الحُ حقوقه كلها، إلا أنه یتدخَّ 

أي بكلام آخر، بعد وقت.
المتعــةَ خــصُّ التــي ت،عــض النظریــات الجمالیــة المعاصــرةدو بــوس مــع بمواقــفِ ق مــن تشــابهِ مــن الغریــب أن نتحقَّــ

علــى حســاب "المناقشــة". ومــا هــو غریــب هــو أن المــدافعین الحــالیین عــن المتعــة أو الكراهیــة بالأولویــةالمحسوســةَ 
، یعتقــدون بـــأنهم -مــین علــى العمـــل الفنــي كْ وهمــا شــعوران مبنیـــان، الواحــد كمــا الآخـــر، بوصــفهما حُ -التلقــائیین 

علـى التفكیـر، وعلـى درس الـدوافع العقلانیـة المتعـةِ أولویـةِ كـم الـذوق. فتأكیـدُ ر الكنطي لحُ دون في ذلك بالتصوُّ یتقیَّ 
للتحلیل.عقل جمالي مخصوص، ومتاحٍ وجودِ التي تصل المتفرج بالعمل الفني، یعني، بأي حال، إنكارَ 

ــقــف المتــذوِّ إن المقارنــة الجســورة، التــي قــام بهــا دو بــوس، بــین مو  ــه!) أمــام طَ رِ ق (أو الشَّ الطــاهي وبــین موقــف قبَ
هـــة إلـــى موهبـــة ةً موجَّ تكـــون تحیَّـــإلـــى أنأو أمـــام اللوحـــات، هـــي أقـــرب ج أمـــام "أعمـــال الفكـــر"، ء أو المتفـــرِّ القـــارى

ا ننكِّ مَ ح دو بوس عن "الحاسة السادسة"، التي تُ ر أو الشاعر. أما مقترَ ، أكثر منها لتكریم المصوِّ في الطبخالطاهي 
نیره.ق على السر بدل أن یُ كم بصورة أكیدة، فإنه یُطْبِ من الحُ 

ین فهمــاً بعــد قــرنَ لــوك ومــالزیرب، هــو أقــلُّ عنــد كاتــبٍ قبــل العهــد الكنطــي، وقــارىءِ وهــذا لا یمنــع أن مــا هــو مفهــومٌ 
ل علـى . إلا فـي الإقـرار بـأن هـذا یحیـ)Critique de la faculté de juger("كـمكـة الحُ نقـد ملَ "علـى ظهـور 

الفترة ما قبل الجمالیة، لا على كنط.
وستكون لنا عودة لاحقة إلى هذه النقطة.

"أفكــار نقدیــة عــن الشــعر وعــن مفهــوم العبقریــة، فــي كتابــه إن دو بــوس، وهــو المنظِّــر الجمــالي للشــعور، یخــصُّ 
كشــف هــذه ، بمكانــة كبیــرة. وتَ )Réflexions critiques sur la poésie et la peinture("التصــویر

دة، عن الانعطاف الحاصل في هذا العهد عن العقلانیـة. یحـاول دو بـوس، وهـو خلـفٌ الاعتبارات، في صورة مؤكَّ 
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علـى توافقهــا ق لأعضــاء المـخ، بمـا یــدلُّ موفَّـم تفسـیراً فیزیولوجیــاً للعبقریـة، أي أنـه "ترتیــبٌ لـدیكارت، أن یقــدِّ صـالحٌ 
ــدم". وهــو مــا یــذهب بنــا إلــى هــذا المقطــع فــي "أیضــاً علــى نوعبعضــها مــع بعــض، وبمــا یــدلُّ  الخطــاب عــن یــة ال

نـات الجسـم، فـإذا ة بـالمزاج، وبوضـعیة مكوِّ العقـل بصـورة قویَّـیتعلَّـق: ")Discours de la méthode("هجمـنال
تقـد وسیلةٍ تجعل البشر كلهم أكثر حكمة وأكثر مهارة مما كانوا علیـه حتـى ذلـك الوقـت، فـإنني أعكان ممكناً إیجادُ 

خاصــة وأنهــا بالطــب، بــر أن مــآل العبقریــة لا یعــود إلــىأن علینــا أن نبحــث عنهــا فــي الطــب". ولكــن دو بــوس اعت
م فیه إلا عبر التخمـین". إن نوعیـة الـدم والتـوزع السـعید التقدُّ لا یتمُّ فغیر تام عارض تفسیرات فیزیائیة، وأنها عِلمٌ "تُ 

ن وُلـد وفیـه عبقریـة": "العبقریـة ك "مَـحـرِّ محـدود، لـولا "الصـخب" الـذي یُ ي سـوى دورٍ نات الجسم مـا كانـت لتـؤدِّ لمكوِّ 
ة. إنهـا الحمـاس الـذي ، وتشكیلاتهم حركیَّـةً هم حیَّ هي هذه النار التي تعلو بالفنانین فوق أنفسهم، والتي تجعل صورَ 

القطعان".غیرَ شر الببالشعراء، حین یرون هالات النعمة ترقص في المرج، فیما لا یرى فیه بقیةُ یستبدُّ 
ة د، مـع ذلـك، علـى قلَّـراجع محاسـن التربیـة الفنیـة، ولا قیمـة التوجیهـات الأكادیمیـة، فإنـه یشـدِّ إذا كان دو بوس لا یُ 

ح، طالمـــا أنــه لا تتــوافر لـــه "أرض" صــالحة لــذلك: أي الموهبـــة الطبیعیــة، غیــر القابلـــة لأيِّ مقتــرَ تعلــیمٍ جــدوى أيِّ 
ن العبقریــة، وفــق هــذا المنظــور، هــي التــي تتــیح لرافاییــل، علــى الــرغم مــن أخــذه الفــن تفســیر فــي جمیــع الأحــوال. إ

مه بعد عدة سنوات من العمل". ق "على معلِّ "على أیدي فنان رديء"، بأن یتفوَّ 
ـخلاقة، قادرة في أي وقت وفي أي ظـرف، علـىإلا أن تعریف العبقریة مثل طاقةٍ  ه شـارل ة، طـرحَ◌َ دَّ التـرویج للجِّ

-Les beaux(" "الفنون الجمیلـة حسـب مبـدإ واحـدفـه: )، في مؤلَّ ١٧٨٠-١٧١٣)، (Charles Batteux(باتو

arts réduits à un même principe ()فالعبقریـة هـي التـي تقـوى علـى إدراك الطبیعـة فـي علاقـات ١٧٤٦ .(
علاقـةٍ خلـقِ ا، بـل فرصـةُ تابعـة عنهـجدیدة. وإذا كانت المحاكاة تحیل على الطبیعة وتحاكیهـا، فإنهـا لیسـت نسـخةً 

ــغیــر مســبوقة مــع الطبیعــة، وولادة مُ  مــن فــرط محاكاتــه للطبیعــة ،یُعــرِّض نفســه للملــلعٍ جدیــدة. فالفنــان العبقــريتَ
جانـب الحمـاس والشـعور یقـوم بالكشـف، إلـى ي تنمیط، إلى شكل من أشـكال العقـل. لهذا یلجأ، تحاشیاً لأالبسیطة
ـــ یعـــة، طلبـــاً لاســـتثارة انفعـــالات غیـــر معروفـــة. هـــذا التصـــور للعبقریـــة، وخـــارج الطبض أو عـــنالغـــر ل، عـــنوالتخیُّ

ـــ ـــادر وحـــده علـــى الخـــروج مـــن الســـبل المطروقـــة، أغـــرى دیـــدرو والممهِّ ن یدالمعتـــاد، وللفنـــان العبقـــري، بوصـــفه الق
.تحدیداً ، وشیلر، ونوفالیس والأخوان شلیغل)Goethe(للرومنسیة الألمانیة، غوته

، خطـــوةً )Encyclopédie("الموســـوعةعرضـــه فـــي ")، للعبقریـــة، الـــذي یَ ١٧٨٤-١٧١٣، (دیـــدرورُ ل تصـــوُّ شـــكِّ یُ 
ن فیهــا العبقریــة، هــذه . وتتعــیَّ بعــدُ فــي كتابــات دو بــوس وبــاتوثلــةِ مزیــدة فــي القطیعــة مــع العقلانیــة الكلاســیكیة، الما

ــن "الهبــة الخالصــة مــن الطبیعــة"، بالقیــاس مــع الــذوق والجمیــل. فالــذوق لا یولِّــ د ســوى جمــالات معهــودة، فیمــا تُمَكِّ
العبقریـــة مــــن بلــــوغ الســـامي. بكــــلام آخــــر، لا تتوافـــق القواعــــد والتوجیهــــات الأكادیمیـــة، إذن، مــــع بــــروز العبقریــــة، 

ق فـي اتجـاه السـامي، والشـدید ها لكـي تُحلِّـأمام العبقریة؛ وهي تكسـرُ ه إعاقاتٍ الذوق وقوانینُ لُ قواعدُ والسامي: "تُشكِّ 
، والكبیر".التأثیر

دون بالقواعــد المدرســیة. ففــي التمــام، الــذي یطلبــه عبثــاً الفنــانون المتقیِّــمــن أجــلالعبقریــة، لــدى دیــدرو، لا تَعمــل
الشــدید التــأثیر، وهــي بــذلك و الســامي، و دم الانتظــام، والقســوة، وعــالــوفرة، و ن طــابع العبقریــة فــي القــوة، الفنــون، یتعــیَّ 

.ثیر الإعجاب حتى في أخطائها""تُ 
مثــل ذریعــة للتندیــد یَظهــرُ تعریــف "العبقریــة" ، حیــث أنانتقــادات دیــدروة، إلــى أهمیــة ، مــن دون مشــقَّ التَّنبُّــهمكننــایُ 

ســة الرســمیة، أي "الأكادیمیــة" و"الصــالونات" التابعــة لهــا، وهــي التــي ارتادهــا دیــدرو بمثــابرة، لكــي الصــریح بالمؤسَّ 
ــهُ النقــد واقعــاً إلــى الســلطة، لــیس ، عبــمــارس فیهــا مهامــه كناقــد فنــي. ویــتمُّ یُ  ســلطة إلــى ر هــذا النقــد "الفنــي"، توجی

دیم السلطة المؤسساتیة والسیاسـیة التـي تـُإلى "أكادیمیة روما"، وإنما إلى "الأكادیمیة الملكیة للتصویر والنحت"، ولا 
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طبیعیـة غیـر القابلـة للتفسـیر، إلى جانـب هـذه الموهبـة ال-وجودَ هذا التعلیم التقلیدي. فالوقوف إلى جانب العبقریة 
یعنــي الوقــوفَ إلــى جانــب الــذات، -دفع البشــر صــوب الكبیــر والســامي ولكــن المثبتــة فــي الأعمــال الفنیــة، والتــي تــَ

سبة حدیثاً، ومكانتَها في استقلالیة الجمالیة الناشئة.منشئةِ قوانینها نفسها، والتي تجد حریتها، المكتَ 

ن"من الفنون الجمیلة إلى "الف
ق علـــى جمیـــع لأن تُطبِّـــمــن النظریـــات والمفـــاهیم قابلـــةٌ فتـــرض أن مجموعـــةً مســـتقل یَ نهـــجٍ تشــكُّلَ الجمالیـــة فـــي إنَّ 

الشــعر. وهــذا لا یعنــي أنـــه یجــب خلــط هــذه الفنـــون مالموســیقى، أمالنحـــت، أمالتصــویر، أتالفنــون، ســواء أكانــ
یطلــب المعنــى بطریقــة مخصوصــة. منهــاواحــدٍ كــلَّ ا أننــا نعلــم أن بعضــها بــبعض، فــإن ذلــك ســیكون خطــلاً، طالمــ

ـــنظریـــة متماســـكة تتطلَّـــبالمقابـــل، مـــن المفهـــوم أن كـــلَّ  هٍ إلـــى د ومتنبِّـــب غرضـــاً متماســـكاً، منســـوباً إلـــى مفهـــوم موحَّ
ر هــذا التماســك ووحــدة الفنــون هــذه: إمــا أن ین علــى الأقــل فــي تصــوُّ الفــروق فــي الوقــت عینــه. إلا أن هنــاك طــریقتَ 

، إلــخ، العمــارةو النحــت، أو النحــت علــى ســبیل المثــال، أو التصــویر و الموســیقى،مــا بینهــا، التصــویر و فــينقارنهــا
"فنون جمیلة"، بالانفصال التام عن الفنون الأداتیة. وإما أن نعتبـر أن هـذه المقارنـات ویمكننا، عندها، الكلام على

بل اختلاطه بغیره. ولكن إذا كانت الفنون منفصـلة فن، بما لا یقلا معنى لها، عاملین على إظهار خصوصیة كلِّ 
. مـا سـبق تحـت مفهـوم جـامعها مقولـة عامـة، أي وضـعُ إیجـادُ ،عِهالتفسیر تنوُّ ،ب علیناعن بعضها البعض، یتوجَّ 

تلــك الفكــرة، وهــي أن النشــاطیة الفنیــة تســتجمع، منــذ نهایــة الثــامن عشــر، مختلــف دَ الفــن یناســبُ یناه تفــرُّ لنــا أن ســمَّ 
تحت اسم واحد وفرید، هو "الفن".–تعددیة الفنون الجمیلة -ممارسات الفنیة ال

مــن العهــد الممهِّــد للرومنســیة وعنــد هیغــل، المســألة لیســت لفظیــة أبــداً. هــذا المصــطلح الجدیــد، الــذي یســود ابتــداءً 
الفنـي. إن الجمیل الطبیعي أو لاً عمیقاً للتوجهات الفلسفیة التي لها من الجمیل موضوعٌ لها، سواء أكانم تحوُّ یترجِ 

) أیضــاً: الــدعوة Lessingها لیســنغ (: اختصــارُ الفــن بمبــدإ واحــد هــو المحاكــاة، والتــي شــقَّ ها بــاتوالطریــق التــي شــقَّ 
، ولا إلـى جمالیـة بـاومغرتنلـم الحساسـیة عنـد ي مباشـرة إلـى عِ إلى انفصالٍ جذري بین الفنـون، هـذه الطریـق لا تـؤدِّ 

هــین إلــى هــذه ن علینــا، منــذ هــذه اللحظــة، أن نكــون متنبِّ إلــى فلســفة الفــن عنــد هیغــل. یتعــیَّ الــذوق عنــد كــنط، بــل 
ري الفن منذ "النهضة" حتى أیامنا هذه.الفروقات، إذا طلبنا فهمَ الرهان الضمني للمناقشات التي شغلت منظِّ 

الفـن. مفهـومِ ي یطرحهـا تبلـورُ التـ، المشـكلةَ )Esthétique(""جمالیـةهیغـل بوضـوح، منـذ مقدمـة كتابـه فقد أظهرَ 
فــي هــذه تتعــیَّن : "قبــل وقــت كانــت نقاشــات الفــن ق الجمالیــة"للانتبــاه، "منطلَــمــدعاةٌ هعنوانُــفــي فصــلٍ هــو یكتــب، ف

هـو بـاومغرتنالمشاعر اللذیذة، وفي نشأتها وتطورها، وهو الوقت الذي شهد نشأة العدید مـن نظریـات الفـن (...). 
ألیف لنا، نحن الألمـان، فیمـا یجهلـه " لعلوم هذه المشاعر، ولنظریة الجمیل هذه. وهو لفظٌ الذي اقترح لفظ "جمالیة

أو عــن "الآداب الجمیلــة"؛ فیمــا یضــعها الإنكلیــز تحــت بــاب ،ثون عــن "نظریــة الفنــون"الآخــرون. فالفرنســیون یتحــدَّ 
اقتــراح تســمیات أخــرى: "نظریــة العلــوم ة، فــإن لفــظ "جمالیــة" غیــر مناســب. كمــا جــرىقَّــ"النقــد" (...). ولــو طلبنــا الدِّ 

" عِلم الجمیلالاحتفاظ بها، وعن حق. كما جرى أیضاً استعمال لفظ "الجمیلة"، و"الفنون الجمیلة"، إلا أنه لم یتمّْ 

د مـن الفـن. لهـذا سـنحتفظ بلفـظ لذلك، إلا أنهم طلبوا منه الحدیث لا عن الجمیـل عمومـاً، وإنمـا عـن الجمیـل المتولِّـ

 :) ،یشیر اللفظ المستعمَلallistiqueC) في أصله الإغریقي، إلى الجمیل ،(callosالمترجم. ین "علم الجمیل")، وطُلب منه تعی :
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ــة"، لا لأن فائــدة اللفــظ محــدودة، وإنمــا لأنــه تــوطَّ "جمالیــ ة لصــالح یَّــة جدِّ ن فــي اللغــة الســاریة، مــا یمكــن اعتبــاره حجَّ
.١بقائه" 

ي الـذي نهجـمسـي السـبیل الإن هذه التحوطات الخاصة باستعمال لفظ "جمالیة" یمكن أن تبدو غریبة من أحـد مؤسِّ 
نـه، وبمضـمونه. فـالمهمُّ عیِّ صـل بـاللفظ، بـل بمـا یُ شكلة الأساسـیة لا تتَّ یحمل هذا الاسم؛ إلا أنها تُظهر أیضاً أن الم

عند هیغل، وحیث یقف في "المنطلق"، هو مفهوم الفن نفسه. وهو یتابع: "إن هذا النمط في التعلیل لا یذهب أبعد 
. ٢من النتائج السطحیة تماماً في المسألة التي تعنینا: وهي مفهوم الفن" 

ــكیــف تــمَّ  ــالتوصُّ ــاه الســاري لدرجــة أننــا ننســى ل إلــى هــذا المفهــوم الموحَّ د، إلــى لفــظ "الفــن" هــذا، البــدیهي فــي معن
أصوله؟

علینا أن نبدأ من جدید من "النهضة".

من "الشعر نظیر التصویر" إلى "لاووكون" لسینغ
أللتصویر أن یكون مثل شِعرٍ صامت، والقصیدةُ مثل لوحة ناطقة؟

Ut picturaین، تختصـــران الجـــدل الطویـــل حـــول العبـــارة اللاتینیـــة الشـــهیرة (الموصـــولتَ ین،إن هـــاتین المســـألتَ 

poesis ُعلـى ة الناشطة منذ "النهضة" حتى لیسنغ، فـي هـذا الشـكلالتصویر"، وهي العقیدة الفعلیَّ )، "الشعر نظیر
), Virgileفرجیــل (دیقِ . والبدایــة كانــت مــع الشــاعر اللاتینــي، فــي القــرن الأول قبــل المســیح، هــوراس، صــالأقــل

)، وكانـت البدایـة مـع جملتـه: "الشـعر نظیـر التصـویر".  بكـلام أوضـح، إن الإبـداع Mécèneوالذي رعاه میسان (
كیـف لطة التصـویر. ویسـعنا بالتـالي فهـمة عـن سـقوَّ صوري، لا تقلُّ ، وتمثیلٍ وصفٍ، وإیحاءٍ الشعري یمتلك سلطةَ 

الشـرعیة، هـو حـائزِ عاء، بثقـةِ ، یقوى على الادِّ )Satires("الهجائیاتو") épitres(" "الرسائلفَ أن هوراس، مؤلِّ 
ري زمانه.، بأنه مساوٍ لمصوِّ )énéide("ةالإنیادالقصیدة الطویلة الملحمیة "فِ مثل صدیقه فرجیل، مؤلِّ 

، یحـاكي التصـویرَ اً، لأنـه یعـود إلـى الشـعر أن إن التساوق بین الشعر والتصویر، بین التصویر والشـعر، لـیس تامّـ
محتویـات الرهـان: فـي ري "النهضة" قلبوا معنى المقارنة: التصویر نظیر الشـعر. لنتـذكرْ لا العكس. غیر أن مصوِّ 

ة، ة حـرَّ رفیین، وینتقـل فیـه التصـویر إلـى مصـاف نشـاطیَّ رون عـن رتبـة الحِـى فیه "الفنـانون" المصـوِّ العهد الذي یتخلَّ 
علـــى التصـــویر عبـــارات الشـــرف. ولنـــا ألا ننســـى أن الإجـــادة ســـبغأن نُ لمهـــمِّ ثقافیـــة، بـــل حتـــى علمیـــة، كـــان مـــن ا

قائمــة الفنــون الحــرة، مثلهُمــا، فــي القــرون الوســطى، مثــل القواعــد، رأسِ والشــعر یحــتلان، فــي هــذا العهــد، البلاغیــة 
٣"فـي التصـویرمبحـثالمقارنـة، فـي كتابـه "فنـونِ اللغـة. أمـا لیونـاردو دو فنتشـي فقـد أسـقطَ أي والبلاغة، والجدل، 

)Traité de la peinture( ِّداً علــى ارتفــاع مكانــة التصــویر ، إذ أقــام تراتبیــةً لصــالح التمثیــل التصــویري، مشــد
ـ ه مبـدئیاً إلـى ذكـاء العمیـان، المطلقة بالنسبة إلى الموسیقى والنحت: "مثلمـا أننـا خلصـنا إلـى القـول أن الشـعر یتوجَّ

ولي أهمیــة أكبــر إلــى التصــویر بالمقارنــة مــع الشــعر، إذ أنــه یعمــل فــي خدمــة ا نُــفإننــ،والتصــویر إلــى ذكــاء الصــمِّ 
معنــى أفضــل وأكثــر شــرفاً. وهــذا الشــرف قیمتــه ثلاثــة أضــعاف مــن ذلــك الــذي للحــواس الأخــرى، طالمــا أن فقــدان 

بوصــفها واللمــس كــان مطلوبــاً أكثــر مــن حاســة النظــر (...). لا یمكــن تســمیة الموســیقى إلاحاســة الســمع، والشــمِّ 

١ :18.-, Aubier, 1944, trad. S. Jankélévitch, p. 17EsthétiqueG. W. Hegel :
٢ :Ibid
٣ :Levrault, 1987, traduction et présentation par-, Paris, BergerTraité de la peintureLéonard de Vinci :

A. Chastel.
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أخت التصویر، طالما أنها خاضعة للسمع، وهي حاسة أدنى من النظر (...). وأنا لا أجـد بـین التصـویر والنحـت 
ســوى هــذا الفــارق: یعمــل النحــات علــى أعمالــه الفنیــة بمجهــود جســدي أكبــر مــن الــذي یحتاجــه التصــویر؛ ویعمــل 

دة فــي جمیــع راتــه المتعــدِّ دو فنتشــي عــن تقــدیم مقدِّ ر علــى أعمالــه الفنیــة بمجهــود ثقــافي أكبــر". ولــم یتــأخر المصــوِّ 
ه بین الفنون.زِ تحیُّ لعدمِ الفنون مثل ضمانةٍ 

في أكثر من مناسـبة میلـَه لم یحتفظ العهد الكلاسیكي بفكرةِ تراتبیةٍ للفنون، حتى لو كان صحیحاً أن كولبیر أظهرَ 
اً، علــى ســبیل المثــال، أن لفــظ "الفــن"، فــي العبــارة إلــى التصــویر التــاریخي، "أشــرفِ الفنــون". وإذا كــان یبــدو طبیعیــ

التي استعملها دو بوس، "الفن والشعر"، یشیر بشكل بدیهي إلى التصویر تحدیداً، ولـیس إلـى غیـره أبـداً. بالمقابـل، 
القــادرَ علــى محاكــاة الأفــاعي والوحــوش الكریهــة، یشــیر حتمــاً إلــى و فــي بیــت شــهیر لبوالــو، الفــن، الــواردَ فــإن لفــظَ 

هـذا العهـد. وهنـاك، فـي الواقـع، أفضـلیة محـدودة لصـالح التصـویر. وبمـا لشعر. هذا الاستعمال للفظ "فـن" یخـصُّ ا
أن للتصــویر هیمنــةً علــى غیــره مــن الفنــون، عائــدةً إلــى نصــابه السیاســي والمؤسســاتي نفســه، فإنــه لا یَخشــى شــیئاً، 

بـین فنــون اللغـة وفنــون بقـاء علــى تقابـلٍ حــذرٍ ومـن أي كــان. هـذا مــا یفسـر كیــف أن القـرن الســابع عشـر اختــار الإ
ق أیضــاً الصــورة. وفــي نهایــة المطــاف، فــإن إنشــاد مــدائح للملــك العظــیم، أو تصــویرَ فضــائله، یمكــن لــه أن یتحقَّــ

ـــــرُ مثـــــل بوالـــــو، والمصـــــوِّ عادة مســـــاویة، حـــــین یكـــــون الشـــــاعرُ بســـــ مثـــــل كویسیســـــفوكس اتُ مثـــــل لـــــو بـــــران، والنحَّ
)coysevox ُّمثــل لــولي ()، والموســیقيLullyبــدإ عینــه: محاكــاة الطبیعـــة. للمةً ). فــإنهم كلهــم خاضـــعون صــراح

للاستقبال: "أكادیمیة الفنون الجمیلة"، حتـى لـو كانـت هـذه سةً معادلاً لذلك: "الفنون الجمیلة"، ومؤسَّ الفنون ووجدتْ 
لا تحمل بعدُ هذا الاسم.
Les beaux-arts réduits à un même("دالفنــون الجمیلــة حســب مبــدإ واحــإن كتــاب شــارل بــاتو، "

principe( لا یعـــالج أبـــداً "التصـــویر نظیـــر الشـــعر". فبـــاتو یلجـــأ غالبـــاً إلـــى اســـتعمال لفـــظ "الفنـــون" أو "الفنـــون ،
ه یخـصُّ هـو أنـالجمیلة" في صورة غیر نسقیة، وهي: الموسـیقى والشـعر والتصـویر والنحـت والـرقص. مـا هـو مهـمٌّ 

جدیـد. رُ القواعـد الكلاسـیكیة أيَّ "الطبیعة الجمیلة". لا یجلب تـذكُّ دة: محاكاة الطبیعة، ولا سیماواحیةٍ هذه كلها بغا
كَ رِّ حَــالإعجــاب، وأن تُ إلزامــي: أن تثیــرَ فــي الظــاهر علــى الأقــل، لأن هــذه المحاكــاة خاضــعة هــي نفســها لمحــدِّدٍ 

فقـط، إن الـذوق "معمـولٌ .الـنفسهي الذوق: حـبُّ فهذه المتعةإحداثِ وسیلةُ أما في النفوس. رَ العواطف، وأن تؤثِّ 
بـاتو، هـي ، بالنسـبة إلـى أن العبقریـةلطیـف". لنتـذكرْ شـعورٍ ما یجلب له أيَّ هٌ بكلِّ لِّ وَ تَ ع"، وهو "مُ متُّ حسب باتو، للتَّ 

التـــي جـــرى "الطبیعة الجمیلـــة" هـــي، إذن، الطبیعـــة . فــــوتمثیلَهـــاالعلاقـــات الجدیـــدة مـــع الطبیعـــةن خلـــقَ حسِـــالتـــي تُ 
د شـدِّ نا. ولها بالتالي أن تكون ماثلـة فـي "جمیـع" الفنـون، علـى مـا یُ رضي ذوقَ تحویلها بواسطة العبقریة، وهي التي تُ 

الفنــون. لــیس هنــاك، مــن جهــة، واحــد مــنلأيِّ تراتبیــةٍ ةٍ أو تــدبیرِ مقارنــك حاجــة إلــى بــاتو، مــن دون أن تكــون هنــا
مٌ لــزَ مُ مــن هــذه الأجــزاء، "الفــنُّ لأخــرى، الفكــر، والأفكــار، واللغــة. لكــلٍّ الجســم، والمشــاعر، والصــورة، ومــن الجهــة ا

كتـب فـي صـیغة "فـن" یُ بـات لفـظُ ظهرهـا جدیـدة". مـا یُ لهـا فریـدة، و مـا یجعقـادیر رفیعـة مـن القـوة والأناقـة، بإعطاء م
، ولجمیـع الأمكنـة، إلا أنـه لا زمـانلكـلِّ عـدة مـرات، لإظهـار أن الفـن مـلازمٌ دُ رِ د! أمـا عنـد بـاتو، فـإن اللفـظ یَـالمفرَ 

زه عن الطبیعة.یوجد إلا بما یمیِّ 
، والأخـوین شـلیغل، وكـنط وهیغـل. ومـا احتفظـوا بـه مـن تحدیـداً بـاتو نجاحـاً تلقائیـاً ودائمـاً، عنـد دیـدروكتابُ عرفَ 

قـین كلهـم، ن هـؤلاء المعلِّ ف هو مفهومُه تحدیداً للعبقریة، ونقدُه غیر المباشر للعقلانیة الكلاسـیكیة. غیـر أهذا المؤلَّ 
أن حـولهـذه الجـدالات –وإن مؤقتـاً –تم بهـا روا، من دون شك، بهذه الطریقـة التـي خَـ، تأثَّ باومغرتنالمعاصرین ل

الشعر".نظیر"التصویر 



٤٦

-١٧٢٩)، (Gotthold Ephraîm Lessingإلــى كتــاب غ. إ. لیســنغ (هــذا الفضــلَ غیــر أن التــاریخ نســبَ 
Laocoon, sur les frontières de la peinture(" ، عـن حـدود التصـویر والشـعرلاوكوون)، وهو "١٧٨١

et de la poésie ()إذ وضــع حــداً نهائیــاً للمقارنــة بــین الفنــون. إن المجموعــة النحتیــة العریقــة، ١) ١٧٦٦ ،
ریخ لاووكـون، الموسومة "لاووكون" (في القرن الأول قبل المسیح)، المعروضة في الفاتیكان، "تروي" فصـلاً مـن تـا

ین. یعـود هـذا ین رهیبتـَ)، الـذي قضـى مختنقـاً مـع أولاده بواسـطة أفعیَـHécune) وهیغون (Priamوهو ابن بریام (
)، Polydore) وبولیـــــدور (Athénodore) وآتینـــــودور (Agésandreین آغیســـــندیر (العمـــــل الفنـــــي إلـــــى النحـــــاتِ 

). أمــا Jules 2، وإهــداؤه إلــى البابــا جــول الثــاني (١٥٠٦ه فــي العــام اكتشــافُ )، وتــمَّ Plineحســب المــؤرخ بلــین (
یصــرخ مــن الألــم، إذ هــو بعامــل الصــدفة. مــا "تــروي" هــذه المنحوتــة؟ أهــو رجــلٌ اســتعمالنا للفــظ "یــروي" فلــم یــأتِ 

لاووكـون یكـاد أن یكـون فـاغراً. ولیسـنغ لـم یسـتغرب مثـل هـذا الأمـر، بـدلیل ضحیة حیوانات متوحشة؟ غیـر أن فـمَ 
عملكــم". أمــا تفســیر لیســنغ الفـم، واحكمــوا علیــه. دعــوه یصــرخ وسـترون حاصــلَ تصــوروا لاووكــون فــاغرَ أنـه قــال: "

ل زاً للــنفس. وفــي التصــویر تتحــوَّ راً، ومقــزِّ ث أثــراً منفِّــحــدِ لــیس إلا، وتُ فهــو التــالي: إن فمــاً فــاغراً، فــي النحــت، فجــوةٌ 
لـن یقـوى علـى وى علـى إظهـار البشـاعة: التصـویر كفـنٍّ رة: "التصـویر، كوسـیلة للمحاكـاة، یقـالفجوة إلى لطخـة منفِّـ

راوٍ لفصــل الحیوانــات الكریهــة، ولكنهــا ترویهـــا ذلــك أبــداً". تــروي لاووكــون، إذن، الألــم، لــیس وفــق طریقــة شــاعرٍ 
دة بالقوانین الخصوصیة لفن النحت، على أن الجمال هو أول هذه القوانین. متقیِّ 

فرط في تمییز التصویر، بالطبع، وفـي الطابع الخصوصي لكل نمط تعبیر. إنه یُ د لیسنغ، بهذه الطریقة، علىشدِّ یُ 
)، الـذي Winckelmannجعله یرتقي وحده إلى مصـاف الجمـال المطلـق، بخـلاف مـا قـال بـه معاصـره وِنكلمـن (

غیـر أن .الجـامعالجمـالَ ، یبلـغُ تحدیـداً بأن النحت وحده، النحت الإغریقـي–على العكس من ذلك –كان مقتنعاً 
فـتح میـداناً للبحـث، ن في هذه التراتبیة. فالفصـل الجـذري بـین الفنـون، فـي عهـد الجمالیـة الناشـئة، یَ لا یتعیَّ الأساس

المرســومة فــي صــورة دقیقــة بــین الشــعر"، والحــدودَ نظیــركــان مغلقــاً حتــى تاریخــه: إن القطیعــة مــع أن "التصــویر 
لابتكارات شـكلیة، ولخلـق في أن یكون عرضةً فن، وهو إلى ذلك حرٌّ الفنون التشكیلیة والأدب، تعني استقلال كلِّ 
الإنــذار. لــیس التصــویر لــه صــفارةَ مجــاورٍ فــنٍ طلــق أيُّ مــن دون أن یُ ،قواعــده الخاصــة، ولانتهــاك مبــدإ المحاكــاة

تصــویر ه یناســب أیضــاً الفنــون الأخــرى. وإذا كــان المحاكــاة وحســب، إنــه "فــن"، علــى مــا یقــول لیســنغ، ومــا یناســبُ 
لخدمة النماذج الصوریة.فةً والقص، فهذا یعني أیضاً أن اللغة لم تعد موظَّ ت من إلزامیة الوصفِ یتفلَّ 

الصلة ه، بل انقطاعَ تباعدِ ر إمكانَ ه الأكثر حسماً من دون شك، حیث أن الفن بدأ یتصوَّ هناك انفكاك، إذن. ولعلَّ 
ه بخدمة نموذجه، أي الطبیعة.لزمُ التي كانت تُ 

هـا لا بصر النور من جدید، في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرین. إلا أن طرحَ بین الفنون ستُ فكرةَ علاقةٍ إن
البحـث، بالمقابـل، عـن توافقـات، علـى سـبیل العمل بـأن "التصـویر نظیـر الشـعر".  بـل سـیتمُّ یعني بأي حال إعادةَ 

مـن فنـون مختلفـة. یأخـذنا التفكیـر طبعـاً إلـى ین أعمـالٍ المثال، بین الأصوات والألـوان، أي عـن تشـابهات بنیویـة بـ
ن، بــل أیضــاً إلــى التقــابلات بــین الفنــون التــي وجــدَ الملــوَّ ، وإلــى ظــواهر الاســتماعِ Rimbaud(قصــیدة رامبــو (

، )Gesa,tkunstwerk(فنـــي كلـــيفـــن. إن الحلـــم بعمـــلٍ لخصوصـــیة كـــلِّ ) أنهـــا موافقـــةٌ Beaudelaireبـــودلیر (
ـــــزِ  ـــــىوالعزی ـــــاغنر (عل ـــــ)، سیشـــــدُّ Wagnerف ـــــاهَ المؤلِّ Alexanderف الموســـــیقي أكســـــندر ســـــكرایابین (انتب

Scriabine.في مطالع القرن العشرین ،(

١ :F. Groulier, 1990.-, Paris, Hermann; trad. J,Laocoonsing :Gotthold Ephraîm Les
) یشیر إلى قصیدةvoyellesالمترجم.ا الشاعر بین اللون وحروف العلة)، التي تلاعب به :
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)، في إبراز "عناصـر مـن الجمالیـة المقارنـة"، حسـبما هـو علیـه العنـوان Etienne Souriauإتیان سوریو (جهدُ سیَ 
حیـث ،)La correspondance des arts(١"ادل بـین الفنـونالتبـ، "١٩٤٧الفرعـي لكتابـه المنشـور فـي العـام 

أو "البنیانیــة" لكــل فــن، ،رق الإبداعیــة المختلفــةالمقارنــة لا تصــیب الأعمــال الفنیــة نفســها، بــل التشــابهات بــین الطُّــ
حسب تعبیر سوریو.

الحداثــة الفنیــة: التأكیــد لیســنغ، فقــد وجــد تتمتــَه مــؤخراً فــي فكــرة بعــض أنصــار أمــا الجــدل الــذي افتتحتْــه أطروحــاتُ 
ت داخـــل حـــدود علــى أن جمیـــع الفنـــون، وتحدیــداً التصـــویر والنحـــت والعمـــارة، لــن تقـــوى علـــى التطــور، إلا إذا ظلَّـــ

داً محـــدِّ )، ١٩٩٤-١٩٠٩()، Clement Greenbergوســـیطها الخصوصـــي، علـــى مـــا قـــال كلیمـــان غرینبـــرغ (
الشرط اللازم لاستقلالیتها. 

-الموسـیقى والتصـویر، علـى سـبیل المثـال –الألماني ت. أدورنو یعتقـد أن تلاقـي الفنـون إن الفیلسوف والجمالي 
ل الســمة الأساســیة للفــن "الحــدیث"، منــذ مطــالع القــرن العشــرین حتــى الخمســینیات منــه. وهــذه الســمة تســمح شــكِّ یُ 

رًه تبعــاً لمــواده تطــوُّ فــنٍّ كــلُّ بتحدیــد معنــى الحداثــة الفنیــة. إلا أن هــذه الوحــدة لیســت ممكنــة بالمقابــل إلا إذا عــرف 
د فـنٌّ ومنطقه الخصوصیین. فالحدیث عن "موسیقى تصویریة"، أو عن "تصویر موسیقي"، لا معنى له: "ما أن یُقلِّ 

نــه یتجاهــل بــذلك مــواده الخاصــة". لــیس هنــاك مــن تنــاقض فــي هــذا. فوحــدة الفــن إلــى أفنــاً آخــر، یبتعــد عنــه، نظــراً 
ك بــین الفنــون كلهــا: لغــة خصوصــیة، تجمــع بــین "التعبیــر" و"البنــاء"، إلا أنهــا غیــر ترَ الحــدیث تســتند إلــى قاســم مشــ

الحـدیث یعتمـد ها من جدید لإظهار كیـف أن الفـنَّ اللغة الساریة. هذه اللغة تستعیر عناصر من الواقع، وتعید تألیفَ 
یكاسـو، التـي ) لبGuernica" (على مسافة نقدیة من هـذا الواقـع. یـذكر أدورنـو، علـى سـبیل المثـال، لوحـة "غرنیكـا

ــألیفَ" حقیقــةِ  -واقعــةٍ تاریخیــة، مــن أجــل التندیــد بهــا، إذ تســتجمع اللوحــة فــوق بعضــها الــبعض "شــظایاأعــادت "ت
ف الموسیقي أرنولد شونبرغ، الـذي أعـاد تفكیـك صادمة" من الوجوه الإنسانیة والحیوانات. هذا ما قام به بدوره المؤلِّ 

درجـة موسـیقیة. ١٢لـه غیـر معهـود لمقـامٍ فضـل ترتیـبٍ صوات، لكي یزیـد مـن تعبیریتهـا، بالتناغم التقلیدي بین الأ
)، مـــن أنـــه یســـتمع إلـــى ١٩٤٧عنـــد الاســـتماع إلـــى عملـــه الموســـیقي، "النـــاجي مـــن فرصـــوفیا" (یتحقـــق الجمهـــور، 

.بفعل البربریة النازیةمعطوبٍ مٍ ر واقعاً عن عدم توافقات في عالَ عبِّ أصوات نشاز: إنها تُ 
كــن الوقـــوع علیــه فـــي مْ التقـــویض، للشــكل الفنـــي التقلیــدي، لتعزیــز تعبیریتـــه، یُ -الانفكـــاك، والبنــاء-إن مبــدأ التــألیف

الفنون الأخرى، سواء أكانت النحت، أم الأدب، أم السینما، أم التصویر الفوتوغرافي. إنه المبدأ فـي أسـاس جمالیـةٍ 
في صورة قویة للواقع.ضٍ معارِ حدیثٍ فنٍ د على الاستقلالیة الجذریة لشدِّ جدیدة، كما یُ 

صت الفنون إلى درجة قصوى. كما إن ممارسة الفنون تضع قیـد العمـل تقنیـات هناك تیاران یتواجهان الیوم: تخصَّ 
مـا بیــنهم. ق مـن أن الفنــانین، ذوي الطـرق الفنیـة المختلفـة، لا یتلاقــون فـيوسـبلاً عملیـة شـدیدة التخصــص، ونتحقَّـ

علـى إزالـة الحـدود. ویجـري هـذا كمـا لـو أن ، وتعالقـات، وتبـادلات عاملـةً في صورة مفارقة، تقارباتٍ إلا أننا نشهد،
ربـــط ممارســـات فنیـــة فنیـــة، وفـــي تجمیـــع مــواد متنـــافرة، وفـــي بـــین مختلــف الممارســـات الصـــلاتٍ الرغبــة فـــي إیجـــادِ 

"إدارتــه". ألا نكــون وتنظیمــه ول والمحســوس لجهــة تصــنیفه،بعضــها بــبعض، هــي أقــوى مــن الاهتمــام بمیــدان التخیُّــ
عمــل جاهــدة بفكــرة "العمــل (الفنــي) الكلــي"، وتَ ر الإحیــائي، الارتبــاطَ عیــد، فــي نــوع مــن التــذكُّ ة حســیة" تُ نحلــم بـــ"تعددی

على إعادة توحید المدار الجمالي؟
فـي ،ورة والـنصدة، والتناغمات غیر المعهودة بین الصوت والصـالبصریة المتعدِّ -غیر أن ظهور الوسائل السمعیة

المشــكلة الكلاســیكیة عــن التبــادلات بــین الفنــون إلــى أبعــد ممــا كــان علیــه عــالم افتراضــي ذي أبعــاد ثلاثــة، نقلــتْ 

١ :, Paris, Flammarion, 1947., La correspondance des artsEtienne Souriau
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عقیــدة فالخـلاف حــول التقابــل بـین الفنــون أو حــول خصوصـیاتها. غیــر أن هــذا الانتقـال حمــلَ معــه مخـاطر أكیــدة. 
تفكیـر فیهـا بعـد ، فـي الواقـع، وبعـد إعـادة الللیسـنغ، ظهـرتْ الشـعر"، هـي مثـل أطروحـات لاووكـون نظیر"التصویر

، بشــكل أو بــآخر، فــي صــورة متناقضــة، فــي انبثــاق اســتقلالیة الجمالیــة، ســواء عبــر همتْ وقــت، مثــل لحظــات أســ
ره تعزیز الاعتراف بالفنون الجمیلة، أو عبـر المسـاعدة فـي بـروز مفهـوم جدیـد للفـن. أیمكننـا القـول نفسـه فـي مـا وفَّـ

التواصل وفي النظام الثقافي، وهمـا والجمالیة في عالمِ دة، التي تُدرج الفنَّ البصریة المتعدِّ -السمعیةالوسائلِ ظهورُ 
قویة بإملاءات الاقتصاد والسیاسة؟دان بصورٍ میدانان مقیَّ 

هــا مــن أجــل التطــارح. إلا أنــه كــان مــن الضــروري ذكرُ ، فــي نهایــة القــرن الثــامن عشــر، قیــدَ دْ عُــهــذه الشــواغل لــم تَ 
موضوعها، أي الفن فـي علاقتـه النزاعیـة مـع الجمالیة، وتحدیدَ عن الرهان الذي یصاحب ولادةَ اوليٍّ استبیان رسمٍ 

الطبیعة.
ــ ة أن ومســتقلَّ ةالتجربــة الجمالیــة، یُظهــر الاعتــرافُ بفنــون خصوصــیَّ د فیهــا فردانیــةُ ففــي اللحظــة نفســها، التــي تتأكَّ

رة، ولا التوافقات العائـدة إلـى أسـباب ماورائیـة، فن نفسه، لا المبادىء، ولا القواعد المتحجِّ هو الالمهم، والحالة هذه،
بالفلسفة؛ وتصبح حتى أحد المیادین المختـارة للمعرفـة الفلسـفیة، الجمالیة متصلةً دینیة أم أخلاقیة. بالمقابل، بقیتْ 

.دري مجرَّ بل جزءاً عضویاً، كما عند كنط وهیغل، من نظام تفكُّ 

دیدرو ونقد الفن
ري واســع مــن مبــدإ تحــرُّ إن الانفكاكــات المختلفــة عــن الوصــایات القدیمــة، وعــن العقائــد التقلیدیــة، تنــدرج فــي نطــاقٍ 

في إقامـة الاسـتقلالیة الجمالیـة، وفـي اسـتقلالیة الفـن. رُ حینها في جمیع المیادین. یشارك هذا التحرُّ السلطة السائدِ 
إن الجمالیــة والفــن یصــبحان، فــي نهایــة القــرن الســابع عشــر، حقــولاً فســیحة نســبة، والقــولَ هــذه المكننــا كــذلك قلــبَ یُ 

على ممارسة النقد.للعمل التحقیقي، المفتوحةَ 
). وهـو مـا كـان لـه criticفون الجمالیة ونظریة الفنون، حسب هیغل، ضمن "النقـد" (لنتذكر أن الإنكلیز كانوا یصنِّ 
"أفكار نقدیة حول بعض المقـاطع ) في فرنسا، عند بوالو، في كتابـه critique"نقد" (أن یُذكِّر بالحظ السعید للفظ

، أو )Réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin("عنـد الخطیـب لـونجین
Réflexions critiques sur la poésie et la("أفكـار نقدیـة عـن التصـویر والشـعرعنـد دو بـوس فـي "

peinture( ة العمـاد فـي النشـاطیَّ -كیـف یمكـن تحدیـد النقـد، هـذا اللفـظ، أو عند غیرهم ممن ذكرنـاهم سـابقاً. ولكـن
نجاحاً مشهوداً في هذا العهد؟ة التي عرفتْ الثقافیَّ 

قـد . غیـر أن النر مهـمٌّ للنقد فهـو فـي حـد ذاتـه مؤشِّـمرادفةً –التي باتت فلسفیة –أن تكونَ نظریةُ الفنون والجمالیةُ 
ـ–وهـو أیضـاً حالـة فكریـة، أو د؛جنسٌ أدبي أیضاً، ولا تلبث قواعده أن تتحـدَّ  " لا تلبـث ةٌ "وضـعیَّ –لنا ذلـك إذا فضَّ

بعینـه، إذ هـو طریقـة فـي التفكیـر م، وتفیض حتى عن میدان الفنـون. أخیـراً، إن النقـد هـو أكثـر مـن سـلوكٍ أن تتعمَّ 
لامتحانـات العقــل. هـذا المعنــى الأخیـر یمكــن الوقــوع فیهـا المعــارف، الظــروفَ، التـي تتبلــور الفلسـفي الــذي یُخضِـع 

ة تعنــي شــیئاً آخــر غیــر الهویَّــهــل علیــه عنــد كــنط تحدیــداً. أهنــاك صــلة بــین هــذه التعیینــات المختلفــة لهــذا اللفــظ، و 
ذلك.ب إظهارَ البسیطة للفظ "نقد"؟ بالطبع. إلا أن هذا یتطلَّ 

ه فـوق تقدیمـیـتمُّ . إنها عمـلٌ من انفعالس قارئهنفْ في كتابٌ دثُهیها ما یُحس مُتلقِّ تُوَلَِ◌دُ في نفمعروضةً "إن لوحةً 
La Font deالتـي تعـود إلـى لا فـون دو سـان یـین (،كمـه فیهـا". هـذه الملاحظـةفـي إبـداء حُ المسرح: لكلٍّ الحـقُّ 
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Saint Yenne (صـف الثـاني مـن القـرن یـة فـي النعلـى الحیـاة الفنسـیطرُ الفكریة الجدیـدة التـي تُ ، تكشف الحالةَ ١
یتعـدى جمهورٍ الحدیث أیضاً عن ظهورِ بَ جُ ساع السوق، وَ فمع بروز الطابع التجاري للفن، ومع اتِّ الثامن عشر. 

هـا، بینمـا كانـت "الصـالونات" تجـذب رین. فـالمتحف، والحفـل الموسـیقي، والمسـرح، تفـتح أبوابَ الفن المتنوِّ هواةِ نطاقَ 
، فضـلاً عـن اللازم بین هواة الفن الموسمیین والعارفین فـي الفـن وغیـرهالوسیطِ ون دورَ ین، یؤدُّ محترفِ فنٍ ادَ نقَّ إلیها

◌ِ . یُ الجمهور العریض : "لن یكـون فـي إمكـان الفـن أبـداً ١٧٥٧) في العام Edmund Burkeل إدموند بورك (سجَّ
ـــأن یُ  البحـــث عـــن القواعـــد خـــارج المـــدار الفنـــي، قـــرب بَ جُـــالقواعـــد التـــي تجعـــل منـــه فنـــاً". أي بكـــلام آخـــر، وَ مَ دِّ قَ

رون عــن خَّ المغمـورین غیـر الضـالعین فـي الفـن، الــذین یشـهد ذوقُهـم علـى قیمـة الشـيء الفنــي، والـذین مـا عـادوا یتـأ
: فهـــو مـــن المتنـــوِّرین، "غیـــر هـــؤلاءســـمهم الشخصـــي. لا فـــون دو ســـان یـــین هـــو أحـــدُ كمهـــم الجمـــالي، وبإإبـــداء حُ 

الجدل یواجـه، منـذ دْ عُ هم عن أحكام هي غیر التي للقوانین الأكادیمیة. ولم یَ الذین یصدر ذوقُ " في الفن، الضالعین
نعقـد الرهـان الفعلـي یأصـبح.خـارج التـداولبـات هـذا الخـلاف فمثـل العقـل مـع أنصـار الشـعور؛هذا الوقـت، دعـاةَ 

صـدر مهـور، مـن جهـة أخـرى، الـذي تَ ین، مـن جهـة، وهـذا الجحكمون علیهم، أي النقاد المحتـرفمن یَ و الفنانین بین
ون تربیتـه. لقـد مضـى بعیـداً الـزمن الـذي كـان فیـه ذوقیة، وهو الذوق الذي یدَّعي هؤلاء النقـاد أنهـم یتولُّـعنه أحكامٌ 

الشمس تحدیداً وحصراً.-كولبیر یفتتح "صالون الأكادیمیة" من أجل تمجید الملك
ة فقـط ردَّ فهـذا ممـا لا یمكـن اعتبـارُهكمـه، ه فـي التعبیـر عـن حُ كـم، وبحقِّـحُ ته في الواحد بأهلیَّ الاعتراف لكلِّ أن یتمَّ 

ــداً ة للأكادیمیــة. ذلــك أن هنــاك عــدفعــل معادیــ رین، مثــل دیــدرو، بعــد لا فــون دو ســان یــین، فهمــوا معنــى مــن المفكِّ
وهــــو ضــــامنُ –للشــــعبلفــــظ "نقــــد"، بــــالعودة إلــــى معنــــاه المعــــروف فــــي أثینــــا العریقــــة: ممارســــة النقــــد مثــــل حــــقٍّ 

إنســان، مالــكٍ لحــد فــي عهــد أفلاطــون وأرســطو، بــأن كــلَّ قــد جــرى الاعتــراف، فــي التعبیــر الحــر. ف-"الدیمقراطیــة" 
كم نقدي على الأشیاء كلهـا، وللتمییـز حُ لٌ لإصدارِ مؤهَّ –أي "الثقافة العامة"، كما نقول الیوم –أدنى من المعرفة 

التربیـة: بهـا أفلاطـون ر، بین الجمیل والبشع. ونحن نعرف المكانـة التـي خـصَّ ء، بین الخیر والشد والسيِّ بین الجیِّ 
كســب یصــلح، عنــد أفلاطــون، مثــل معیــار فــي التمییــز. كــمُ بصــورة شــرعیة. هــذا المَ الحُ يفــي اســتطاعة الفــرد المربِّــ

یمكــن اعتبــار النقــد . ولانفســهالجــذر اللغــويتشــتق الألفــاظ التالیــة: الحكــم، التمییــز و"معیــار" مــن وفــي الیونانیــة، 
الجمیع الذین یتوقون إلى المعرفـة والحكمـة. إلا أن هـذه السـلطة خصیصة بالخبراء والعارفین وحدهم، بل هو شأنُ 

كــم تنطبــق علــى جمیــع المیــادین: علــى الخیــر، والعــادل، والحقیقــي، والحــب، والفــن، وعلــى شــؤون فــي إصــدار الحُ 
لمعرفــة ریــه، یعــالج كــل مــا هــو لازمٌ ه أفلاطــون بــإدارة الحــوارات مــع محاوِ فــالمدینــة أیضــاً. كمــا إن ســقراط، الــذي كلَّ 

وكـان أفلاطـون قـد –رون ینتبـه هـؤلاء المحـاوِ ة،"الرجل الصالح" في یونـان القـرن الخـامس قبـل المسـیح. فـي البدایـ
م، ســواء أكــان علُّ عون، عنــدها، فــي الــترَ شْــهــم، ویَ جهلِ إلــى واقــعِ –هم فــي الغالــب فــي هیئــة سفســطائیین عنیــدین رســمَ 

مــنهم إلــى أن یكــون فیلســوفاً، فــي السیاســة، أم فــي الفلســفة. ولــن ینتهــي الواحــدُ مذلــك فــي الفــن، أم فــي الأخــلاق، أ
ـ كـم النقـدي، أیـاً كـان السـبیل الاختصاصـي المقصـود لإبـداء الحُ ل إلـى إقامـة مسـارٍ صدیقاً للحكمة، إلا الذي یتوصَّ

لى الدور الذي أحال عإذسان یین على حق، إذن، للفلسفة. كان لا فون دودفٌ د، إذن، وهو مرابذلك. النقد موحَّ 
ـل بكیفیـة نقدیـة مـا یُ . والجمهور المتنوِّ الغابرةفي العصور اه النقدُ أدّ  مـه علِّ ر فـي القـرن الثـامن عشـر هـو الـذي یُحَصِّ

تاب.إیاه الفلاسفة، والفنانون والكُ 

أفكـار عـن بعـض الأسـباب المؤدیـة إلـى فـي لاهـاي: "١٧٤٦مـا عـدا مؤلفـه المنشـور فـي العـام نجهل تقریباً كل شيء عن حیاتـه، فـي: ١
"؛ ١٧٤٦أغسـطس مـن العـام -الحالة الراهنة للتصویر في فرنسا، مع مراجعة الأعمال الفنیة الأساسیة المعروضة في اللوفر في شهر آب

بعد نشره لكتابه هذا: الكاتب.ومما نعرفه عنه أیضاً العدائیة التي لحقت به من "الأكادیمیة" 
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Réflexions critiques sur la("قدیـة عـن التصـویر والشـعرأفكـار نبعـد أربعـین سـنة علـى صـدور كتـاب "

poésie et la peinture(" أفكـار، واثني عشر عامـاً علـى ")Réflexions ( لا فـون دو سـان یـین، یكتـب دیـدرو
التـــي المعـــارضَ ، مـــا ناســـبَ ١٧٨١تبعـــه بثمانیـــة أخـــرى، حتـــى العـــام ). ثـــم یُ ١٧٥٩الأول () Salon(" صـــالونال"

بعــد وقــت، رین والنحــاتین المعاصــرین. فلقــد وجــد التــاریخُ " للمصــوِّ صــها "الأكادیمیــةُ خصِّ ســنتین، وتُ كانــت تنعقــد كــل
أدبــي جدیــد، وهــو النقــد الفنــي بشــكله الحــدیث. وســیكون مــن الســهل، بطبیعــة جــنسٍ وعــن حــق، فــي دیــدرو مؤسِّــسَ 

ر الـذي الحَكـم علـى الفـن، الهـاوي المتنـوِّ الأدبیـة. سـبق أن قلنـا إن ى الممارسـةَ دیدرو یتعـدّ أن عملَ الحال، إظهارُ 
حكـم ف. إلا أنه إذا كـان یَ : الناقد الفني محترِ ه معززةً ، ویجد رتبتَ جیز لنفسه الحُكم على أعمال الآخرین، یتمأسسُ یُ 

واحـدٍ ن فـي تربیـة الجاهـل، فـي مـنح كـلِّ على أعمال معاصریه، فإنه لیس بالقاضـي. بـل إن وظیفتـه تربویـة، وتتعـیَّ 
ــمــنهم  بین، والأرســتقراطیین، والأغنیــاء البورجــوازیین، والفنــانین أنفســهم. ص ســابقاً للمتــأدِّ قســماً مــن الامتیــاز المخصَّ
ــأدبــي، إذ هــو فضــاءٌ ه هـو أكثــر مــن جـنسٍ إبداعُــومـا تــمَّ  ى ع الحضـور. إن النقــد الفنــي یتعــدَّ عمـومي مناســب لتوسُّ

ن الذوق الفردي وبین البحث عن معاییر ملزمة بالدفاع عن النطاق الفني حصریاً، وما عاد یتذبذب بین التعبیر ع
مبدإ الأمانة للطبیعـة. فمعـاییر دیـدرو شخصـیة للغایـة، وجـرى التشـدید علیهـا لكـي لا تنحصـر فـي الوصـف وحـده. 

التجربة الجمالیة: لهما أن یصدما، أن یسـتثیرا ردات فعـل لـدى القـارىء،دان شروطَ كم والتقویم تحدِّ إن عملیتي الحُ 
ق دقِّ ي، البكاء، الارتجاف، على ما یُ كما للتصویر أن یستثیر الحالات التالیة: التأثیر، الإعجاب، الاختلاج، التشكِّ 

كان هذا النقد یُكتب في أبیات، بل بالنثر، وفي لغة متاحة للجمیع. ومن البدیهي القول، على ما دیدرو. إلى هذا، 
أدبـي. م نفسـه إلـى الجمهـور مثـل عمـلٍ دِّ قـَ، وأن علـى النقـد أن یُ الجدِّ أي حال، إنه یجب النظر إلى هذا النقد بعین

ـ ب أن یكـون فلا یتم انتقاد إلا ما هـو جـدیر بالنقـد، بـالطبع، وإذا كـان بعـض الأعمـال اسـتوجب نقـداً فـإن ذلـك یتوجَّ
ة جیدة. بنوعیَّ 

ه هذا الحریة الذي ولَّدَ ة المطاف، فضاءُ ، وفي وظیفة النقد هذه، هو، في نهایهذالناقد الفنيدور افي ما هو مهمٌّ 
النقــد إذ أقــام مكانــاً للنقــاش. فــي هــذا نقتــرب كثیــراً مــن المعنــى الســاري للنقــد، بمــا فیــه الطــابع التبخیســي الــذي لــه 

كم المبـرم، وقـد یحصـل أننـي في النقد، فقد یأتي ذلك سلبیاً، سواء للتعریض أو للحُ جیز لنفسي الحقَّ أحیاناً. حین أُ 
أو اعتـرضَ لـه، سـواء إذا وافـقَ ماثـلٍ مُ ضـمني للآخـر بحـقٍّ بشـكلٍ قـرُّ هـو أننـي أُ كم. لكن الأسـاسطىء في الحُ خأُ 

أن یصـوغ واحدٍ على ما ذهبتُ إلیه. دیدرو، وفق أقواله، یكتب مثلما یشعر، غیر أنه، في الوقت نفسه، یترك لكلِّ 
بصفته ناقداً.كماً مختلفاً عن حكمه الناقد، بل قد ینتقده هو نفسهحُ 

ى المـدار الفنـي. ویشـمل هـذا راً"، أن رهان النقد الفنـي كـان یتعـدَّ إلى ذلك، كان دیدرو یعرف، بصفته فیلسوفاً "متنوِّ 
، -غوتــه فریــدریش فــون شــلیغل، صــدیقِ القادمــة لفــات مؤلَّ الوهــو عنــوان أحــد –الرهــان "تربیــةَ الإنســان الجمالیــة" 

نـزوةٍ أدبیـة، ولا محـضَ لعبـةً " دیـدرو، إذن،صـالونات"وثقافیـاً فـي المجتمـع. لیسـت قلیـاً وكیف للإنسان أن یندرج ع
تفكیـرٍ فیه، بواسطة الفن، تجریب استقلالیةِ ل مكاناً یتمُّ شكِّ جهضة؛ وإنما تُ عند فیلسوف، ولا بدلاً عن موهبة فنیة مُ 

نقدي أیاً كان موضوعه: الفن، المجتمع، السیاسة.
) عنــد قیمــة مــا كتبــه دیــدرو فــي Jean Starobinskiالكاتــب والفیلســوف جــون ستاروبینســكي (راً ف مــؤخَّ ولقــد توقَّــ

ــ ــ) Salons(" صــالوناتللمــرة الأولــى فــي "دَ "صــالوناته": "إذا كــان صــحیحاً أن النقــد الفنــي تأكَّ ب دیــدرو، فإنــه یتوجَّ
كم، الفنیة المعروضة للامتحان والحُ ، في المقام الأول، من إخضاعه الأعمال یتأتَّ القبول بأن مجيء هذا النقد لم 
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رة جــات الفنیــة المصــوَّ مــن مجموعــات الإنتامــا یقــع أبعــدَ مــن الأقــوال والتفكیــر، عــالمٍ وإنمــا مــن قابلیتــه علــى بســطِ 
. ١عرضاً عنها" مَ دِّ قَ والمنحوتة، التي كان للنقد أن یُ 

فرطـاً بالجمـال قـاَ مُ الأكادیمیة، وتُظهر تعلُّ شدیدِ تصویر للرٍ د بتصوُّ دیدرو في النقد، إذ تتقیَّ طریقةِ طبعاً جرى انتقادُ 
لدیــدرو لأنــه كـان شــاهداً علــى ضُ المثـالي، وتتعامــل مـع الفــن فــي كیفیـة أخلاقیــة. إلا أنــه سـیكون مــن الخطــأ التعـرُّ 

تناقضات عصره. ذلـك أننـا نجـد أیضـاً هـذه التناقضـات المتشـابهة عنـد عـدد مـن معاصـریه، سـواء عنـد وِنكلمـن أو 
ــ إلــى العراقــة؟ فــي شــكله المعاصــر، ألــم یشــرِّع علــى المســتوى النظــري العــودةَ تــاریخ الفــنسُ لیســنغ. فــوِنكلمن، مؤسِّ

شبعاً بفكر الكلاسیكیة الصوریة؟ولیسنغ، ألم یكن مُ 
مســك العبقــري بالجمــال المثــالي،للفكــر الأفلاطــوني علــى دیــدرو. فحــین یُ أثــرٍ لا شــيء یســمح، واقعــاً، باســتبیان أيِّ 

إلــى أنــه یســتعمل لــذلك ش"، علــى مــا قــال عــن الشــعر؛ ولننتبــهْ ومتــوحِّ ل هــذا الجمــال إلــى شــيء "هائــل، بــريٍّ یتحــوَّ 
لة خصوصاً لتمییز السامي عن غیره، وفق طریقة بیرك وكـنط، أكثـر منهـا للتعریـف بمثـال الجمـال. مستعمَ صفاتٍ 

نتاجـــات إنِ فــي المثــالي و"الموضـــوعي"، والمعــیَّ بعیـــداً عــن ســیطرةِ نظریـــةِ الجمــال -تشـــعر فــي ذلــكأیكــون قــد اس
رغبة في التمثیل؟د كلَّ ، بوجود مناطق لامتناهیة من السامي تهدِّ -دة بعینها، والتي باتت مهدَّ 

حقیقـي غیـر تقلیـدي یكـاد مثـالي، خـطٌّ أما عن النموذج المثالي فإنه یبقى نسبیاً، بدل أن یحیل على مثال: "نموذجٌ 
ل، خلال وقت ما، الفكرَ، والطابع، والذوق، التي للأعمال الفنیة عند أحد شكِّ العبقري الذي یُ أن یتداعى مع ظهور

متناهیــة، تبعـاً للمنــاخ، ، وبدقـةٍ لـه خصوصــاً العبقـريُّ حقیقـي یتمثَّ الشـعوب، وأحـد  العصــور، وإحـدى المـدارس؛ خــطٌّ 
) Salon(" صـالونولد"، على ما یوضح دیدرو في "كم، والقوانین، والظروف التي تُمَكِّن هذا العبقري من أن یُ والحُ 

.١٧٦٧العام 
ــلُ دیــدرو حُ یُحَ◌َ  ــمِّ ــزاً التخیُّ وهــو دة؛ل، والحمــاس، والشــهوة عــن التعریفــات المجــرَّ كــمَ الــذوق مضــموناً محسوســاً، ممیِّ

ـلَ فـي سـجالات عدیـدة، مواقـف قریبـة مـن مناصـري موسـیقى الإیطـالیینقـد اتخـذ، ىء في ذلك أحیاناً. فخطِ یُ  ، وفضَّ
). ١٧٨٧-١٧١٤)، (Gluckعلـى موسـیقى كلـوك (الموسـیقي "بـل كونتـو"البراعة الموسیقیة الخفیفة فـي العمـل 

ــتــدعو وخیــارات دیــدرو هــذه  )، Nicolo Picciniب: فقــد اختــار، فــي واقــع الحــال،  نیكولــو بیكینــي (إلــى التعجُّ
) الموســـیقي. وهـــو Orphée"أورفـــي" (فِ مؤلِّـــاراتِ وابتكـــ، بـــدل تجدیـــداتِ )، وتقالیـــد "أوبـــرا بوفـــا" ١٨٠٠-١٧٢٨(

الطبیعـي فـي موسـیقاه، منحى)، مختاراً الRameauد الماثل في عمل رامو (في ذلك أنه یعترض على التشدُّ یظنُّ 
إن مثـل هـذا .٢ظهـر أكثـر فـي أعمـال الموسـیقیین الألمـانق الـدارس مـن أن البسـاطة والانفعـال والرغبـة تَ فیما یتحقَّ 
)، وشـاردان La Tour)، ولا تـور (J. Vernetة دیـدرو إلـى ج. فیرنیـه (للمناقشـة. بالمقابـل، فـإن تحیَّـقابـلٌ الخیار 

)Chardin) وفراغونار ،(Fragonard َّمعـه بعـض الظلـم أحیانـاً: تجـاذب. وإن كـان هـذا حمـلَ )، ما عادت محـل
ـــــGreuseكـــــروز ( ـــــTéniersل، بالتســـــاوي مـــــع تینیـــــه () هـــــو "رجـــــل" دیـــــدرو المفضَّ له علـــــى واتـــــو )، الـــــذي یفضِّ

)Watteau أمــا الاســتعانة بعینَــي كــروز، فــي تصــویره، مــن أجــل رؤیــة أفضــل للطبیعــة، وإدراكِ الحقیقــة، حقیقتــه .(
، فكانت عقیدته الجمالیة، أكثر من الحدیث عن اللوان وفق طریقة روجیه -لو أمكن استعمال هذا التعبیر –هو 

١ :, Paris, RéunionLe sacrifice en rêvesuivi deDiderot dans l'espace des peintres,Jean Starobinski :
des musées nationauz, 1991, p. 62.

 : ،لفظ إیطالي)el contoB ،( ها: المترجم.نغمات، بل عذبِ نوع موسیقي جمیل الشائع في الفرنسیة وغیرها، للدلالة على
 : ،لفظ إیطالي)Opera buffa ،(.شائع في الفرنسیة وغیرها، للدلالة على نوع في الأوبرا معروف بالهزلیة: المترجم
الیـة : وجب الانتباه إلى أن هذا السجال لم یؤثر أبداً في خیارات فولتیر، الذي حـافظ علـى هدوئـه وسـط هـذه الاختلافـات، متمسـكاً بالجم٢

-) Bouffon)، رامـو، بوفـون (Campra)، كـامبرا (Lulliالفردانیة التي كانت في طور تشكلها الأول: "أسـتمعُ إلـیهم یصـرخون: لـولّي (
أما أنا فإلى جانب متعتي": الكاتب.-أأنتم إلى جانب فرنسا أم إلى جانب إیطالیا؟ 
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ســیما لــون الرغبــة: "أللمــرأة أن تحــتفظ بــاللون عینــه، فــي انتظــار لــذتها، وهــي بــین ه، ولا حســن عملَــدو بیــل، وعمــا یُ 
ذراعیه، وهي خارجة منه؟ أوه! یا صدیقي، أي فن هو فن التصویر!".

ــیُجَ "، حســب روســو، و كــونيٌّ و"عقــلٌ )،Grimm"،  حســب غــریم (موســوعيٌّ "عقــلٌ فدیــدرو فیلســوفَ "الأنــوار"، دسِّ
نــاً ممــا یقــوم بــه، وعلــى توجیهــه صــوب طریــق علــى جعــل الإنســان متمكِّ وحــدها القــادرةُ مقتنعــاً، مثــل كــنط، بأنهــا 

دین للعهــد الرومنســـي مـــن د. إن الممهِّـــومتمـــرِّ فٍ مخــالِ عقـــلٍ نبـــىء بظهــورِ ر یُ ر. إلا أن هـــذا العقلانــي المتنـــوِّ التحــرُّ 
م ویضــع ملاحظــات، فــي جِ )، تحدیــداً، الــذي یتــر ١٨٣٢-١٧٤٩، (أخطــأوا فــي هــذا النطــاق: إن غوتــهالألمــان مــا

ر، فــي العــام ، ویقــرِّ )Essais sur la peinture(١" عــن التصــویرمباحــثین مــن "، علــى فصــلَ ١٧٩٩العــام 
حقیقیـة، علـى مــا ل قنبلـةً ، مـا شـكَّ )Le neveu de Rameau("قریـب رامـو"مـن شـیلر، ترجمـةَ ، بـدعوةٍ ١٨٠٤

"فینومینولوجیــــــــا الــــــــروحإیاهــــــــا فــــــــي كتابــــــــه "یقــــــــول. ســــــــیعود هیغــــــــل بــــــــدوره إلــــــــى هــــــــذه "القنبلــــــــة"، مســــــــتلهماً 
)Phénoménologie de l'esprit( ُ؛ كمـــا ســـی) بدي الرومنســـي فـــردریش فـــون شـــلیغلFriedrich von

Schlegel) ،(("جاك القدريلكتاب دیدرو ")، حماسةً ١٨٢٩-١٧٧٢Jacques le fataliste( ناظراً إلیه مثل ،
فني" حقیقي."عملٍ 

ع دافِ أن هذا الإعجاب الألمـاني اللافـت تصـاحبه بعـض التحفظـات: ألـم یتنـازل دیـدرو، المُـإلا أنه من الأكید أیضاً 
عیة، لمحاكاة الطبیعة كثیراً؟ یتساءل غوته. أما عن النزعة الطبیعیة، والمعادي للنزعة الأكادیمیة كما للنزعة التصنُّ 

منهــا محاكـاة الطبیعـة؟ ألا یكتفــي العمـل الفنــي د بهـا، ألیســت محاكـاة الفــن نفسـه أكثـرالتـي للفــن أن یتقیَّـ،المحاكـاة
مات في –ل به؟ غیر أن هذه الاعتراضات اللاحقة على موت دیدرو بنفسه؟ أیحتاج إلى نظریة جمالیة لكي تتكفَّ 

. )Salons("الصالونات": یستفید التفكیر الجمالي مما كتبه صاحبُ بعد وقتتأتي –١٧٨٤العام 
لَ الوحیــد للتیــارات الفنیــة والجمالیــة، التــي كمــاً أنــه كــان الممثِّــعي حُ صــة لدیــدرو لا تــدَّ هــذه الســطور القلیلــة المخصَّ 

ه ل فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الثــــامن عشــــر. إلا أنــــه یمكننــــا القــــول، مــــن دون أي مبالغــــة، إن إنتاجَــــتتشــــكَّ 
ــــــهالشخصــــــي، وهــــــذا العمــــــلَ  ــــــع عن ــــــل الــــــذي داف ــــــه، أي "الموســــــوعي الجمــــــاعي الهائ "الموســــــوعةطــــــوال حیات

)Encyclopédie( ِّل انعطافة أساسیة في هذا العصر في المیدان الذي یعنینا.، تشك

و"العلوم الجمیلة"باومغرتن
التــي ،اختصاصــي مســتقل، بــل الأنظمــة الفلســفیة الأولــىنشــأة، لا الجمالیــة كــنهجٍ لتــي شــهدتْ هــذه الحقبــة هــي ا

نظریـة الفـن یسـمح، بالفعـل ص للفن و لو أن تحدید میدان مخصَّ یجري كماشيءٍ رها. كلُّ أدخلت الجمالیة في تطوُّ 
.للماورائیات، أو المعارف أو العلمرة للقطاعات الأخرى، سواء نفسه، بإدراكٍ مزیدٍ للحدود التي باتت مقرَّ 

المــوت قبــل ذلــك؟ ألــمقــد عرفــتْ –النــور وقــد أبصــرتْ –غیــر أن ســؤالاً یُطــرح علــى إثــر هــذا: ألا تكــون الجمالیــة 
خاصـة بد في صورة مفارقة، قد یبـدو للـبعض اسـتفزازیاً، رِ تُخلِّف للخلود سوى اسم معمودیتها؟ هذا التساؤل، الذي یَ 

ها أعلاه عن استقلالیتها. إلا أننا سنحاول تبریر هذا، وشـرحَ الأسـباب التـي لة التي جرى تقدیمُ عد العروض المطوَّ ب
. نا إلى تقدیم جواب إیجابي عن التساؤلدعت

١:ris, Hermann, 1984., Pa: Essais sur la peinture, SalonsDenis Diderot
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ى "جمالیـة" لتعیــین ي ختـام مســار الانفكـاك والاسـتقلالیة التدریجیــة للخطـاب عـن الفــن وعـن الجمیـل، یتأكــد المسـمَّ فـ
داً ، سیصبح معتمَ -داً منه تردِّ یبدو هیغل مُ –د. فهذا اللفظ، على الرغم من استثارته لعدد من التحفظات محدَّ نهج

ت الفلســـفیة، مثــل المنطـــق، علــى ســـبیل المثــال، والفیزیـــاء ین، وســتندرج الجمالیـــة فــي نظـــام التخصصــامــن المفكـــرِ 
والأخلاق.

. كمــا )Kunstwissenschaft(للجمیـل"ر "علـمٍ علـى الأقـل، منـذ البدایـة، وهـو تصـوُّ بـاومغرتنهـذا مـا قـاد تفكیـر 
م عــرف أن هــذه "العلــو . إنــه یَ )schône Wissenschaften(یتحــدث أیضــاً عمــا یمكــن ترجمتــه بـــ"العلوم الجمیلــة"

ل بمیـدان الفردانیـة، بـل "الفكـر علـى التكفُّـ" قـادرةٍ "جمالیـةٍ قیـامَ ى، إذن، ویتمنَّـتبلورة بعدُ في عهده؛الجمیلة" لیست م
ویشـتمل التحدیـد؛للغایـة، وضـعیفُ ، حسب تعبیـره. غیـر أن نطـاق الفـردي شاسـعٌ )schônes Denken(الجمیل"

لذوق، والسامي، والرغبات، والـذاكرة، إلـخ، أي إنـه یشـتمل، بكـلام ل، والشعور، والحماس، واعلى الحساسیة، والتخیُّ 
ــآخــر، علــى كــل مــا اجتهــد الشــعراءُ  لوا إلــى ، والفلاســفة، والفنــانون، فــي تحدیــده بواســطة مفــاهیم، مــن دون أن یتوصَّ

قة على جمیح الأحوال.مقولات واضحة ومتمایزة، عامة، وصالحة للكل، ومطبَّ 
، دة. إما یُحیل الجمیـل، وفـق المنظـور الأفلاطـوني، علـى مثـالٍ معاني متعدِّ ، اكتسبتْ إن مقولة الجمیل، هي نفسها

بهــا الجمــال: مثــالي أو مطلــق، علــى ســبیل المثــال، یُصــعِّد جمیــع الأنمــاط التــي یتمظهــرُ علــى ماهیــة، علــى جمیــلٍ 
ع هذه الأنماط.ن قیمة مشتركة في جمیعیِّ السامي، العظیم، الجلیل، الرائع، إلخ. وإما أن الجمیل یُ 

ر بنظـــام التنـــاغم المســـبوق، الـــذي بلـــوره لیبنـــز، وقـــد تـــأثَّ -فهـــو یعتقـــدهـــذه التمـــایزات؛لا یتنـــاول مشـــكلةَ بـــاومغرتن
ن بــأن الجمــال هــو مــا یثیــر الانفعــال. وتتعــیَّ -١) Christian Wolffوبــالمنزع النفســي لــدى كریســتیان وولــف (

ـــالجمالیــة، منـــذ هـــذه اللحظـــة، بأنهـــا الفكـــر ا ـــلـــذي یفكِّ ل الفنـــون ر فــي الانفعـــال. أمـــا "الفكـــر الجمیـــل" فینشـــأ مـــن تأمُّ
التمــام الإلهــي، إذن، الــذي یســود هــذا الســائد فــي العــالم وفــي الطبیعــة، وبــإدراكِ التنــاغمِ الجمیلــة؛ ویســمح باســتبیانِ 

التناغم.
. هذا فضیان إلى الجمیعصوصي، ویُ الخیان الغرضَ لأنهما یتعدَّ ،ن للمعارفیْ هكذا بات المفهوم مثل التجرید لازمَ 

ما سبق أن حدث في المنطق، وفي الریاضیات، إلا أنه ما حصل بعدُ، حتى الآن على الأقل، في نطاق الجمالیة 
ــ اً فــي الرغبــة فــي دفــع الجمالیــة صــوب الفلســفة والفردیــة. ولكــن أیعقــل، فــي د تمامــتتحــدَّ بــاومغرتنة الرجــراج. فمزیَّ

لة للمنطق؟تبار الجمالیة نوعاً من المعرفة الدنیا، ومكمِّ اعالوقت نفسه، أن یتمَّ 
متناقضـاً؟ ألا یعنـي –إذا افترضنا أنه قابـل للتحقیـق، وهـو أمـرٌ غیـر أكیـد -الجمیل" "علمٍ ولكن ألا یكون مشروعُ 

ن دیكـارت ر أاً، بطبیعتـه، علـى أي عقلانیـة. مـا زلنـا نتـذكَّ لمیـدان الـذي یبقـى عصـیّ إسـقاطُ طـابعٍ علمـي علـى اهذا 
ذي طــابعٍ مثــاليٍّ ر "علــم الجمیــل" عــن نوســتالجیا إلــى جمــالٍ عبِّــه. بالإجمــال، ألا یُ ى عــن قیــاس الجمیــل وحســابِ تخلَّــ

أهمیة كبرى؟ ولونهي بدایة القرن التاسع عشر یُ رو الفن فماورائي، ما عاد منظِّ 
اً من نظریـات داً، فإن أیَّ الجمالیة" بات معتمَ "یمكننا، إذن، أن نجیب عن السؤال المطروح في البدایة: إذا كان لفظُ 

دها، عمـا حـدَّ ر باسـتقلالٍ لـن تسـتعید أبـداً مضـمون هـذه الأطروحـات. فالجمالیـة تتطـوَّ بـاومغرتنالفن اللاحقـة علـى 
في أصلها، مثل علم للجمیل. وكنط یعتني، لا بالجمـال فـي ذاتـه، بـل بالـذوق، أو بصـورة أصـح، بـالحكم التقـویمي 

الفــنِ فلســفةِ للفــن لصــالحِ ماورائیــةٍ ى هیغــل عــن أيِّ علــى الجمیــل الطبیعــي كمــا علــى الجمیــل الفنــي. یتخلّــقالمطبَّــ

)، وهو طالبُ لیبنز وملازم له، تأثیراً هائلاً على مفكري زمنه، تحدیداً علـى الموسـوعیین، مـن ١٧٥٤-١٦٧٤مارس كریستیان وولف (: ١
لإنســان، أمثـال دالمبیـر، ودیــدرو، أو علـى كـنط. إنــه مـن فلاســفة "الأنـوار"، وهـو بــادىء علـم الــنفس، بـالمعنى الحـدیث للكلمــة، أي دراسـة ا

في بلورة عقیدة حقوق الإنسان والمواطن: الكاتب.أسهمت أعماله إسهاماً كبیراً في حاجاته وفي حقوقه. كما 
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عــن المثــال، الــذي ینتشــر بشــكل كمــا یتخلَّــى عــن الحقیقــة، علــى العمــل الفنــي، وعلــى الفــن مثــل تعبیــرٍ المتمركــزةِ 
حتـى الغـابرةر الفن منذ العصور بتطوُّ صولَ ملموس، وبشكل محسوس، في التاریخ. إن منظوره في الجمالیة، المو 

، ولا بمنظور كنط.باومغرتنصلاً، لا بمنظور العصر الرومنسي، لم یعد متَّ 
ـــ أطروحـــات كـــنط وهیغـــل؛الأخیـــر مـــن هـــذا البـــاب، الموســـوم "الاســـتقلالیة الجمالیـــة"، لعـــرضص الفصـــلَ سنخصِّ
كنط مثل هیغل حاضران بقوة بادیة، علنیـاً أو ضـمنیاً، د حینها على قیمتها في النقاش الجمالي المعاصر. فوسنشدِّ 

ة وحسـب، ولا یَّـبِ تُ دة علیهمـا لیسـت كُ في التفكیر الحالي حول الفن الحـدیث ومـا بعـد الحـدیث. وإن الإحـالات المتعـدِّ 
بعـد قـرنین إلـى كـنط وهیغـل، –أو الإحالـة –للجمالیـة الفلسـفیة. فـالعودة مزعومٍ ذهبيٍّ ر عن نوستالجیا لعصرٍ بِّ عَ تُ 

لمسألة بقـاء الفـن فـي المجتمـع المعاصـر. ◌ٍ بلطرحٍ مناسِ من المغامرات الفنیة المضطربة، تبدو غالباً مثل وسیلةٍ 
الفن وحده، الـذي جـرى الإعـلان عنـه غیـر مـرة، موتِ الرهان، لیس موضوعَ ة، بما أنها تضع قیدَ وهي مسألة ملحَّ 

سها.وإنما أیضاً نهایة الجمالیة، بل الفلسفة نف
فقــدَ، ، وإنمــا علــى أنقــاض فــنٍّ ١٧٥٠العــام ، لــیس فــيوســنختم بتنــاول المفارقــة الهیغلیــة، وهــي أن الجمالیــة انبنــتْ 

هیغل على ذكرى الفن الإغریقي، بعد ه". فقد عاشت جمالیةُ ه وحیاتَ ، في صورة نهائیة، "حقیقتَ ١٨٣٠حوالي العام 
دة، علـى إثـر ونكلمـن وغوتـه المجـدَّ ذي كانـت فیـه الكلاسـیكیةُ إعجـازي، فـي الوقـت الـه مثل نموذجٍ أن جرى تنصیبُ 
غفُ الشَّــ، وزادَ هــا الرومنســیةُ ، تبتعــد عــن الفنــون الجمیلــة، بعــد أن طردتْ خصوصــاً )Louis Davidولـویس دافیــد (

ــ لطلیعــة الثــورات الشــكلیة لبــل اسـتباقِ عِ ل فیـه التفكیــر الجمــالي إلـى توقُّــبـالقرون الوســطى. وفــي الوقـت الــذي یتوصَّ
ـــإلـــى بلـــوغ التمـــام كانـــت تســـتبدُّ أن الیونـــان توصـــلتْ كمـــا للحداثـــة، فـــإن فكـــرةَ  رین، هولـــدرلینبفكـــر الشـــعراء والمفكِّ

)Höderlin( وهیغل وماركس)Marx (ه . ولكـن أكـان هـذا الاسـتیهام الیونـاني، الـذي عاشَـتحدیـداً ونیتشه وفروید
سه؟الواقع نفوافقُ منهم على طریقته، یُ واحدٍ كلُّ 

لــم یعــد خاضــعاً للقواعــد :والفــن كــذلكالجمالیــة مســتقلة.باتــت الثــورة الصــناعیة، ففــي القــرن التاســع عشــر، عصــرِ 
ـــدین  ـــه، بعیـــداً عـــن ال المتعالیـــة؛ بـــات العمـــل الفنـــي خاضـــعاً لمعـــاییره الخاصـــة، ومـــا عـــاد الفـــن یوافـــق غیـــر غایات

لـت إلـى عـدا أن المواضـعات تحوَّ -روطها الاسـتبدادیة ملي شوالماورائیات والأخلاق. وما عادت محاكاة الطبیعة تُ 
یات معرَّضة لانتهاكات متوالیة.تحدِّ 

غیــر أن هــذه الاســتقلالیة غامضــة، هنـــا أیضــاً: الفــن والجمالیــة یطالبــان بهـــا ویرفضــانها فــي الوقــت عینــه. إنهمـــا 
جــات الواقــع. جیــة، وبمنــأى عــن تموُّ تــوا بأنفســهم قواعــد اللعبــة، مــن دون إكراهــات خار ثبِّ یطالبــان بهــا مــن أجــل أن یُ 

راً تمامـــاً مـــن الواقـــع، یجعـــل الفـــن غیـــر ذي جـــدوى، زخرفیـــاً همـــا یرفضـــانها أیضـــاً، ذلـــك أن مـــداراً جمالیـــاً، متحـــرِّ و 
.فقطحاً لوظیفة إعادة الإنتاجوحسب، مرشَّ 

الیـة هـو أیضـاً تـاریخ هذا الغمـوض، أهـو خـاص بـالقرن  التاسـع عشـر؟ بـالطبع، لا. إن تـاریخ الإبـداع الفنـي والجم
ص مــن أي عقلانیــة، منــذ یونــان القــرن الخــامس قبــل خلُّ همــا الــدائم مــن أجــل الــتَّ كفاحِ همــا، بــل بــالأحرى تــاریخُ تبعیتِ 

الباب الثاني من هذا الكتاب: "تبعیة الفن".المسیح أساساً. هذا الموضوع سیكون موضوعَ 
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النقدیة إلى الرومنسیة. من ٤

ستقلالیة حكم الذوق حسب كنط ا
)، مــا خــلا الإعــلان Kônigsbergقلــق ســكینة كــنط، ناســكِ كونیســبرغ (یبــدو أنــه لــم یكــن هنــاك مــن الأحــداث مــا یُ 

ه الصـباحیة. لا شـيء أقلقـَه، نزهتـِل كـنط وجهـةَ بـدِّ التي قـادت، علـى مـا قیـل، إلـى أن یُ ،الثورة الفرنسیةدلاععن ان
ــفقــد خلَّــف لنــا التــاریخُ . علــى الأقــلفــي الفلســفة ، مــن دون ، یواجــهر"، ذي عقــل ثابــتر "متنــوِّ خصوصــاً صــورةَ مفكِّ

"كــــمحُ كــــة النقـــد ملَ نـــة فـــي صــــلب الفكـــر الإنســـاني. إن كتــــاب "ة، المتوطِّ وازع، التناقضـــات والتعارضـــات العصــــیَّ 
)Critique de la faculté de juger(الجمـالي"، انبنـى علـى كـم، "نقـد ملكـة الحُ تحدیـداً لبـاب الأول منـه، وا

واحد منـا، الفـردي بكلِّ كم على الجمیل، الخاصِّ ىء": الحُ ه بـ"المفاجِ فلسفي غریب، حتى أن كنط نفسه وصفَ شيءٍ 
وموضوعي.كم جامعٌ والخصوصي، هو، في الوقت نفسه، حُ 

رافضــاً فــي البدایــة فــي صــورة تلقائیــة. فقــد بحــث كــنط طــویلاً قبــل أن ینتهــي إلیــه، هــذا الاكتشــاف لــم یبصــر النــور
ــم. وهــو بــدیهیاً بعــد ذلــكالإقــرار بهــذا الأمــر، الــذي بــات خشــى إدراجَ ع مثــل هــذا الحــدوث: أمــا كــان یَ ن یتوقَّــیكــل

" كـــمحُ كـــة النقـــد ملَ كـــنط إلـــى صـــدیقه، قبـــل عـــامین علـــى ظهـــور "تنـــاقضٍ فـــي نظامـــه الفلســـفي؟ مـــع ذلـــك، كتـــبَ 
)Critique de la faculté de juger) (كتشـف أثنـاء ز جهـدي حالیـاً علـى نقـد الـذوق، وأركِّـ..) أُ (.): "١٧٩٠

ملكــة كــات الفكــر ثــلاث: ملكــة المعرفــة، لَ ات. ففــي الواقــع، إن مَ جدیــداً مــن المبــادىء ذات القبلیــالقیــام بــذلك نوعــأً 
م: لكـلِّ ز بثلاثـة أقسـاوضـح، بعـد ذلـك فـي رسـالته، أن الفلسـفة تتمیَّـ. ثـم یُ ١" لراغبـةالشعور بالمتعة والأسى وملكـة ا

ات، أي الفلسفة النظریة، والنظریة الغائیة والفلسفة العملیة. منها مبادىء ذات قبلیحدٍ وا
ات، فــإن كــنط كــان قــد مبادؤهــا ذات القبلیــ-والعقــل المحــضوهــي میــدان المعرفــة -فــأن تكــون للفلســفة النظریــة
). وإذا كــان العلــم ١٧٨٧()Critique de la raison pure(" نقــد العقــل المحــضأظهــر ذلــك بوضــوح فــي "
وران العـالمي فـي معادلـة، فـإن ذلـك یعـود إلـى للـدَّ قـانونٍ ل إلـى وضـعِ ) قد توصَّ Newtonممكناً، وإذا كان نیوتن (

مبنیـة مسـبقاً، ومقـولاتٍ ه فـي أشـكالٍ ما یأتي من الحـواس، والنـاتجَ عـن حساسـیة أو عـن حـدس، یجـد مسـتقرَّ أن كلَّ 
ات.ربة المحسوسة: إنها من القبلیلتجوهي مستقلة تماماً عن ا

ان مـــن لیـــن كـــذلك، بـــل همـــا شـــكلان محضـــان قبْ بـــه، ولیســـا مقـــولتیهكـــذا لا یكـــون الزمـــان ولا المكـــان ممـــا نحـــسُّ 
، بمعنــى مــا، علــى أن نمــتحن عملیــاً مــا إذا كانــا نــان فــي الفكــر، مــن دون أن تكــون لنــا قــدرةٌ الإحســاس: إنهمــا یتعیَّ 

الظـاهر لفهـمِ ن الصـلة بـین السـبب والنـاتج، واللازمـةُ عـیِّ ة، وهـي المقولـة التـي تُ ببیّ لسَّـیصدران عن الواقع. أمـا عـن ا
قـاً لقوانینهـا. فالتفـاهم یسـمح، إذن، وفبَنْیَنَـة الطبیعـةِ سـبق فـي الفكـر، وتسـمح لهـذا بِ الطبیعي، فإنها موجودة بشـكل مُ 

نا بأنواع من الحس، غیر أن نا بأغراض، ویخصُّ الإحساس یمدُّ و یة. لرفة، لأنه یمتلك مبادىء ذات قبْ بتحصیل المع
د المفاهیم.التفاهم وحده هو الذي یولِّ 

یــة ل، هــو الآخــر، علــى مبــادىء ذات قبْ )Critique de la raison pratique("عملــينقــد العقــل الیشــتمل "
بـین الرغبـة فـي الطاعـة تحـت رقابـة العقـل، یمكـن لهـا أن تجمـع . وحدها الإرادة، العاملـةُ الراغبةبالقیاس إلى ملكة 

١ :, Paris, Vrin, trad. A. Philonenko,, Critique de la faculté de jugercité dans Emmanuel Kant
Introduction, p. 7.
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ق ة، كــذلك فـإن القــانون الأخلاقــي لازمٌ، غیــرُ متعلِّــوجامعــوبـین القــانون الأخلاقــي. وكمــا أن قـوانین الطبیعــة لازمــةٌ 
نـوع فـي . وكـنط لا ینفـي التَّ ى جمیـع البشـر، أي أنـه قـانون جـامعللتطبیـق علـبظروف الحیاة الأمبیریقیة، وهو قابـلٌ 

ن لا تكمــن المشــكلة فــي هــذا الأمــر. ذلــك أن "مبــدأ" الطاعــة للقــانو زمــان وفــي المكــان؛ إذوالتقالیــد، فــي الالعــادات 
ل اللازمَ الحاسم. ولیس المقصـود إطاعـةَ القـانون الأخلاقـي طلبـاً لنفـع شكِّ یُ ؛ وهوالأخلاقي، لنفسه هو، هو الجامع

موصولة بـالاعتراف بـالآخر، وهي فائدةٌ بـ"هناءة الضمیر"،عُ ما: الشعور بالرضا بعد إنجاز العمل المطلوب، التمتُّ 
هذا القانون لیس إلا.بل المقصود هو احترامُ 

صل، بالأولویة، بحواسـنا؟ مـا یعنـي، طلقه على ما یتَّ كم الذي نُ الأسى، وعن الحُ ولكن ماذا عن الشعور بالمتعة أو 
في هذه الحالة، بما أن ما یصل إلـى ليكم على الجمیل؟ أین هو القبْ الحُ الذوق، وتحدیداً على سبیل المثال، حكمُ 

الفكر قبل غیره، وبالاختلاف عن المعرفة وعن الأخلاق، یأتي فعلاً من التجربة، عبر الحواس؟ لهـذا جـرى تسـمیة 
كم بـ"الجمالي".هذا الحُ 

كم الذوقخصوصیة حُ 
نقطتـین أساسـیتین، عـنالسـؤالَ ) Critique de la faculté de juger(" حكـمكـة النقـد ملَ فـي الواقـع، یثیـر "

ـــ–كـــم فـــي صـــورة عامـــة، أو الحُ الأولـــى منهمـــا طبیعـــةَ فیعالجهمـــا الواحـــد مقابـــل الآخـــر: تخـــصُّ  آلیـــةَ –لنا إذا فضَّ
كـــمكـــة الحُ ملَ نقـــدُ فكـــم. هـــذا الحُ "اللمـــاذا"، أي غایـــةَ ســـؤالَ الثانیـــةكـــم، أي "كیفیـــة" ذلـــك. وتخـــصُّ كـــة الحُ لَ اشـــتغال مَ 

، وعـن المعنـى ، عن الغایةعن الهدفتساؤلٍ بكم "الغائي"، أي إنه موصولٌ كة الحُ لَ مَ ، إذن، بنقد الجمالي موصولٌ 
ر لأحكامنا.الأخی

على ذلـك: أفیـدُ ما هو موجود في الواقع الأمبیریقي. مثالٌ مختلفة: منها ما یكتفي بوصفِ اً لأحكام أنواعلغیر أن 
ة فـي مقولـة نَ مَّ ضَـتَ مُ د" مـدُّ للغایة، ذلك أن مقولة "التَّ أن جمیع الأجسام ممدودة. إن إسهامي في هذه المعرفة محدود 

مفهوم الجسم نفسه. بالمقابل، إذا كنتُ خلال ص إلیها، "من خلال التحلیل"، من خلُ إمكاني أن أَ الأجسام. كان في 
إذن، أن إلـى فكـرة الجاذبیـة. لـي، مفهـوم "الجسـم" لـن یتـیح لـي الخلـوصَ أن بعض الأجسـام وازنٌ، فـإن تحلیـلَ فیدُ أُ 

ص نظریاً" مقـولتین اثنتـین، "الجسـم" و"الجاذبیـة"؛ وأكـون فـي ذلـك قـد أسـهمت فـي المعرفـة. إن هـذه أجمع، أن "أُخَلِّ 
حقة.لاجربة؛ إنها أمبیریقیة في صورة ى، بطبیعة الحال، من التالأحكام تتأتَّ 

ــالریاضــیات والفیزیــاء، بالتَّ ســمح، فــي . إنهــا ممــا یَ نظــريتخلــیصٍ ذاتلیــةٌ قبْ إلا أنــه یوجــد أیضــاً أحكــامٌ  ل إلــى وصُّ
، ســــن الحــــظقــــان، لح، وهمــــا لا یتعلَّ ةً نتیجــــة علَّــــ، أو أن لكــــلِّ ١٢= ٥+ ٧ة: منهــــا أن أحكــــام ضــــروریة وجامعــــ

د وجـود كم أمبیریقیاً، إلا أن هذا التحقیق لن یؤكِّ ة هذا الحُ طبیعة الحال، من صحَّ ب، "التحقُّقُ"مقدوريبالتجربة. في 
للغایــة ة مهــمٌّ لیــلیلیــة والأحكــام التخلیصــیة القبْ وضــروري. هــذا التمییــز الأول بــین الأحكــام التحق، جــامعمبــدإ مســبو 

كم الذوق.حُ طبیعةِ لفهمِ 
، فإنني أضعُ ةً نتیجة علَّ ، أو أن لكلِّ ١٢= ٥+ ٧نا السابق: إذ أقول أن غیر أنه یوجد تمایز آخر. لنستعِدْ مثالَ 

ة تقـوم علـى جعـل القـوانین والمفـاهیم أقـرب إلـى ة. بل هي عملیَّـجامعقواعدٍ رقابةِ هذه الحالات المخصوصة تحت
فـي المنطـق الریاضـي أو فـي الفیزیـاء (هنـا، القاعـدة الریاضـیة ومبـدأ السـببیة). للجمیـعالأمثلة، علـى أنهـا صـالحة 

ة.اعدة جامعما هو جزئي في ما هو ق"التعریف" یعني إدخالَ ها، حسب كنط، أحكام "تعریفیة"؛ وإن
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، فـــي نـــوع مـــن وصـــي إلـــى قاعـــدة أو إلـــى قـــانون جـــامعكـــم خصحُ لنفتـــرضْ، الآن، أننـــي أریـــد، وبـــالعكس، تحویـــلَ 
. بـالطبع، إن قلـتُ: "هـذه الـوردة جمیلـة فـي لة مخصوصة للوصول إلـى مفهـوم جـامعالتعمیم. أنطلقُ، إذن، من حا

كم، بـل تصـریحٌ تي الخـالص لخیـاري. هـو لـیس بـالحُ لأنني أعترف بالطـابع الـذا،ناظري"، فإنني لن أصل إلى ذلك
تُ: "أرى هـذه الـوردة، عي أبداً أن لجاري أن یشاركني رأیي. ولكـن إن صـرَّحْ ولا أدَّ لا تعني سواي؛ةٍ ر بأفضلیَّ مباشَ 

علیهــا بأنهــا جمیلــة"، فــإن الحالـــة مختلفــة. ذلــك أننــي أقــوم، ضــمنیاً، بالفرضـــیة التــي یقــوم بهــا غیــري، بـــل وأحكــمُ 
یمكـن أن –الـذي سـنعود إلیـه لاحقـاً –كـم لجمیع، وهي أنهم قابلون للاتفـاق علـى الاعتـراف بجمالهـا. إن هـذا الحُ ا

حكـم علـى هـذه الفكر، والذات. فــ"أنا" هـو الـذي یَ في المقام الأول اشتغالَ فكیري"، لأنه یخصُّ نطلق علیه صفة "التَّ 
ه: "إنهـا وردة ه: "هـذه الـوردة جمیلـة"، أو أنعتـُطلقـُه علیـأُ بلفي الغرض،ناً یِّ عَ تَ لیس مُ الوردة بأنها "جمیلة"، والجمالُ 

جمیلة". 
للغـرض، فـي الواقـع، ولیسـت كم تفكیري: فالغائیـة لیسـت ملكیـةً ق بالغائیة، هو بدوره حُ كم الغائي، الذي یتعلَّ إن الحُ 
ةُ ببیَّ دیره السَّـمیـدان المعـارف، الـذي تـُو ء. له. فـ"أنا"، بوصفي ذاتـاً، مَـن یبحـث عـن تحدیـدِ نهایـةِ جمیـع الأشـیاصفةً 
الآلـي أو المیكـانیكي ه التعـالقَ مِّ سَـفلنُ –یة. وذلك ببساطة، لأنه في أي تعالق سببي الغاة، لا یثیر مشكلةَ میَّ حكُّ والتَّ 
ــلا محــلَّ – ، والفیزیــاء، مــا یفیــد العلــم–یــة الأوالیــة نفســها ، بــالطبع، أن أتســاءل عــن غاأســتطیعُ ة. أبــداً لأي غائیَّ

هـا. فالســببیة لا تعــدو كونهــا، مــع اني، ولا یقــوم فهمــي لهــا علــى حلِّ ، إلا أنهــا مشــكلة ماورائیــة تتعـدَّ -والریاضـیات ؟ 
یة؛ كما إن الغامشكلةِ توصل إلى حلِّ الیة. وفي المیدان الأخلاقي، تمَّ الغالیة على التفاهم، لا علىبْ قَ ةً ذلك، مقول

یــة الواجــب، أي إطاعــة القــانون الأخلاقــي، لأنــه القــانون یتــه نفســها: غا، واقعــاً، علــى غاالأخلاقــي یشــتملالقــانون
.تحدیداً الأخلاقي

فـي "التفكیـر"، نُ عِـمْ ح بأنـه بقـدر مـا كـان یُ غیر أن الأمر یختلف مع الطبیعة، والفن والحریة. فقد كـان فـولتیر یصـرِّ 
واحدٍ كما لكلِّ –عَها". ولقد كانت لكنط نَ ، وأن لها ساعاتیاً صَ د في التفكیر في "أن هذه الساعة تدورفإنه كان یتردَّ 

التنظــیم طیعــان مبــدأَ لــة: كمــا یظهــر أن الجســم الإنســاني والطبیعــة الخارجیــة یُ مماثِ شــواغلٌ –منــا، مــن دون شــك! 
ه إلى غائیة، فإنني لا أقوى على عدم التفكیر بأن المعارف، والأخلاق، والفن، والطبیع ة، تمتلـك معنـى نفسه الموجَّ

.ختامیاً، حتى وإن كان هذا المعنى مجهولاً 
ص ذلك:لخِّ كم الجمالي. لنُ هشة" التي شعر بها كنط في الحُ "الدَّ أسبابِ في إمكاننا، منذ الآن، استبیانُ 

؛وواجبٌ عریفَ، وهو، في هذه الحالة، جامع ن التعیِّ كم تركیبي، في صورة مسبقة، ویُ إما أن الحُ -
كماً خصوصیاً وحادثاً.للتفكیر، ویكون بذلك حُ حقة، وهو مدعاةٌ لاكم تعلیلي، في صورة حُ إما أن ال-

اً.اً، وجامعلیبْ أن یكون قَ ،بأي حال،لا یمكنه–نفسه لو اتبعنا المنطقَ –كماً تفكیریاً وإن حُ 
ق، وقــت عینــه". فهــو لا یتعلَّــ"فــي ال" وجــامعٌ كــم الــذوق هــو تحدیــداً حكــمٌ "تفكیــريٌّ إلا أن المفارقــة تكمــن هنــا: إن حُ 

بــه علــى أنــه یجلــب لــه مــن شــعرُ فــي أن یُقــدِّم مــا یَ حــرٌّ واحــدٍ بــالطبع، بالــذوق الموصــول بــالحواس، حیــث أن كــلَّ 
صـل بـالتفكیر، ث كـنط عـن الـذوق المتَّ كم یبقى دائماً ذاتیـاً. یتحـدَّ ن أم لا. هذا الحُ ستحسَ المتعة أو الأسى، أو أنه مُ 

لــو كــان هنــاك مفهــومٌ –، مــن دون مفهــوم الجمیــل. هــذا الحكــم ذاتــيٌّ كــمَ علــى ســبیل المثــال، حُ د، حــدِّ عــن الــذي یُ 
ن الأغـراض تبعـاً لمفـاهیم، ثمِّ : "إذا كنـا نحكـم ونُـجـامعوهـو مـع ذلـك –ه مباشرة علـى الجمیـع للجمیل، لجرى تطبیقُ 

ه اعدة یمكن لأحدنا، في ختامها، بل تجبرُ قممكن للجمال. لیس في الإمكان، إذن، وجودُ تمثیلٍ فإننا نفقد بذلك أيَّ 
. ١ما بأنه جمیل" لشيءٍ قرَّ على أن یُ 

١ :, Gallimard, Paris, 1985, 8.la faculté de jugerCritique deEmmanuel Kant,
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فقـط ر التجربـةُ ر كنط عن إبداء دهشته: "إلا أن هناك شیئاً ما غریباً: فمن جهة، بالنسبة للحواس، لا تُظهِـولا یتأخَّ 
كفایـة لكـي لى الخلاف مـن ذلـك، متواضـعٌ واحد، وعوإنما أن كلَّ ،ة لهجامعطلقه (...) لا قیمةَ بأن الحكم الذي تُ 

للـذوق النـاتج عـن یُمْكـن أحكامـه الخاصـة (...)، ومـن جهـة أخـرى، جمعـون علـى قبلـون ویُ لا یجعـل مـن الآخـرین یَ 
" الجـامعالقابلة لأن یشترطها هـذا القبـولُ ل لنفسه الأحكامَ وأن یمثِّ ،أن یكون في بعض الأحیان (...)تفكیر (...)

١.
نشــىء أحكامــاً "قابلــة" لأن...، إلــخ. فــي بدایــة تعلیلــه، لا تجتمــع جمیــع حــذر كــنط: "یمكــن" للــذوق أن یُ إلــىلننتبــهْ 
حاجـة ة بـالقبول مـن دونالأصوات المعنیَّـجمیعوجودِ ، بل بتعمیمِ الذوق. یكتفي كنط بافتراضِ كمِ حُ إمكانِ شروطِ 

ـــإلـــى مفـــاهیم. و"الـــنحن" (الضـــمنیة فـــي قولـــه) یمكـــن أن تُ  ه "صـــلاحِ كـــم الجمـــالي، وإمكـــانَ " الحُ ورها "إمكـــانَ م بـــدعمِّ
بسیط، من دون أن نسعى مباشرة إلى فهم الأسس التي بُني علیها. هو مثالٌ للجمیع". هذا القبول الجامع

ین. لكـي أقـوى ل، موصولٌ بقاعدة أو بقانون جـامعَ للجمیلو كان هناك مفهومٌ یبدو أن الأشیاء كانت لتكون بسیطةً 
یـري بمشــاركتي شـعوري، یكفینـي أن أُظهـر لــه عقلانیـاً، علـى سـبیل المثــال، أن هـذه القصـیدة أو هــذا علـى إقنـاع غ

كمنـا بأسـبابٍ د فـي حُ قیُّـكـم: یكفینـا وحسـب التَّ المبنى جمیلان. في أي حال، لن یكون لنا، لا لي، ولا له، حاجة للحُ 
كــم الــذوق علــى أحــدهم: "حــین یقــرأ لــي ى فــرض حُ علــقــادرٍ لــيٍّ بْ قَ برهــان موضــوعیة. غیــر أنــه لا یوجــد، حقــاً، أيُّ 

وإن -، لن یكـون فـي مقـدوره لا یرضي ذوقي، عند الانتهاء منه، من تألیفه، أو یقودني إلى عرضٍ أحدهم قصیدةً 
(...)، أن یمنعنـي مـن –اد الـذوق الآخـرین، القـدامى أو الشـهیرین عاد إلى كتابات باتو أو لیسـنغ، أو اسـتدعى نقـّ

عَ لاً اعتبـار جمیـع قواعـد النقـاد خاطئـة (...)، بـدل أن أدَ بأي كلام عاقل أو معقول، مفضِّ ، غیر آبهٍ يَّ أذنَ أن أسدَّ 
، لا كـم ذوقٍ ، ذلك أن المقصود في هذه العملیة هـو حُ ليٍّ قبْ لة بشكلٍ ها، بحجج دامغة متحصِّ كمنفسي تقتنع، في حُ 

اقع، لو كان مفهوم الجمال موجوداً لكان علینا أن نتعامل مع . ففي الو ٢على التفاهم أو على العقل" كم المبنيُّ الحُ 
لمــاً للجمیــل یبــدو مســتحیلاً، مــن دون مفهــوم للجمیــل، ولكننــا نقــوى، بالمقابــل، مــا. إن عِ مــا، لا مــع جمالیــةٍ منطــقٍ 

الذوق.كمِ حُ ةِ جمالیَّ على بلورةِ 
إذ أننــي، أنــا، الــذي یجــد أزهــار –ذاتــيٌّ بالتــالي، وأنــهلــیس للجمــال مفهــوم، وهــو غیــر جــامع، إذن، أنلنفتــرضْ 

علـى الـرغم مـن كـل شـيء، كم قـادرٌ، فـي الوقـت عینـه، جیز لي التفكیر بأن الحُ ، فما الذي یُ -الخزامى هذه جمیلة 
؟ إن هذه الأحكام لا تضیف، بطبیعة الحال، شـیئاً جدیـداً علـى المعـارف، علـى مـا یبـدو، إلا عاء أنه جامععلى ادِّ 
نـاتجٍ عـن لـيٍّ قبْ الـذوق لا یسـتند، علـى مـا یبـدو، إلـى الجمیع بها، مثل التحالیل التركیبیة. فحكمُ شتراكَ عي اأنها تدَّ 

، كما لو أن العلمیة هـذه جامعاتفاقٍ وجودِ ضیة، إلا أنه یفترض، مع ذلك، إمكانَ رَ تجربة الغیر، أو عن أسباب عَ 
نفسه.ليِّ لقبْ تؤدي دور ا

كـم، فعـلاً، یكفینـي حُ . ولكي یكون مثل هذا الليٍّ كم تركیبي قبْ والخصوصي مظاهر حُ اتيكم الذإجمالاً، إن لهذا الحُ 
ن تحدیــداً فــي الفرضــیة التالیــة، وهــي أن البشــر كلهــم یمتلكــون موجــود: إنــه یتعــیَّ لــيلیــاً. إلا أن هــذا القبْ د قبْ حــدِّ أن أُ 
أن لا شيء یسمح لي، بالمقابل، بـالتفكیر بـأن اً مشتركاً" جمالیاً. ألي قدرة على إظهار هذا؟ بالطبع، لا. غیر"حسّ 

ر كـنط، "لا یعنـي ك"، وهـو "مقیـاس بسـیط ومثـالي"، كمـا یفسِّـالمشـترَ دین بـه. إن هـذا "الحـسَّ سائر البشر غیـر مـزوَّ 
به". وهـذه الضـرورة هـي: الجمیـل واجـب، وهـو نظـريٌّ قرَّ أن یُ واحد منا كلِّ لكمنا، بل أن بحُ قرُّ واحد منا سیُ أن كلَّ 

ن فـي شيء یدفعني إلى الافتراض بأنه یتعـیَّ في علم الأخلاق. غیر أن كلَّ الحاسمِ الإلزامِ بالطبع؛ ولیست له قیمةُ 

١ :.Ibid
٢ :, 33.Ibid
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مـن د فـيَّ عمـا یتولَّـن من أن أنقل إلى الغیر صـورةً في أن أتمكَّ فرصةً ك جمالي. هكذا أخلقُ معنى مشترَ واحدٍ كلِّ 
لذیذ ناتجٍ عن الجمیل.شعورٍ 

كــم علــى ن: فلــي قــدرة الحُ طالمــا أن حواســي تعــود لــي. هــذا مــا یصــح فــي المستحسَــ-أنــا لا أُبلِّــغ ذوقــيلنتفــاهم: ف
للشـرب. وهـذا مـا یصـحُّ ه جـاري غیـر صـالحٍ مـا یجـدُ بینالـذي أوردَه كـنط، جُزرِ الكناري، وهو المثـالُ استساغة نبیذِ 

أحكــمُ علیهــا بأنهــا جمیلــة. وأنــا لا أنقــل بالمقابــل أیضــاً فــي الجمیــل: فأنــا لا أُبلِّــغ استحســاني لأزهــار مــن الخزامــى،
مفهوم الجمیل، طالما أنـه لا وجـود للجمیـل القابـل علـى إظهـار الجمـال. حـین أقـول: "هـذه القصـیدة، وهـذا المبنـى، 

ل منا الأهلیة نفسها على إعادة تمثُّ واحدٍ ضاً أن لكلِّ ه، بكل بساطة، إلى الحس المشترك، مفترِ جمیلان"، فأنا أتوجَّ 
واحــد أن ع مـن كـلِّ یتوقَّـمـا أحسسـتُ بـه: "إنـه تحدیـداً السـبب الـذي یجعـل ممــن یحكـم علـى الـذوق (...) قـابلاً لأن

، وهـذا إلـى الجمیـعه قابـلٌ للإبـلاغ الذاتیة، أي شعور الرضـا عینـه إزاء الغـرض، وأن یعتبـر أن شـعورَ یةَ یمتحن الغا
. ١من دون وساطة المفاهیم" 

الـذي مـا التفـاهم الجـامع، الذي طالمـا شـغلَ البـاحثین، أي بأسـاسِ ليِّ القبْ التعریف الصریح بهذال كنط إلى ویتوصَّ 
علــى انتقــال التعبیــر عــن المشــاعر لــيٍّ قبْ كــم بشــكلٍ كــة الحُ لَ ق هــو، إذن، مَ أراد الكشــف عنــه فــي البدایــة: "إن الــذو 

الـذوق، الحكـم التفكیـري، كـمَ للمظـاهر، إن حُ خلافـاً، إذن، .٢بعینـه مـن دون وسـاطة أي مفهـوم" الموصولة بتمثیلٍ 
من . إنه حكمٌ تركیبي، لأنني لا أقوى، ابتداءً ليٌّ جمالي، تركیبي، وقبْ أیضاً حكمٌ الذاتي، الخصوصي، الفردي، هو

ة) وبــین كمــي الــذوقي هــو الــذي یقــیم خلاصــة بــین الموضــوع (الــوردمفهــوم الــوردة، علــى اســتخلاص جمالهــا: إن حُ 
ك، غیر قابل للبرهنة أمبیریقیاً.مشترَ ، لأنه یستند إلى فرضیة وجود حسٍّ ليٌّ . إنه قبْ الصفة (جمیلة)

جمال فني وجمال طبیعي
ببداهـة ظـاهرة، ت الكنطیة تنبثق غالباً، أنواع الأحكام الأخرى. فالتعریفامقابلكم الذوق وجدنا من اللازم وضع حُ 

ه عــن "، وهــو "رضــا منــزَّ اً مــن دون مفهــومل: لــیس الجمیــل "جامعــالكلمــة الفصــ، كمــا لــو أنهــابتــدبیر إلهــي أشــبه 
ــالغــرض"، و"غا ز تمامــاً بــین مــا یعــود إلــى الجمیــل یــة مــن دون نهایــة". إلا أن هــذه التعریفــات مضــلِّلة: إنهــا لا تمیِّ

لیـة، لـیس كـم الجماكـة الحُ خفـي أیضـاً مفاعیـلَ نقـد ملَ تكـاد أن تُ وهـيكم الـذوق عمومـاً. الطبیعي وما ینطبق على حُ 
تاب نفسه، وإنما أیضاً في مجموع النظام الكنطي. في الكِ 
هــذه المقترحــات، تنجلــي تمامــاً فهــمُ : مــا أن یــتمَّ جــامعٌ غیــر مفهــومي: الجمیــلُ لــيٌّ وق حكــمٌ تركیبــي قبْ كــم الــذإن حُ 

الغرض". ه عن"غایة من دون نهایة"، و"رضا منزَّ ة في الفلسفة الكنطیة، مثل: الموضوعات الأخرى المهمَّ 
هـذا، فهـذا ع، وفي تنمیة فائدة مـا؟ إن صـحَّ متُّ یة هذه؟ أهي في استثارة المتعة، والتَّ ما الغاإن الجمیل یجلب رضا؛

الجمیـل بـالغرض؟ علــى یعنـي ربـطَ الجمیـل بغایـات ذاتیـة، فـلا یكـون، والحالـة هـذه، مخصوصـاً بالجمـال. أیخـتصُّ 
صــة لاســـتثارة یـــة مخصَّ ننــي أســـتبین فــي نظـــام تویجاتهــا غالأجمیلـــةً هـــذه الزهــرة مـــن الخزامــىســبیل المثـــال: أجــدُ 
الجمــال مــع مفهــوم ضــاً جمــعَ بــل هــذا یعنــي أیمخصوصــة،یــة بنهایــةٍ اهــذا، فهــذا یعنــي ربــطَ الغإعجــابي. إن صــحَّ 

ن ن الجمیــل هــو مــن دو إعجــابي. إلا أن هــذا مســتحیل، إذ أاســتثارةِ بغــرضِ مٌ مــا هــو مــنظَّ جمیــل: جمیــلٌ د للمحــدَّ 

١ :, 39.Ibid
٢ :, 40.Ibid
) العبارة لاتینیة في أساسها :dei ex machina(المترجم. ، ومأثورة :
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ر تمامـاً أن كـل هـذا یسـتجیب إلـى غائیـة، مـن دون أن ح بأن زهرة الخزامـى جمیلـة، فـإنني أتصـوَّ صرِّ مفهوم. حین أُ 
یـة الوحیـدة للرضـا، بواسـطة الجمیـل، ر هذه الغایة. فالغا، تصوُّ في جمیع الأحواللیس في استطاعتي، أعلم أیاها. 

"، فــإن ح بــأن شــیئاً، أو عمـلاً فنیــاً، "جمیــلٌ صـرِّ نني حــین أُ لیسـت موصــولة، إذن، لا بفائــدتي، ولا بـالغرض. هكــذا فــإ
رضــا مماثــل. بالشــعوریــة واحــدة: التــي تســمح للغیــر ب"، كمــا تحســب غاالحمیــةمحســوب، هــو "الشــعور الوحیــد، ال

ى لَّـغ إلـبَ ل لنفسي أن هذا الرضا قابـلٌ لأن یُ ، أتمثَّ وفي الوقت عینههناك، إذن، نوع من التواقت: الجمیل یرضیني، 
یة واحدة، في الإجمال: التشـارك الاحتمـالي فـي استشـعار به. إنها غاجامعٍ إقرارٍ ما، إلىي، ربالغیر، بل لأن یؤدِّ 

الحمیة، ما عدا أي نهایة أخرى، أو أي فائدة كانت.
ا یُضـرُّ كـم الـذوق"، ولمـاذفسـد حُ فائـدة تُ إننا نفهم، حینها، في صورة أفضل، لمـاذا یقـوى كـنط علـى التأكیـد بـأن "أيَّ 

لــیس لــي فــي أن ى الجمیــل. إن الجمیــل یكتفــي بنفســه؛إحســاس آخــر، إذ تضــاف إلــ، أو الانفعــال، أو أيُّ الجــاذبُ 
أزید في جماله.
"، الرسـمالتصویر، والنحت، والعمارة، وفن الحدائق. ما یتصدر غیـره فـي هـذه الفنـون الجمیلـة، هـو "یورد كنط مثلَ 

حدثـه هـذه الفنـون رضى بالجاذب الذي تُ ي یدغدغ حواسي. وإن كان لي أن أَ "، ولیس اللون المضاف، الذالشكلو"
لها"، حسب قول كنط.    في نفسي، فذلك لأنها محدودة بالشكل الذي "یُجمِّ

القصــور، المنحوتــات، وأعمــدةِ طــر اللوحــات، وملبوســاتِ ، علــى مــا یقــول أیضــاً، فــي الزخــارف: فــي أُ هـذا مــا یصــحُّ 
الغـرض؛ وهـي هم فـي تولیـد جمـالِ سـجمیـل"، فإنهـا تُ ارف، فیها، "شـكلٌ : إذا كان لهذه الزخحة لزیادة إعجابيالمرشَّ 

من الطبیعة عینها. أما على العكس، إذا كانـت الزخـارف لیسـت سـوى ذرائـع زخرفیـة لكـي تـدفعنا علـى الإقـرار بـأن 
. ١الفرید" ربك الجمالَ ، إلا أنها تُ من دون شكبسیطة، مستساغة للنظرهذا الغرض جمیل، فإنها تكون بهرجةً 

الــذي یطلــب فیــه الصــحیح؟ إنــه یرغــب فــي صــورة أساســیة فــي: ،غیــر میــدان المعــارففمــا الــذي یرغبــه الإنســان
ً◌" جمـیلاه، و"رُ دِّ قـَه ویُ نُـمِّ ثَ " ما یُ خیراً " ما یجلب له متعة، و"ناً "مستحسَ ن، والجمیل، والخیر. والإنسان یسمي المستحسَ 

ق الجمیـل: لا فائـدة، ، وهو تذوُّ واحداً، من جمیع أنواع الرضا، لا یقوم على فائدة، وهو حرٌّ عجبه. إلا أن شیئاً ما یُ 
رغمه على هذا الإقرار. سواء من الحواس، أو من العقل، تُ 

عــن الغــرض، هٌ دون مفهــوم، رضــا منــزَّ مــن م، حســب كــنط، بالجمیــل: جــامعٌ ، إذن، بجمیــع الثوابــت التــي تــتحكَّ لنقــرّْ 
دَ نهایة. إلا أن هناك سؤالاً یبـرز: ألا یوجـد سـوى نـوع مـن الجمـال؟ فلـو أخـذنا بعـین الاعتبـار التشـدُّ من دونیةٌ غا

ز كـنط بـین صـنفین میِّـإیجابي على السؤال. مع ذلـك، یُ جوابٍ عُ كم الذوق، لكان علینا توقُّ في حُ المطلوبَ الخالصَ 
یـة مـن الجمـالات الحـرة: الزهـور، و"عـدد كبیـر" مـن ق. وهـذه أمثلـة كنطفـي الجمـال: الجمـال الحـر، والجمـال الملحَـ

، وعصــفور الجنــة، و"كمیــة كبیــرة" مــن ثمــار البحــر، والرســوم بحســب الطریقــة ان العصــافیر، مثــل: الببغــاء، والطنّــ
الیونانیة، والزخارف النباتیة للأطر، وأوراق ملونة، والموسیقى الارتجالیة في صورة عامة.

قة: الرجل، والمرأة، والطفل، والحصان، وكنیسة، وقصر، وترسانة ودارة.  لحَ وهذه أمثلة من الجمالات الم
ل شـیئاً، ولا مثِّـشـيء، ولا تُ ى مـن ظـروف الجمیـل: فـلا تعنـي الجمـالات الحـرة أيَّ ومن الواضح أن هذا التمایز یتـأتّ 

نـت هـذه الجمـالات . وأنـا لا أطـرح السـؤال مـا إذا كاعلـى الأقـلتحیل على أي غرض، علـى أي مفهـوم، عنـد كـنط
ها." ما تخصُّ یةٍ ثه أي فكرة عن "غا"، ولا تلوِّ خالصٌ ذوقي "كمي الها، فإن حُ رُ قدِّ فأنا، إذ أُ ،أم لاةً تامَّ 

١ :, 14.Ibid
 :مترجم.عصفور صغیر، زاهي الریش، طویل المنقار، یقتات الحشرات ورحیق الزهر: ال
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یــة مـا، أي الفكــرة التـي بحســبها غانه مفهـومَ ضــمِّ أو قصــراً، فـإنني أُ ن طفــلاً، أو حصـاناً بالمقابـل، فأنـا حــین أستحسِـ
بنمـوذج مثـالي، أو بفكـرة تمامیـة. فعلـى سـبیل المثـال، هـذه المـرأة، وهـذا ى صـلةٍ یمكن لهـذه أن تكـون "أفضـل"، علـ

بفكرةِ ما لهما أو ذوقي مشروطٌ كمي اللو كانا أكبر حجماً. إن حُ الرجل، جمیلان إلا أنهما كانا لیبدوا جمیلین أكثر
. وهـذا الحكـم لـیس بــ"الخالص". یة، بمفهوم تماميقة، أي موصولة بغاجمالات ملحَ ما علیهما أن یكونا علیه. إنها

ن، في النظریـة، للجمـال: یْ مفهوم ما، على أنهما غیر موافقَ یة ما، ودورَ غاي دورَ ، هنا، من أن التمام یؤدِّ قونتحقَّ 
. ١"إن الجمال لا یضیف شیئاً على التمام"، كما "إن التمام لا یضیف شیئاً على الجمال" 

ه، كـــلام علیـــمـــا یجـــري البمعرفـــة،علـــى الأكثـــر،رة. إنهـــا تســـمحجـــة بـــاهلا یخلـــص كـــنط مـــن هـــذا التمییـــز إلـــى نتی
ق. إلا ذوق التطبیقــي" عــن الجمــال الملحَــالــ، الخــاصِ بالجمــال الحــر، و"حكــمِ ذوق الخــالص"وبـالتفریق بــین "حكــم الــ

داً فـي مـا ة علـى السـمات الأخـرى فـي الجمالیـة الكنطیـة، تحدیـأننا نذكر هذه النتیجـة، مـع ذلـك، لأن مفاعیلهـا هامَّـ
بــین الجمــال الطبیعــي والجمــال الفنــي. إن تــأثیرات هــذا التمییــز تشــمل أیضــاً –وهــو أساســي –یتعلــق بتمییــز آخــر 

تصورات السامي والعبقریة.
دة، وعائــدة إلــى الفنــون الجمیلــة، القدیمــة أو إحالــة علــى أعمــال محــدَّ هــا كــنط، لا تشــتمل أيَّ إن الأمثلــة، التــي ذكرَ 
ان، مــن ثمــار البحــر، ا، فــإن المجموعــات، التــي یعرضــها علینــا، تبــدو متباینــة علــى الأقــل: طنّــالمعاصــرة. إلــى هــذ

ن، موسیقى ارتجالیة، امرأة، حصان، ترسانة. فلا ینقص في هذه الأشیاء القدیمة والمتفرقة، زخرفة من الورق الملوَّ 
.فق فوق طاولة التشریح ة أو آلة الخیاطة، الموضوعة كیفما اتالظریفة والسوریالیة، سوى المظلَّ 

زهــار الخزامــى والــورود. إلا أن تحدیداتــه تبقــى أســبق لنــا أن انتبهنــا إلــى تفضــیل كــنط الغریــب للأزهــار، ولا ســیما 
كانـت تتـوافر لكـنط معـاییر هـل العصـافیر، أو بعـض ثمـار البحـر، "الكثیـرة"، لا كلهـا. غریبـة هـي الأخـرى: اختیـارُ 

ــلة؟ وهــو مــا لا یقــول فیــه أي كلمــة. الأساســي یــر التــي كنــا نظــنُّ ذوق، غكــم الــهــة لحُ وصــیة موجِّ خص بأنهــا محصَّ
فـــوق بعضـــها الـــبعض، كائنـــات حیـــة ،كـــنط یضـــعفر للمجموعـــات المقترحـــة. یكمـــن، مـــع ذلـــك، فـــي الطـــابع المتنـــافِ 

و فـي ذوق ینطبق هـو هـم الك. ألنا أن نعتبر أن حُ ، من دون تمییز)جمال فني(، وإنجازات إنسانیة )جمال طبیعي(
الحالتین؟ ألنا أن نعتقد أن الجمیـل الطبیعـي والجمیـل الفنـي یختلطـان الواحـد فـي الآخـر؟ بـالطبع، لا. إلا أن علینـا 

"تحلیل السامي" لكي نقوى على الرؤیة في صورة أفضل.أن ننتظر بروزَ 
ل أن یكـون. أیـاً كـان كـم علـى الجمیـ"، كیـف للحُ نقد...في القسم الأول من كتابه "یتساءل كنط في صورة أساسیة، 

تمثیـلكماً على غرض جمیل، بل على الصـلة بـین ذوق لیس حُ كمُ الیلة، فن، إبداع إنساني. فحُ الغرض: فنون جم
دة موضـوعیاً، لأنـه یسـتند فـي منطلقـه إلـى شـعور د بقاعدة محدَّ ل. إنه لا یتقیَّ كتنا، بین الفهم والتخیُّ هذا الغرض وملَ 

ك المشـترَ إلـى جمیـع الموضـوعات ذات الحـسِّ سـعٍ ، متَّ جود فرضیة عن تواصـل جـامعإلا بو ذاتي. فهو لیس ممكناً 
دة.یة لیست لها نهایة محدَّ دٌ ناتجٌ عن غاى غیري، شعورٌ مجرَّ ر عنه، وأنقله إلالجمالي. فما أُعبِّ 

بــین الجمــالات ز أبــداً میِّــكــم، ولــیس عــن محتــواه. لهــذا فــإن أمثلتــه لا تُ ، بكلمــات اخــرى، عــن شــكل الحُ یتســاءلإنــه
الطبیعیة والجمالات الفنیة. إلا أنه، إذ یقارن بین الشعور بالجمال والشعور بالسامي، وإذ یسعى إلى التمییز بینها، 

علــى الأخــذ بعــین الاعتبــار نقــاط الاخــتلاف هــذه، ومــا ینطبــق علــى هــذه وتلــك. ومــن دون ذلــك، فــإن فإنــه مجبــرٌ 
الخلط یحصل بینها.

١ :, 16.Ibid
 :" جمیــل... مثــل "، الــذي طالمــا راق لأندریــه بروتــونأناشــید مالــدرورتلمیحــاً إلــى التعریــف الشــهیر الــذي للوتریــامون عــن الجمــال فــي" :

اللقاء الطارىء فوق طاولة تشریح بین آلة خیاطة ومظلة": الكاتب.
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ن التمییز واقعـاً فـي الجمیـل الطبیعة والفن یحصل، إذن، بفضل التفكیر في السامي، ویتعیَّ إن التمییز الواضح بین
أن یُقَــدِّم كــنط الجمیــلَ . ١یــین، مــن جهــة ثانیــةن بالطبیعــة، مــن جهــة، وفــي الجمیــل والســامي الفنِّ یْ قَــوالســامي المتعلِّ 

عــاییر الجمـال فـي الطبیعــة، فـي صـورة أفضـل، ملا یفاجئنـا أبــداً. ألا یلبـيالطبیعـي علـى الجمیـل الفنــي، فإنـه أمـرٌ 
، قابـلٍ فــوراً لإقــراره عــن الغــرضمنـزَّ یــة مـن دون نهایــة، أن یكــون الفـن غرضــاً لرضــا كـم الــذوق: التعبیـر عــن غاحُ 

یـة أو نفـع مـا: ألا یكـون العمـل الفنـي دومـاً، فـي العمـل الفنـي، بوجـود غابه؟ وعلى خلاف ذلك، فإنني أشكُّ جامعٍ 
أن یكون مستساغاً في نـاظري؟ ألا یتبـع الفنـان من أجلدغدغة إحساساتي، من أجلإعجابي، أجلمنمصنوعاً 

ه نفسه، وبتألیفه نفسه، إلى بلوغ هذا التمام بشكل أو بآخر؟المبدع هدفاً مثل هذا؟ وألا یهدف عملُ 
الفنــون الجمیلــة" یثیــر، فــي حــد ق الجمیــل الطبیعــي. إلا أن تعبیــر "إن مكانــة الفنــون الجمیلــة تعــود مباشــرة إلــى تفــوُّ 

تفــاهم: "لــیس هنــاك مــن علــم للجمیــل، ولا یوجــد لــه إلا النقــد، ســوءِ عمــلَ كــنط علــى تبدیــد أيِّ لقــد ذاتــه، مشــكلة، و 
.٢ولیس هناك علم جمیل، وإنما فقط فنون جمیلة" 

ف. ع طریقـه، مثـل ج. علـى اتبـامـن یصـرُّ وكـلَّ بـاومغرتند في الغالب، یصیب من دون شك ، المتشدِّ هذا التنبیه
" نظریـة الفنـون الجمیلـة والعلـوم الجمیلـة) تحدیـداً، وهـو مؤلِّـف كتـابِ "١٧٨٥-١٧٤٢)، (J. F. Riedelریـدل (

)١٧٦٧ ،()Théorie des beaux-arts et des belles sciences( ُف أثـراً یـذكر فـي تـاریخ خلِّـ، الـذي لـم ی
الجمالیة.

الفنون الجمیلـة لیسـت مـن الفـن، إلا إذا بـدا علیهـا مظهـر الطبیعـة: "إزاء إنتـاج من هذا كله: إلا أن هناك أمراً أهمَّ 
هــذا العمــل الفنــي أن مــن الفنــون الجمیلــة، علینــا أن نعــي أنــه مــن الفــن، ولــیس مــن إنتــاج الطبیعــة؛ غیــر أن لشــكل

تـاج بسـیط مـن الطبیعـة" مفروض، تبعاً لحسـابات اعتباطیـة، كمـا لـو أنـه إنراً من كل إكراهٍ یته، متحرِّ ظهر، في غایَ 
٣.

بُـهلـه أن یُ و ر مـن الطبیعـة. أوضح، للعمل الفني الجمیل أن یستثیر الاعتقاد بأنه متحدِّ بتعبیر مـن خفـي كـلَّ مـا یُقَرِّ
أن یســتجیب إلــى شــروط الجمیــل الطبیعــي، التــي جــرى التــذكیر بهــا أعــلاه. وفــي إمكــان العمــل یــة أو مــن نفــع، و غا

مخیلــة والتفــاهم، وإذا أظهــر أن نــتج عــن اللعــب الحــر الــذي للأنــه یَ متعــة، إذا أظهــرَ رضــي، وأن یجلــب الفنــي أن یُ 
وقابـل للتناقـل، مـن جامعٍ كات من دون الإبلاغ عن طلب التناغم هذا، واستثارة رضا یته الوحیدة هي تناغم الملَ غا

تكون غنائیة النبـرة: "كانـت دون أن ینبني هذا كله على مفاهیم. وهو ما ینتهي كنط إلى تلخیصه بعبارات تكاد أن
ي الفـن جمـیلاً إلا حـین نكـون واعـین بأنـه، الطبیعة جمیلة لما كـان لهـا، للحـال، مظهـر الجمـال؛ ولا یمكـن أن نسـمِّ 

.٤ذ أمام أنظارنا مظهر الطبیعة" خداً، من الفن إلا أنه یتَّ مؤكَّ 
د الطبیعـة، وأن قلِّـاقـع، أن علـى الفنـان أن یُ ولكن لننتبه، على أي حال، إلى التفسیر الخاطىء: أیعني هـذا، فـي الو 

لــت، واقعــاً، إلــى قاعــدة عمــلاً فنیــاً جمــیلاً هــو الــذي یحــاكي الطبیعــة تمامــاً؟ بالتأكیــد، لا. إذا كانــت المحاكــاة تحوَّ 
یـة. بوصـفها مفهومـاً، فـي إمكـاني أن أُظهـر ومثـل غاي الوقـت نفسـه، مثـل مفهـومٍ للجمیل، فإنها ستفرض نفسها، فـ

ل العــین، وأنهــا نســخة أمینــة للطبیعــة، وأنهــا جمیلــة بالضــرورة. إلا أنــه لا یوجــد ضــلِّ أن هــذه اللوحــة أو تلــك تُ للغیــر 
هــو محاكــاة الطبیعــة لكــي یعملــوا یــة، فإنــه یكفــي الفنــانین أن یلزمــوا أنفســهم بهــدفٍ امفهــوم للجمیــل. أمــا بوصــفها غ

میل.ع في تناقض مع تعریف الجعلى صنع لوحة جمیلة. وهو ما یوقِ 

كة الحكم على الجمیل إلى ملكة الحكم على السامي".من كتاب كنط، أي: "انتقال مل٢٣انظر إلى الفقرة : ١
، "عن الفنون الجمیلة".٤٤: المرجع نفسه، الفقرة ٢
.٤٥: الفقرة ٣
٤ :Ibid.
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ن تشــرف علــى إنتــاج فلهــا أ–ونحــن نعــرف بأنهــا غیــر قابلــة لأن تكــون –فــي الواقــع، إذا كــان هنــاك مــن قاعــدة 
بــأن التنــاغم التــي تحتــرم اللعــب الحــر للمخیلــة والتفــاهم، والتــي تجعلنــا نحــسُّ القاعــدة إنهــا ســتكون الجمیــل الفنــي، و 

شـارل بـاتو، للكاتبذن، وبشكل جلي، بین مبدإ المحاكاة، كما ز، إتناغم الطبیعة. لنا أن نمیِّ بینهما هو على مثالِ 
الطبیعة الذي للفن أن یرتدیه، آخذین في عین الاعتبار الطریقة التي مظهرره، وبین على سبیل المثال، أن یتصوَّ 

لـه مظهـر ن القـادر علـى القیـام بهـذه الضـربة العجیبـة، وهـي أن یصـنع فنـاً . ولكـن مَـالحـركاتل بها لعبَ الملَ أتمثَّ 
دها؟من دون أن یُقلِّ الطبیعة 

علیهـــا، رَ ع بهبـــةٍ فُطِـــیســـتجیب، هـــو نفســـه، لجمیـــع قیاســـات الجمیـــل: لـــه أن یتمتَّـــلا یمكنـــه أن یكـــون ســـوى فنـــانٍ 
داً، إلا أن راً، لا مقلِّـم. ولعمله أن یكـون مبتكَـى من أي تعلُّ دة، ولا تتأتّ وطبیعیة، وبموهبة لا تخضع لأي قاعدة محدَّ 

أن یصبح مرجعاً لغیره، لتحاشي الخطل، القابل لأن یكون مبتكـراً، فـلا یتحـول إلـى ابتكـار أصـیل. لـیس لهـذا علیه 
مـه. المبدع القدرة على تفسیر أو وصف إبداعـه نفسـه، وهـو لا یقـوى، علـى أي حـال، علـى نقـل مـا لـم یكـن قـد تعلَّ 

ح كـنط. وهـذا معنـاه: بواسـطة قري"، على ما یصرِّ لهذا الرجل اسم، هو: العبقري. "إن الفنون الجمیلة هي فنون العب
لي الطبیعة قواعدَها على الفن، وعلیه وحده.مْ تُ –وهو "الطبیعة" كاملةً –العبقري 

ز، وفي إمكان الجمیع، مبدئیاً، تحصیل معرفته. كان في إمكانه أن في العلم: نیوتن عالِم ممیَّ إلا أن هذا لا یصحُّ 
ــم یكــنینقــل معارفــه، وأن یشــرحها ل عبقریــاً، لأن أحــداً لا عبقریــاً. بالمقابــل، كــان هــومیروس نفســه ولغیــره: نیــوتن ل

ه الشعري.یقدر، ابتداءً منه، على شرحِ غنى إبداعِ 
العبقـــري فـــي الجمالیـــة الكنطیـــة. كـــل شـــيء، فـــي العبقـــري، یصـــدر عـــن یمكـــن أن نســـتبین فـــي صـــورة أفضـــل دورَ 

لــروح: المخیلــة، التفــاهم، الفكــر والــروح، فــي تنــاغم مثــالي. حــین تمیــل كــات االطبیعــة؛ إنــه یســتجمع، إذن، جمیــع ملَ 
ممارسـة تتوافـق مـع التفـاهم: "الـذوق هـو ل الذوق ویجعلهالة قویة للغایة، یتدخَّ لة العبقري إلى التبدد، وهي مخیِّ مخیِّ 

بفعـل اتصـاله ،الفن عمومـاً الـذي قـد یلحـق بـ،نقذ الذوقُ الفنونَ الجمیلة من الخزي". إلى ذلك، یُ طةمنضبِ عبقري الال
الحساسیة. العبقري یسمح برفع الجمیل الفني إلى مصاف الجمیل الطبیعي.بالمباشر 

ـــ م مثـــالات جمالیـــة، مـــن دون أن دِّ قَـــكـــات، بمـــا فیهـــا الـــروح، یُ د تنـــاغم جمیـــع الملَ أخیـــراً، إن العبقـــري، بمـــا أنـــه یجسِّ
للتحدیــد، حیــث تجتمــع الطبیعــة قابــلٍ الحساســیة، غیــرِ فــائقِ یها، أو أن یصــوغها فــي مفــاهیم: استشــعارُ تنــاغمٍ یســمِّ 

بالحریــة، والجمــال بــالأخلاق. بهــذا المعنــى، وبفضــل العبقریــة، تلتحــق المثــالات الجمالیــة بمثــالات العقــل، ویتماثــل 
سـامي إن تفسـیر ال. ١للأخلاقیـةرمـزٍ عـن الخیـر، إلـى ل الجمیـل، الـذي جـرى تمییـزه بدایـةً الفن مع الحریة، ویتحـوَّ 
ممكنة بین الفن والحریة.صلةٍ ر وجودِ یسمح لكنط أیضاً بتصوُّ 

ـــ ن أن نُظهـــر، فـــي هـــذا الفصـــل ع، هنـــا، تفصـــیلیاً فـــي إظهـــار تعریفـــات الســـامي المختلفـــة. مـــن المستحسَـــلـــن نتوسَّ
ــ صــل بمعنــى المشــروع الكنطــي فــي هــذا المجــال، والتشــدید علــى معنــاهص للاســتقلالیة، العناصــر التــي تتَّ المخصَّ
الحالي.

: مــن الواضــح أن الجمیــل لــیس شــرطاً للخیــر، ولا العكــس. فأنــا لا یمكننــي قــول: "هــو جمیــل لأنــه خیــر"، ولا: "هــو خیــر لأنــه جمیــل". ١
اة للإعجاب تماماً، والخیر مـا یرضـي القـانون الأخلاقـي كلیـاً. إن العلاقـة بـین الجمیـل والخیـر، وبـین الفـن والأخـلاق، فالجمیل ما هو مدع

وبین الحكم الجمالي والحكم الأخلاقي، لا یمكنها أن تكون إلا رمزیة: الكاتب.
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السامي
Observations sur le beau et le("الجمیـل والسـاميلـىملاحظـات ع، "١٧٦٤ینشـر كـنط، فـي العـام 

sublime(مـن دون أن یـنقض محتـوى كتابـه هـذا -بعد وقترُّ قِ . سیُ ، إذنعملٌ سابق على فترته النقدیة. إنه-
ح قابـلٌ للمناقشـة، بـارات أكثـر فلسـفیة. إن ترتیبـه المقتـرَ اعتستحسن الانتقال من إبداء الملاحظـات إلـى وضـعِ بأنه یَ 

مـا لا یـدعو إلـى الدهشـة –عـة بـالزهور ظهر. ما الأغراض التي تستثیر الشعور بالجمـال؟ إنهـا مـراعٍ مبقَّ على ما یَ 
ه هـومیروس.الـذي وصـفَ فینـوسارُ جاتُ جدولٍ في وادي ترعى فیه قطعان عدیدة (!)، وزنّـ، وتعرّ -من قبل كنط! 

اة بـــالثلج مشـــرفة علـــى الغیـــوم، تصـــویرُ جهـــنم مـــن قبـــل مغطّـــذات قمـــمٍ أمـــا عـــن الشـــعور بالســـامي، فیـــذكر: جبـــالٌ 
منفـردة سـندیان باسـقة، وظـلالٌ بل یوضح كنط أكثر: أشجارُ .١) John Miltonالشاعر الإنكلیزي جون ملتون (

صـغیرة، هـي مـن الجمیـل. توقعـاً!)، وأجمـاتٌ سة، هي من السامي؛ وأسرَّة من الزهـور (وهـو مـا كـان مفي غابة مقدَّ 
، والنهـار جمیـل. السـامي مـدعاة للانفعـال، فیمـا د علیها عند كنط: اللیـل سـامٍ من التعیینات المتعاهَ ع ذلك عددٌ ویتبَ 

.٣ها نحن تصیبنا الرجفةوضمن الروحیة ذاتها، المرأة جمیلة، والرجل سام! . ٢غري الجمال یُ 
، كان كنط قـد قـرأ ١٧٩٠، في العام )Critique de la faculté de juger("كمالحُ كةنقد ملَ حین ظهر كتاب "

ـــاب إدمـــون بـــورك: " Recherche(" أصـــل أفكارنـــا عـــن الســـامي والجمیـــلفـــيبحـــث فلســـفي واســـتوعب كت

philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau ()بـذلك ). وانتهـتْ ١٧٥٧
ز عــن ذوق ممكنـاً. إن الســامي، عنـد بــورك، یتمیَّـكـم الــهــا نقـدُ الشــروط التـي تجعــل حُ مكانة، وحـلَّ الكتابـاتُ الوصــفی

الجمیل بوصفه یستثیر اضطرابات فیزیولوجیة ممتزجة بخلیط من الفرح والألم. إن الرضا الذي یجلبه السامي ینتج 
حســاس بــالخطر، ومــع شــيء مــن الــروع تمامــاً عــن اجتمــاع المخیلــة بالتفــاهم، غیــر أن هــذا الشــعور یترافــق مــع الإ

. ٤بورك على الأقل ر كنط كتابَ والخوف. هكذا فسَّ 
الشـعور بالسـامي مـع إحساسـات أمبیریقیـة ذوق بیسـر، وخلافـاً لمـا قالـه بـورك، أنـه لا یمكـن جمـعُ كم الیُظهر نقد حُ 

لأنانیـــة". للســـامي، كمـــا هـــا صــفة "اق كـــنط علیلِـــطْ كهــذه، وهـــي، فـــي مجــال الفـــن، شـــدیدة الخصوصـــیة، وفردیــة. ویُ 
. إلا أن للجمیــل والســامي أمــراً یجمعهمــا، وهــو أنهمــا "مــدعاة لاســتثارة مــابهجــامعغرضــاَ لقبــولٍ الجمیــل، أن یكونــل

علـى التفكیـر، أي خصوصـي، علـى أنـه كـمٍ مبنـيٍّ منهمـا یفتـرض وجـودَ حُ واحـدٍ ذاتهمـا". إن كـلَّ الإعجاب فـي حـدِّ 
.جامععي، مع ذلك، أنه یدَّ 

زهما كنط، السامي الحسابي والسامي الدینامي، موصولان، الواحد كمـا الآخـر، بنـزاع شكلَي السامي، اللذین یمیِّ إن 
ر لٌ وتفـاهم. إنـه یُعبِّـكاتنا: تخیُّـكاتنا. سبق لنا أن انتبهنا إلى أن المتعة، التي یجلبها الجمیل، تستند إلى تناغم ملَ ملَ 

، لا یمكـن د هـدوءاً وسـكینة. ذلـك أن منظـراً مرعبـاً، جالبـاً للهـمِّ ولِّ ن الجمیل یُ عن نوع من التوازن. بل یمكننا القول إ

د، مـن دون شـك، بعـض النباتـات والزهـور اللاحمــة ننتبـه، هنـا، إلـى تغییـب كـنط للزهـور. مــع ذلـك، یمكـن القـول إن كـنط كـان قـد وجــ: ١
سامیةً: الكاتب.

: إن الجملة، كما وردت عند كنط، تغنـي هـذه المنتقیـات القلیلـة: "إن العقـول التـي لهـا شـعور التمتـع بالسـامي مقـودة شـیئاً فشـیئاً صـوب ٢
الصـمت اللـذین یشـیعان فـي سـهرة صـیف، فیمـا یثقـب ضـوء المشاعر الراقیة التي للصداقة، وصوب احتقار العالم، والخلود، بفعل الهـدوء و 

النجوم الراجف خیالات اللیل، ویظهر القمر الوحید في الأفق. أما النهار المتوقد فیثیر حماس العمل والشعور بالفرح": الكاتب.
حة فهـي: "لا تفهمـوا مـن ذلـك أنـه لـیس ة لأهـل زماننـا! أمـا الجملـة الصـحیكبـاراً وأن نقاسـم الأحكـام القبلیـفي وسعنا أن نكون فلاسـفة : ٣

جــنس هــاتین للمــرأة صــفات نبیلــة، وأن الرجــل محــروم مــن أي نــوع مــن الجمــال. مــا نتوقعــه، وعلــى العكــس مــن ذلــك، هــو أن یجمــع كــل
هم لدى المرأة في تمجید سمة الجمیل لدیها، فیما للسامي أن یكون العلامة الخاصة بالرجل"الصفتین، ولكن بما یُس

cf. Observations sur le sentiment du beau et du sublime, Paris, Vrin, 1992, p. 38.
٤ :, op. cit., p. 113.Critique de la faculté de juger
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ة، شـق، صـخور جبلیـة مـن دون شـكل، متكومـةٌ الحكم علیه أبداً بأنـه جمیـل. بالمقابـل، إن منظـراً مخیفـاً، مثـل: هـوَّ 
ن فـي الغـرض، بـل امي لا یتعـیَّ د فعـلاً أن السـهائج، یمكن لها أن تكون سامیة. هذا ما یؤكِّـبطریقة فوضویة، بحرٌ 

أن أعتبــر ســامیاً منظــراً طبیعیــاً كهــذا، لأن الطبیعــة، فــي حــد ، اعتیادیــاً،حكــم علیــه فقــط. لــیس لــيمــن یَ فــي عقــلِ 
أُصرُّ على اعتباره سامیاً، هـذا المنظـر الـذي لا یسـتحق ذلـك، فـي حـد ذاتـه، ذاتها، موضوعیة، ومحایدة. إذا كنتُ 

سـامیة، إذن، فـي یـةٍٍ◌ فائقـةِ الحساسـیة: "الطبیعـة اني، وهـو استشـعارُ غابمـآل یتعـدّ علقـاً فذلك لأنني أشعر نفسـي مت
. ١ظواهرها التي یفرض الحدسُ بها مثالَ لانهائیتِها" 

الكِبَر"، وغیر القابل للقیاس، الذي تتهاوى أمامـه السامي الحسابي، "الفائقَ ه كنط، هنا، یخصُّ وردَ إن المثل الذي أَ 
ه نبُّــالعقــل یســتكمل، بمعنــى مــا، دور التفــاهم: إنــه یحكـم علــى الســامي بمنــأى عــن تهــاوي المخیلــة. والتَّ المخیلـة. إن

ه إلـى تفـوق نبُّـج، في نهایة المطاف، مـن التَّ نتُ د، من دون شك، شعوراً من الهم، إلا أن المتعة تَ لِّ وَ إلى هذا العجز یُ 
ن فیه ق في السامي الدینامي، وهو الذي تتمكَّ كات، یتحقَّ لَ لمَ التناسب عینه، في لعبة االفكر على الحواس. إن عدمَ 

لأعاصــیر، قــوةُ الطبیعــة مــن أن تجعلنــا ننتبــه إلــى تفاهتنــا. إن فــوران القــوى الطبیعیــة، مثــل الصــاعقة، والبــروق، وا
أن نكـون فـي حدثـُه، بشـرطداد جاذبیة بازدیاد الروع الـذي یُ یز والهزات الأرضیة، إلخ، یُثیر الخوف، إلا أن "مظهره

علــي قــوى الــروح فــوق مســتواها الطبیعــي، مكــان آمــن؛ وهــو مــا یُســهِّل تســمیة هــذه الظــواهر بالســامیة، طالمــا أنهــا تُ 
ننا من أن نملك الشجاعة بأن نقیس قوانا مع ما تظهر كِّ مَ كة المقاومة بطریقة أخرى تُ لَ وتجعلنا نكتشف في أنفسنا مَ 

.٢" علیه القوة اللامتناهیة التي للطبیعة
لـــنفهمْ جیـــداً مـــا یقولـــه هـــذا المقطـــع: الارتعـــاب، الخشـــیة، الخـــوف، لیســـت ســـامیة فـــي حـــد ذاتهـــا. ولا الخضـــوع، أو 

هَ كم على الطبیعة "السامیة" في هذه الظروف، یعني التنبُّ الضنى، الصادران عن شعورنا بالعجز. بالمقابل، إن الحُ 
ل هنـا: إنـه هـو كم علیهـا فـي مثـل هـذا الظـرف. ذلـك أن العقـل یتـدخَّ حُ للقوة التي نمتلكها في الل نداءً شكِّ إلى أنها تُ 

قٍ علـى الطبیعـة فـي فكرنـا، بفعـلِ عـدم التناسـب بـین ل والتفاهم. ویسمح باكتشافِ تفـوُّ الذي یضبط النزاع بین التخیُّ 
عدم التناسب هذا. بفضلقوتها الفائقة وبین صِغَرنا، أو بالأحرى 

ن إن لـم یتعـیَّ –یـا للتواضـع الشـریف –نا، بـدلیل أننـا لسـنا "سـوى شـيء قلیـل" رِ غَ لى صِـكیف لنا، فعلاً، أن نحكم ع
، إذن، على الاحترام الذي نشعر بـه انا؟ إن الشعور السامي یدلُّ ذلك في إحالة ضمنیة على رتبة أو على قوة تتعدّ 

لٍ، التـي لا تفضـي إلیـه المعـارف ولا متعـا"غیـر محسوسـة" تمامـاً، ولعـالمٍ إزاء مصیرنا الخاص. هذا الاحترام لغایةٍ 
ن ل هـذا الاحتـرام تقـابلاً مـع احتـرام القـانون الأخلاقـي. فـي هـذه الحالـة أو فـي تلـك، مـا نحترمـه، لا یتعـیَّ شكِّ العلم، یُ 

في شخوصنا، فردیاً، بل في الإنسانیة الماثلة فینا مثل ذات.
دومـاً لشـروطِ بالتصریح بأن السامي في الفـن "خاضـعٌ إنه یكتفي ؛السامي في الفنونص كنط كلاماً علىخصِّ لا یُ 

ملـي فیـه الطبیعـةُ قواعـدَها علـى الفـن، فإننـا نقـوى ر تعریفـَه للعبقـري، وهـو الـذي تُ مع الطبیعـة". وإذا كنـا نتـذكَّ توافقٍ 
نجـاز حكـم علیهـا بأنهـا سـامیة لا یمكـن أن تبلـغ مرحلـة الإعلى الاستخلاص، بیسر، بـأن أعمـال الفـن القابلـة لأن یُ 

. ٣إلا بواسطة عباقرة (هومیروس، ملتون)، نادرین واستثنائیین مثل هذین الرجلین الاستثنائیین 

١ :, 26.Ibid.
٢ :, 28.Ibid
ملاحظات عن ا في "یورد كنط، في هذا المعرض أیضاً، أهرامات مصر وكنیسة القدیس بطرس في روما، اللتین سبق أن ذكرهم: ٣

": الكاتب.   الشعور بالجمیل والسامي
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ال إلــى جفــاف النظــام الكنطــي، والكــارهِ ، وغیــر المیّــund DrangmStur(عــن ذهــن غوتــه، شــاعرِ (بْ غِــلــم یَ 
. بـل )Critique de la faculté de juger("حكـمكة النقد ملَ لألفاظه الاصطلاحیة الشائكة، الانتباهُ إلى قیمة "

لـي بزیـادة اسـمي، هائلة للعـالم، ولـي أیضـاً، إن سـمحَ كنط خدمةً العجوزُ مَ دَّ بظهور هذا الكتاب: "قَ احتفل بحماسٍ 
اً إلـى جانـب الطبیعـة، معطیـالفـنَ ) Critique de la faculté de juger("حكـمنقـد ملكـة البعـد أن وضـع فـي "

لفـن كبیـران كفایـة یـة مخصوصـة (...). إن الطبیعـة وامبـادىء كبیـرة مـن دون غامـعوافـقٍ لعمـل بتاهذا وذاك حقَّ 
. ١لـیس لهمـا أن یقومـا بـذلك. هنـاك تعالقـات أینمـا كـان، والتعالقـات هـي الحیـاة" یات مخصوصـة؛لكي یستهدفا غا

إزاءهمــا، وأن تجربــة حــرٌّ وصــة، فــإن هــذا یعنــي أن الإنســانیــات مخصســتهدفان غاة والفــن لا ینــت الطبیعــإذا كا
الفن، مهما كانت فردیة، هي أیضاً تجربة الحریة. هذا یعني أن هـذه التجربـة متاحـة لكـل واحـد منـا، وأنهـا صـالحة 

.للجمیعً 
دة حـول تغیـرات الجمیـل، وحـول المقـولات الجمالیـة التـي یختم كتابُ كنط، على طریقته، السجالاتِ المتـواترة والمعقَّـ

لتــه النظریــات والعقائــد الســابقة علیــه، الســابقة علیهــا. هــذا مــا دفعــه إلــى تلخــیص الإســهام الــذي مثَّ للقــرون والعقــود
Henryفي كتابه. سواء في نتاجات هیوم، أو شفتسبوري، وهیتشسون، وبورك وهـوم (فضلاً عن أن تأثیرها جليٌّ 

Home) ،(روهــا مــن العقلانیــة والدوغمائیــة. لــون للنزعــة الأمبیریقیــة، التــي حرَّ ، وهــم كــذلك ممثِّ ٢) ١٧٨٢-١٦٩٦
)، الفیلسـوف السویسـري، ١٧٧٩-١٧٢٠غیر أن تـأثیر دو بـوس أتـى كبیـراً، وكـذلك تـأثیر جوهـان جـورج سـولزیر (

ــــذي یُ  ــــال ــــده ملَ یِّ عَ ــــذوق عن ــــل. أمــــا موســــیس مندلســــون (كــــة التعــــرُّ ن ال ــــى الجمی Mosesف بصــــورة حدســــیة عل

Mendelssohn) ،(ذوقي، مثل قـدرةٍ كة الحكم الدت أن تكون كنطیة، ملَ عبارات كاد، ب)، فإنه حدَّ ١٧٨٦-١٧٢٩
ل الجمـال لنفسـه، علـى مـا قـال، والاكتفـاء یـة أو فائـدة. ألا یمكننـا تأمُّـن مـن دون رغبـة، أو غاثمیعلى التأیید أو التَّ 

في امتلاكه؟بجمالِ غرضٍ من دون امتلاكه، بل حتى من دون رغبةٍ 
ذه التـأثیرات، هـو الـذي سـاد، علـى أي حـال، لأنـه كـان الأقـل فهمـاً والأكثـر دیمومـة إلا أن هناك تأثیراً، مـن بـین هـ

التائـه، صـاحبُ حـائط، الموسـیقيُّ یـد، أو سـاعةِ ه من دون سـاعةِ جاك روسو. إنه المتنزِّ -مع ذلك: وهو تأثیر جان
ه كنط إلى قناعة راسخة، الذي رفعَ ل دیني، المعادي لـ"الأنوار" عن، الغاوي، الكاثولیكي بعد تحوّ بُ النزوات، المتقلِّ 

بــه تبریــر العنایــة الإلهیــة بفضــل ي الــذي یــتمُّ الســرّ العمیقــة للإنســان، و"القــانونَ رتبــة نیــوتن، لأنــه اكتشــف الطبیعــةَ م
أرى فیه كنتُ رة وغیر معهودة: "مضى زمنٌ ات مؤثِّ كنط بفضله علیه بعبار ملاحظاته". وهو روسو نفسه الذي یقرُّ 

أحتقر فیها الإنسـان الـذي لا یعـرف شـیئاً. إلا أن الإنسانیة، وكنتُ لان وحدهما شرفَ ها یشكِّ مَ قدُّ وأن تَ أن المعارف 
. ٣أن أحترم البشر" متُ كم السابق والأعمى: تعلَّ روسو أعادني إلى الطریق القویم. وزال معه هذا الحُ 

 : مضـــادة للنزعـــة ١٧٧٠إلـــى حركـــة فنیـــة ألمانیـــة، ابتـــداء مـــن العـــام التركیـــب اللفظـــي الألمـــاني: "عاصـــفة وقفـــزة"؛ ویشـــیر هـــذا یعنـــي ،
العقلانیة، وكان في عدادها: غوته، شیلر، هردر وغیرهم.

١ :-, Paris, Belin, 1991, trad. Jean Lacoste, p. 102nt, Goethe. Deux essaisRousseau, KaErnest Cassirer,
103.

◌َ هنـــري دافــع : ٢ التـــي لـــم یشـــاركه فیهـــا –، عـــن الفكـــرة ١٦٧٢)، فـــي العـــام Elements of Criticismف كتـــاب (هـــوم، وهـــو مـــؤلِّ
ا طاعـــة غیـــر مشـــروطة للقـــانون الأخلاقـــي: وهـــي أن الواجـــب الصـــحیح یقتضـــي منـــ–معاصـــروه مـــن أمبیـــریقیین وأصـــحاب نزعـــة حســـیة 

. الكاتب
٣ :32.-Ernest Cassirer, op. cit., p. 31
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ة للمقـولات الكنطیـة. وسـیكون أقـرب إلـى لیَّـبْ قَ اقص، والتناقضات والأحكـام اللن ننتهي، من دون شك، من إبراز النو 
وفنـاني زمانـه، وأن یتجاهـل أن كونیسـبرغ الفعل الخارق، عند إنسـان مـن ثقافتـه، أن یتجاهـل إلـى هـذا الحـد أعمـالَ 

)Kônigsberg) شكلت، مثل دانتسیك (Dantzig.موطناً نشطاً للغایة للحیاة الفنیة في بروسیا الشرقیة ،(
فعـل ق أبـداً أيُّ ؛ بالمقابل لـم یتحقَّـ، من دون شكه أبداً صیاغتُ تْ د، ما تمَّ ، من النوع الكنطي المتشدِّ ذوقیاً كماً إن حُ 

ل قبـــل أي شـــيء آخـــر بصـــیاغة للإلزامـــات الحاســـمة. هـــذه المشـــكلة لیســـت مشـــكلة كـــنط، المنشـــغِ أخلاقـــي موافـــقٍ 
. إنــه یــدفع اســتقلالیة الــذات صــوب نتائجهــا الإنســان فیهــاحریــةِ رُ التــي یمكــن تصــوُّ ،ةجامعــالمبــادىء المطلقــة، ال

الاسـتقلالیة الجمالیـة واســتقلالیة رُ ن بهـا تصـوُّ مكِـالبعیـدة، وهـي اسـتقلالیة أفكـاره وإنتاجاتـه، ویعـرِّف بالطریقــة التـي یُ 
الفن، نظریاً على الأقل.

مــدار الجمــالي، ومــا تــمَّ اســتقلالیة الإلا أن هــذه المبالغــة نفســها تقــود الموقــف الكنطــي إلــى الغمــوض: مــا تأكــدتْ 
ه فــي المــدار ه عــن المعــارف والأخــلاق، یفعــل فعلَــها، إلا لإظهــارِ كیــف أن الفــن، بــدوره، بعــد أن جــرى فصــلُ ضــمانُ 

م لنا السامي فكرةً عن دِّ قَ الإدراكي وفي المدار الأخلاقي. فلقد وجدنا، واقعاً، أن الجمیل هو رمز الأخلاقیة، مثلما یُ 
لصــلة الأخیــرة مــع المعــارف غیــر مباشــرة، واقعــاً، لأن الفــن یكتفــي بالإنجــاز نفســه، أو یــدعنا اللامتنــاهي. إن هــذه ا

. ف بالأحرى على ما لا یقوى العلم على معرفته، أي عالم الأشیاء في حد ذاتها، أي "النومِن" نتعرَّ 
مفتـوح علـى المطلـق، مثلـه ابٍ كافیة، على أي حال، لإعدادِ ظهورِ مفهومِ الفـن، مثـل بـالسلبیةإلا أن هذه العلاقة 

روا هذا.مثل الدین والفلسفة. ولن یلبث الرومنسیون أن یتذكَّ 
ها جمالیة كنط في التفكیر المعاصر؟السؤال كلاسیكي: أي مكانة تحتلُّ 

إلا أن الجــواب قــد یقــع فــي تبســیط شــدید: كــالقول بــأن جمالیــة كــنط تحتــل مكانــة هائلــة مــن دون شــك، إلا أن هــذا 
زة فـي العصـور السـابقة. ویبـدو مـن النجاعـة بمكـان طـرحُ السـؤال مـا إذا كـان الوضـع ه في أي فلسفة ممیَّ یمكن قولُ 

Critique de la faculté de("حكـمنقـد ملكـة البشـكل أو بـآخر أطروحـات "الحـالي للفـن وللجمالیـة یناسـبُ 

juger( ِّالمعاصر من الطبیعة، والفـن والعقـل، باً للآمال: یبدو أن الموقف. والجواب سیكون، في هذه الحالة، مخی
د فـي صـورة قویـة بكیفیـة المعالجـة التـي یـة لاشـتراطات كـنط وآمالـه. إن مفهـوم الطبیعـة محـدَّ ضٌ في صـورة كلِّ عارِ مُ 
العلمیــة، المصـنَّعة بصـورة قویـة، ســواء أكانـت "الطبیعـةَ" الخارجیــة أو -" لهـا، فــي حضـارتنا التقنیـةخضـع "الطبیعـةَ نُ 

مـــن هــذه اللحظـــة ســـوى ي ابتــداءً إن طبیعـــة عــذراء، صـــالحة فــي أصـــلها، علــى طریقـــة روســو، لا تغـــذِّ الإنســانیة. 
، طلــبُ المتعــة، الأحــلام النوســتالجیة. یســتجیب الفــن، ســواء فــي إنتاجــه أو فــي اســتقباله، لمصــالح متعــددة: تســلیةٌ 

ح بها في ي أهداف وأهداف، غیر مصرَّ الاحتفاء الذاتي، ترویج سیاسة ثقافیة، والمنفعة والعائد، بطبیعة الحال؛ وه
یـة مـن دون نهایـة"، أكثـر مـن طـوبى سـاذجة. المنـزه عـن الغـرض"، ومـن "الغاالغالب، وتجعل مـن مقـولات "الرضـا 

ـــذاتي إزاء  ففـــي عصـــر وســـائل الاتصـــال الحدیثـــة، لا یمكـــن لتبلیـــغ التجربـــة الفنیـــة، حتـــى حـــین تتعلـــق بالشـــعور ال
التنــوع خــذ ، مــن دون أتســعى إلــى فرضــها علــى الجمیــعیم، ولا مــن دون نمــاذج ن مــن دون مفــاهالجمــال، أن یتعــیَّ 

فـي كـل واحـد منـا. حـسٍ جمـالي سـلیم، حاضـرٍ د إلـى قبلـيِّ الإقرار الحـر المسـتنِ الاعتبار. ها قد بَعُدنا منبالثقافي
علـى الاعتقـاد دة تصـرُّ ت إلى هیئتـین قضـائیتین، إذا جـاز القـول: واحـد، فقد انشقَّ واحد وموحَّ أما عن محكمة عقلٍ 

التحقــق واقعــاً. إنهــا، فــي الواقــع، ذرائــعُ مثــالات مــن العدالــة والحریــة والمســاواة، وإن كانــت صــعبةَ تحقیــقِ بإمكــانِ 

 : أي الحقــائق فیــه، ویعنــي عنــد كــنط الشــيء فــي حقیقتــه، ذاتــه، أي مــا یمكــن تصــوره والتفكیــرلفــظ إغریقــي الأصــل، ویعنــي الشــيء فــي
المدركة بالحدس العقلي، في مقابل أي محسوس: المترجم.
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عقــلٍ وضــعي، مــنظم، م بهــديِ التقــدُّ لــیس إلا. أمــا الهیئــة القضــائیة الثانیــة فإنهــا تحــاكم أنــواعَ ،الضــمیرلإرضــاءِ 
استعمالیة، مثلما نقول أحیاناً.لأغراض فٍ وحسابي، وموظَّ 

بــل لموســة؛علــى أي إحالــة علــى مضــامین حقیقیــة ومالمفــاهیم الكنطیــة عصــیةً بعــد مئتــي ســنة علــى ذلــك، بــدتْ 
مباشــرة مــن ین تجلبهمــا الحــواس، إلا أنــه یحــدُّ یمكننــا القــول إنهــا فارغــة. یعــالج كــنط واقعــاً المتعــة كمــا الرضــا، اللــذَ 

ثلمـا یمكـن للفـرد أن یعیشـها. یبـدو الرضـا، فـي ذلـك، مـن دون مـادة، كمـا لـو أن أحـد مجمل التجربـة المحسوسـة، م
ع الفیزیــائي، ح الشــهواني وعلــى التمتُّــعلــى التفــتُّ قبلــيبشــكل مــات (الأخلاقیــة، الثقافیــة، الاجتماعیــة؟) یضــغط المحرَّ 

. ١" ة رخوةیَّ وِ عَ تْ لدرجة أن الجمالیة الكنطیة تبدو كما لو أنها لا تدعو إلا "لمُ 
بشـكل دقیـق، علـى أي حـال، علـى واحـدة مـن مفارقـات التصـور الكنطـي: الجمـال، مـن كم القاسي یـدلُّ إن هذا الحُ 

تعریفه إلا بالرضا، إلا أن هذا الرضا مقطوع. ألا یمكننا التفكیر بأن الرضا لیس سـوى عنصـر دون مفهوم، لا یتمُّ 
فنــي جمیــل بجمیــع أنــواع الاســتدعاءات لنظــر إلــى عمــلٍ د امــن جملــة عناصــر فــي الحكــم علــى الجمــال؟ ألا یتقیَّــ

سد أبداً صحة الحكم؟فْ والأسباب، الواعیة بهذا القدر أو ذاك، والقابلة للتحلیل جزئیاً بألفاظ المفاهیم، بحیث لا تَ 
فـة، وهـي لیسـت فارغـة مـع ذلـك: إنهـا مجوَّ عنى بالشكل على حساب المضمون؛من الواضح أن المفاهیم الكنطیة تُ 

ذوقي لا یفیـدنا فـي شـيء. ربمـا! ذا الخـلاء نفسـه. إن نقـد الحكـم الـن فـي هـغناهـا یتعـیَّ فا یعني شیئاً مختلفاً تمامـاً. م
كم كنط علینا بها، بمعنى من المعاني. الكثیر عن أنفسنا، وعن هذه الحریة التي حَ منا الشيءَ إلا أنه یعلِّ 

ن، مــع ذلــك، "جمیــل" أو "ســام" أن یمتلكهــا. فــي هــذا تتعــیَّ غــرضٍ عــن الصــفات اللازمــة، التــي لكــلِّ مــا قیــل شــيءٌ 
الشواغل الكبیرة للجمالیة المعاصرة.

بالمقابل، تحثُّنا التجربة الجمالیة للجمیل عند كنط على استبیانٍ أجلى لدوافع أحكامنا، وعلى التمییز بین الخیـارات 
ائغ، وبـین الحكـم ى سـبیل المثـال، بـین الجمیـل والسـالخلـط، علـبَ تـیح لنـا تجنُّـا تالصادقة والأفضلیات الخبیثـة. إنهـ

نــا بعــدُ التشــبیهُ القبــیح، الــذي أجــراه دو بــوس، بــین یخنــة الطبــاخ . لــم یفــارق ذاكرتَ ٢ذوق الطبخــي الجمــالي وحكــم الــ
وأعمال العقل.

یح لنــا مــع ذلــك، فــإن تجربــة الســامي أكثــر إرباكــاً. فالجمــال لــیس ســوى رمــز الخیــر. أمــا الســامي، بــدوره، فهــو یتــ
ة أو لا تكـــون. والجمیـــل موصـــولٌ اســتبیان فكـــرة اللامتنـــاهي، أي فكـــرة الحریـــة بالتـــالي. والحریــة، واقعـــاً، تكـــون كلیَّـــ

لا شــكل هَ الشـكل، أوكاتنـا، والسـامي بنزاعاتهــا. فالجمیـل تنـاغمٌ، فیمـا یمكـن للســامي أن یكـون مشـوَّ بـالتوافق بـین ملَ 
المتعة للثاني.كماوالألم له، أو فوضویاً. المتعة لواحد منهما، 

بفعــل لٍ مخفــي، مكبــوت، متحــوِّ درك، قبــل فرویــد، أن الســامي هــو مــن التســامي لعــذابٍ أكــان فــي مقــدور كــنط أن یُــ
ه" بــأن یصــبح مؤقتــاً "قــابلاً للتمثیــل"؟ ففــي واقــع الأمــر، لا شــيء الــوعي (العقــل)، والــذي یســمح "لمــا لا یمكــن تمثیلُــ

امي... فعلى الصعید الفني، هذا یعنـي أن حریـة الخلـق الشـكلي هـي بـدورها لامتناهیـة، تاً من الشعور بالسأكثر تفلُّ 
د حــدودها. نحــن، حســن اســتعمال هــذه الحریــة، وأن نحــدِّ مــن دون قواعــد، مــن دون نــواهٍ. فیبقــى علینــا، وحــدنا، أن نُ 

بمعنى من المعاني، أسیاد هذه اللعبة.

): "تظهـر ٢٩، ص ١٩٩٦(الصـادر عـن منشـورات كلینسـیك،Théorie esthétiqueراجع في هذا الخصوص ما كتبه أدورنـو فـي : ١
من دون عضلات، أو مثل متعة من دون متعة...": الكاتب.الجمالیة لدى كنط، وفي صورة مفارقة للغایة، مثل متعویة

: الكاتب.٢٨جهل الشره الذي لا یتوانى عن جسه وتذوقه"، المرجع نفسه، ص یعترف أدورنو لكنط بفضل "انتزاع الفن من ال: ٢
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" لا تعنــي و"انتهــاءُ . ١فكــار الموضــوعة مــن قبــل "الأنــوار" (الألمانیــة) ل مرحلــة الانتهــاء للأمثِّــإن النظــام الكنطــي یُ 
، في اللحظة التي ، عند موت "صیني كونیسبرغ" ١٨٠٤ي فلسفة "الأنوار" بالأحرى. في العام "التتویج"، بل تخطِّ 

ددِ أحــلامِ فتــرةِ مــا بعــد تبــمــن و أوهــامٍ دة مــن انكشــافِ "فــورة" الرومنســیة، المتولِّــتنطفــىء فیهــا أنــوار العقــل، اشــتعلتْ 
الثورة.

Lettres sur l'éducation esthétique de(" عن تربیة الإنسـان الجمالیـةرسائلكتب فریدیریك فون شیلر "

l'homme ( َظهــر، مــع ذلــك، ومنــذ هــذا الوقــت، نقــدُ الأطروحــات الكنطیــة، والتــي وفــق الروحیــة الكنطیــة. إلا أنــه ی
ذات وجهـة أخلاقیـة داً للفـن مهـامَ الكاتـب معنـى جدیـداً لاسـتقلالیة الجمالیـة، محـدِّ لـ"لأنوار" بشكل عام. عرضَ هـذا 

وسیاسیة.
قـائم بذاتـه، وستتقاسـم نهـجل، وهي جمالیـة هیغـل. ستشـهد لاسـتقلالیة الجمالیـة مثـل شكُّ هناك "جمالیة كبیرة" قید التَّ 

أبــداً. إنهــا تتجاهــل أیضــاً المصــیر الــذي فــي الوقــت عینــه غمــوضَ حریــةٍ نُظــر إلیهــا مثــل مثــال، لكنــه غیــر متحقــق 
یذوي، وأن یفقد على الأقل "حقیقته وحیاته".–أي الفن –ینتظرها: أن ترى غرضها 

استقلالیة جمالیة وتبعیة الفن

من كنط إلى هیغل
ـ شـعور الـذوق. یقـول طبعــاً ذاتیـة غیـر القابلـة لاختصـار مـالي، وعلـى الد كـنط، بقـوة، علـى اسـتقلالیة المـدار الجیؤكِّ

حكــمٍ یشــترط إمكــانَ بــأن الجمیــل موصــول بــالأخلاق، غیــر أنــه لــیس ســوى الرمــز: ومــن الواضــح أیضــاً أن ملفــوظَ 
ر مـن أي الـذات عـن غیرهـا، متحـرِّ زالتحاقِ الجمیع به، إلا أنه من الواضح أیضاً أن الحكم الجمالي، وهو ما یمیِّ 

تیة وموضوعیة.یة ذاغا
تفصلها إن فقدان الاهتمام بالواقع الملموس والمادي یثیر مشكلة: ماذا في إمكان الجمالیة أن تستفید من استقلالیةٍ 

أیضاً وبقوة عن جمیع مدارات الأنشطة الإنسانیة، سواء التي للعلم، أو للأخلاق، أو للحیاة الیومیة ببساطة؟
ظهـر فیهـا عمـلُ عبقـريٍّ مـا خـلا الأمثلـة النـادرة التـي یَ على الجمیل الفنـي، فـيعطي كنط أولویةً للجمیل الطبیعي یُ 

محـدود فـي دورٍ غیرروائع: أیعني هذا أن الفن عموماً، وأن الفنون الجمیلة خصوصاً، لا تلعب الق في إنتاجِ خلاَّ 
الفنیـة، والتـي الفنـي والأعمـالَ بهـا كـنط الإبـداعَ ف الإنسان بالعالم، وبالمجتمع أیضاً؟ إن المكانة التي یخـصُّ تصرُّ 

، فـي الواقـع،جمالیـة یلعـباسـتقلالیةٍ تشـكیلُ فد ذلـك. تكاد أن تكون غائبة عنـده، تُظهـر فـي جمیـع الأحـوال مـا یؤكِّـ
دوراً رئیسیاً عند اللاحقین على كنط.

ــufklârungAیشــیر اللفــظ، (: ١ ي، شــبیهة )، فــي الألمانیــة، إلــى مــا یفیــد الإعــلام، والإیضــاح، ویشــیر، هنــا، إلــى حركــة تفكیــر عقلان
بـ"الأنوار" في فرنسا: المترجم.

قــد كــان قاســیاً ولكــن یقظــاً، إذ قــال عــن كــنط أن فكــره كــان "تــاریخ عقــل"؛ بــل اســتنتج أن كــنط تعــود هــذه العبــارة إلــى فریــدریك نیتشــه. ف
"عاش قلیلاً" لأن طریقته في العمل أخذت منه وقت العیش أیاً كان: الكاتب. 
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.١مثـل "علـم للجمیـل" سبق لنا أعلاه أن لفتنـا النظـر إلـى أن الجمالیـة، منـذ نشـأتها كعلـم، كـادت أن تغیـب مباشـرة 
یقــف الخطــاب د بوصــفها خطابــاً فلســفیاً خصوصــیاً. ســمحت لنــا هــذه الحجــة بإظهــار كیــف أن الجمالیــة كانــت تتولَّــ

هـذا فـي وقـت متـأخر مـن دون شـك! غیـر أن عند كنط على مسـافة لائقـة مـن الممارسـة الملموسـة للفنـون. حصـلَ 
رحـت فـي العصـور السـابقة. نحـن، إذن، أمـام ئلة الشـائكة التـي طُ ل فرصة لإیضاح جلي للأسثِّ مَ الجمالیة الكنطیة تُ 

مــا یتعلــق تحدیــداً بالعلاقــات بــین الــذات والواقــع، والعلاقــات بــین الفــن للإشــكالیة الجمالیــة، فــيكامــلٍ إعــادة تشــكیلٍ 
والطبیعة، ودور المحاكاة في الفنون الجمیلة، والدور الوسیط للفن بین المعارف والأخلاق. 

قبــل ثلاثــة أعــوام علــى مــوت فیلســوف –١٨٠١كــنط لا تغیــب أبــداً عــن أنظــار معاصــریه. ففــي العــام إن قیمــة
): "قبـل كـنط، كانـت ١٨٥٤-١٧٧٥)، (Friedrich von Schellingصـرَّح فریـدریش فـون شـیلنغ (–كونیسـبرغ 

عمل لأول مـرة منـه. لكـي عبیر استُ طالما أن هذا الت–باومغرتنللفن، في ألمانیا، فرعاً أكیداً من جمالیة عقیدةٍ كلُّ 
كــنط مــن فلسـفة وولــف. ففــي الفتـرة التــي ســبقتْ تثمــین هــذه، یكفـي الانتبــاه إلــى أنهـا، هــي ذاتهــا، وبـدورها، فــرعٌ یـتمَّ 

ـــي ســـادت فیهـــا، فـــي الفلســـفة، الشـــعبویةُ  ـــمباشـــرة، والت ـــة، المبسَّ ـــة للغای ـــات المعروف ـــة، ســـادت النظری طة والأمبیریقی
ة فـــي علـــم الـــنفس عنـــد وى المقترحـــات الرئیســـجمیلـــة والعلـــوم الجمیلـــة، التـــي لـــم تكـــن مبادؤهـــا ســـالفنـــون النظریـــاتُ 

الإنكلیز والفرنسیین".
رون من معاصـریهم. ظهرها هؤلاء المفكِّ لا یسعنا، هنا أیضاً، إخفاء مفاجئتنا بظهور المسافة النقدیة المذهلة التي أَ 

فـي حـق قـاسٍ د عـن إبـداء نقـدٍ الخاصـة فـي "فلسـفة الفـن"، لا یتـردَّ بلور، في هذا العصر، أطروحتـه فشیلنغ، الذي یُ 
ــ ــذین یتحــدَّ رون الفــنَ مــن یفسِّ ــم الــنفس الأمبیریقــي، وال كاشــفة ومظلمــة ثون عــن "أعجوبــة الفــن" بطریقــةٍ بواســطة عل

ـــرهم "حكایـــات الأشـــباح وغیرهـــا مـــن الخرافـــات". یحقِّـــر شـــیلنغ، بســـخریة لاذعـــة، جمـــاللغایـــة، مثلمـــا یُ  لیي خبـــر غی
للمأسـاة: "كثیـرٌ و اللازمـة،البهـاراتِ ون بدقـةٍ نُـزِ عون أنهـم یَ "، ویدَّ طبخوجباتٍ وكتباً عن البخ"، الذین یصوغون ""الط

ظهـر، إلـى ذلـك، قاسـیاً حصـى"! كمـا یَ لا تُ مماثل مـن الشـفقة، ودمـوعٌ فرط؛ ومقدارٌ من الرعب، ولكن لیس بشكل مُ 
"، حُكـمكـة الم أسـاتذة وزمـلاء لـه، الـذین یحفظـون عـن ظهـر قلـب "نقـد ملَ مع مدَّعي النزعة الكنطیة، وهـم فـي غـالبه

إلى كراسیهم الجامعیة وإلى كتاباتهم.،بوصفها الجمالیة،والتي ینقلونها
ة وبصـیغة دقیقـة". جامعـلماً حقیقیاً لفلسفة الفن، وله "صـلاحیة ما استطاع أحد، في حسابه، بعد كنط، أن یبلور عِ 

لاعتبار التطور التاریخي للفن. سیُبرز هذا النظـامُ الفـارقَ باآخذاً ،شیلنغ: بناء نظام جماليإلا أن هذا كان مقصدَ 
ر، بــین الفــن العریــق والفــن الحــدیث، إلا انــه ســیعتبر هــذا التعــارض ثانویــاً: لــن یكــون ســوى ظهــورِ فــنٍ واحــد ومبتكَــ

فنــي فــي حــد ذاتــه، عمــلٍ تشــكیلیة، وكــلُّ مــن هــذه الفنــون، مثــل التصــویر والموســیقى والفنــون الســوى مطلــق. وكــلٌّ 
للمطلــق زمنیــة، مخصوصــة، لهــذا المطلــق: "حســب رؤیتــي للفــن، الفــن هــو فــي حــد ذاتــه انســكابٌ ســتكون تجلیــاتٍ 

ظهـر فیـه أیضـاً أن ة والداخلیة لأعمال الفن كلهـا، كمـا یَ ف الوحدة الرئیسلا في غیره، تتكشَّ (...) ففي تاریخ الفن، 
ى فــي التعــارض بــین الفــن القــدیم والفـــن مــن العبقریــة عینهــا ووحــدها، والتــي مــا كانــت تتبــدَّ ىجمیــع القصــائد تتــأتّ 

الحدیث إلا في هیئتین مختلفتین".
لفــردریش فــون ) Cours de philosophie de l'art(" محاضــرات فــي فلســفة الفــنإن هـذه الاقتباســات مــن "

الســـیاق فمدرســـته، لیســوا تلامـــذة فلســـفته مــن دون شـــروط. ین فـــيدِّ رین، المعَــة كـــنط المباشِـــثـَـرَ شــیلنغ تُظهـــر بـــأن وَ 
منــذ دیكــارت، بــین ي حتمــاً دوراً هــائلاً. فغــداة الثــورة لا تحمــل معهــا قصــة الغــرام الرائعــة، المعقــودةَ التــاریخي یــؤدِّ 

مـةُ تیرمیـدور)، والمحك٩) (فـي Robrspierreروبسبییر (الإنسان والعقل الظافر. فهناك، في هذا التاریخ، سقطةُ 

"، في الفصل الثالث: الكاتب.یةانظرْ أعلاه إلى القسم الأول: "انفكاكات واستقلال: ١
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ر لـه قیـادة الإنسـانیة علـى درب التقـدم . إن الإیمان بالعقـل نفسـه، المقـدَّ ١٧٩٤الكبیر في العام الثوریة والإرهابُ 
قواعده تماماً.تْ المستمر واللامتناهي في جمیع المیادین، مثل العلم، والأخلاق، والقانون، والسیاسة، اهتزَّ 

١٧٩٨انتبـــه إلـــى التوافـــق بـــین واقعـــة حـــین،-درلین وهیغـــل وهـــو صـــدیق الشـــاعر هولـــ-التقـــدیر أصـــاب شـــیلنغ
"الثــورة فــي الأفكــار". غیــر أن هــذا –وبــین الانقــلاب الثقــافي الــذي أحدثــه كــنط –"الثــورة فــي الوقــائع" –التاریخیــة 

الفلسفة الكنطیة.انكفاءِ و الأفكار الثوریة وجودَ توافقٍ بین تراجعِ أیضاً التزامن یشترطُ 
قطـع الطریـق، لـو أمكـن القـول، أمـام مسـألة ، إذجهداً لحصر سـلطات العقـل فـي عـالم الظـواهربذلَ وكان كنط قد 

ة لأن ذاتــاً، بــه العقــل. فالمعــارف ممكنــنــيعتالكــائن: المطلــق، الحقیقــة، الأشــیاء فــي ذاتهــا، "النــومن"، لیســت ممــا یَ 
ذه الأولویــة، المعطــاة للفكــر، تعــود، إذن، إلــى نزعــة الأمبیریقــي. هــة، متعالیــة، "تبُلِّــغ" الواقــعَ لیــبْ حة بمبــادىء قَ مســلَّ 

مثالیة، إلا أنها مثالیة متعالیة.
وهیغل بلبلوا الحدود التي كان كنط قد أقامها. فقـد ) Fichte(، وفیخته -كما ظهر لنا للتو –بالمقابل، فإن شیلنغ 

ش إلى معرفـة المطلـق، والقـادر لمتعطِّ ه المتواضعة مع ذلك، بالفكر المتعجرف، ااستبدلوا العقل الكنطي، وطموحاتِ 
د محــل التفكیــر العقلانــي. فالعقــل، فــي نفســها. كمــا جــرى إحــلال التفكیــر المجــرَّ االله وأفكــارهعلــى اســتبیان قــدرات 

لة، وأنواع الحدس، والشعور. ویقـوم دة، دقیقة، عصیة على "فانتازیا" المخیِّ حساب كنط، یفترض وجود طریقة متشدِّ 
د، فـي صـورة سِّـجَ ه وشـیلنغ، مكـان العقـل. إن هـذا الفكـر هـو فـي خدمـة أنـا، فردانیـةٍ، و"عبقریـةٍ"، تُ الفكر، عند فیخت

كــات المتضـــادة ظاهریــاً: العقــل والحـــدس، ، بمـــا فیهــا الملَ بهــا الإنســانَ ت الطبیعـــةُ دَّ كـــات التــي مَــفردیــة، جمیــع الملَ 
اس.والثقافي والحسّ 
ة ومسـتقلة: إنهـا رَّ ): تسـتند إلـى وحـدة الفكـر، والأنـا. هـذه الأنـا حُـ١٨١٤-١٧٦٢، (" عنـد فیختـهفردیـةهذه المثالیة "

طلقـة ها عن بلوغ المعرفة المعجزِ التي تضع العالم خارجاً عما هي. إلا أن هذه الأنا، في الوقت عینه، تشعر بألمِ 
تطمح -لى الرغم من ذلك ع–، وفي أنها ، محدودةٌ ن في أنها منقضیةٌ التي تتعیَّ ،نالهذه الأغامضٌ بالأشیاء. ألمٌ 

كــرة التفاعــل بــین إلــى اللامتنــاهي، واللامحــدود، وإلــى أن تــذوب فــي وحــدة العــالم والكــون. احــتفظَ فیختــه مــن كــنط بف
الفـرد فـي تضـبط بشـكل عقلانـي حیـاةَ دولـةٍ ر فـي دسـتورِ مضـموناً ملموسـاً. إنـه یفكِّـداً لهـامحـدِّ ة، الذوات، والجامعـ

ى الاقتصادي أو السیاسي أو الأخلاقي أو الثقافي.مجموعته، سواء على المستو 
ل شیلنغ المنحدرَ الموضوعي لهذه المثالیة. فالفكر لا یختلط أبداً بالأنا؛ إنه ینوجد أیضاً خارجها، في الطبیعة: ثِّ یُمَ 

التـي فـي ن موضوعیاً فیها. ما یفعل الفنان الذي یبدع؟ إنه یحقق، فـي صـورة موضـوعیة وملموسـة، الفكـرةَ إنه یتعیَّ 
لعـالم، ویمتـزج الفـرد لأنـا مـع احـد االأمثل الـذي تتصـالح فیـه الطبیعـة مـع الفكـر، وتتَّ داخله. الفن هو أساساً المكانُ 

مطلق.لیصیر الفن، إذن، ظهوراً ل:بما هو جامع
، و انكشـافُ ج في التـاریخ، هـین المثالیین، وكیف أن الفن، المندرِ ین المفهومَ ى هذَ سنرى لاحقاً كیف أن هیغل تخطّ 

المطلق في شكل ملموس.وظهورُ 
نقــد ملكــة عــن الــذي كــان لــه فــي "الفــن نصــاباً مختلفــاً تمامــاً عطــيمــن الواضــح أن الفلســفات اللاحقــة علــى كــنط تُ 

ل، مـن ثِّـمَ التالیـة. إن الفـن یُ ، بـل أكثـر مـن ذلـك فـي المفهومـات)Critique de la faculté de juger("حكـمال
عــات الأساســیة، مــن غیــره للتطلُّ الــذي یســتجیب أفضــلَ ین جمیــع الأنشــطة الإنســانیة، النشــاطَ الآن وصــاعداً، مــن بــ

تـــابِ لــــ"لأنوار" عنـــد كُ معادیـــةٍ فعـــلٍ ةِ مـــن ردَّ المفـــاهیم الرومنســـیة، المتأتیـــةُ فالعائـــدة إلـــى الماورائیـــات أو اللاهـــوت. 
الفلسفیة.طروحات "عاصفة وقفزة"، تتلاقى تماماً مع هذه الأمجموعةِ وشعراءِ 

أحداث عنیفة في غمار "الثورة الفرنسیة": المترجم.: تعني الإشارة إلى
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، في عهد ١٧٧٠إن الحركة السابقة على الرومنسیة، أي "عاصفة وقفزة"، نشأت قبل الثورة الفرنسیة، حوالي العام 
ون ومعــادون للعقلانیــة الأمبراطــور فریــدریك الثــاني، فــي ذروة "الأنــوار" (الألمانیــة). أحیــا هــذه الحركــة شــبان منشــقُّ 

ف أثــراً فــي التــاریخ الأدبــي، لــولا أن لِّــخَ . مــا كــان لهــذه الحركــة أن تُ ١٧٨٠فــي العــامالهانئــة والبورجوازیــة، واختفــتْ 
تاباً وفلاسفة شهیرین، مثل شیلر وغوته وهردر، ما ساندوها.كُ 

مؤقتـة، إلا أنهـا، لـو جـرى النظـر إلیهـا علـى الامتثالیـة، ظـاهرةٌ إن مجموعة "عاصفة وقفزة" لحظـةُ حمـاس، عصـیةٌ 
ل تمهیــداً للرومنســیة. "الرومنســیة"، لفــظٌ صــعب فــي التحدیــد: كِّ شَــلاثــة الــذائعي الصــیت، تُ لیهــا الثثِّ مَ مُ وفــق منظــورِ 

ألفي صفحة لكي یحاول مثل هـذه المحاولـة. إنهـا طریقـة مثـل أخـرى للقـول بـأن فریدریش فون شلیغل یشترط كتابةَ 
، إذن، برسم بعض المعالم.هذه المحاولة مستحیلة. لنكتفِ 

ف منـذ وقـت. وشـیلر، مؤلِّـ، رومنسـيٌّ )Souffrances du jeune Werter("ارتر الشـابآلام ف"إن غوته، كاتبَ 
روا فـي اتجـاه ین علـى العهـد الرومنسـي تطـوَّ ، هو كذلك أیضاً. غیر أن هـؤلاء السـابقِ )Brigands("قرُ اع طُ طّ◌ّ قُ "

، وآخـر رومنســي، فــي الكلاسـیكیة، ولا ســیما فـي نهایــة القــرن. نـرى فــي هــذا كیـف أن التحقیــب بـین عهــد كلاســیكي
هــا فــي نهایــة القــرن تْ عَ بِ الفرنســیة فــي القــرن الســابع عشــر، ولا الرومنســیة التــي تَ ألمانیــا، لا یوافــق أبــداً الكلاســیكیةَ 

الثامن عشر.
حسـب تعبیـرات غوتـه –إن كُتاب جیل "عاصفة وقفـزة" "كلاسـیكیون"، لأنهـم یعتبـرون أن الفـن الإغریقـي، الناشـىء 

المثـالي والـدائم. إن هـذا المفهـوم العائـد إلـى الإعجازي"، والجمـالَ ل "التمامِ ثِّ مَ رض الكلاسیكیة"، یُ فوق "الأ–نفسها 
مع مصدر المعاصرین على أنه ظاهرة نكوصیة، یتداخلُ ظر إلیه بعضُ غوته وشیلر عن الفن الإغریقي، والذي نَ 

تشــف"، قبــل كاتدرائیــة سترســبورغ، البــارتینیون للرومنســیة الألمانیــة: القــرون الوســطى. فغوتــه نفســه "اكآخــر ومهــمٍّ 
ـد المسـیحیة فـي عهـود ١٨٠١-١٧٧٢(الهیكل الإغریقي)، وأبدى حماسـته للأسـلوب القـوطي. أمـا نوفـالیس ( ) فمجَّ

القرون الوسطى.
كـن متوفیقیة غریبة، في الفلسفة، والشعر، وفي الفنـون عمومـاً: یُ ظهر عندها، في بدایة القرن التاسع عشر، نزعةٌ تَ 

للواحـــد منـــا أن یكـــون وارثَ عصـــر "الأنـــوار"، وتقـــدمیاً ورومنســـیاً محافظـــاً، وكلاســـیكیاً ورومنســـیاً، ومتزهـــداً ووثنیـــاً، 
Les(" مــــداخل المعابــــدنشــــر غوتــــه "ووطنیــــاً قریبــــاً. یَ أو الدولــــة، وجامعــــاً وماورائیــــاً ومشــــغولاً بتنظــــیم القــــانون

propylées ()یكي النزعــة، فیمــا ینشــر فــي الوقــت عینــه نوفــالیس، المتزهــد كلاســ)، وهــو فــي حقیقتــه بیــانٌ ١٧٩٨
" (نسـبة إلـى أثینـا)، وهـي أول منشـور أتینیـوم)، "Athenaeumه فـي مجلـة الأخـوین شـلیغل (والأفلاطوني، مقالاتِ 

).  ١٨٠٠-١٧٩٨(ذات العمر القصیرطي هذه المطبوعة ل نوفالیس أحد منشِّ شكِّ رسمي للرومنسیة. بل یُ 
المصــادر هــذا، والتطلعــات المختلفــة والمتناقضــة، إلا بوجــود رهــان واحــد: إنقــاذ أوروبــا یر خلــیطِ كیــف یمكــن تفســ

العــالم"، وأن جمیــع البلــدان لأن یكــون "مُــواطنَ أنــه قابــلٌ مــن أن یَعــيواحــدٍ كــلِّ بالثقافــة، والفــن، والشــعر. وتمكــینُ 
ل "جسماً فنیاً مثالیـاً" شكِّ تُ –لنمسا، ألمانیا، إنكلترا فرنسا، إیطالیا، ا–ما بینها المتجاورة، والتي كانت في حرب في

(تعود هذه التعابیر إلى غوته).
هولنـدا وإســبانیا درج، هنــا، فـي الحسـاب، دولَ ب أي رجـاء. لا یـزال المثــال الأوروبـي بعیـداً، ولا نُـخیِّـإلا أن الواقـع یُ 

وفــي )؛١٨٠٢الحیــاة (إلــى قنصــل مــدى وروســیا، التــي ســتنتهي بــأن تتحــالف ضــد فرنســا. القنصــل الأول یتحــول
، یصــبح بونــابرت نــابولیون، وتتهیــأ قواتــه لاجتیــاح ألمانیــا: هــزائم قاســیة (تحدیــداً فــي فیینــا فــي العــام ١٨٠٤العــام 
ل إلى أمة.ق ذلك بالضرورة، بأن تتحوَّ تحلم، من دون أن تصدِّ ت) لبروسیا، ولألمانیا التي كان١٨٠٦
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لرومنســیة أبــداً، ســواء فــي الفــن أو فــي الفلســفة، لــو وضــعنا جانبــاً الارتبــاك الــذي أصــاب حســن فهــمَ ردةِ الفعــل الا نُ 
داخلیة من الأزمات الاقتصادیة، والاجتماعیـة، والسیاسـیة خارجیة خطرة، ووضعیةٍ جیلاً من المثقفین إزاء وضعیةٍ 

والإیدیولوجیة الباعثة للقلق بشكل خاص.
همت فــي التــرمیم الثقــافي لــبلاد العراقــة الإغریقیــة واللاتینیــة، أســلعــودة إلــى إن إعــادة الاعتبــار للقــرون الوســطى، وا

الحالـةَ د نوفـالیس بدقـةٍ حـدِّ تبحث عن صـیانة نفسـها مـن الفوضـى. قبـل وقـت قلیـل علـى اجتیـاح القـوات الفرنسـیة، یُ 
البلـدان م جمیـعَ . وألمانیـا تتقـدَّ م جدیـدنا، بشكل أكید، أن ننتبه إلى أمارات عـالَ نُ كِ مْ الذهنیة في عصره: "في ألمانیا، یُ 

تنشغل هذه في حروب، وفي اهتمامـات وقضـایا ضـیقة، تجهـد ألمانیـا . بینماالأوروبیة في مسیرة بطیئة ولكن ثابتة
، فـي الـزمن، رجحانــاً ر لهـا هــذا التقـدمُ وفِّ ذي ثقافــة عالیـة، وسـیُ لــة للمشـاركة فـي عصـرٍ بكـل قوتهـا لكـي تصـبح مؤهَّ 

.١كبیراً على غیرها"
ــاً كــان دورُ  و الفرنســي القــرون الوســطى، والشــعور الــدیني، والمســیحیة فــي التفكیــر الرومنســي، ســواء الألمــاني أأی

الفلاسفة والشعراء.و)، فإن الیونان العریقة، أكثر من إیطالیا، كانت تشغل بالَ (شاتوبریان، فیكتور هیغ
أن قلنــاه أعــلاه: فیونــان الرومنســیة لیســت بــأي حــال إلا أننــا نقــوى، مــن الآن وصــاعداً، علــى التــدقیق فــي مــا ســبق

یونــانَ العصــر الكلاســیكي، ولا یونــان مدرســانیي القــرون الوســطى. باتــت الیونــان تنــدرج، مــن الآن وصــاعداً، فــي 
ــثَ التــاریخ بفضــل تنقیبــات آثاریــة، وتُ  ــ، بالفعــل عینــه، الفــنَّ تُ بِّ ــالنقطــةَ الیونــانُ رُ فِّ وَ فــي تاریخهــا الخصوصــي. تُ ي الت

، أي موت، إذن.، وحیاةٍ ، وتطورٍ منها إلى الحضارة الغربیة منذ أصولها، وفهمُ الثقافة مثل مسارٍ ن النظرُ یتعیَّ 
الطـابعِ العـابرِ لفـنٍ یسـعى إلـى سـتباقلتفكیر في الحداثة الناشئة، وباالیوناني بابل أحسن من ذلك: یسمح النموذجُ 

. أما مفارقة النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر له عند هیغلوقبما عند بودلیر،كالقطیعة مع الجمال الأبدي، 
، في اللحظة نفسها، التي كانت تتهاوى فیها النماذج.فهي تحدیداً أن الفن الیوناني لا یزال یَظهَر مثل نموذجٍ 

الفـن مـن أن قرِ بعض الخلاصات: فـي بدایـة القـرن التاسـع عشـر، فـي إطـار اسـتقلالیة الجمالیـة نفسـها، یتحقَّـجْ نُ لِ 
ظهـر بالتـالي نزعتـان. هنـاك، فلاسـفة (شـیلنغ)، أو شـعراء (هولـدرلین)، یرسـمون للفـن رسـالةً ه ومكانته تبـدلا. وتَ دورَ 

تقـدیسالحـدیث عـن نزعـة إلـى نُ كِـمْ من بلوغ المطلق، والحقیقة، والكائن، واالله. ویُ نا الفنُّ كِّنُ ماورائیة أو لاهوتیة: یُمَ 
اً مــن یرســمون للفــن مهامــاً زمنیــة، تربویــة، اجتماعیــة، أو سیاســیة. وهــذا یشــیر إلــى نزعــةٍ الفــن. إلا أن هنــاك أیضــ

.دنیویاً تجعل الفن 
إن النزعتین، التقدیسیة والدنیویة، لا تتعارضان دائمـاً، بـل یمكـن أن تتعایشـا فـي جمالیـة واحـدة، كمـا عنـد شـیلر أو 

ر التـدریجي للفـن مـن وصـایات ها على قاعدة التحرُّ الیة استقلالیتَ الجمن في هذا: اكتسبتْ یتعیَّ نیتشه. إلا أن الأهمَّ 
راً مـــن إكراهـــات اجتماعیـــة ومؤسســـاتیة: تحـــرُّ الماورائیـــات واللاهـــوت والـــدین والأخـــلاق: هـــذه الانفكاكـــات تصـــاحبُ 

الاعتراف بمكانة الفنان، وضعُ الأعراف الأكادیمیة قید المراجعة.
استقلالیةُ الجمالیة فیها استقلالیةَ الفن. ولكنهـا وافقتهـا بصـورة تجریدیـة: التي وافقتْ ل الجمالیة الكنطیة اللحظةَ ثِّ مَ تُ 

إن موقـف كــنط الشــكلاني یجعــل الفــن عــاجزاً وعــدیم النفــع. بالمقابــل، مــا أن یُنظــر إلــى الفــن فــي علاقتــه الملموســة 
ظهر الصلات من جدید.أعمال، تَ بالمجتمع على أنه ممارسة فعلیة، ومبدعَ 

ن لـم یكـالتـي تسـمح بـالتفكیر بـأن الفـن، فـي أي زمـن كـان، هـي هنا ینشأ السؤال: ألیسـت الاسـتقلالیة الجمالیـة من 
مستقلاً أبداً؟

١ :, Aubier, 1947, trad. G. Bianquis, p. 161 sq.Petits ésritsFriedrich Novalis,
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، سـواء فـي تمثیل العـالمأنظمةبین الفن والدین، والماورائیات، والأساطیر، ومختلفِ موجودة الصلات لطالما كانت 
ــالیونــان، أو فــي القــرون الوســطى أو فــي القــر  رون والفنــانون ن الثــامن عشــر. ففــي كــل عصــر، ســعى فلاســفة ومفكِّ

على مهـام تربویـة، علـى سـبیل المثـال. غیـر أنـه لـم وإلى جعله مقتصراً الفن دوراً في المجتمع، إعطاءأنفسهم إلى 
الجمالیــــة، مثــــل نطــــاق مســــتقل، ســــمح یُنظــــر إلــــى هــــذه الصــــلات فــــي إطــــار خطــــاب خصوصــــي. وحــــده تشــــكیلُ 

الفنون هذه.بتبعیةى المستوى النظري، بالاضطلاع، عل
ـ دَ ة أبـداً، وأن الإبـداع الفنـي تمـرَّ ولعل الوصول إلى مثل هـذا الاسـتنتاج هـو الـذي جعـل أن هـذه التبعیـة لـم تكـن تامَّ

فالفن، في الواقع، كان دائماً حیث كانت العقائـد والأنظمـة المتعـارف علیهـا .١دائماً ضد الأنظمة المفروضة علیه 
كـــان فـــي ظـــره: فـــي مدینـــة أثینـــا فـــي القـــرن الخـــامس قبـــل المـــیلاد، كـــان الفـــن یتلاعـــب بتأنیبـــات أفلاطـــون؛ و لا تنت

فــي بــدایات القــرن التاســع عشــر یتحــدى ضــوابط كــان یــداور قواعــدَ المنظــور الجــوي المتعاهــد علیهــا؛ و "النهضــة" 
ونظریــات الفــن فــي وقــت متــاخر: هكــذا التمثیــل التصــویري وقــوانین التنــاغم التقلیــدي. وتــدخلت العقائــد، والأنظمــة، 

مَها الفن، في تطوره دائماً، وحتى الیوم، أو أنه دحضها بسرعة. دَّ تَقَ 
ـــعـــن هـــذا المصـــیر أبـــداً نزعـــةُ ومـــا حـــادتْ  دها الفلاســـفة مـــا بعـــد الكنطیـــین والشـــعراء تقـــدیس الفـــن نفســـها، التـــي أكَّ

یش فـون شـلیغل، وشـیلنغ، وهولـدرلین أن الفـن بـات الرومنسیون، من شیلر إلى هیغل. فقـد اعتبـر نوفـالیس، وفریـدر 
المـاورائي ذروتـه فـي فلسـفة الفـن عنـد -غ هـذا المفهـوم اللاهـوتيلـُبْ منافسَ الفلسفة والدین: إنه الكشف عن الكـائن. یَ 

فــنٍ مــا كــان یعــرف بعــدُ الثــورات الشــكلیة. هــذه النظریــة ســتتطور فــي ســیاقِ ٢دة" هیغــل. إلا أن "نظریــة الفــن المجــرَّ 
دخل الفنــون فـــي الحقبـــة ل، بعـــد هیغــل، آخـــر مســعى للتفكیـــر فــي الفـــن فــي صـــلته القویــة بـــالمطلق، قبــل أن تــَـثِّــمَ تُ 

نهي، إذن، . وســنُ (راجــع فــي هــذا الخصــوص البــاب الثالــث: "القطــائع".)ها الطلیعیــون"الحدیثــة حكمــاً"، التــي ســیطلقُ 
 ِ◌ الیة هیغل.ص لاستقلالیة الفن بالحدیث عن جمهذا الفصل الكبیر المخصَّ

للمفـاهیم مـا بعـد الكنطیـة، المثالیـة والرومنسـیة فـي الثلـث الأول مـن القـرن الفلسفي الهائـل خلاصـةً هذا الأثرُ یُمَثِّل
وهو مـا لـن زمة للجمالیة الحدیثة والمعاصرة؛المراجع اللال، إلى ذلك، مع إنتاج كنط، أحدَ كِّ شَ التاسع عشر. كما یُ 

نلبث أن نشرحه.
ز، علـى الـرغم مـن ذلـك، تـوتراتِ میِّـتُ علـى أن خاً للجمالیة له أن یستعرض أیضاً مفـاهیم أكثـر تواضـعاً، إلا أن تاری

الجمالیة، ولا سیما الأزمات التي عصفت في ذلك العهد؛ وهي توترات وأزمات سعى النظام الهیغلي إلى تخطیها.

التربیة الجمالیة حسب شیلر

راجع أدناه الباب الثاني، "تبعیة الفنون".: ١
ســیة، الغربیــة، المتولــدة فــي ألمانیــا، بعــد علــى التقالیــد الرومن) هــذه التســمیةMarie Schaeffer-Jeanمــاري شــافر (-جــانأطلــقَ : ٢

"الأنوار"، والتـي تـدعي الكشـف عـن طبیعـة الفـن مثـل نظریـة للكـائن. یتحـول الفـن، وقـد جـرى تقدیسـه بشـكل مفـرط، إلـى معرفـة "شـطحیة"، 
على أنه مثل الدین. سینتشر تأثیر هذا النظام المجرد حتى نظریات وممارسات الفن الحدیث والمعاصر: الكاتب.

راجع:
L'art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du 18 siècle à nos jours, Paris, Gallimard,

1992.
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ـه فریدریش فون شیلر، قبل غیـتنبَّ  ل، ره، مـن دون شـك، إلـى خطـر التجریـد الماثـل فـي الجمالیـة الكنطیـة. فقـد توصَّ
تفـــاؤلاً مــن كـــنط، إلـــى أن "مجـــرى الأحـــداث" مـــا عــاد یســـمح أبـــداً بتلبیـــة شـــروط الفـــن ، وهـــو أقـــلُّ ١٧٩٥فــي العـــام 

والتقنـي التطور العلمي ما یتقدم ، بین–بما فیه سوق الفن –ع السوق المثالي. فالعصر بات مقروناً بالنفعیة، وبتوسُّ 
ضیَّق حدود الفن.حدوده، حسب شیلر، ویُ كما یُوَسِّع العلم بخطى كبیرة. 

التي تُعرِّض مصیرَ الإنسانیة للخطر. لننتبهْ ،الحربعني أیضاً النزاعات السیاسیة وتهدیدَ تَ غیر أن الأحداث هذه 
هـا كـة تحـت نیرِ ها، وهي التي تلوي الإنسـانیة المتهالِ د الیوم على غیر إلى یقظة شیلر: "(...) الحاجة هي التي تتسیَّ 

ع لهـــا جمیــع القـــوى، وبـــأن خضَــة هــي صـــنم العبــادة الجدیـــد لهــذا العصـــر؛ إنهـــا تطالــب بـــأن تَ النفعیَّـــو الاســتبدادي. 
فــي "الكــرمس ســیكون للشــرف الأخلاقــي الــذي للفــن، وقــد بــات نشــاطاً تافهــاً وزنٍ . وأيُّ ١ها جمیــع المواهــب" تمــدحَ 

لهذا العصر"؟بالصاخ
الفن یعني، ضمنیاً، أنه قـادر، فـي بعـض الظـروف، علـى تأدیـة وظـائف أخـرى، أكثـر ي دورِ ولكن الانتباه إلى تدنِّ 

Lettres sur l'éducation("رســائل حــول التربیــة الجمالیــة للإنســانأهمیــة. والرســائل الســبع والعشــرون، "

esthétique de l'homme(إلـى ، هـدفتْ ١٧٩٥یونیـو -وحزیـران١٧٩٤سـبتمبر -لـول، التي نشرها شیلر بـین أی
ل نظریة كنط في صورة كبیرة.دَّ تحدید هذه الوظائف. وهو في ذلك عَ 

ر أن كـنط، علـى الــرغم مـن تشــدیده رة بالكنطیـة. ولا نـزال نتــذكَّ "، وبــاعتراف شـیلر نفسـه، متــأثِّ الرسـائلبالتأكیـد، إن "
ق، أبقــى، مــع ذلــك، صــلة بــین الجمیــل والأخلاقیــة. یعتنــق شــیلر هــذا علــى اســتقلالیة الجمالیــة بالقیــاس مــع الأخــلا

فـاً مسـرحیاً وشـاعراً، بوصفه فناناً، وكاتبـاً، ومؤلِّ كان شیلر، ه بمحتوى ملموس. المفهوم تماماً، إلا أنه یحاول أن یمدَّ 
ن یخـدم مصـائر الإنسـانیة، ه، والفن عموماً، لا یخلـو مـن النفـع. فـي إمكـان الفـن أالتمسك بفكرة قوامها أن فنَّ شدیدَ 

ي المنفعـة، سـواء لـدى الفـرد أو لبِّـفي الوقت عینه للطبیعـة والفضـیلة. فهـذا المثـال یُ متناغمة وحرة، موافقةً أي حیاةً 
أبـداً بفكـرة الرضـارُّ ضِـالاعتراف بهذا النفع، العالي بمعنى من المعاني، لا یُ و الإنسان بوصفه جنساً من الأجناس. 

الاشـتراطات الكنطیـة مـن الفـرد إلـى الصفة الثقافیة عن جمالیـة كـنط، ونقـلُ انیین. المقصود هو نزعُ المجأو التمتع
التـي –أو انتفـاء الغایـات نفسـها –الجماعة. وهذا یعني، على سبیل المثال، تحدید المهـام عینهـا للدولـة السیاسـیة 

للفردانیة.
عقیدتــه: یتعلــق الجمیــل، حســب كــنط، حصــریاً بالطریقــة التــي ه كــنط فــي صــلب التفــاهم الــذي أقامَــد شــیلر ســوءَ بــدِّ یُ 

ل. یعتـرف وتخیُّـكاتنـا، بـین تفـاهمٍ ملَ بتنـاغمِ صـلٌ ها متَّ ل فیها الذات شكلَ الغرض، كمـا إن الشـعور الـذي یصـیبُ تتمثَّ 
ن للغـرض الغرض الذي حُكم علیه بأنه جمیل (وردة، زهـرة خزامـى)، إلا أإلى كاتنا منجذبةٌ كنط، من جهة، بأن ملَ 

یمكــن لغــزٌ كــم الخــالص. هنــا، یكمــنُ فــلا یعتنــي إلا بشــكل الحُ أن "ینســى" أیضــاً، مــن جهــة أخــرى، هــذا الانجــذابَ 
عـدم الانتبـاه إلـى هـذه المتعـة، لأن الجمیـل إلا أنه یتوجـب علـيَّ ،عُ ه بقدر من التبسیط: الجمیل یجعلني أتمتَّ عرضُ 

لا یكون إذذاك جمیلاً.
الاحتـرام، أخلاقـي، كلـيُّ كمـي؟ إنـه أثـرٌ ه أبـداً نقـاوةَ حُ شـوِّ فيَّ أثـراً لا یُ ثُ دِ حْ رافُ بأن الجمیل یُ ألن یكون أسهلَ الاعت
ف بها على أن هذا یعـود إلـى الطبیعـة وإلـى الحریـة: ل صفات خاصة بالغرض نفسه أتعرَّ مثِّ یُ إذا كان هذا الغرضُ 

نا بشــعور أن هـــذه تخضــع لقوانینهـــا فــه، تمـــدُّ تــي تؤلِّ فنــي، وإن التنـــاغم بــین الأجـــزاء الإن انتظــام غــرض، أو عمـــلٍ 

١ :, Paris, Aubier, éditionsLettres sur l'éducation esthétique de l'hommeFriedrich von Schiller,
Montaigne, 1943, traduites et préfacées par Robert Leroux, deuxième lettre, p. 73.
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من "الطبیعیة". إنها تترجم توافقاً تاماً بین الشكل والمـادة، كمـا لـو أن الشـكل جـرى بشيءٍ ها سِمُ الخاصة، وهذا ما یَ 
بهذه المادة عینها، من دون إكراه أو حیلة.إنتاجه بحریةٍ 

الطبیعة"، على الرغم من وعینا بأنها من خذ شكلَ التي لها أن "تتَّ ها نحن قریبون من تعریف كنط للفنون الجمیلة، 
ها. إلا أن علـى الفـن قواعـدَ ي الطبیعـةُ لِـمْ ف على الفكرة الكنطیة التي یكون العبقري بموجبها من تُ الفن. كذلك نتعرَّ 

ت. بـل یبقـى شیلر، وعلى خلاف مع كنط، لا یكتفي بتحدید أن على الغرض الجمیـل أن یكتسـب عـدداً مـن الصـفا
الجمیــل، المنــتظم، المتنــاغم، صــدى فــي لقــى الغــرضُ حدثــُه هــذا الغــرض فینــا، ولمــاذا یَ تحدیــدُ طبیعــة الأثــر الــذي یُ 

طبیعة الإنسان نفسها.
ر، بــدوره، ولكــن بعبــارات مســتقاة مــن غرائــز عبِّــأمــا شــیلر فیُ عقــل؛كــات، للتفــاهم، والتخیــل والكــان كــنط یــتكلم عــن ملَ 

د تنــاغمَ طــابعَي لِّــوَ الشــكل والمــادة، إلــى الإعجــاب؟ لأنــه یُ بشــریة: لمــاذا یــدعو الجمــال، وتنــاغمُ بالطبیعــة الخاصــةٍ 
ـــزة الشـــكلیة ( ـــین الغری ـــوعي ب ـــى ال ـــداء إل ) Fromtriebالطبیعـــة الإنســـانیة، أي العقـــل والحساســـیة. ولأنهـــا أیضـــاً ن

).sinnlicher Triebوالغریزة الحساسة (
ستحسـن الكــلام عـن نــزوع، عــن ) لیسـت صــائبة. یُ Triebة عمومـاً للفــظ الألمــاني (دفـي الواقــع، إن الترجمـة المعتمَــ

ف شـیلر، علـى أي حـال، عـرِّ فطـري، إلزامـي. یُ لٍ یْـ)، أو عن مَ Insitnktاندفاعة دینامیة، بدل الحدیث عن غریزة (
النزوعــات بفضــل حســین، بینمــا یمكــن، بالمقابــل، توجیــههــذه النزوعــات بوصــفها طاقــات. لیســت الغریــزة قابلــة للتَّ 

الفـردَ یصـیبُ التربیة. لیس هناك، بالنسبة لوارثِ "الأنوار"، مثل شیلر، من مشروع تربوي من دون الاعتقـاد بتطـورٍ 
اس والإنسـانیة. إذا كــان مثـل هــذا التطــور ممكنـاً، فــلأن الطبیعــة الإنسـانیة لا تُختصــر بالتعــارض بـین النــزوع الحسّــ

كمــا عنــد بــورك، علــى ســبیل –العقــل. ففــي نظــره، شــابَ المفهــومَ الإحساســي والنــزوع الشــكلي، بــین الإحساســات و 
مـن طـابعَي الطبیعـة الإنسـانیة علـى حسـاب الآخـر. واحدٍ عیبُ تفضیلِ –عند كنط –الثقافویة والنظریةَ –المثال 

عنــدما یضــع –ر بكــلام آخــ-ح، إلا فــي تنــاغم نزوعاتــه، أي بلــغ تمامــاً، ولا یتفــتَّ ومــن المعــروف أن الإنســان لا یَ 
الإنسـان، المنقـادُ ف). Spieltriebاللعـب (نـزوعِ ق علیـه شـیلر اسـمَ ل نزوع ثالث، یُطلِ حدوداً لهذا وذاك بفضل تدخُّ 

تحــت النیــر الحصــري للنــزوع الشــكلي، إلــى النــزوع الإحساســي، ســجینُ طبیعتــه، وحاجاتــه الفیزیائیــة؛ وهــو موضــوعٌ 
كات نة في شكل. وحدها لعبة الملَ دة وغیر المتعیِّ وته التشریعیة، المجرَّ ومجبرٌ على الانصیاع للعقل، وهو ضحیة ق

وهـو عمـلٌ –نشـاط غیـر الفـن ي العبودیـة هـذین. ولكـن أيُّ ت مـن صـنفَ تسمح له بالتفلُّـ–بین العقل والحساسیة –
ل أفضل هذه الحریة التي تسود في الدولة الجمالیة؟مثِّ یُ –مماثل للشكل وللمادة 

ــ م "العاقــل"  ل التربیــة بالجمــال إلــى تخطــي الدولــة الإحساســیة، وإلــى بلــوغ الدولــة الجمالیــة، بفضــل الــتحكُّ هكــذا تتوصَّ
بالنزوعات، وإلى بلوغ الدولة السیاسیة، ضامنةِ الاستقلالیة التي جرى اكتسابها. فـي هـذا الممـر بـین دولـة وأخـرى، 

تطورُ الأخلاقیة هذا تطـوراًَ◌ للعقـل. فـي ختـام هـذا المسـار، سِّن أخلاقیاً، ویعني حَ الجمیل أساسیة: الجمیل یُ تجربةُ 
العقــل مــع الدولــة الأخلاقیــة ظهــر الدولــة المثالیــة التــي تتــداخل فیهــا دولــةُ أي فــي ختــام التربیــة الجمالیــة للإنســان، تَ 

والدولة الجمالیة.
، مـن دون خیانتهـا، نـاقلاً إیاهـا ، على هذه الشاكلة، تخطـي الفلسـفة الكنطیـةرُ ومن المثیر للاهتمام أن شیلر یتصوَّ 

إلـى نظــام الظــاهرات، علــى مســتوى الواقــع الأمبیریقـي، الاجتمــاعي، والاقتصــادي والسیاســي. فالاســتقلالیة الجمالیــة 
بعد أن جرى الإقرار بها فـي میـدان الفـن –صبح ممكناً تصورُ دولةٍ تنتشر فیها الحریة تلعب دوراً مهماً. بفضلها یُ 

المیادین، بما فیها میدان العلاقات الاجتماعیة والعلاقات الأخلاقیة.في جمیع –أولاً 
ف، بداهةًَ◌، أنه یستحیل بلوغ التمام المطلـق. ولكـن، عرِ ف شیلر تماماً أنه یصعب إیجاد الیونان العریقة، كما یَ عرِ یَ 

ــتطورهــا، فــذلك لأنفیــه أثینــا أوجَ إذا كنــا معجبــین بــالفن الیونــاني فــي العهــد الــذي عرفــتْ  ل أن الیونــانیین قــد نــا نتخیَّ
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ح قدراتـه؛ ویتعـیَّن مـن تفـتُّ الفـردَ س بـالفنون، والموسـیقى، والتصـویر، والشـعر، مَكَّـنَ . إن التمـرُّ مالتمـاهـذا اقتربوا مـن 
في تطویر الشروط التي تسمح للجمیع بالإفادة من الامتیاز عینه.دورُ الدولة الحدیثة 

ك للعلـــم رُ المجتمـــع، بفضـــل الأثـــر المشـــترَ نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر: تطـــوُّ إلا أن الأوهـــام لا تدغـــدغ  شـــیلر فـــي 
ه للدولـة الحدیثـة یبـدو لنـا الیـوم ألیفـاً للغایــة: بة لانبثـاق الدولـة الجمالیــة. إن نقـدَ ر أبـداً شـروطاً مناسِـوفِّ والتقنیـة، لا یُـ

ـل سـوى تأهیـل متبعثـر؛ لا یُ مـن كـل،صغیر ومعـزولٍ "إن الإنسان، الذي لا یصله بنشاطه المهني سوى جزءٍ  حصِّ
ثبــت فــي أذنیــه، فــي صــورة دائمــة، ســوى الضــجة الرتیبــة للعجلــة التــي یــدیرها، فــلا یطــور أبــداً تنــاغمَ كینونتــه، فــلا تَ 

. مــا عــاد ١الإنســانیة، ینتهــي إلــى أن یكــون انعكاســاً وحســب لمهنتــه، ولعلمــه" طبــع فــي طبیعتــه علامــةَ وبــدل أن یَ 
لمبــدإ العائـــدِ یُخضــع الأفــرادَ اجتمــاعيٍّ بالنفعیــة فــي عصــره، وإنمــا بالآلیــة البــاردة لتنظــیمٍ عریضیكتفــي، هنــا، بــالتَّ 

ین عـن دِ بعَـلـة، عـداوة المُ الاقتصادي، بنتائجه كلها: نشاطیة متبعثرة، صراعات بین أصـحاب المصـالح، حیـاة معطَّ 
اً وبوصفنا نوعاً من الكائنـات"، لـه القـدرة علـى ثقافة النخبة. إلا أن الجمال وحده، الذي نتمتع به معاً "بوصفنا أفراد

التـي للنبیـل" عینهـا الحقـوق شر كلهـم، مواطنـون أحـرار، لهـم البیكتاتوریة: "في الدولة الجمالیة،إزالة الامتیازات والد
٢ .

ضـاً مـا إذا ین؛ وسـبق لنـا أن تسـاءلنا أیأن نزعتَي تقدیس الفن ودنیویته لیستا متناقضتَ إلى سبق لنا أن أشرنا أعلاه 
ر أن الفن لیس مستقلاً أبداً، وأنـه علـى علاقـة مسـتدیمة مـع كان تشكیلُ استقلالیةٍ جمالیة لیس الشرطَ اللازم لتصوُّ 

Lettres sur l'éducation(" الرســائل عــن التربیــة الجمالیــة للإنســانالواقــع الأمبیریقــي. ویبــدو لنــا أن "

esthétique de l'homme ُ◌ُهماوتثُبتالفكرتینظهر تماماً هاتین) ت.
ن أللفــن دورٌ یلعبــه فــي تطــور الإنســان والإنســانیة؟ أللجمالیــة أن تضــطلع بوظیفــة سیاســیة؟ أجــاب كــنط بالســلب عــ

فلسـفته نفسـها. فیمـا أجـاب شـیلر بإیجـاب جـازم؛ فهـو یعتبـر، بطریقـة حدیثـة للغایـة، هذین السؤالین، طبقاً لمبـادىء 
عاملُ تحویل للمجتمع.أن الإبداع الفني المستقل هو أیضاً 

ره مـع أن تصـوُّ لها فـي التفكیـر الجمـالي المعاصـر،المناسبشغل، وبشكل مفارق، المكانَ إن أطروحات شیلر لا تَ 
یقتــرب مــن التعــارض الــذي أقامــه نیتشــه بــین النزعــة الأبولینیــة ،للنزوعــات الطاقویــة، الحساســة، الشــكلیة واللعبیــة

فرویـد موند فیهـا سـیغجـدَ لشـبقیة اللاواعیـة، التـي وَ التسـامي الجمـالي للنزوعـات اوالنزعة الدیونیسیة. إلـى ذلـك، فـإن
" للعمل الفني، بما یسمح بالاعتراف الاجتماعي به، یُذَكِّرُ (أي التسامي)، في عـدة نقـاط، القدرةَ على تنظیمٍ "شكليٍّ 

بنظریة الجمال عند شیلر. 
ة الـذین أشـاروا ) هـو أحـد القلَّـHerbert Marcuseاركوز (بـین المعاصـرین، یمكـن القـول إن الفیلسـوف هربـرت مـ

)، ١٩٥٥() Éros et civilisation(" إیـروس وحضـارة". فهو یعتبر، في كتابه ""الرسائلإلى الطابع الانفجاري لـ
ین ذَ هة ضد مبدإ العائد النفعي وضد استبداد العقل، اللـالحدیثة للاعتراض، والموجَّ ق الأشكالَ ستبِ أن نظریة شیلر تَ 

یسودان في المجتمعات ما بعد الصناعیة.
لان مــن دون شــك شــكِّ إن تفســیر نظریــة محــدَّدة تاریخیــاً وفــق مقتضــیات الــراهن، ونقلَهــا إلــى المجتمــع المعاصــر، یُ 

اقاً أبداً، بـل هـو ولیـد زمانـه، ما قاله ماركوز بالقول إن شیلر لم یكن سبّ سیكون من السهل معاكسةُ ;عملیة خطرة.
رى إلیهــا ا أبــداً. إلا أنــه مــن الصــحیح أن "أزمــة" الجمالیــة، ومســألة العلاقــات بــین الفــن والسیاســة، مثلمــا یَــلا زمننــ

شیلر، لا تجعلاننا، حتى في أیامنا هذه، نحید النظر عنها.

١ :109.-, sixième lettre, p. 108Ibid
٢ :septième lettre, p. 355.-, vingtIbid
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بول-م الجمالیة حسب یوهانلُّ عَ تَ 
اد، علــى غــرار شــیلر، مــن بــول، مــا اســتف-)، المعــروف بیوهــان١٨٢٥-١٧٦٣(إن یوهــان بــول فریــدریك ریشــتر، 

الرجــال "الأكثــر تعبیــراً عــن المكانــة التــي عــادت إلیــه فــي الجمالیــة. ومــع ذلــك یعتبــره نیتشــه، وعــن حــق، مثــل أحــدِ 
ـــغالیـــاً أبـــداً. غیـــر أننـــا لـــن نُ ریم لا یبـــدو مُ عصـــره". إن هـــذا التكـــ الـــدرس التحضـــیري ل الكـــلام، مـــع ذلـــك، فـــي "فصِّ

ل، في شكِّ اً كهذا یُ إن كتاب.١٨٠٤١، الذي ینشره في العام )'esthétiqueCours préparatoire d("للجمالیة
سق: فهو یزخر بأمثلة ومراجـع حصـیفة، ویشـیر فـي كـل سـطر إلـى التفاتـات موحیـة، تَّ مُ یاً في عرضٍ حاصله، تحدِّ 

أحیاناً، فهو نتاج روائيٍ أكثر منه لاهوتیاً.وصفاقةٍ وسخریةٍ وهزءٍ وهزلٍ بین جدٍّ 
من ذلـك إنتـاجَ دَ صَ ىء نفسه إذ لا یكتب مبحثاً علمیاً عن الجمیل، ولا خطاباً جدیاً عن الفن. أما قَ هنِّ ل یُ بو -یوهان

علیهم بشكل عكسي: "هـي لیسـت كـذلك أیضـاً دُّ رُ ه على ذلك. وهو یَ " عن الفن؟ البعض عابَ "جمالیةٍ◌"، لا "شعریة
النقـد ثیـر لحظـاتُ سـاخرة". وتُ قـة لا تعـدو كونهـا "محاكـاةً تاب بطریالكِ (أي لیست "شعریة")"! وهو یعترف بأنه كتبَ 

) vorschuleبــول اســتعماله للعنــوان: "درس تحضــیري" (-ر یوهــانبــرِّ علــى أي حــال: یُ الــذاتي فــي الكتــاب الدهشــةَ 
دروسهم.مِ بأنه على سبیل المحاكاة مع الصفوف الأولى في التعلیم الابتدائي، حیث یلتقي الطلبة في الحوش لتعلُّ 

تـب، أما عن الجمالیة حصراً، فلا طموح لها سوى إذاعة العناصر الابتدائیة: "لن تُكتب الجمالیة الحقة، على ما كَ 
ف نفسـه أنـه عـرِ بـول كـان یَ -على أن یكون فـي الوقـت عینـه شـاعراً وفیلسـوفاً". إلا أن یوهـانقادرٍ بل رجلٍ إلا من قِ 

ى الجمالیـة، فلـیس لـي مـا أقـول، سـوى أنهـا صُـنعت مـن سـمَّ شاعر، لا فیلسوف. وهو یلاحظ بشكل سـاخر: "عمـا یُ 
ـبَ قِ  إلـى "نفسـه" بَ سُـنْ ن لأحـدهم، فـي العهـد الطبـاعي، أن یَ كِـمْ تي، طالمـا أنـه یُ لي أكثر منهـا مـن غیـري، وأنهـا خاصَّ

بشـيء بـول -ما، بما أن المحبرة قریبة مـن المطبعـة". ألهـذه الجمالیـة، مـع ذلـك، جـودة مـا؟ نعـم، یجیـب یوهـانفكرةً 
نا بإحصاء عدد الأیام المنقضیة في كتابته، أي عشرة آلاف یوم!مْ من التواضع، إن قُ 

مــن معاصــریه، توصــلوا إلــى ةً ئــاً، فــإن هــذا یعنــي أن أحــداً مــن ســابقیه، وقلَّــرجَ إذا كانــت الجمالیــة مشــروعاً كتابیــاً مُ 
: فونتونیــل وفــولتیر (!)، وعنــد بعــض ض، عنــد بعــض الفرنســیینالتوقــف، فــي هــذا المعــرِ بَ جُــذلــك، إلــى كتابتــه. وَ 

الإنكلیز، مثل هنـري هیـوم، وعنـد قلـة قلیلـة مـن الألمـان، مـن دون شـیلر. أمـا عـن "الجمـالیین الحـدیثین، المـدافعین 
اطـات الخیَّ الكـلام عـن ذلـك فـي عمـلِ مثلما یـتمُّ –ون نظریتهم وفق القیاس الكنطي وُّ سَ عن نزعة التسامي"، الذین یُ 

دم الكلام عنهم!ن عستحسَ فیُ –
نــا؟ إن أســباب اهتمامَ -دون أن تكــون كــذلك فعــلاً مــن-لــة، الرومنســیة ذِ غالیــة، الجَّ ثیــر هــذه الجمالیــة، المُ لمــاذا تُ 

ذلك عدیدة.
لـیس بحثـاً، بـل هــو ) Cours préparatoire d'esthétique(" الـدرس التحضــیري للجمالیـةسـبق أن قلنـا إن "

علــــى ثمانیــــة بــــرامج، والآخــــر علــــى خمســــة عشــــر. إن ان یشــــتملان، واحــــدٌ مجموعــــة مــــن المقــــاطع: قســــمان كبیــــر 
الملحمــة، شــدیدة التنــوع: الهزلــي، والســاخر، والصــفیق، والمضــحك، والطرفــة، والكنایــة، و المقــاطع موضــوعات هــذه 

١ :L.-M. Lang et J.-, Lausanne, L'äge d'Homme, trad. A.Cours préparatoire d'esthétiquePaul,-Jean
Nancy, 1979.
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قة سَـــوْ ، ومَ ، والرثائیـــة، والحكایـــة الحكمیـــة، والقصـــیدة الهجائیـــة، وفـــن المشـــهد"الأُوْد" قصـــیدة والـــدراما، والروایـــة، و 
النثر، إلخ.  

فعـل أكثـر مـن ذلـك: یضـع قیـد یَ إلى طریقة في التعبیـر؛ بـل بول، في هذا، إلى ابتكار أسلوب، ولا -عمد یوهانلم یَ 
": تتـابعٌ مـن المقـاطع، ومـن الشـذرات التـي آتینیـوم"مجلـةِ جـت لـه مجموعـةُ الأدبي الـذي سـبق أن روَّ لان النوعَ مَ العَ 

ظــر إلیهــا فریــدریك فــون شــلیغل ونوفــالیس. ففــي العــدد الأول مــن عٌ"، بحســب مــا نَ طَــعلــى شــيء مــن الطــول، و"قِ 
"لــعغبــار الطَّ شــر شــلیغل أكثــر مــن مئــة "قطعــة" منســوبة إلــى نوفــالیس تحــت عنــوان: "، نَ ١٧٩٨المجلــة، فــي العــام 

)Grains de pollen(بول.-. یبقى أكثر من ثلاثة آلاف قطعة للطبع. هذا الأسلوب یوافق یوهان
بـــول: -ئـــة لیســـت مســـألة أســـلوبیة، لا بالنســـبة إلـــى الرومنســـیین، ولا بالنســـبة إلـــى یوهـــانإلا أن هـــذه الكتابـــة المتجزِّ 

مــن غبــار الاســتنباطي والتنظیمــي. القطعــة هــي، واقعــاً، مثــل حبــةٍ العقــلِ ســقي، ولأمبریالیــةِ القطعــة تحــدٍ للفكــر النَّ 
في ر، تامٌّ ، في صورة مفارقة، إن القطعة لیست تجزیئیة: إنها عالم مصغَّ بزرع الحقیقة. یمكننا القولفةٍ كلَّ لع، مُ الطَّ 

علـى نفسـها مثـل ، ومنقفلـةً افني صغیر، للقطعة أن تكـون منفصـلة تمامـاً عـن العـالم المحـیط بهـذاته: "شبیهٌ بعملٍ 
عصـره المـریض، وتحدیـداً هِ لأزمـات بـول، المتنبِّـ-یوهـان". أما بالنسبة إلى آتینیوملیغل في "قنفذ"، على ما یقول ش

ف، في شكلها المعطوب، الكتابـةَ ؤلِّ لُ الرومنسیةُ أماراتِها الصارخة، فإن القطعة تُ لأزمته الثقافیة العمیقة، التي تُشكِّ 
بة لهذه الأزمنة المحمومة.المناسِ 

. ألیست )Witzویتز" (لا"رفة، أي عن الطُّ التعبیر المثالي إلا أن القطعة، بسبب اقتضابها الشدید، هي أیضاً نمطُ 
رفـة، كشفها في الوقت عینه؟ ألا تتـرجم الطُّ صاب، وبِ ، والعُ الغمِّ الدعابة الساخرة خلیقةً، كما سیشرحها فروید، بطردِ 

دان هذه الفترة؟ح، انكشافَ الأوهام، بل العدمیةَ اللتین تتهدَّ رِ انبثاقها المَ السخریة والهزء فیها، وبفعلِ◌ِ زِ بسبب تركُّ 
لـوغ ذلـك. بُ ع الأنا إلى المطلـق واسـتحالةِ بول، بقوة، مثل شیلنغ، مفاعیلَ الانفصال المؤلم بین تطلُّ -یوهانیستشعر

قطــعِ أطــولِ ة الفنیــة والأخلاقیــة، الــدواءَ الوحیــد. إن أحــدَ قَّــرُ أثینــا العریقــة، النمــوذجِ الخالــد للرِّ فیكــون، عنــدها، تــذكُّ 
النضر"، في جواب على جفاف الوجود في بدایـة القـرن التاسـع عشـر هـذه: للإغریق، لـ"شباب العالمنشیدٌ "الدرس"

!".)Odyssée(الأودیسهو) Iliade(الإلیاذةحار وناعم هو شمس هومیروس وقمره، في ضوءٍ "أيُّ 
ــهِ الحلــم إلــى اســتیهام: "إن الإغریــق یَ لُ ي ونكلمــن؛ ویتحــوَّ بــول إلــى الیونــان بعینَــ-یــرى یوهــان ة، للآلهــون الســعادةَ بُ

ماً لوسـیلة فـي كسـب العـیش، كمـا إن التلمیـذ یشـیخ فـي حدیقـة أسـتاذه للبشر (...) أما الفلسفة فلیست تعلُّ والفضیلةَ 
قـان ، إنما كانا، علـى العكـس مـن ذلـك، یُحَلِّ ین، ومطمورَین خلف جدران عاصمةٍ (...) ولم یكن الشعر والفن سجینَ 

وینتشران فوق أثینا كلها"، إلخ.
مـن أوائـل مـن دُّ . إلا أنـه یُعَـ١٨٠٤بـول فـي العـام -د یوهـانر في عصرنا مثل علماء الجمـال"، یشـدِّ "لا شيء یتكاث

مخصوص وفریـد فـي نوعـه، وهـو مـا لـن جدیدة، وخطابٍ لغةٍ استفادوا من الاستقلالیة الجمالیة. یستفید منها لخلقِ 
) Walter Benjamin(لتـــر بنجـــامین للغـــة والخطـــاب) شـــوبنهاور ونیتشـــه، بعـــد وقـــت، وواارهما (یلبـــث أن یتـــذكَّ 

وتیودور أدورنو في القرن العشرین. 
ــــةي "بــــول وحــــافظِ -غیــــر أنــــه یقــــف، بــــین یوهــــان ــــدرس التحضــــیري للجمالی Cours préparatoire("ال

d'esthétique(ك، وإحـدى الخلاصـات المثیـرة لمختلـف العقائـد والنظریـات عـن ، هیغل نفسه: فكـرٌ نسـقي، متماسِـ

 :ن قصیدة بعینها، وهي (یتحدث عdeOغنائیة خصوصاً، ولها نظام مخصوص )، التي تتمیز بكونها مصنوعة للموسیقى، ال
لأبیات، لناحیة عدد المقاطع والقوافي: المترجم.با
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ك، غیر الیونان، هـذه بول الشعریة والنسق الفلسفي الهیغلي، لا یوجد، ظاهراً، قاسم مشترَ -بة یوهانالفن. فبین غرا
بقى الحداثة أمامها، ولعدة عقود بعد، جامدةً، مبهورةً بقسمات عدم اكتمالها الخصوصي.المرآة العریقة التي تَ 

هیغل وفلسفة الفن
والجامعـة ؛١٨٠٥منـذ العـام ه هیغـل یر موجودة؟ هذا السؤال طرحَ میة غتعلیأفي إمكاننا، في الجامعة، تعلیمُ مادةٍ 

. أمـا ١٨١٦المقصودة هي إحدى أشهر الجامعات في ألمانیا: هایدلبرغ. لن یكون هیغل أستاذاً فیها إلا فـي العـام 
هیغـل، بصـورة مهـا علِّ فهـي الجمالیـة! ولـن یُ –لا تحظـى بكرسـي أكادیمیـة رسـمیة –المادة التعلیمیة غیر الموجـودة 

.١٨٣٠والعام ١٨٢٦، في جامعة برلین، ثم بطریقة مستدیمة بین العام ١٨١٨متفرقة، إلا ابتداء من العام 
نات أمینـة. دوَّ ص أبداً ألفاً ومئتي صفحة، هي مجموعُ دروسٍ فـي الجمالیـة، كـان الطـلاب قـد جمعوهـا فـي مُـلخِّ لا نُ 

هیغـل، ، بدایـة، فـي مـا تختلـف فیـه جمالیـةُ قْ ه الورشـة السـامقة. ولنـدقِّ الرهانـات الأساسـیة لهـذستحسن، هنا، إبـرازُ یُ 
في كل نقطة، مع جمالیة كنط.

. ففــــي مدرســــة تــــوبنكن الأكلیریكیــــة بشــــغف حقیقــــيلفنــــون كلهــــاایغــــل، بخــــلاف فیلســــوف كونیســــبرغ، یخــــصُّ إن ه
نغ، یقــرأ هیغــل التراجیــدیات الصــداقة مــع هولــدرلین وشــیل)، التــي یعقــد فیهــا أواصــرَ ١٧٩٣-١٧٨٨البروتســتنتیة (

ثـم فـي بـرلین، الإغریقیة، وشكسبیر، والشعراء الألمان المعاصرین، من أمثال شـیلر وغوتـه. ویرتـاد، فـي هایـدلبرغ،
)، ومــوزار وروســیني. Gluckالموســیقیة، ویــزور المعــارض، ویُعجــب ببــاخ، وهنــدل، وغلــوك (المســارحَ والحفــلات

تهـوفن، ولا عـن ین المعاصرین: لا یذكر كلمة عـن بفي حق المصورین والموسیقیفي نقده قاسیاً، بل ظالماً،یبدو و 
Christianیتجاهــل النحــات كریســتیان روش (و ). Caspar David Friedrichكاســبار دافیــد فریــدریتش (

Rauch) ومدرسة بـرلین. كمـا لا یـرد ذكـر ریتشـل (Rietschelوتـات غلـوك ومـوزارت وغوتـه )، مـع أنـه فنـان منح
ما یتعارض مع اهتمامه بفن الماضي: التصـویر الهولنـدي تحدیـداً، مـع وهو غریب لفن زمانه، تجاهلٍ أيُّ . وشیلر

ـــــان أیـــــك ( )؛ والزجاجیـــــات الملونـــــة فـــــي Rembrandt)، ورمبرانـــــت (Memling)، ومملنـــــغ (Van Eyckف
بجمــالات قــد أُعجــبَ ،نُ دِّ كــنط، المتمــســل؛ والمــدن، مثــل فیینــا وبــاریس! إذا كــانالكاتــدرائیات، فــي كولونیــا وبروك

إلا للجمیل الفني.لم ینجذب في أوروبا بدایاتِ القرن التاسع عشر، هیغل، البدويّ فإن الطبیعة، 
اســتعمال لفـظ "جمالیــة". وهــو، إن اعتمـده، فلأنــه لــم یجـد أفضــل منــه، فضــلاً علــىسـبق أن ذكرنــا تحفظــات هیغـل 

ة الفن" فتبدو، واقعاً، أكثر مناسبة في هذا الخصوص. عن أن اللفظ درج في الاستعمال. أما عبارة "فلسف

الجمیل : "عبقریة ودیة"
ل حلقـة شـكِّ أن فلسـفة الفـن "تُ : المقصود هو إظهارُ )Esthétique(""جمالیةه منذ مدخل كتابه وضح هیغل قصدَ یُ 

مــن "مملكــة الجمیــل"، ومــن ضـروریة فــي مجمــوع الفلســفة". لــیس المقصـود، إذن، بلــورةَ مــاوراءٍ للفــن، بــل الانطـلاق 
جمل النسق الفلسفي.ستحسن، والحالة هذه، إدراج فلسفة الجمیل هذه في مُ "میدان الفن". ویُ 

عــمَّ یجــري الكــلام؟ أعــن جمــالات متفرقــة، عائــدة إلــى مختلــف الفنــون، وخاصــة بالأعمــال الفنیــة تحدیــداً؟ إلا أنــه 
فمنـه یمكـن مثـال الجمیـل؛. یجـب الانطـلاق، إذن، مـن ةهـذا، تشـكیل عِلـم لـه صـلاحیة جامعـیصعب، أمام التنوع
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اســتنباط الجمــالات الخصوصـــیة، ولا یمكــن اســتنباط المفهـــوم مــن الجمـــالات الخصوصــیة. ویؤیــد هیغـــل فــي ذلـــك 
أرسطو: لیس هناك من علم إلا عن العام.

لا الأغـراض الخصوصـیة، إلا أن هیغل یستند، وبغرابـة، إلـى أفلاطـون، ذاكـراً حـواره عـن هیبیـاس: "لنـا أن نعتبـر، 
د فـي نقـد الفـن، وطابعـه للأفلاطونیـة. إذ أن أفلاطـون لا یتـردَّ الموصوفة بالجمیلة، بل الجمیل". إلا أنه تنازلٌ نادرٌ 

یـة عـن عـالم مثـالي. ولهیغـل أیضـاً، الفـن ظهـورٌ، إلا أن هـذا "الظهـور" حقیقـي. الوهمي، الظاهر، وهو نسخة متردِّ 
روا عنـه ره البشر، والشعوب، والحضارات، في أذهانهم، وعبَّـلذي یسمح باستبیان ما تصوَّ إنه الظاهرة المحسوسة، ا

ل، حســب هیغــل، "فــي مــن خــلال إبــداعِ أعمــالِ فــنٍ ملموســة. فالجمیــل موجــود، هنــا، أینمــا كــان، وحولنــا. إنــه یتــدخَّ 
جمیع ظروف الحیاة"، مثل هذه "العبقریة الودیة التي نلتقي بها في كل مكان".

فهـو الجمیـل الفنـي، جمیـلُ الإنتاجـات الإنسـانیة، بمنـأى –وهـو مـا لا یفاجئنـا –الجمیل الوحید الذي نعتني بـه أما
لأن الجمیــل الفنــي هــو دومــاً أعلــى مــن جمیــل الطبیعــة. إنــه إنتــاج الفكــر، ،عــن الجمیــل الطبیعــي. لمــاذا؟ ببســاطة
.١ضاً عبر إنتاجاته، وعبر الفن بالتالي" غ عنه أیبلِّ ه یُ والفكر "بما أنه یعلو الطبیعة، فإن علوَّ 

إنتـاجٍ وأعلى من أكبرِ هي أفضلُ ر فكرَ أحدِهمتَعْبُ لا یمكن لهیغل أن یكون أكثر وضوحاً إذ یقول: "إن أسوأ فكرةٍ 
.٢ى من الفكر، والفكري أعلى من الطبیعي" للطبیعة، وذلك یعود تحدیداً إلى أن هذه الفكرة تتأتّ 

خـذ هیغـل ع الفن أن تكون محاكاةُ الطبیعة هدفاً له. یتَّ سَ التفوق الأكید الذي للفكر هي أنه لا یَ إن إحدى نتائج هذا
الفـن، ل هـدفَ شكِّ عاء بأن المحاكاة تُ ر في الفن الغربي: "إذا جرى الادِّ موقفاً جذریاً، معاكساً للتقلید الأرسطي المؤثِّ 

للإنتـاج الفنـي. ر قاعـدةً إجمـالاً مـن التـذكُّ جعـلجـود أساسـاً، فإننـا نأمینـة لمـا هـو مو ل بالتالي محاكاةً شكِّ وأن الفن یُ 
. إلا أن هدف الفن لیس إرضاء الـذاكرة، بـل إرضـاء ٣عندها، سیفتقد الفن حریته، وقدرته في التعبیر عن الجمیل" 

الروح، والفكر.
علاقات ممیزة مع الـدین ومـع الفلسـفة. دائماً ن بأن "العبقریة الودیة" أقامتْ تكفي العودة إلى مجرى الزمن لكي نتبیَّ 

ثَّــل، وصــوَّر شــعورَ الإنســان الــدیني أو تطلعَــه إلــى الحكمــة. بفضــل المتبقیــات الفنیــة فــي كــل وقــت، رمــزَ الفــن، ومَ 
مــا كانـــت مكــن تشــكیلُ للحضــارات والثقافــات القدیمــة، وبفضــل النصـــب، والمبــاني، والأعمــال الفسیفســائیة، إلـــخ، یُ 

ارُ والمعتقــدات التــي كانــت تُحــرِّك البشــرَ فــي العهــود الســابقة. إذا كــان هیغــل یعتنــي إلــى هــذه علیــه، حینهــا، الأفكــ
الدرجة بالفن، فلأنه یعبِّر عن حیاة الفكر، ویسمح باستشعار هذه الحیاة، وبتصورها، بفضل الآثار الفنیة.

مثال الجمیل والفكر المطلق
اه: فكــرٌ مطلــق یــدیرُ مــن فكــر یتعــدّ أن الفكــر الإنســاني هــو نفســه جــزءٌ بــ–" اً أو "إیمانــ–ثابتــة إلا أن لهیغــل قناعــةً 

دفع إلـــى تحقیـــق الصـــحیح مجمـــوعَ الفكـــر والعمـــل الإنســـانیین، وینتشـــر فـــي مجـــرى التـــاریخ. هـــذا الفكـــر المطلـــق یَـــ
البشر. عاكس عملَ والحریة، أیاً كانت المصاعب والتغیرات التي تُ 

١ :, op. cit., t. 1, p. 8.., EsthétiqueG. W. F
٢:.Ibid
٣:t. 1, p. 34.Ibid,
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تیـــة، أن نعتـــرض علـــى القـــول الســـابق، بـــأن التـــاریخ یفـــیض بأمثلـــة مضـــادة مكننـــا، طبعـــاً، ومـــع قـــدر مـــن البراغمایُ 
مظـالم، ومـن أضـرار، سـبَّبَها جنـونُ البشـر، . ألـیس التـاریخ مصـنوعاً مـن تتـابعِ حـروبٍ، ومـن تدحض هذا "التفاؤل"

رة خالدة.حاء التام للحضارات الأكثر غنى، والمعتبَ وهي كوارث تقود إلى الامِّ 
ى، بفضـل تماسـكه، التناقضـات، وتحدیـداً الأحـداث التـي تبـدو قیمة. إن النسق الهیغلي یتخطّـلیس لهذا الاعتراض 

اللغة أساساً، والمفهوم فـي فمناقضة لإنجازات الفكر الموضوعي. وهذا لا یشیر عنده إلى تفاؤل، وإنما إلى قناعة. 
علــى الفكــر، –تســمیة" "إطــلاقِ –میة مثــل التســالمطلــق: إن مجــرد القیــام بــأمرٍ لان علامــةَ شــكِّ مســتواه الأعلــى، یُ 

ر على وجودٍ لا أقوى على نكرانه، حتى لو أنني ما كنت قادراً على على المثال، على الروح، على االله، هو المؤشِّ 
تمثیــل هـــذا الوجــود لنفســـي. بكـــلام آخــر، أیـــاً كانـــت التناقضــات فـــي العـــالم أو فــي الفـــرد، بـــین الخیــر والشـــر، بـــین 

ــم، بــین الشــكل والمــادة، بــین المحســوس والفكــري، بــین ر،الحقیقــي والمــزوَّ  بــین الجمیــل والبشــع، بــین العدالــة والظل
–یهـا، أو ل إلـى تخطِّ الحریة والضرورة، بین الذاتي والموضوعي، فلا شيء یمنعني من التفكیر بأن الفكر سیتوصَّ 

دیالكتیكیاًَ◌.تخطیهاإلى –بلغة هیغل ثتُ لو تحدَّ 
، بثلاثــة أشــكال للمطلــق: فــي نهایــة المطــافأن أعتنــي، لمادیــة، وأحــداث التــاریخ، فــإن علــيَّ أیــاً كانــت العــوارض ا

ـــدین والفلســـفة. ســـألتقي هـــذه الأشـــكال، بـــالطبع، فـــي هیئـــات مختلفـــة، وفـــي درجـــات تطـــورٍ  مختلفـــة، تبعـــاً الفـــن، ال
عتبرهــا دائمــاً مثــل تعبیــرات أو أن أللثقافــات، فــي الهنــد، والشــرق، والغــرب، ومصــر، والیونــان العریقــة، إلا أن علــيَّ 

ظواهر للفكر المطلق، على أنها مؤشرات هذا البحث اللامتناهي عن الحریة التي تختلط باالله.
فصـله عـن كـنط. فهـذا یحـدُّ یمكننا أن نستبین في صورة أفضل، بعیداً حتى عن تفضیل هیغـل للجمیـل الفنـي، مـا یَ 

ر الإنساني، قدرةٌ علـى سـبر الأشـیاء فـي ذاتهـا، ولا علـى المطلـق. لیس للعقل، والفكسلطة العقل بمعرفة الظواهر. 
نُ الفكـرُ والمطلـق بمعنـى مـا فـي الأشـیاء ذاتهـا. لـیس هنـاك فـي الواقـع مـا لا فلهیغل، وعلى العكـس مـن ذلـك، یتعـیَّ 

قل نظریاً، على یاً للفكر المطلق، ولا شيء، بالتالي، لا یقوى الفكر الإنساني، على الأیكون، بدرجات متفاوتة، تجلِّ 
هـو الآخـر: لدرس العقل. كما إن مقلـوبَ ذلـك صـحیحٌ ، إذن، وهو متاحٌ ما ینتسب إلى الواقع عقلانيٌّ معرفته: كلُّ 

ن في الواقع.لأن یتعیَّ ما هو عقلاني قابلٌ كلُّ 
ذا الحـال ظواهر الفكـر المطلـق مسـارٌ تـاریخي. وهـو مـا لـم یكـن علـى هـهیغل، أن وعيَ من الواضح، بالنسبة إلى 

، ویمكــن أن تكــون لــه نهایــة. وســنرى أن لهــذه النقطــة أهمیــة أساســیة فــي مســتقبل هــذا المســارُ بدایــةً دائمــاً: عــرفَ 
ـداً: إنه تطـورُ د فلسفة التاریخ الهیغلیة أن للتاریخ معنى، وتعبیراً محدَّ ؤكِّ الجمالیة. تُ  ل إلـى معرفـة الفكـر الـذي یتوصَّ

وصفه فكراً.الذات، وإلى ما هو علیه فعلاً ب
ـــبهـــذا التـــاریخ: إنـــه یُعبِّـــالفـــن مشـــمولٌ  بهـــا الفكـــر إلـــى تخطـــي لُ ر، مثـــل الـــدین والفلســـفة، عـــن الطریقـــة التـــي یتوصَّ

التعـــارض أو التنـــاقض بـــین المـــادة والشـــكل، بـــین المحســـوس والروحـــي. إنـــه بـــذلك التعبیـــر الملمـــوس الـــذي للفكـــر، 
هـدفٍ نهـائي للفـن، فإنـه لـن یكـون غیـر الكشـف عـن الحقیقـة، وعـن نا تحدیـدوللحقیقي في تاریخ الإنسانیة: "لو أردْ 

ك بینــه وبــین التــاریخ، والــدین، التمثیــل بشــكل ملمــوس ومصــوَّر لمــا یتحــرك فــي الــروح الإنســانیة. هــذا الهــدف مشــترَ 
. ١إلخ" 

ــالُ المثــال الهیغلــي للجمــال عــن المثــال الأفلاطــوني. فلأفلاطــاخــتلافِ نتبــین بوضــوح، ومــن جدیــد، مقــدارَ  ون، مث
الفـــن، كمـــا هـــو علیـــه مثـــال الحقیقـــي والخیـــر، تجریـــديٌ لا زمنـــي، وغیـــر تـــاریخي. عنـــد هیغـــل، الجمیـــل هـــو الواقـــع 

الشــكلَ الملمــوس للجمیــل مســاك بــه فــي انتشــاره التــاریخي. عنــدما یتخــذ هــذا الواقــعُ الملمــوس نفســه، وقــد جــرى الإ

١ :, p. 77.Ibid
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ظهــر فــي التــاریخ فــي ثلاثــة أشــكال أساســیة: الفــن یــل هــذا یَ ُ◌ الجممثــالالجمیــل الفنــي. ومثــالَ د حــدِّ الفنــي، فإنــه یُ 
الرمزي، الفن الكلاسیكي والفن الرومنسي.

نسق الفنون
دین خصوصــاً علــى مفاعیلــه فــي میــدان ذكیر بــالخطوط العریضــة لتصــنیف الفنــون عنــد هیغــل، مشــدِّ ســنكتفي بالتَّــ

لكتــاب الأكثــر ســهولة فــي القــراءة، فــإن الترتیــب هــو، بــین كتبــه، ا)Esthétique" (جمالیــة"فلســفة الفــن. إذا كــان 
ین ینتهـي إلیهمـا هـذا الكتـاب یُبْـرزان بعـض المشـاكل التـي لا تعـود فقـط إلـى مسـاوىء فـي فهـم القـارىء والنسق اللـذَ 

لهما. 
فـي أشـكال ن بهـا مثـال الجمیـل تاریخیـاً تعـیَّ ن الطریقة التي یَ عیِّ انتهینا أعلاه إلى الإیضاح بأن المثالي في الجمیل یُ 

محددة من التاریخ:من هذه الأشكال یوافق، على هذه الصورة، حقبةً مخصوصة للفن. كلٌّ 
الفن الرمزي: بما أن الفن الهندوسـي، عنـد هیغـل، شـكلٌ ابتـدائي للفـن الرمـزي، فـإن المثـل الأكثـر موافقـة لتحدیـد -

الفن الرمزي هو الفن المصري،
الفن الكلاسیكي: الفن الإغریقي،-
الفن الرومنسي: فن الغرب المسیحي، من القرون الوسطى حتى القرن التاسع عشر.-

ت مـن الطبیعـة، وإلـى إعطـاء شـكل لهـذا لـة بهـا إلـى التفلُّـمن هذه الفنون یترجم الطریقة التي تسعى المخیِّ واحدٍ كلُّ 
دة بالطریقـة التـي محـدَّ المضمون. إن درجة التناسـب بـین الشـكل والمضـمون مختلفـة، إذن، فـي كـل فـن منهـا. إنهـا

یرى بها البشر أنهم قادرون على ترجمة دینهم، ومعتقداتهم أو إیمانهم، بواسطة الفن.
، بعدُ، في الفـن الرمـزي، المصـري، تعبیـرَه الحقیقـي. إنـه أسـیرُ الطبیعـةِ الخارجیـة دْ جِ لم یَ –المضمون –إن المثال 

ص، بعـدُ، مـن الحـدس الإحساسـي، الـذي "ما قبل فني"، ما تخلَّ والطبیعة الإنسانیة. إنه، بمعنى من المعاني، شكلٌ 
ة ة وصـامتة، جامـدیَّ ه التعبیـري إلـى رمـوز لغزیـة. ویكتـب هیغـل عـن المصـریین: "تبقـى آثـارهم الفنیـة سـرِّ یستند نمطُ 

. ١ة" العقل الواضحة والناجز ه الحقیقي، ولا یعرف بعدُ لغةَ جد بعد تجسیدَ ومن دون صدى، ذلك أن العقل لم یَ 
أن تقَُدِّم الأهرامات عندها لوحةَ الفن الرمزي نفسه. أما وصفُه لهذا الفـن فیكـاد –حسب هیغل –لا مدعاة للعجب 

ات طویلة تقتضي نصف ساعة من المشي، وكلُّ دة، وحفائر عمیقة، وممرّ یكون ساذجاً: "تخترق الأنفاقَ طرقٌ معقَّ 
أوزیــریس وإیــزیس، أو أبــي –رمزیــة المصــریة تامــةً فــي تمثیــل الآلهــة . وتصــبح ال٢ودقیــق" متــأنٍّ عمــلٍ هــذا نتیجــةُ 

ة والكلیة. حیث نشعر بأن الروحي ما بلغَ بعد حریته التامَّ –الهول، اللغز المطلق 
ل الفن الإغریقي، بالمقابل، التناسبَ التام بین الشكل والمضمون. لنا أن نبحث فیه، على ما یقول هیغل، "عـن مثِّ یُ 

شـــة إلـــى الإلهـــي، التـــاریخي للمثـــال الكلاســـیكي". فالفنـــانون لا یتوانـــون عـــن تصـــویر التطلعـــات وإن المشوَّ ق التحقُّـــ
مضــمونَ أعمــالهم مــن الاعتقــادات الشــعبیة القائمــة أو . یكفــیهم أن یقتبســوا بحریــةٍ فــي الغالــببصــورة رمزیــة، لغزیــة 

زوش على سـبیل المثـال، "صـورةَ )، ٤٣١-٤٩٠), (Phidiasقد اقتبسَ النحات فیدیاس (المبثوثة في الأساطیر. ف
ه بكــل د شــكلَ حــدِّ وشــكل"، كــان الفــن الإغریقــي "یُ شــكلٍ ح بــین ألــفِ مــا كــان الفــن الرمــزي "یتــرجَّ بینمــن هــومیروس". 

١ :, t. 2, p. 65.dIbi
٢ :, p. 67.Ibid
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لدرجـة أنهــا كانـت تسـیطر تمامــاً ك الفنـان. وكانـت التقنیــة دقیقـةً حــرِّ حریـة"، تبعـاً للمثـال، للمفهــوم، وللمقاصـد التـي تُ 
ع.خضعها لتدابیر المبدِ ادة الملموسة، وتُ على الم

ـــ، مـــع ذلـــك. فهیغــل یُ هــذا التـــوازن بــین الشـــكل والمضـــمون هــشٌّ  ر أنـــه، منــذ نهایـــة القـــرن الرابــع، حـــین ســـیطرتْ فسِّ
المدینـةَ النزعـةُ التجاریـة والمكائـدُ، تـدهورَ التنـاغمُ الدیمقراطیة الأثینیة (نسبة إلى أثینـا)، وأفسـدتْ علىالدیماغوجیة 

الفضیلة، والاحترام الواجب للآلهة وللواقع الخارجي: إلىة بین التطلعات القدیمة ین الطبیعي والروحي. وبانت هوَّ ب
ــXénéphoneبــدأ، منــذ عهــد أفلاطــون وكزینزفــزن ( ــد، بعــد وقــت، تطلعــات كُ الفــن الكلاســیكي قبــل أن تُ )، تفكُّ ول

الروحانیة.إلىأخرى 
بلغـت الروحانیــة ذروتهـا. فـالفن الرومنســي فـنُ الجوانیــة –الخصوصــي للفـن الشـكل الأخیـر –فـي الفـن الرومنســي 

المطلقـــة والفردانیـــة الواعیـــة لاســــتقلالها وحریتهـــا. إن تمثیـــل الإلهـــي، و"مملكــــة االله"، تتخلـــى عـــن أي إحالـــة علــــى 
ن الرومنسـي یجده الفـالطبیعة، على الواقع المحسوس. كان الفن الكلاسیكي الإغریقي ینهل مضمونه من الآلهة؛ و 

ر بهـذه الصــورة عـن الاجتمــاع فـي أعلــى عبِّــســل؛ إنـه یُ فـي تــاریخ المسـیح، فــي خـلاص البشــر، فـي العــذراء، فـي الرُّ 
.درجاته

الحقبـــة الأطـــول فـــي التـــاریخ یشـــملُ –هـــذا اللفـــظ معنـــى مخصوصـــاً علـــى هیغـــل طلـــقیُ –هـــذا الفـــن "الرومنســـي" 
یبلــغ أوجَــه فــي عهــد هیغــل، فــي عصــر یتخطــى فیــه التعبیــرُ المعــروف، بمــا أنــه یبــدأ مــع بــدایات المســیحیة لكــي

نـتج آثـاراً قویـة، فـي التصـویر، فـي الموسـیقى، ولكـن الفلسفي النـزاعَ بـین الشـكل والمضـمون. هـذا الفـن الرومنسـي یُ 
، سرفنتس، شكسبیر، حتى غوته وشیلر.)Dante(خصوصاً في میدان الإبداع الأدبي والشعري: دانتي

عالیـةٍ ى فیـه بقـوةٍ ذروتها مع فلسفته الخاصة. إن نسقه، الـذي یتجلـّتبر هیغل أن الروحانیة بلغتْ "بكل تواضع"، یع
التعبیرُ الفلسفي بامتیاز، یوافقُ نهایةَ العهد الرومنسي.

شـرْ، حـالاً، سنرى لاحقاً، بخصوص موضوع نهایة الفن، النتائج التي لنـا أن نستخلصـها مـن هـذه النهایـة. ولكـن لنُ 
الشواذات في تصنیف هیغل.بعضإلى 

مصاعب النسق
ه إلى مشكلتین في التحقیب الفني المذكور:یمكن التنبُّ 

هـا المفضـل: العمـارة (الفـن فنَّ لحظـةٍ ومتزامنـة فـي كـل عصـر، فـإن لكـلِّ إذا كانت جمیع الفنون، بداهةً، حاضـرةً -
فن الرومنسي)؛الرمزي)، النحت (الفن الكلاسیكي)، التصویر والموسیقي والشعر (ال

هنـــاك تـــرجم، فــي تعاقبهـــا الوقــائعي، روحانیـــةً متصــاعدة: فـــي المنطلــق، تُ الأشـــكال الخصوصــیةإن جمیــع هــذه -
الشكل الخام، أي المادة (العمارة)؛ وعند الوصول، الفكر الخالص، المستدخَل، والسیطرة المطلقة للمادة (الشعر).

ومتمایزة ١أشكال فردیةوهي –لنحت، التصویر، الموسیقى، الشعر الخمسة، العمارة، اسؤال: أتخضع هذه الفنونُ 
للتطــور نفســه الــذي للعقــل علــى المــادة؟ طبعــاً: "كمــا إن أشــكال الفــن –فنــي عمــلٍ ق فــي كــلِّ مــن المثــال المتحقِّــ

١ : المعینــة الأشــكال الفردیــةوجــب عــدم الخلــط بــین الأشــكال الخصوصــیة الموافقــة للعصــور، الرمــزي  والكلاســیكي والرومنســي، وبــین
للفنون الخمسة، العمارة، النحت، التصویر، الموسیقى، الشعر: الكاتب.
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، فــنٍّ ســیة، فــإن كــلَّ ماً للرمزیــة، فــي اتجــاه الكلاســیكیة والرومنل تطــوراً، وتقــدُّ ، تشــكِّ ةٍ یَّــرة مثــل كلِّ الخصوصــیة، المعتبَــ
ل تطوراً مماثلاً، ذلك أن أشكال الفن تعود في وجودها إلى الفنون الخصوصیة تحدیداً".شكِّ وحده، یُ 

ه لهـا. ففـي الواقـع، نبُّ ه التَّ مكنَ له أَ قارىءٍ ؛ وأيُّ )Esthétique(""جمالیةن في انتظام الكتاب  إن مشكلة أولى تتعیَّ 
الفن الحقیقـي"، تَبـرز فـي البـاب الأول مـن المجلـدل "واقعَ شكِّ الفنون الخمسة التي تُ إن دراسة الأشكال الفردیة، أي
ـالثـانيحاضرٌ، علـى سـبیل المثـال، فـي المجلـد الثالث والأخیر. إلا أن كلَّ فنٍّ  ص للأشـكال الخصوصـیة. المخصَّ

أو الشـعر علـى سـبیل المثــال، فـن خصوصـي، فـي العمـارةكـلِّ مـا یقولـه هیغـل فعـلاً فـي أي أننـا، إذا طلبنـا معرفـةَ 
القول في الكتاب.ةِ یَّ لِّ " من مجلد إلى آخر لإعادة تشكیل كُ فإنه یتوجب علینا "السباحةُ 

ن فــي مســعاه لإقامــة توافــق بــین ثلاثــة عهــود وخمســة فنــون، علــى أن وهنــاك صــعوبة ثانیــة بادیــة للعیــان: إنهــا تتعــیَّ 
ل، لة تبدو ثانویة؛ إلا أن تداخلاً مماثلاً یبلبل قلیلاً فكرةَ الفن المفضَّ الرومنسیة وحده. المسأعهدَ ثلاثة منها تخصُّ 
الممثِّل لكل عهد.

ـــمثـــال: یُ  ل نموذجـــاً غیـــر قابـــل للمحاكـــاة، ولا شـــكِّ قـــه الأعلـــى؛ ویُ د النحـــتُ الإغریقـــي المثـــالَ الكلاســـیكي فـــي تحقُّ جسِّ
ت فیــدیاس. إلا أن أثینــا عهــدت إلــى فیــدیاس مكــن الحــدیث، فــي عــداد النحــاتین الإغریــق، عــن النحــاللمضــاهاة. یُ 

، مخططـــات "البـــارتینون"، أي مخططـــات أثـــرٍ )Callicratès) وكـــالیكراتس (Ictinosنفســـه، بمعاونـــة إیكتینـــوس (
الممثِّـل للفـن الرمــزي. أسـیكون فیـدیاس، النحـات العبقـري، معماریــاً معمـاري. لكـن العمـارة، تحدیـداً الهــرم، هـي الفـنُّ 

د ذلك هیغل من دون شك. یبقـى أن نقـول إن العمـارة، الفـن الرمـزي بامتیـاز، تبلـغ ذروتهـا، حسـب ضعیفاً؟ لم یقص
هیغــل، فــي الكاتدرائیــة القوطیــة، متــأثراً علــى الأرجــح بانبهــار غوتــه. نتحقــق، إذن، مــن أن تطــور كــل فــن صــوب 

روحانیة كبرى یفیض عن الإطار الزمني الأصلي.
لها، فتتصل بالشعر والموسیقى.أما الصعوبة الثانیة، التي سنتناو 

الحیـاة العضـویة؛ تصـویر = عتمـة؛ نحـت = مـادة وشـكل، ظـاهرُ لنستعدْ مبدأ نسق الفنون: عمارة = مـادة خـام، ومُ 
ظـــاهر بصـــري ذو بعـــدین؛ موســـیقى = جوانیـــة فردیـــة، موصـــولة بـــالزمن، وعـــابرة؛ شـــعر = فردیـــة مســـتظهَرة عبـــر 

الكلمات.
یحـتفظ، مـع لا یمكننـا الاعتـراض علـى ذلـك بـأن الشـعر رتبـة العلیـا. أمالشـعر الیحتـلُّ فـي هـذه "التراتبیـة الروحانیـة"

ذلك، بصلة سمیكة بمادة اللغة، بالكلمات، بعمل اللغة، أكثر من الموسیقى، الفن الزمني، العابر، الأكثـر قربـاً مـن 
"ملائكة" الإلهي؟

لزم بمحض امتیازٍ للفن الـذي ، یُ جامعوغ المفهوم، والإلا أن تماسكَ نسقٍ مبني على الضرورة، من أجل المثال، لبل
نشــأ خیــار الشــعر، الخیــار الرومنســي للغایــة. بالنســبة إلــى هیغــل، یتخطــى فردیتــه لإخراجهــا إلــى العــالم: مــن هنــا یَ 

صة للشعر لا تخلو، مـع ذلـك، مـن الخیار هو الشعر، الذي لا وطن له، لا الموسیقى. إلا أن هذه المكانة المخصَّ 
د في قوله عن الشعر، لدرجة أنه ینقضه.ر أیضاً كیف أن هیغل یتردَّ س. وإنه من المعبِّ اللب
ـــي، بـــالمعنى خِ  ــــ"الثالث" یعن ـــث. ف ـــا أن الشـــعر هـــو، بعـــد التصـــویر والموســـیقى، الفـــن الرومنســـي الثال ـــا فهمن ـــا أنن لن

ى (الطریحـة المضـادة)، أو أنـه الدیالكتیكي الهیغلي، أن الشعر هو خلاصة الفنون التشكیلیة (الطریحـة)، والموسـیق
ل، شـكِّ دة، قـائلین إنـه یُ الخلاصـة بـین الموضـوعیة والفردیـة: "فـي إمكاننـا تمییـز الشـعر بطریقـة محـدَّ –لنا إذا فضَّ –

لا یلبــث أن یقـول، بعــد صـفحات، إن الشــعر . غیــر أن هیغـل١بعـد التصـویر والموســیقى، الفـن الرومنســي الثالـث" 
بالفنون كلها: "مـا عـاد موصولاً بشكل فني خصوصي (فن رومنسي)، وإنما بات یختصُّ دْ "هو الفن عموماً". لم یع

١ :me partie, p. 9., op. cit., t. 3, deuxièEsthétique
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، قـــادرٌ علـــى إعـــداد أي عـــامق بشـــكل مـــن أشـــكال الفـــن، وبمنـــأى عـــن الفنـــون الأخـــرى، بـــل هـــو فـــنٌّ (الشـــعر) یتعلَّـــ
.١لمخیلة" راً عنه، تحت أي شكل كان، (على أن یكون المضمون) قابلاً لبلوغ امضمون، وأن یكون معبِّ 

، حاضــر فــي كــل عصــر، عــابر للتــاریخ، إن شــئنا القــول، بالقــدر الــذي جــامعمثــالي، هكــذا یكــون الشــعر شــكلَ فــنٍّ 
یفرض نفسه بالقوة نفسها عبر الأشكال الثلاثة الخصوصـیة، الرمـزي، الكلاسـیكي، والرومنسـي. ویمتنـع هیغـل عـن 

حل هذا التناقض.
ــاً؟ ألا یكــون المقولكــن أهــو تنــاقضٌ  ، إظهــارَ أن -وهــو صــدیق غوتــه وهولــدرلین وشــیلر -صــود، عنــد هیغــل حق
ح د، یتفـتَّ ولـَه بأكبر إعجاب، أي الشعر، هو بدوره قادر على الاختفاء؟ فهو، مثل أي فن آخـر، یُ الفن، الذي یخصُّ 

رومنسـي، الـذي ا یعنـي أن الفـن ال، فـإن هـذجـامعد، في الوقت عینه، الفن الرومنسي والفـن الجسِّ ذوي. وبما أنه یُ ویَ 
هم في تفكیك الفن الكلاسیكي، هو بدوره محكوم علیه بالزوال. إلا أنه أیضاً المصیر الذي یتهدد الفن عموماً.أس

نهایة الفن
ـــ ، لنهایـــة الفـــن هـــو، مـــن دون شـــك، بـــین غیـــره، الأصـــعب )Esthétique("جمالیـــةص، فـــي "إن المقطـــع المخصَّ

بــرز هـــذا الموضــوع منـــذ المجلــد الثـــاني، فــي ختـــام درسِ ك بعــض الشـــيء. يَ◌َ " بـــذلتوقعــاً، وإن أَخطرتْنـــا "المقدمــةُ 
بـــالفترة ع فیهـــا مــن هیغــل احتفــاءً الأشــكال الخصوصــیة، الرمــزي، الكلاســیكي، الرومنســـي، فــي اللحظــة التــي نتوقَّــ

المعاصرة.
ــر بأنــه مــا كــان للعــالم الرومنســي أن یحقِّــلهیغــل، قبــل هــذه اللحظــة، أن ذَ ســبقَ  واحــد مطلــق": نشــرُ رٍ ق ســوى "أثــكَّ

المسیحیة. إلا أن هذه المهمة كانت مُنجزة في بدایات القرن التاسع عشر: "لا هومیروس، ولا سوفوكل، ولا دانتي، 
ولا أرسـطو، ولا شكسـبیر، قـابلون لأن یكونـوا فــي عصـرنا؛ فمـا أُنشـد بهـذه الروعــة، ومـا جـرى التعبیـر عنـه بالحریــة 

. ٢لمرة واحدة وأخیرة" ار، حصلَ ها هؤلاء الشعراء الكبالتي فعلَ 
إلیـه الرومنسـیة، إلـى أشـكال ممسـوخة. الروائـي، السـاخر، قلـةُ رَ العـالم، ولنقلـبْ الترقـي بالمشـاعر، الـذي دعـتْ تغیَّ 

وافــقُ انفجــارَ فردانیــةٍ متألقــة أحیانــاً، إلا أنهــا لا تعتنــي، مــن الآن وصــاعداً، إلا الجدیــة فــي تنــاول الموضــوعات، تُ 
تحت إمرة النزوة والسخریة"."یَسقط" الفن، حسب هیغل، "راً، ولیس بالعالم الخارجي. بالذات حص

ــ ض لأحـــد ، مــن أن هیغــل یتعــرَّ )Esthétique("جمالیــةق، فــي هــذه اللحظــة، فــي "ب أن نتحقَّــإنــه لمــدعاة للتعجُّ
الرومنســیة، لــیس غیــر معاصــریه تحدیــداً. ففــي الواقــع، إن الممثِّــل النمــوذجي لهــذا التــدهور، الــذي یصــیب النزعــة

، والــذي یحفــل )Cours préparatoire d'esthétique("الــدرس التحضــیري للجمالیــةبــول، مؤلِّــف "-یوهــان
نهك القارىء"  لتكرارها. ه بـ"الطرائف، واللمعات والدعابات"، التي لا تلبث أن "تُ كتابُ 

، عتبــةَ الفــن الحــدیثنــا ختــامَ الفــن الرومنســي، بعــد ســطور لاحقــة: "بلغْ دُ رِ إن الإعــلان عــن نهایــة الفــن الرومنســي یَــ
ه العــام بــالأمر التــالي، وهــو أن فردیــة الفنــان تتوقــف عــن أن تكــون محكومــة بالشــروط الــذي نقــوى علــى تحدیــد میلِــ

ویحــتفظ كــلُّ واحــد منهمــا بحریــة المعطــاة لهــذا المضــمون أو ذاك، ولهــذا الشــكل أو ذاك، بــل یســود هــذا مثــل ذاك 
.  ٣"اختیاره وإنتاجه

١ :16.-, p. 15Ibid
٢ :, t. 2, p. 340.Ibid
٣:, p. 335Ibid

تب.   
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إلــى موضــوع لســوء الفهــم، أن نضــعه فــي المشــروع لَ لهــذا التفكیــر، الــذي تحــوَّ بٍ مناسِــستحســن، لفهــمٍ غیــر أنــه یُ 
الإجمالي للجمالیة كما للفلسفة الهیغلیتین.

نفســد مقصــد الفیلســوف. یــتكلم هیغــل واقعــاً عــإن اســتعمال تعــابیر قدحیــة، لتحدیــد ظــروف العصــر، لــیس لــه أن یُ 
كِ" الفــن فــي عصــره. وتََ◌ظهــر فــي كلامــه نوســتالجیا لا یمكــن نكرانهــا؛ إلا أنــه لــیس الشــعور "تفكُّــن"انحطــاطِ" وعــ

".  وذاوٍ ما الباقي فذابلٌ الحاضر موجود وبكل نضارته، أوضح واقعاً: "وحده المسیطر. فهو یُ 
الفـن، ولـیس فـي وافـقُ نهایـةَ تُ نا منـذ "المقدمـة": نهایـة الفـن الرومنسـيقودنا، واقعاً، إلى حیث أراد إیصـالَ إن هیغل یَ 

معنـــى هـــذه الغیابـــات إلا بـــالعودة إلـــى الموضـــوع الشـــهیر الـــذي جـــرى الإعـــلان عنـــه منـــذ الصـــفحات إمكاننـــا إدراكُ 
الأولى، وهو موضوع "نهایة" الفن. ماذا یقول تحدیداً؟ لا شيء غیر هذا:

مرتبـةَ مـن الـدین والثقافـة المتحـدرة مـن العقـل، اللٌّ كـ"في تراتبیة الوسائل التي تُعِین في التعبیر عن المطلق، یحتـلُّ 
لفن.ارتبةمن الأعلى، بل الأعلى م

ـدنا نُ الأثـر الفنـي غیـر قـادر، إذن، علـى إرضـاء حاجتنـا الأخیـرة إلـى المطلـق. ففـي أیامنـا، مـا عُـ الفنـي، ل الأثـرَ بجِّ
دنا عجـب بـه؛ إلا أننـا مـا عُـ..) نحتـرم الفـن، نُ ومدعاة للتفكیـر (.فنا إزاء إبداعات الفن هو أكثر برودةٍ كما إن تصرُّ 

تفكیرنـا، ولا نقـوم بهـذا بقصـد خضعه لتحلیـلِ تنا نُ نرى فیه شیئاً غیر قابلٍ للتخطي، ولا الظهورَ الحمیمي للمطلق؛ بُ 
إبداعِ آثار فنیة جدیدة، وإنما بهدف الاعتراف، بالأحرى، بوظیفة الفن وبمكانته في مجموع حیاتنا.استثارةِ 

العامة الظروفُ و لم تَعُدأیام الفن الإغریقي الجمیلة، والعصر الذهبي في القرون الوسطى المتأخرة، انقضت. إن
لنا، في أشكاله كلهـا، وفـي مآلـه الأخیـر، شـیئاً مـن الماضـي. وبهـذا للفن (...) یبقى الفنُّ بةً في زمننا الحالي مناسِ 

جـد الفـن نفسـه وأنه حقیقي وحیوي، في واقعه والحاجة السابقة إلیـه، ویَ لاً،الفعل، فقدَ في أنظارنا ما كان فیه متأصِّ 
من الآن وصاعداً متدني الرتبة في تصوراتنا. ما یثیره أثرٌ فني فینا، الیـوم، هـو تمتـعٌ مباشـر بـه، وهـو، فـي الوقـت 

نفسه، حُكم على المضمون كما على وسائل التعبیر، وعلى درجةِ مناسبةِ التعبیر للمضمون".
مـن أجـل –هـو الأكثـر مناقشـة حتـى یومنـا هـذا –نا لأنفسنا، بطریقة غیر معهودة من قبلنا، إیراد شاهد طویل حْ بَ أَ 

تبدید أي خطر ممكنٍ، وناتجٍ عن سوء في التفسیر، أو عن مزاجیة تبلغ أحیاناً حدود التشویه الكاریكاتوري.
ویتوجب لذلك عدة ملاحظات:

نا بـه دُّ مُـنا بهـا هـي دون مـا تَ دُّ مُـیُعِین فـي التعبیـر عـن المطلـق. غیـر أن المعرفـة التـي یَ : یُذَكِّرنا هیغل بأن الفن ١
في الفن الرومنسي تحدیـداً –ه الأخیرة في الروحانیة وفي الذاتیة معرفةُ الدین والفلسفة بكثیر. حین یبلغ الفن درجتَ 

لســفة. ولفلســفة الفــن هــذه مهمــةُ التفكیــر فــي الــدور خلــي المكــانَ للففإنــه یختفــي بوصــفه فنــاً، مبــدعاً لآثــار، لكــي یُ –
الــذي للفــن أن یلعبــه مــن الآن وصــاعداً فــي حیاتنــا الیومیــة، وفــي المجتمــع. هیغــل لا یقــول بــأن الفــن مــات، ولا أن 

شاهدَ له في اعتقادات الحضارات السابقة. لنا ان نقرأ المثِّ ل ما كان یُ مثِّ عن أن یُ الفنانین اختفوا، بل أن الفن انقطعَ 
شــیئاً مــن –هــا إلینــا الإغریــق عنــه، علــى ســبیل المثــال فــي الصــورة التــي نقلَ –علــى هــذه الشــاكلة: یبقــى الفــن لنــا 

الماضي.
إلى السیاق العالم "المضطرب"، وهي إشاراتٌ روف العامة في زمننا الراهن"، وعلى"الظلىإلى كلامه ع: ننتبهُ ٢

ق، ســواء خــارج ألمانیــا أو فــي الدولــة ثقــافي وفنــي مشــرِ مــؤاتي لمنــاخٍ السیاســي، الاجتمــاعي والاقتصــادي، غیــر ال
الاقتصـاد الرأسـمالي، ه نزعـةُ التصـنیع، وولادةُ مُ سِـالبروسیة، المستبدة والبیروقراطیة. هذا العصـر غسـوقي، معـتم، تَ 

لإفقــار ولمیكانیكیــة خضــع لالعمــل، ویَ قــه قســمةُ مزِّ تُ عــد ســوى فــردٍ المؤسســات للفــرد. إن الــذات نفســها لــم تَ وإخضــاعُ 
أكثـر واقعیـة ومأسـویة –وردها انطلاقـاً مـن مؤلفـات أخـرى التي نُ –المهام. إن أوصاف هذا العالم الفاقد لإنسانیته 

مما هي علیه عند شیلر.
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النسق الفلسفي الهیغلي، الذي یجعلـه مؤلفـُه بـدیلَ الفلسـفة وافقان ظهورَ ی: إن نهایة الفن وتفكك الفن الرومنسي ٣
الماضــي، بمنــأى عــن الفلســفة التــي تجــد عنــي فــنَّ ظهــر فــي الــدرس، یَ مــا یَ مــا قیــل فــي الجمالیــة، وكــلُّ ســها. كــلُّ نف

هیغـل نة فـي الفلسـفة الهیغلیـة. إلا أن الاحتفـاظ بطمـوحِ نفسها كلها، منذ أصولها حتـى القـرن التاسـع عشـر، متضـمَّ 
ن . إن المعنــى الحقیقـي للفلسـفة والجمالیــة الهیغلیتـین متضــمَّ الهائـل، المنتقـَد غیــر مـرة، لا یعـدو كونــه تفسـیراً خاطئـاً 

في الدیالكتیكیة التي تقع في صلب نسقه.

میلاد الجمالیة المعاصرة
زة لكتاباته.ى من قراءة جزئیة أو متحیِّ الفهم بخصوص هیغل یتأتّ سوءِ إن غالبَ 

Principes de la(" مبـادىء فلسـفة القـانونه "كتابـِلنقـرأ توطئـةَ  philosophie du droit ()لكـي ١٨٢١" :(
عن هذه الطریقة في إعطاء وصـفات تشـرح كیـف للعـالم أن یكـون، فـإن الفلسـفة تصـلُ متـأخرة دومـاً، نضیف كلمةً 

لِه، شــكُّ ظهــر إلا فــي العصــر الــذي یكــون فیــه الواقــع قــد أنهــى مســارَ تَ علــى أي حــال. هــي تفكیــرٌ مــن العــالم، فــلا تَ 
ــاة یكــون قــد هــرم، فــلا تُ لــوِّ فاكتمــل (...) حــین تُ  ها د شــبابَ جــدِّ ن الفلســفةُ بــالأزرق فــوق الأزرق، فــإن شــكلاً مــن الحی

م علــى طیرانهــا إلا عنــد حلــول دِ "مینرفــا" لا تقُْــف علیهــا فقــط؛ فبومــةُ ســمح بــه هــو التعــرُّ بــالأزرق فــوق الأزرق؛ مــا تَ 
آخر یبدأ، وللعقـل مـا والحیاة قد هرم: شكلٌ اللیل". إن فلسفته لا تكتمل إلا بتخطي نفسها. هناك شكلٌ من الفلسفة

ه بعد وبعد...یفعلُ 
، )Principes de la philosophie du droit("مبـادىء فلسـفة القـانونفـي إمكاننـا نقـلُ هـذا المقطـع مـن "

ـــ. فهـــي، بـــدورها، تصـــل متـــأخرة؛ الحلـــم الإغریقـــي ذَ )Esthétique" (جمالیـــة، إلـــى "كلمـــةً كلمـــةً  وذوى؛ إلا أن لَ بُ
حریـة الخیـار بحسـب ذاتیـة الفنـان، الحـدیث برأسـه، ومعـهالفنُّ ارة الحاضر باقیة؛ انتهى الفن الرومنسي، یُطلُّ نض

ق بمضـمونٍ بعینـه، وبـنمطِ تعبیـرٍ موصـولٍ بهـذا المضـمون بـات بالنسـبة إلـى وحریة إزالة الماضي تمامـاً: "إن التعلُّـ
حــرة یمكــن لــه اســتعمالها حســب مواهبــه التقنیــة فــي أي أداةً الفــن نفســه الفنــان الحــدیث شــیئاً مــن الماضــي، وأصــبحَ 

. ١مضمون، ومِن أي طبیعة كان" 
فــي نســق المعرفــة -هیغــل فــي تطلعــه إلــى إنــزال كــل عمــلٍ وفكــر إنســانیین فــي نســق، وتحدیــدهما بــهتَعــیَّنَ طمــوحُ 

اً بأن فلسفته، مـا أن الأفق مفتوحاً، ظانّ ل في أنه جعلَ ه، الموافقُ لمبادىء تفكیره نفسها، فیتمثَّ المطلقة. أما تواضعُ 
ها، تنتسب مذذاك إلى الماضي.تبلغ تماسكَ 

یلٍ" فیـه، وهـو التأكیـد المتعـاظم لحریــة جهـل هیغـل مـا سـیكون علیـه الفـن الحـدیث: فیكتفـي برسـم خطـوط أولیـة لــ"مَ یَ 
ل شـكل، الیـوم، بتصـرف الفنـان ن كـلُّ موضـوعٍ، وكـالیـة، إذن: "علـى هـذه الصـورة، یكـو الفنان، أي لاستقلالیة الجم

. ٢د، حُكم علیه به حتى ذلك الوقت" التحرر، بفضل موهبته وعبقریته، من ثباتِ شكلٍ فني محدَّ الذي أحسنَ 
هــذه الاســتقلالیة لیســت مشــروطة. أدى الفــن وظیفــة ماورائیــة ودینیــة، بــل أصــبح، بعــد تفدیســه، أحــد أنمــاط التعبیــر 

وهـذا مـا یعتقـدون بـه بعـدُ". ، "هـذا مـا جـرى الاعتقـاد بـه طـویلاً،قل، یقـول هیغـلالأكثر رفعة عن الحقیقة. على الأ
نوفـــالیس وهـــذا یشـــیر، علـــى الأرجـــح، إلـــى الشـــعراء والفلاســـفة فـــي الفتـــرة الرومنســـیة الأولـــى، وإلـــى مـــن تبـــعَ آثـــارَ 

١ :, t 2, p. 338.Ibid
٢ :, p. 339.Ibid
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الثـورة الفرنسـیة، حـین وفریدریك فون شلیغل. إلا أنه قد یشیر، فـي كلامـه، إلـى هیغـل نفسـه، فـي فتـرة فتوتـه، غـداة 
كان یقرأ، إلى جانب هولدرلین وشلنغ، في مدرسته الداخلیة في توبنكن، هومیروس وأفلاطون.  

رة"، وهــذا الاعتقــاد بإمكــان الكشــف عــن غریبــة هــذه العــودة إلــى الأفلاطونیــة فــي خضــم العقلانیــة "المتنــوِّ كــم بــدتْ 
ا قــال هیغــل بعــد ثلاثــین ســنة علــى ذلــك. ذلــك أنــه لــم یكــن، الكــائن بواســطة الجمــال والفــن! إلا أنــه "خطــأ"، علــى مــ

أنطولوجیـــة، لاهوتیـــة وماورائیـــة. وهـــو لـــیس وظیفـــةً عطـــي الفـــنَّ الأمـــین للتصـــورات الرومنســـیة التـــي تُ إذن، الـــوارثَ 
والي ز، حــمــن میَّــقــل،ة ألفــن الحــدیث والمعاصــر. وهــو، فـي صــور المسـؤول الرســمي عــن دیانــة الفــن التـي تصــیب ا

ــــى حســــاب المتعــــة المحسوســــة ، الخطــــابَ ١٨٣٠العــــام  ــــة المجــــردة والتجریدیــــة، عل النظــــري عــــن الفــــن، والجمالی
ل من الصلة بالأعمال الفنیة.والشهوانیة التي تتحصَّ 

رها هیغـل. فلقـد تحـرر فنـانو منذ ذلك الوقت حتى أیامنـا هـذه، اسـتفاد الفنـانون كثیـراً، بـل فرَّطـوا بالحریـة التـي تصـوَّ 
ابین مـن صوا من مبدإ المحاكاة، غیر هیّ الأشكال والمضامین التقلیدیة. هكذا تخلَّ القطائع، من أسرِ الطلیعة، دعاةُ 

كسرِ توافقات متقادمة؛ بل خاطروا في استعمال مواد متفرقة، وفي خلخلة الأشكال الاعتیادیة، ذاهبین أحیاناً حتـى 
باختصـــار، وكمـــا قـــال هیغـــل، علـــى إزالـــة غـــرض الفـــن نفســـه، واختصـــاره فـــي مفهـــوم. إنهـــم عملـــوا،تفكیـــكِ حـــدود 

ــ اء كمــا فــي ، فــي الســرّ یــد، إلــى التحــاور مــع مجریــات العــالمل الفــن، مــن جدالماضــي تمامــاً، آملــین فــي أن یتوصَّ
اء.الضرّ 
كمـا الحریـة اللامتناهیـة للفـن د، فـي زمنـه، عتبـةَ حـدِّ ر فـي أن نهایـة الفـن الرومنسـي تُ ن فضلُ هیغل في أنه فكَّـیتعیَّ 

، ولا یــزال لــه، حتــى لیــة الحــدیثتین. إن التفكیــر الهیغلــي فــي الفــن هــو، مــن دون شــك، التفكیــر الــذي كــان لــهلجمال
شـــهد بشـــغف هیغـــل بالأعمـــال الأقـــوى فـــي الجمالیـــة المعاصـــرة. أكثـــر مـــن تفكیـــر كـــنط، طالمـــا أنـــه یَ الیـــوم، الـــدويُّ 

محاكـاة الجمیـل، ضـد الأفلاطونیـة، ونقـدَ لافتة بكل فن على حـدة. إن التأكیـد علـى تاریخیـةالخصوصیة، وبمعرفةٍ 
لان، بالإضافة إلى ذلك، نقاطاً من اللاعودة إلى أي تفكیر جمالي سابق.شكِّ الطبیعة، ضد أرسطو، یُ 

دین للمدرسـة الاسـمیة فـي الفـن. وهـي تعنـي، فـي الجمالیـة، الاهتمـامَ بكـل عمـل إنه، مـن هـذا المنظـور، أحـد الممهِّـ
ده. یكـون عنـدها للعمـل درسٌ وحكـمٌ حـدِّ جنـاس، والقواعـد، والأشـكال، والأعـراف التـي تُ على حـدة، باسـتقلال عـن الأ

ظهـــر فیهــــا فـــي التــــاریخ. فـــي هــــذا المجـــال، احــــتفظ هیغـــل بــــدرس طبقـــاً لهــــذه المعـــاییر، وبحســــب اللحظـــة التــــي یَ 
عر، أن یكـون غرضـاً الرومنسیین الألمـان، تحدیـداً فریـدریك فـون شـلیغل، الـذي یعتبـر أن للعمـل الفنـي، تحدیـداً الشـ

زٍ على شكله وعلى مضمونه.لنقد جمالي مخصوص، مركَّ 
ـــع هیغـــل مـــن نطـــاق نقـــد الأعمـــال العائـــدة إلـــى الفنـــون كلهـــا. هكـــذا یُ یُ  ـــوسِّ ر فـــي الموســـیقى، بوضـــوح، كیـــف أن فسِّ

كراســـة ســـحره علـــى الـــرغم مـــن العبـــث الظـــاهر فـــي لمـــوزار، علـــى ســـبیل المثـــال، تُ " النـــاي المســـحورةموســـیقى "

ـــه یُ Schikanederشـــیكانیدیر ( ـــه تقنـــيٌّ ). كـــذلك فإن ـــوك كمـــا لـــو أن ـــرا لروســـیني أو لكل متمـــرس حلـــل أعمـــال الأوب
بالموسیقى.

جمــالي "هیغلیــاً" كــلُّ ســبیلٍ الفلســفة، لاحقــاً، عــدداً مــن الأفكــار الجمالیــة بوصــفها "هیغلیــة"، بــل اعتبــرَ اعتبــرَ تــاریخُ 
علــى الشــكل. هكــذا جعلــوا ولي هــذه قیمــةً ، ویُــعمــلٍ یشــتمل علیــه كــلُّ عنــى خصوصــاً بالمثــال، وبالمضــمون الــذيیُ 

 ،یشــیر هــذا اللفــظ الإیطــالي الأصــل :)ibrettoL ل علــى الــنص یشــتم)، المســتعمل فــي الفرنســیة وغیرهــا، إلــى الكتــاب الصــغیر الــذي
الموضوع موسیقیاً من أجل المسرح: المترجم. 
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علـى غیرهـا، طالمـا أنهمـا أن للشـكل والرسـم أولویـةً –علـى مـا نتـذكر –عتبر ضةً لجمالیة كنط، التي تَ أفكاره معارِ 
هة عن أي نفع.یجلبان، على الخلاف من اللون، متعة منزَّ 
كة فـي الموضوعات المشترَ لوقت طویل أحدَ ین الكنطیة والهیغلیة، بقيَ إن هذا التعارض بین الشكل والمضمون، ب

مــن الجمــالیین "الماركســیین"، الــذین اعتنــوا بإظهــار أن د عــددٌ لتفكیــر الجمــالي. فــي بدایــة القــرن العشــرین، لــن یتــردَّ ا
لتبریر إدانتهم للثورات انعكاسٌ للواقع الاجتماعي والسیاسي، عن إظهار أنفسهم أكثر هیغلیة من هیغل نفسه، الفنَّ 

الشكلیة في الفن الحدیث أو الطلیعي. إلا أنه لـیس مـن الضـروري أن نكـون هیغلیـین متشـددین أو دوغمـائیین لكـي 
دیر الفــن فــي لحظــة معینــة مــن تكــون هنــاك علاقــات بــین النظــام الاجتمــاعي والإیــدیولوجي وبــین الأعــراف التــي تُــ

تصــویر ، غیــر الماركســي، یعتمــد ســبیلاً هیغلیــاً عنــدما یُظهــر، فــي كتابــه "خ الفــن، بیــار فرنكســتیله. إن مــؤرِّ تاریخــ
نــتج عــن تحــولات اجتماعیــة، د فــي "النهضــة" یَ ، أن نســق المنظــور المعتمَــ)Peinture et société("ومجتمــع

.رة القرن الخامس عشر في إیطالیاسیاسیة، اقتصادیة وإیدیولوجیة ممیِّزَة لفت
ین لمفــاهیم كــنط وهیغــل. مفــرطَ وتنمــیطٍ جــري، واقعــاً، ویــؤدي إلــى تبســیطٍ والمضــمون یَ إن هــذا التنــازع بــین الشــكل

ل فالتفكیر الجمالي في الفن الحدیث، وفي الفن المعاصر بالأَوْلى، لا یصرف اهتماماً أبداً لهذه المسألة. فقد توصَّ 
ر عبِّــرَ أو تفكیــكَ البنــى الشــكلیة یُ سْــكَ هـذا التفكیــر، إثــر تیــودور أدورنــو، إلــى أن للشــكل الفنــي قیمــةَ المضــمون، وأن 

ـــقـــوةً عــن فكـــرة لا تقــلُّ  ل بالصــور التشـــبیهیة، أو یلجــأ إلـــى محاكــاة رتیبـــة بـــالمعنى ولا رســوخاً عـــن أي تمثیــل یتوسَّ
التقلیدي.

ألا نخلط بین هذه الفكرة وبین المثال والفكر المطلق، بل الأحرى مع مضـمون اجتمـاعي وتـاریخي. أمـا عـن بَ جُ وَ 
للجمال، والانتظام، والتناغم، والتناظر، بـل تبعـاً لتنـوع مـواده، والوسـائل التقنیـة د بواسطة مثالٍ شكل، فإنه لا یتحدَّ ال

المعروضة على الفنان وعلى خیاراته الحرة.
الجمالیـــة مســـتقبلِ إن الســـمة الأكثـــر راهنیـــة فـــي النظریـــة الهیغلیـــة تكمـــن، مـــن دون شـــك، فـــي طریقتـــه فـــي تصـــورِ 

"للفكـــرة، –كمــا یقـــول هیغــل –الخطــاب فـــي الفــن. ففـــي واقــع الأمـــر، إن النفــوذ المتعــاظم للتفكیـــر، أو یةِ واســتقلال
وللتمثیلات التجریدیة والعامة"، انتهى إلى أن یكون طابعاً ممیزاً للحداثة الفنیة والثقافیة.

د المتزایــد ى "مــن التعقُّــالتفــاقم یتــأتّ تفاقمــت. ویَظهــر لنــا أیضــاً أن هــذاقــد یبــدو لنــا، الیــوم أیضــاً، أن مشــاكل الحیــاة 
السـؤال عـن "وظیفـة الفـن وعـن مكانتـه فـي مجمـوع حیاتنـا" ظهـر لنـا أن طـرحَ لحیاتنا الاجتماعیـة والسیاسـیة"، كمـا یَ 

هو مسألة في برنامج التفكیر الجمالي المعاصر.
یات القـرن التاسـع عشـر وعصـرنا، وإلـى دفع أحیاناً إلى إطالـة التقابـل بـین بـداإن هذه التشابهات بالذات هي التي تَ 

الحداثـــة هیئــةَ داً، بــل رؤیویــاً، للحقبــة المعاصــرة. إلا أن علینــا ألا ننســى أنــه رســمَ النظــر إلــى هیغــل بوصــفه ممهِّــ
تفكیــرِ أســطوریة: هــي صــورة الإغریــق المثالیــة التــي لا تتــوانى عــن إشــغالِ صــورةٍ بخطوطهــا العریضــة علــى خلفیــةِ 

ین، حتى لو كانوا واعین إلى أفول هذه الأزمنة.ر الفلاسفة والمفكِّ 
ونمیـل إلـى القــول، فـي الإجمــال، إن العصـر الـذهبي للجمالیــة خلـفَ العصــرَ الـذهبي للفـن. مــن دون شـك. إلا أننــا 
نقوى على النظـر إلـى الأشـیاء بطریقـة مختلفـة بعـض الشـيء. سـبق أن قلنـا أعـلاه بـأن مفارقـة النصـف الثـاني مـن 

فـي الوقـت ن في الأمر التالي، وهو أن الفن الإغریقي لا یتوانى عن أن یظهر مثل نموذجٍ ر تتعیَّ القرن التاسع عش
عینه الذي تتهاوى فیه النماذج.

ن منعطفـاً، لأن في صورة أوفى: هذا الانهیار لیس فجائیاً، بل إن الانحطاط تدریجي. إن تفكیر هیغل یُعَـیِّ لنوضحْ 
نقـــدي علـــى فـــن دراســـي، فـــي تســـلیط ضـــوءٍ ن هـــذا التفكیـــر فـــي ســـبیلٍ ذ أن تعـــیَّ ، للمـــرة الأولـــى منـــالجمالیـــة شـــرعتْ 

ق الستارة التي تصون النمـوذج اضطراب. فإنه لا یمزِّ الماضي. إلا أن هذا النظر، على أي حال، لا یزال موضعَ 
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مكانة الإبداع الفني التي ین كذلكبْ تَ سْ لمضاهاة. وهو لا یَ االعریق "غیر القابل للمحاكاة"، ولا الإغریقي، ولا التناغمَ 
م أفلاطـون الشـعراء، لا تزال غامضة. إن الفن، على الرغم من الاحتفاء به ومن تقریظه، یستثیر الریبة أیضاً. یُ  كرِّ

هم إلى خارج أثینا. إن الخزي لـن یضـرب غیـر الشـعر، علـى مـا قـالوا. وهـذا یعـود إلـى أنـه الأقـل إلا أنه یشترط نفیَ 
الفنـون، والأكثـر لطافـة، والأكثـر روحانیـة، علـى مـا كـان فـي مقـدور هیغـل أن یقـول: لهـذا، انصیاعاً مـن غیـره مـن 

ذلـك للفنـون الأخـرى، كالعمـارة، ، للشعر، مثلما هو ممكـنٌ ، ووظیفةٍ ، وفضاءٍ مكانٍ یبدو من الصعوبة بمكان تحدیدُ 
ت من نفوذ الخطاب الفلسـفي والعلمـي لُّ ل، بالقوة، خطراً إذ یسعى إلى التفمثِّ والتصویر، والموسیقى حتى. إن الفن یُ 

متداخلان.وعقلٌ "اللوغوس"، الذي هو حقیقةٌ لزمه بمكانة محددة له في المدینة، وإذ یعارض نظامَ علیه، والذي یُ 
القریبــة للفــن ضــد "المحاكــاة"، وضــد ، الانتفاضــةَ ١٨٣٠یستشــعر هیغــل، أمــام "عتبــة الفــن الحــدیث"، حــوالي العــام 

الریبــة ملامســةً خفیفــة. ومــا ، لــیس إلا، یلامــسُ بیعیــة فــي التصــویر والموســیقى. إلا أنــه استشــعارٌ أوهــام النزعــة الط
الإغریقیــة، یــزداد ســحرها. ووقــعَ حصــل لا یعــدو كونــه ابتــداء أولیــاً للانعطافــة. وبالقــدر الــذي تبتعــد فیــه الأســطورةُ 

بعــد. تكــون فیــه المســافة طویلــةً أتي وقــتٌ الرومنســیون الألمــان، بمــا فــیهم هیغــل، تحــت وقــع هــذا الســحر. إلا أنــه یــ
مـن السـحر؛ وحـین سـیتخلى نظـر الفنـانین أثـرٍ الحداثة الفنیـة حـین یكـون قـد زال كـلُّ ن الجمالیة فعلاً رهاناتِ ستتبیَّ 

والفلاسفة عن سبر الماضي، ویتوجهون تماماً، وأخیراً، صوب المستقبل. 

الباب الثاني : 
تبعیة الفنون

غموضها المتعددتبعیة و . ال١

یســت بجـردة النظریـات القدیمـة عــن مشـرفة إذا مـا قِ تقُـَدِّم الجمالیـة الفلسـفیة، فــي بـدایات القـرن التاسـع عشــر، جـردةً 
ـــمنـــذ "النهضـــة": تراجـــعُ مبـــدإ المحاكـــاة، تاریخیـــةُ التـــي تتابعـــتْ الفـــن، بالعبقریـــة الفردیـــة، الاعتـــرافُ دُ الجمیـــل، تأكُّ
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ـــةُ  ـــدورُ وبالســـامي، مكان ـــي، ال ـــد، إعـــادةً الأثـــر الفن ـــة والأكادمویـــة والانفكاكـــات مـــن النافـــذ للنق النظـــر فـــي الدوغمائی
الوصایات القدیمة، الماورائیة واللاهوتیة.

مســار الجدیــد المسـمى جمالیــة؛ بــل هـي نــاتجُ الحــال، ناتجـة فقــط عــن بـروز الســبیلذه المكاسـب، بطبیعــةلیسـت هــ
د لما نسمیه الحداثة.بالتحولات الاقتصادیة، السیاسیة والإیدیولوجیة، التي تمهِّ طویل من الاستقلال، موصولٍ 

بـاومغرتنكمـا سـبق القـول عـن –من عشر، هـو د، في وسط القرن الثاولَّ غیر أن هذا لا یمنع من الإقرار بأن ما تَ 
علــى فــن الماضــي، وعلــى الفــن الحاضــر أیضــاً، وعلــى الفــن الآتــي كــذلك. وتبقــى ى. إنــه نظــرةٌ أكثــر مــن مســمَّ –

الأمثلــة الأكثــر إقناعــاً عــن خطــاب الفــن، الــذي یســعى إلــى تشــریع الجمالیــة الهیغلیــة، فــي هــذا الخصــوص، أحــدَ 
في التاریخ.لفنيلفلسفیة للإبداع االمكانة ا

مستقل؟ الفن الولكن أیكون للجمالیة المستقلة غرض هو 
ل الجمالیـــة فـــي مـــدار ســـبق أن أشـــرنا، أكثـــر مـــن مـــرة، إلـــى الطـــابع الغـــامض لمقولـــة الاســـتقلالیة الجمالیـــة: تتشـــكَّ 

لعلاقـات عن غیرها من نطاقات المعارف، إلا أن "استقلالیة" تعنـي، فـي الوقـت عینـه، وعـيَ اخصوصي، منفصلةً 
التي تصل الجمالیة بالسبل الدراسیة الأخرى.

ها الفنـانون بعـد عـراك قـوي باسـتقلالیة مخصوصـة، اكتسـبَ بالكیفیة نفسـها، تمییـز الفـن مثـل نشـاط متمتـعٍ ستحسن، یُ 
منذ "النهضة"، وتمییـزُ الفـن مثـل ظـاهرة موصـولة بالتـاریخ الاقتصـادي، السیاسـي والإیـدیولوجي لأحـد المجتمعـات. 

، إذن، هو الإبداع الفني، الحر والمنغمس في حیاة الأفراد والمجتمعات في صورة لا فكاك منها.مالیة غرضٌ للج
یترجمون، في كتاباتهم، تصوراً مـذهلاً عـن رهانـات خطـاب –لو اكتفینا بهم –بول وهیغل -فدیدرو وشیلر ویوهان
ــإحســاسِ تنمیــةِ هم فــي ســف دیــدرو أن نقــد "الصــالونات" یُ عــرِ الفــن والفــن نفســه. وی درج الجمهــور بالشــيء الفنــي؛ ویُ

الـدرس التحضـیري بـول "-وسیاسـي؛ ویبنـي یوهـانه الجمالیـة فـي مشـروع، هـو فـي الوقـت عینـه أخلاقـيٌّ شیلر تربیتَ 
یعتــرف فعلــى عصــر "مــریض"؛ أمــا هیغــلمثــل جــواب) Cours préparatoire d'esthétique(" للجمالیــة

ضي النظر عن العالم الذي یضـطرب حولـه، ولا عـن الظـروف التـي یجـد غْ ن "یُ بصراحة أنه لیس في إمكان الفن أ
نفسه مندرجاً فیها".

یمكننا القول، بهذا المعنى، إن استقلالیة الجمالیة تسمح بالتفكیر في تبعیة الفن، مـا یعنـي ضـمنیاً: التفكیـر فـي مـا 
قیمهـا نهـا مسـتقلة، تقـوى علـى تحلیـل العلاقـات التـي یُ لته في الماضـي. فالجمالیـة، بمـا أله ظاهرة "الفن"، وما مثَّ مثِّ تُ 

د في لحظة معینة من تاریخه.الفن مع سمات أخرى من الثقافة الخاصة بمجتمع محدَّ 
ین بــه، یضــطلع، تحدیــداً عنــد أفلاطــون، بــدور ز والكمــال اللاصــقَ إن الفــن الإغریقــي، باســتقلال عــن معیــارَي التمیُّــ

بواسطة ،د أرسطو للمحاكاة والتطهیر النفسيحدِّ لأثینیة (نسبة إلى أثینا). كما یُ سیاسي وتربوي بارز في الحضارة ا
ق، من دون شك، بنظریـة الحقیقـة والمطلـق، إلا أنـه لـن هم "الجمالیة" تتعلَّ في التربیة المدنیة. فنظراتُ وظیفةً ،الشعر

حاكــاة، مــن وجهــة نظــر فلســفیة أو كفــي أبــداً اســتعراض التصــور الأفلاطــوني للجمیــل، أو النظریــة الأرســطیة للمیَ 
ه هـــذه المبــادىء الجمالیـــة والفنیـــة، ماورائیــة فقـــط. إذ نكـــون، فــي هـــذه الحالـــة، لا نعبــأ بالتـــأثیر الهائـــل الــذي أحدثتْـــ

دة فــي أثینــا العریقــة، علــى مفهــوم الفــن فــي الغــرب، منــذ الفكــر القروســطي حتــى الثــورات الصــناعیة، العلمیــة المتولِّــ
الثاني من القرن التاسع عشر. والتقنیة في النصف 

سـك بلحظـة أساسـیة فـي الـوعي التـاریخي النـاظر مْ . فجمالیتـه تُ بینـةهیغل انعطافـةً ل فكرُ شكِّ في هذا الخصوص، یُ 
إلــى الماضــي، وتحتــرم أحــد التقالیــد، إلا أنهــا تســتعد لخیانتــه، بــل لإبطالــه تمامــاً. إنــه یمتنــع عــن الــذهاب أبعــد مــن 

)، دارسَ أصول اللغـة، والمولـعَ مثـل هیغـل بالحضـارة والثقافـة الإغـریقیتین، ١٩٠٠-١٨٤٤ذلك. غیر أن نیتشه، (
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یقــوم بــالخطوة هــذه: فلســفته الجمالیــة، المعاصــرة للقطــائع الطلیعیــة، هــي أیضــاً قطیعــة جذریــة مــع إرث عریــق یزیــد 
على ألفیتین، ومع مسیحیة تقترب من ألفي عام.

-١٨٥٦)، علــى ســبیل المثــال، أو عنــد فرویــد (١٨٨٣-١٨١٨ركس (مــن هــذا  الإرث، عنــد مــاحــین تبقــى نتــفٌ 
فین، بــین حداثــة تصــوراتهم العلمیــة وســذاجتهم أو ب بــاختلالات غریبــة فــي فكــر هــؤلاء المــؤلِّ )، فإنهــا تتســبَّ ١٩٣٩

عماهم إزاء الفن في زمانهم. 
ین. جمـال محتـرفَ الِمَيالنفسـي، عـسِ علـم التحلیـل رِ الرأسـمال، وفرویـد، مؤسِّـمن ماركس، فیلسـوفِ ومنظِّـلیس كلٌّ 

إن مكانتهمـــا فـــي تـــاریخ الجمالیـــة تعـــود علـــى الأقـــل إلـــى ســـببین مـــن طبیعـــة مختلفـــة، بـــل متناقضـــة: مـــن ناحیـــة، 
ــیُ  للقطــائع الفنیــة والحداثــة؛ ومــن ناحیــة أخــرى، إن أقســاماً فهــمٍ دان، الواحــد كمــا الآخــر، شــكلاً غریبــاً مــن ســوءِ جسِّ

بقیت غیر مفهومة من دون أن تحیل على نظریتیهما.في القرن العشرینلتفكیر الجماليواسعة من ا
غامضـــة. كمـــا إن الإبـــداع الفنـــي –دورهـــا الاجتمـــاعي أو السیاســـي –وعلـــى ســـبیل الاختصـــار: إن تبعیـــة الفنـــون 

عي المســایــة مــن الخــارج. فقــد كــان علــى الفــن، فــي كــل زمــان، أن یقــاوم كــلَّ ینــتفض باســتمرار ضــد الأنظمــة المتأتِّ 
دة للفـن. وتَظهـر الهادفة إلـى فـرض قـوانین علیـه، وإمـلاءَ أعـرافٍ، وقواعـد، ومعـاییر، ودسـاتیر، ورسـمَ نهایـات محـدَّ 

هذه المقاومة سواء في أثینا أو في كل "حقبات" الفن الأخرى.
فـاض. یحلـو لكـلِّ میل، في الغالب، إلى نسیان مقاومة الفن هذه، وإلى التقلیـل مـن قدرتـه علـى الانتإلا أن التاریخ یَ 

ل الماضــي إلــى نــوع مــن العصـر الــذهبي، حتــى لــو اعتبــر نفســه، وفــي صــورة مفارقــة،حــوِّ أن یُ ، فــي الواقــع،عصـر
عمــا كانــت علیــه الفتــرات الســابقة. هكــذا، یجــد النمــوذج الإغریقــي نفســه، مــن خــلال مــا بقــي منــه مــن آثــار، ماً متقــدِّ 

مكــن، لنظریــة وتأسیســاً عــن فلســفات أفلاطــون وأرســطو. هكــذا أَ موصــولاً فــي الــوعي الغربــي بفلســفات لا تقــل رفعــة
الجمیل، الموصول بالخیر والحق، ولمبدإ المحاكاة، أن ینبنیا مثل تقالید فعلیة، وأن یسودا خلال قرون.

الَ طة، الجمفرِ ن، من جهة، في صورة مُ مَّ◌ِ ثَ اً عمیقاً: فهي تُ غیر أنه وجب معرفة أن هذه الأنسقة تخفي، واقعاً، شقّ 
ــنُ الجمیــلُ مــن معرفــة الكــائن، كمــا یصــدر عنــه)؛ ومــن جهــة ثانیــة، إنهــا تــُمَ ووظیفتــه الأنطولوجیــة (یُ  س الفــن، بخّ كِّ

بوصفه ممارسة وظاهرة في الوقت عینه. تستند جمالیة أفلاطون، كما جمالیة أرسطو، إلى هذا الطلاق بین عقیدة 
لان فعلاً إلى محو الحدود بین العالم المعقول والعالم ن لا تتوصَّ ماورائیة للجمیل وبین نظریة الفنون. إنهما جمالیتا

المحسوس، بین العقل، والمعرفة، واللوغوس، من جهة، وبین الحساسیة، والمتعة، والانتشاء، من جهة ثانیة.
م، إذ بل الممكنـة لإجـراء مصـالحة. غیـر أنهـیبحثـون عـن جمیـع السُّـنالـذیبهـذا المعنـى، ،إنهـم فلاسـفة "الانفصـال"

فــي صــالح العــالم المعقــول، علــى حســاب العــالم المحســوس: دائمــاً تــنجح قــیم هــم یصــبُّ ى عملِ یتوصـلون، فــإن مــؤدَّ 
الفكر، والذكاء، والعقل، في غلبة القیم المحسوسة.

تــوانى عــن حتــى الحداثــة، لا تالغــابرةبوســعنا القــول، مــن دون أي مبالغــة، إن كــل الجمالیــة الغربیــة، منــذ العصــور 
وهي تحتفظ، من دون أي شك، حتى الیوم، بعواقب ذلك.تاریخ هذا الانفصال؛سرد

القطـــائع والتحـــولات التـــي لفهـــمِ الفلســـفة. إن مثـــل هـــذه العـــودة لازمـــةً ولادةِ علینـــا، إذن، أن نعـــود مؤقتـــاً إلـــى مكـــانِ 
ة، أمـــا بـــودلیر الحداثـــة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر. یكتفـــي هیغـــل بتســـجیل انـــدثار العصـــور المنقضـــیوعـــيَ صـــاحبتْ 

ط عبادة الجمال الأفلاطوني، الأبدي، التجریدي، وغیر القابل للتحدیـد، مـن أجـل تـرویج فیذهب أبعد من ذلك: یُسقِ 
دعــوى ضــد كــل تــاریخ الثقافــة د عــن فــتحِ ب فــي الحیــاة المعاصــرة. أمــا نیتشــه، فإنــه لا یتــردَّ الجمــال العــابر، المتســرِّ 

ه للقرنین القادمین. علن عنها فلسفتُ ة، التي تُ السابق، من سقراط حتى تباشیر العدمی
إنــه طلــبُ الانتهــاء، عنــدهم كلهــم، مــن فلســفة الانفصــال الأفلاطــوني أو الأرســطي، بــل التخلــي أیضــاً عــن الإرث 
المنقول عبر التقالید. بل أكثر من ذلك: لا تعترف الحداثة بالمفهوم الماورائي للجمیل. ففي عصر الثـورات الفنیـة، 
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د علـى شـدِّ ف الحداثة عن تمییز المكانة الأنطولوجیة للفـن. إنهـا تُ تتوقَّ ،ة، الاجتماعیة، السیاسیة والاقتصادیةالثقافی
الانغماس الملموس للنشاط الفني ولتجربة الفرد الجمالیة في التاریخ وفي المجتمع.

ق. وهنـاك، الأسـطوریة تتمـزَّ عندها، لن یعود النظر، الذي كانت تضعه الحداثة علـى الماضـي، هـو نفسـه. السـتارة 
حة "ببسـاطتها النبیلـة وبرفعتهـا الهادئـة"، كفـاحٌ دائـم للإبـداع الفنـي مـن أجـل أن خلف قناع النصب العریقـة، المتوشِّـ

یحافظ على حریته.

أفلاطون : الفن في المدینة
دوى فلســفیة، بــالطبع. مــاذا كــان للفلســفة والجمالیــة أن تكونــا علیــه لــو لــم یكــن أفلاطــون؟ لــیس لســؤال كهــذا أي جــ

یمكننــا أن نجیـــب عنـــه، مـــن دون مخـــاطرة كبیـــرة: شـــیئاً مختلفـــاً، طبعـــاً. هـــذا التســـاؤل الخـــاطىء لا یهـــدف إلا إلـــى 
كبیر لدرجة أنه على مجمل التفكیر الغربي. وهو أثرٌ "الأكادیمیة" سُ التشدید على الأثر الهائل الذي أحدثه مؤسِّ 

بـون أي قربـى مـن الأفلاطونیـة: فـأفلاطون ماثـلٌ فـي دیكـارت، د، حتى عند من یتجنَّ یمكن التنبه إلیه، بعد وقت بعی
في نیتشه. –ولو سلبیاً فقط -وفي هیغل، بل حتى  

ولكن عن أي أفلاطون نتحدث؟ هل المقصود هو الشـاعر والموسـیقي الـذي ألَّـف، فـي شـبابه، عـدداً مـن  القصـائد 
ــتمامــاً إلــى الفلســفة، أم المقصــود هــو المشــرِّع المُ المدحیــة والتراجیــدیات، والمنصــرفُ بعــدها ل الــذي انتهــي فــي تعقِّ

ــم ینهــه –) Les Lois(" القــوانین" إلــى إباحــة الفنــون ومحاســنها؟ أم المقصــود هــو منشــد –وهــو الكتــاب الــذي ل
، أم المقصـــود هـــو )Le Banquet("المأدبـــةوحمـــاس فـــي "حتفـــى بـــه بشـــغفٍ الإیروســـیة والحـــب المطلـــق، المُ 

ل الذي ؟ أم المقصود بذلك هو منظِّر عالم المثُ Timée ((تیمیهوعالم الهندسة وعالم الریاضیات فيفیثاغوريُّ ال
الجمهوریــةیخلـط بــین ثلاثیــة الحــق والجمیــل والخیــر فـي مجموعــة واحــدة مــن الماهیــات الثابتــة والأبدیـة، أم منظِّــر 

)La république (إلى المدینة؟على الشعراء الدخولَ رمَ الذي شمل بالخزي الفنانین عموماً وح
-427/28(على تطویره طـوال حیاتـه المدیـدة ه، الذي عملَ إن التنوع والتناقضات الظاهرة في إنتاج أفلاطون وفكرِ 

ري الفــن، والفنــانین، نظِّــللعجــب أن عــدداً مــن مُ ثیــر مشــكلة واقعــاً، تحدیــداً فــي نطاقنــا. ألــیس مــدعاةً )، تُ 346/47
رة له؟حتقِ اكة إلى هذا الحد بالفن، بل مُ د لفلسفة شكّ ة والتعبُّ جمالیین، انتسبوا بهذا القدر من الحمیَّ والشعراء، وال
-خضـع كبیـر فـي الفكـر الغربـي، أن علـى الفـن أن یَ ، لأول نسـقٍ –لمـرة أولـى وأخیـرة –التنـازل بَ جُ كما لو أنه وَ 
جمیــع العــالم المحســوس وانخفــاضَ فــي صــورة نهائیــة ســقوطَ نــالْ بِ للفلســفة كمــا للسیاســة! كمــا لــو أننــا قَ –إلــى الأبــد 

المتع وجمیع المباهج الحسیة التي تلتقي هنا أرضاً!
، هنـا، جمیـع المقـاطع التـي تتنـاول لَّ ثـل الذائعـة الصـیت، ولـن نسـتنظریـة المُ عن عـرض -للمرة الألف -سنمتنع 

بالقائمـة، الطویلـة للغایـة، التـي لا تنضـب أبـداً، الجمال والحب في حوارات أفلاطون؛ كما لن نضیف فصلاً ملحقـاً 
للقـــراءة مــن أجــل فهـــمِ مــن التفســیرات التــي طاولـــت الفلســفة الأفلاطونیــة. ســنقترح فقـــط، وببســاطة، بعــض میــادینٍ 

 یشیر اللفظ الإغریقي إلى حدیقة حملت هذا الاسم، نسبة إلى أكادیمس الذي وهبه إیاها، وأقام أفلاطون فیها لإلقاء دروسه، في العام
م.: المترجم.٥٢٩ق. م.، وظلت مفتوحة إلى حین إغلاقها من قبل الأمبراطور جستنیان، في العام ٣٨٧

 :Timée ار لأفلاطـــون عـــن فلســـفة الطبیعـــة، ویشـــتمل علـــى نظریتـــه فـــي عـــالم المثـــال؛ ویشـــیر الاســـم إلـــى تیمیـــه دو لـــوكرس، وهـــو حـــو
فیلسوف فیثاغوري من القرن الخامس قبل المیلاد كان له تأثیر بالغ على  تطور فكر أفلاطون: المترجم.
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ـــالقـــرن التاســـع عشـــر یُ الأســـباب التـــي جعلـــتْ  ن عقـــوداً مـــن الأزمـــات الفنیـــة، التـــي مـــا عـــادت تنـــدرج فـــي الأفـــق دشِّ
الأفلاطوني.

مدینـةٍ إجمـالي، یعـیش أفلاطـون أیضـاً عصـراً مـن التـأزم السیاسـي والثقـافي الشـدید. إن مشـروعَ ع ذلك، وفي قولٍ م
ــةفاضــلة، المعــروض فــي جــواب علــى انحطــاط ه مــن أجــل تــوفیرِ ، جــرى تصــورُ )La république(الجمهوری

حســن مجتمــع القــرن الرابــع؟ لا أحــد یُ طُ إصــلاحٍ قابــلٍ للتطبیــق فــي الدیمقراطیــة الأثینیــة. أهــو طــوبى أم هــو مخطَّــ
ر رة عند فیلسوف في الأربعـین مـن عمـره، الـذي قـرَّ الجواب حقاً عن هذا السؤال. بالمقابل، نعرف الشواغل المسیطِ 

وهـي التربیـة بـالفن –) paideia(البایـدیاالاضطلاع، على المستوى النظري، بمشـاكل المدینـة: التربیـة والسیاسـة، 
). وفـــي كـــلام أكثـــر polisالمدینـــة، أي "البــولِس" (أو حكومـــةُ ســةُ وهـــي مؤسَّ -) politeia(یتیـــاالبولو–والثقافــة 

فــي بتنــاغمٍ دور یمكــن إعطــاؤه للتربیـة الفنیــة بمــا یسـمح لجمیــع المــواطنین العـیشَ تحدیـداً، المقصــود هــو معرفـة أيِّ 
ة دائماً بالفساد.درة من الطغیان، ومن الأولیغارشیة، ومن دیمقراطیة مهدَّ دولة متحرَّ 

، توجـد، عنـد أفلاطـون، –التـي هـي نفسـها عنصـر فـي نظریـة المثـل –الجمیـل مثـالِ هكذا، وفي تقابـلٍ مـع نظریـةِ 
ــممارســة للجمیــل، ذات اســتعمال تربــوي وسیاســي، عبــر الفنــون والأعمــال المعــدَّ  دة للجمــال. وفــي ة لأن تكــون مجسِّ

ــ-ضــعیف لتأدیــة المقصــود وهــو تعبیــر–هــذه النقطــة، یمكــن تفســیر النجــاح  لته تصــورات أفلاطــون، الــذي حصَّ
بالطریقـــة التـــي صـــاغت بهـــا المســـائل الأساســـیة العائـــدة إلـــى تعریفـــات الجمـــال والممارســـة الفنیـــة. وهـــي صـــیاغات 

نظریـة الجمـال والجمالیـة حتـى نیتشـه تـاریخِ أساسیة للغایة وحاسمة لدرجة أننا نقوى علـى التسـاؤل مـا إذا كـان كـلُّ 
ناً لا یكون سوى تتابعٍ لامنتهٍ من التنویعات على موضوع أفلاطوني.ضم

لجمیلافشلُ تعریفِ 
: السـؤال مـا هـو أسـاسفیـد عـن فـنِّ "السـقراطیة" الكبـرى، یُ )، أحـد الحـوارات Hippias majeur" (هیبیـاس الأكبـر"

ــاً، مــدقِّقاً حــاذق، بــدیلاً مــن دون مراوغــة. یبتكــر ســقراط، بفضــل مخطــطٍ "مــا الجمیــل؟" مطــروحٌ  عنــه، ســقراطاً ثانی
الحقیقة لهذا الأخیر، في صورة عي. یُستحسن، بفضل هذه الحیلة، قولُ دَّ فاً بعملیةِ اعتراف هیبیاس المُ باً، مكلَّ ومتعِّ 

، صدفةً، واستاءَ، في الوقت نفسه، من حماقته هَ هذا المُغْتَرُّ غضبه في حالِ تنبَّ من خشیةالغیر مباشرة، من دون 
ب بنجاح. فلا تعریف یبقى من التعریفات الثمانیة التي ینجح سقراط في انتزاعها مـن هیبیـاس لَ قْ مل المَ عْ صة. یَ الخا

، في هذه الحالـة، فرسـاً جمـیلاً أو قِـدْراً جمـیلاً؟ لـیس لا یكونمن دون مشقة. لا، الجمال لیس عذراء جمیلة. لماذا
النفع، ولا متعة النظر والسمع، ولا المفید، ولا الخیر.الجمال هو الذهب، ولا الغنى، ولا ما یناسب، ولا 

في الجمیل، لدرجة أنـه لا ما یكون الجمال، إذن؟ الحوار لا یجیب عن ذلك. ینتهي سقراط إلى الإقرار بأنه جاهلٌ 
لــة یمتنــع بنتیجتــه عــن الإجابــة: "الأشــیاء جمیلٍ ثــَصــاً، إلــى مَ خلــص مــن ذلــك، متملِّ یقــوى علــى معرفتــه فــي ذاتــه. ویَ 

. ١صعبة" 
)، أو lachèsعـن تعریفـات، سـواء للشـجاعة (الحوارات الباحثةِ ق من الفشل، مثل غالبِ تنتهي المحاورة إلى التحقُّ 

). غیــر أن الجــردة لیســت، مــع ذلــك، ســلبیة بالكامــل؛ إذ جــرى charmide)، أو للحكمــة (euthyphronللشــفقة (

١ :, 304 e.Hippias majeurPlaton,
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غلوطة: إن الجمیـل لـیس الصـفة البسـیطة المعطـاة لغـرضٍ أقـوى استبعاد المشاكل الخاطئة، وجرى تفنید الحلول الم
جمیع الأشیاء الموجودة في العالم.ه إلیه في الواقع، حین أستعرضُ على التنبُّ 

ق أساسـاً الجـواب الصـحیح الوحیـد. یسـتبِ –وهـو الـذي لأفلاطـون واقعـاً –ففي الواقع، إن تظـاهُرَ سـقراط بالتواضـع 
ظهـر جمیلـة هـا تَ جعلُ ن جمیع الأشیاء الأخرى، والـذي یَ یِّ زَ في حد ذاته، ویُ لردود: "یوجد جمالٌ في ثنایا أحد ادُ رِ یَ إنه 

)، أي المثــال، لا eidos. إن اللفــظ، الــذي یســتعمله أفلاطــون لتســمیة الشــكل (١"حــین ینضــاف إلیهــا هــذا الشــكل
یعدو كونه، في الجملة عینها، الجمال في ذاته.

؟ أیعني تجریداً للجمیل، طالما أن أي شيء موجود لیس جمـیلاً بطریقـة مُرضـیة؟ فـي هـذه ن هذا "المثال"بماذا یتعیَّ 
حـي. وإذا كـان لا إنـه واقـعٌ الحال، وحده مثال الجمیل حقیقي. ولكن إذا كـان هـذا المثـال هـو الواقـع الوحیـد، فلنقـلْ 

فــانٍ، شـيءٍ نـه یبقــى بعـد زوال كــلِّ إنــه مطلـق. وطالمــا أیتعلـق بتنـوع الأغــراض الملموسـة، وهــو لـیس نســبیاً، فلنقـلْ 
إنه أبدي.فلنقلْ 

La(الجمهوریـةعرضـها كتـابُ ثل التـي یَ ع، نظریة المُ واقعاً، وفي شكل متقطِّ علن، إذن، بخجلٍ " یُ هیبیاس الكبیر"

république ( ُــهَ بالتفصــیل مــن خــلال الصــورة الرمزیــة للمغــارة. إنــه ی ئ أیضــاً لتمجیــد هــذا الاتحــاد بــین الجمــالیِّ
فــي هــذا الحــوار، وهـو الأشــهر لأفلاطــون، تكــون ). Le Banquet(المأدبــةالاحتفـاء بــه فــي والحـب، الــذي ســبقَ 

رُ فِّ وَ . تـ٢ُالفصل، كما في كل مرة. غیر أنه یتكلم هذه المرة بلسـان دیـوتیم، وهـي أجنبیـة مـن منتینیـهلسقراط الكلمةُ 
هــذا ف ومعرفــةُ مكــن التعــرُّ ": كیــف یُ هیبیــاس الأكبــرفــي "قــةً لهــذه المســألة، التــي ظلــت معلَّ زوش هــذا الحــلَّ كاهنــةُ 

هـذا الجمـال "الموجـود فـي ذاتـه مكـن اسـتبیانُ ة؟ كیـف یُ هشَّـراتٍ أو مؤشِّـه سـوى أجـزاءٍ طبیعتـُرُ فِّ وَ الجمیل الذي لا تـُ
یجلبـان لهـا، لا وبذاته، البسیط والأبدي، والذي تشترك معه جمیع الأشیاء الجمیلة، لدرجة أن میلادها أو موتهـا لا

.     ٣لاً من أي نوع كان" زیادة، ولا نقصاناً، ولا تبدُّ 
ة لها، لا یجري الكلام أبداً عن الشعر، كیَّ ، التي تنُذر بتوابع تهتُّ )Le Banquet(المأدبةأثناء الولائم الذكوریة في

علـى الصـلة الشـدیدة بـین الجمـال فُ بهـا التعـرُّ ولا عن الفن في صورة عامة. یجري الحدیث عن الطریقـة التـي یـتمُّ 
والحب والمعرفة: "حین ارتقینا من الأشیاء المحسوسة، بفضل حبٍ مستحب من قبل الشبان، صوب ذلك الجمـال، 
الذي شرعنا في رؤیته، بتنا قریبین من ملامسة الهدف؛ ذلك أن طریق الحـب الصـحیحة (...) هـي الانطـلاق مـن 

ین كمـا فـوق درجـات، مـن جســدٍ صـوب ذلـك الجمـال مـا فـوق الطبیعـي، عـابرِ الجمـالات الملموسـة، والصـعود دائمـاً 
جمیل إلى اثنـین، ومـن اثنـین إلـى الجمیـع، ثـم مـن الأجسـاد الجمیلـة إلـى الأعمـال الجمیلـة، ومـن الأعمـال الجمیلـة 

ــم الجمــال المطلــق، ولكــي نعــرف فــي نهایــ ة إلــى العلــوم الجمیلــة، لكــي نصــل إلــى هــذا العلــم الــذي لــیس ســوى عل
. ٤المطاف الجمیلَ كما هو في ذاته" 

قــاً طبَّ ، فــي أي موضــع فیهــا، أي نظریــة عــن الفــن، ولا أي تصــور للجمــال مُ )Le Banquet(المأدبــةلا تتضــمن 
مكن، في طریقة على الأعمال، طالما أنه قیل إن الجمیل غیرُ قابل للاستخلاص من أي شيء موجود. غیر أنه یُ 

ملمــوسٍ تطبیـقٍ إلـى تــوفیرِ )La République(جمهوریــةالللفــن، تسـعى نظریـةٍ عناصـرَ غیـر مباشـرة، اســتبیانُ 
لها.

١ :, 289d.Ibid
من مدینة أركادي، في وسط بیلوبونیز: الكاتب.: ٢
٣ :, 211 b., Le BanquetPlaton
٤ :.ibid
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ي حسن ارتقاء الدرجات التي تـؤدِّ علن، منذ البدایة، عن مفارقة: لكي نُ یبدو حدیث دیوتیم، على لسان سقراط، أنه یُ 
ف أن هــذا ي أن أعــرِ إلــى الجمــال المطلــق، یجــب الانطــلاق، حســبما تقــول، مــن الجمــال المحســوس. ولكــن كیــف لــ

في الحـدیث. ، إذن،ف بعدُ الجمالَ المطلق الذي ینتسب إلیه؟ هناك لغزٌ الجمال المحسوس هو جمال، وأنا لا أعرِ 
La(الجمهوریةو) Le Banquet(المأدبةلـن )، في حوار آخر مزامِ phèdre(فیدرإن حلَّ المسألة موجود في

République(١.
فـات أفلاطـون، ولطبیعتـه المجازیـة تحدیـداً. جح الـنص الأكثـر روعـة وسـحراً فـي مؤلَّ هو على الأر )phèdre(فیدر
أن لـلأرواح أجنحـةً تسـمح لهـا بمرافقـة ، معرفـةُ ب، بدایةً ر والمشاركة في المُثل. یتوجَّ ر المفتاح لنظریة التذكُّ فِّ وَ إنه یُ 

لأشـیاء كلهـا، علـى سـبیل المثـال، الحـق، الخیـر، ثـل، وماهیـات االمُ عالمَ لُ موكب الآلهة في السماء. مِن هنا، تتأمَّ 
ــفــة للتمتُّــالجمــال، أو الفضــائل: العدالــة، الحكمــة، الاعتــدال. كلهــا متلهِّ  ل إلــى ع برؤیــة المطلــق. غیــر أنهــا لا تتوصَّ

ها كما لو أنه وقعَ أسیرَ ملذاته الجسدیة، أو رغباته أو عیوبـه؛ مشـدودٌ إلـى جاذبیتـه هـذه، یقـع مـنذلك كلها. بعضُ 
هــا فــي صــورة عــابرة؛ وهــي ذكــرى ثــل التــي رأتْ جدیــد علــى الأرض. غیــر أن الأرواح تحــتفظ، مــع ذلــك، بــذكرى المُ 

وضـح سـقراط أنـه "لـیس مـن السـهولة كـذلك ثـل عنـد لقائهـا، هنـا، علـى الأرض. طبعـاً، یُ تنُشِّطُها الصورُ الباهتة للمُ 
رؤیتهــا لأشــیاء الأرض": تأمـلٌ ســریع للغایــة للماهیــات، أو دِ رَ أشـیاءٍ مــن الســماء بمجـرَّ عیــد تــذكُّ لجمیـع الأرواح أن تُ 

ع بامتیـاز قة: الجمـال؛ وحـده "یتمتَّـ، مع ذلك، أكثر من غیره، مثل نجمة متألِّ یشعُّ ضعفُ بریقِ بعضها. هناك مثالٌ 
أن یكون مرئیاً أكثر من غیره، والأكثر فتنة".
نَ یِ بْ تَ سْـــهـــذه الســـهولة فـــي الأشـــیاء الأرضـــیة. مـــا أن یَ ف علـــى الجمـــال بهـــا هـــو الســـبب الـــذي یجعـــل الإنســـان یتعـــرَّ 

المثـال الـذي سـبق لـه أن رآه، فیُغـرم بـه. طبعـاً، لـن ینـدفع إلـى روعـةَ رُ ه في الأشیاء أو فـي الكائنـات، یتـذكَّ انعكاسَ 
ل المطلـق لرؤیـة الجمـافریسته بطریقة بهیمیـة. فلـو أعْمتـْه رغبتـُه وشـهوته الجنونیـة، لكـان علیـه أن یفقـد أي فرصـةٍ 

مُهــم إلـــى عهــد بعیـــد. یكتــب ســـقراط، لمـــن یرقــى تعلُّ –للأســف –وراء الجمــال المحســـوس. یحــدث هـــذا المختبــىءِ 
ثیـر اللـذة، وفق مُ ب لمرآها، ینساقُ بشيء من الخشونة، واصفاً ما یحصل في مثل هذه الحال: "(...) بدل أن یتهیَّ 

خشـى ولا یخجـل مـن یهـا، وهـو، فـي اسـتعار مقارباتـه لهـا، لا یَ ویسعى، مثل بهیمة، إلى ركوبها، وإلى إلقاء بذرتـه ف
، التـي تجعـل )Le Banquet(المأدبـةمتابعـة هـذه اللـذة المضـادة للطبیعـة". هـا هـي الأسـباب، حسـب دیـوتیم فـي

من التسامي التدریجي لرغبة أولیة. في درجات، كما لو أنه نوعٌ قُ بلوغَ الجمال الأبدي والحب المطلق یتحقَّ 
، )phèdre(فیدرعرض سقراط، فـي د المصاریف فیها. یَ ة، ویحدث أن الأرواح تتكبَّ رَ طِ ثل خَ مُ رحلة في عالم الكلُّ 

ذات صـلة مباشـرة بالـدور نـتج عنهـا تبعـاتٌ حالة أخرى عن رحلة الأرواح. فهناك حوادث قد تطرأ أثناء المسـیر، ویَ 
الأرواح الراغبة فـي الصـعود لْ مسارعةَ ین في المدینة. لنتمثَّ نانِ بها أفلاطون الفن والفیة التي خصَّ وبالمكانة المتدنِّ 

عة! والحصیلة: السقوط. إلا أن بعضها ینجو من زَ نتَ رة أو مُ متكسِّ ، أجنحةٌ عٌ ، تسرُّ ومرجٌ إلى السماوات: تدافعٌ، هرجٌ 
ن الحقــائق، فإنهــا تقــوى مــن والفرصــة لرؤیــة العــدد الأكبــر مــتــیح لهــا، بالمقابــل، الوقــتُ دون كلفــة كبیــرة. وإذا كــان أُ 

نتجـه لـن تكـون الأول. والإنسـان الـذي تُ . إنـه یشـغل الصـفَّ استثمار أحد الأجسـاد وعلـى إحیائـهدون صعوبة على 
عین فــي ثمانیــة مــات. أمــا بالنســبة للآخــرین، المتــوزِّ لهِ لــه رغبــة إلا فــي الحكمــة، فــي الجمــال، فــي الحــب وفــي المُ 

، الجمهوریــةقبــل المأدبــة أفلاطــون، التــي جــرى جــدل كبیــر حولهــا. فــالبعض یــؤرخDialogues: لــن ننــاقش، هنــا، التواقیــت الزمنیــة لـــ ١
أیضــاً. إن التقــاطع بــین موضــوعات عالجهــا أفلاطــون فــي هــذا الحــوار أو ذاك، والتماســك البــیّن فــي یــدرفوالـبعض قبلهــا. وهــذا مــا أصــاب

): الكاتب. ٣٧٠-٣٨٥التألیف یُظهر بأنها كلها كتبت خلال المدة عینها (
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ــ ملكــاًَ◌ عــادلاً أو قائــداً حربیــاً؛ الثالــث، سیاســیاً، مُ دِّ قَــدهور. الصــف الثــاني یُ صــفوف، فــإن أحــوالهم ســتتجه نحــو الت
باً للریاضة البدنیة أو طبیباً؛ الخامس، عرافاً أو عالماً بالأسرار.مال؛ الرابع، مدرِّ اقتصادیاً أو رجلَ 

فیـاً أو حارثـاً؛ رَ دین؛ والسـابع، حِ لِّـولِّـد الصـف السـادس شـاعراً أو أحـداً مـن الفنـانین المقبعد هـذا، تتـدهور الأشـیاء: یُ 
ـــةً، أي النقـــیضَ التـــام للفیلســـوف، أو أفضـــل، للملـــك ـــاً؛ وأخیـــراً، التاســـع، طاغی ـــامن، سفســـطائیاً أو دیماغوجی -والث

الفیلسوف.
بشكل واضح. إن الشاعر والفنان ثل ونظریة الفن، فها هي معروضةٌ على العلاقة بین نظریة المُ فَ نا التعرُّ إن طلبْ 

ــمقلِّــال لم الاجتمــاعي، وأعلــى بقلیــل مــن العامــل أو مــن المــزارع، ولكــن تحــت د یحــتلان الأســفل، أو بالكــاد، فــي السُّ
الفیلسوف بكثیر.

نقد المحاكاة
اختیاراته، من فرط خشیته من الفن المدینة الفاضلة. إلا أن معاییرَ يلفن دوراً تربویاً أساسیاً فأفلاطون إلى ادُ نُ سْ یَ 

متناغمـة؛ دولـةٍ لـور أفلاطـون مشـروعَ بَ د، فـي حـد ذاتـه، شـرعي. یُ دة للغایة. هذا التشدُّ بصورة عامة، متشدِّ والفنانین 
ویجـــوز لـــه بطبیعـــة الحـــال أن یضـــع اشـــتراطات طبقـــاً لمـــا یعتقـــد أنـــه صـــالحٌ لجمیـــع المـــواطنین فـــي مدینـــة عادلـــة 

دات أخلاقیـة أكثـر ق بتشـدُّ معنى عینه، وتتعلَّـوفاضلة. إن المشكلة الوحیدة هي أن جمیع هذه المعاییر تتجه وفق ال
منها فنیة أو جمالیة.

للتعریــف بفضــل قابــلٍ انطلاقــاً مــن علاقــات ریاضــیة، وتنبنــي وفــق تنــاغمٍ لُ إن الفنــون، مثــل الموســیقى، التــي تتشــكَّ 
لت من ذان تشكَّ . یستند أفلاطون إلى فیثاغورس: ألا یدعي الفیثاغوریون أن الآالتكریمكلَّ علاقات رقمیة، تستحق 

خف یضـرب الموسـیقیین الـذي ل علم الفلـك؟ بالمقابـل، إن السُّـلت العیون من أجمة، مثلما تشكَّ تناغِ أجل الحركة الم
ضـرب آلاتهم، وتَ هدُ" أوتارَ ضطَّ الفواصل الموسیقیة، "تُعذِّب أو تَ دُ عدِّ جدیدة، تُجزِّءُ أو تُ تناغماتٍ جهدون في إبداعِ یَ 

ــباسـتخراج أصــوات غیـر مســبوقة. یـا للموسـیقیین المســاكین، حسـب أفلاطــون، الـذین یُ بعصـا الكمـان طمعــاً  لون فضِّ
الأذن على العقل!

أما بالنسبة إلى الشعر، فإن معاییر الاختیـار واضـحة: تقُبَـل وحـدها الأناشـید الموضـوعة مـن أجـل الآلهـة، ومـدائح 
من الإقامة في المدینة.فممنوعٌ مدح اللذة، والبهجة والألم من یَ رجال الخیر، إلا أن كلَّ 

التـي تعتمـد علـى المحاكـاة، أي بكـلام آخـر فنـونَ الظهـور. إن أفلاطون، في صورة أساسـیة، الفنـونَ بُ یشمل تصلُّ 
. )La République(الجمهوریــةكــم علیــه منــذ الكتــاب الثالــث فــي دُ الحُ الفــن الأول المُســتهدَف هــو الشــعر؛ ویَــرِ 

لـب اطاس المدینـة، یُ رّ صـبحون حُـمـوا الآلهـة وآبـاءهم"، والـذین سیُ كرِّ ل الغد، الذین لهم أن "یُ باسم تربیة الأولاد، ورجا
م باســتعمال ألفــاظ مرعبــة هَ قــراءات بالخصــوص؟ قــراءة هــومیروس، المــتَّ بمراقبــة قــراءاتهم. وأيُّ ،ببســاطة،أفلاطــون

البكاء، أو جبانة بكل فجاجة. لنمحُ هذه عة، في نشیج من("سكان الجحیم"، "أطیاف"، "جهنم")، وبإظهار آلهة دامِ 
الألفاظ السلبیة بتعابیر إیجابیة.الأبیات، ولنستبدلْ 
التصــرفات الإنســانیة، والرغبــات، والانفعــالات. ولــو اكتفــى بمحاكــاة الصــفات والفضــائل، محاكــاةَ یقتــرح هــذا الشــعرُ 

محاكاتهـا تتحـول إلـى عـادة دافعـة إلـى محاكـاة مثل الشجاعة، والاعتدال، والقداسة، لكان الأمـر أقـل سـوءاً! إلا أن
أي شيء، بما فیها الأخطاء والعیوب.
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إن الشكل الدرامي، للتراجیدیا والكومیدیا، یفترض محاكاة الآلهة من قبل أشخاص، مدفوعین هم بدورهم إلـى نقلهـم 
محله.خالصٍ سرديٍّ كلٍ شالشكل الدرامي، وإحلالُ في صورة أمینة، بما فیها عیوبهم. یتوجب، إذن، استبعادُ 

بــة للآمــال، تنطبــق بطبیعــة الحــال، وللأســباب عینهــا، علــى ثبطــة للعــزائم والمخیِّ هــذه الإدانــة للشــعر المحاكــاتي، المُ 
الموسیقى. لا حاجـة، بعـد الیـوم، لأناشـید بكائیـة، ولأغـاني الشـكوى، ولتناغمـات مثیـرة للالتـذاذ، ولإیقاعـات رخـوة أو 

ــعــة للغایــة، وتــؤدِّ منوَّ  د عــدِّ كر أو إلــى الــبلادة. لا حاجــة، بعــد الیــوم، إلــى آلات ذات أوتــار عدیــدة، التــي تُ ي إلــى السُّ
رسل أصواتاً عدیـدة؛ والاكتفـاءُ الآلة الخطرة، التي تُ خصوصاً، وهي الإمكانات الهارمونیة في الموسیقى. لا للناي، 

ا، فرجولـــة المحــاربین المقـــدامین وحـــدها، أو ســـكینة حـــاكي شــیئاً مـــارة والقیثـــارة. وإذا كــان للموســـیقى أن تُ فقــط بالكنّـــ
الحیاة الریفیة.

المحاكاة ویزداد قساوة. ویبلغ هذا النقدُ في الكتاب العاشر تبریره الفلسفي. فحتى ذلـك نقدُ دُ على مدى الكتاب، یتأكَّ 
دین. ففــنُّ المقلِّــالوقــت كــان للمحاكــاة معنــى ضــبابي للغایــة وعــام؛ وهــو معنــى مســتقى مــن الفــن الإیمــائي، مــن فــن 

،انتباهنا إلى الواقع الملموس كما إلى الماهیات، والتي هـير، وصورٍ خادعة تشدُّ وِّ زَ د یقوم على إنتاج شبهٍ مُ المقلِّ 
نفسه. الواقعُ ،في واقع الأمر

السـریر خذْ ف في صورة تراتبیة درجات المحاكاة. لنتصنِّ من الآن وصاعداً، یُعَمِّق أفلاطون مضمون التمایزات، ویُ 
مثالاً. الإله ینتج ماهیـة السـریر. هـذه الماهیـة هـي، كمـا لهـا أن تكـون فـي حسـاب أفلاطـون، الواقـع الوحیـد. یَظهـر 

نعه الإله. إنه شكلاً للسریر مستوحى من الشكل الذي صَ -في صورة أكثر دقة-صنع سریراً، بل ار: یَ نجّ حرفيٌّ 
الحرفــي. إنــه ینقــل، إذن، عــن نســخة. إنهــا محاكــاةُ محاكــاةِ المحاكــاة، ر ســریرَ صــوِّ ینقــل. یــأتي أحــد المصــورین: یُ 

الأكثــر تــدهوراً مــن المحاكــاة؛ إنهــا نســخة عــن الحــق "مــن الدرجــة الثالثــة"، إنهــا ویكــون التصــویر فــي ذلــك الشــكلَ 
الظهور، بل الخدیعة الأقل قبولاً من غیرها.

ة التـي . فهـو لا یقتـرح فقـط علـى الأطفـال مشـاهد الخسَّـأما الشعر، شـعر هـومیروس تحدیـداً، فـلا یبلـغ قیمـةً أفضـل
ن إقامة الآلهة في الأولمب؛ ولا یخلق وحسب أشباحاً، لا وقائع، غیر أنه ما فعـل شـیئاً لمسـاعدة البشـر فـي أن لوِّ تُ 

ادر علـى جـذب داً أبیاتـاً، وغیـر قـلاً، وتائهـاً بـین مدینـة وأخـرى، ومـردِّ فاضلین. إن حیاته، لكونه شاعراً مترحِّ وایكون
غیاب الفضیلة التربویة من شعره وتعلیمه.-هذه كلها -تلامیذ إلیه، تثُبت 

ار لهــومیروس وهیزوییــد؛ وإلــى أي بــین عشــق هولــدرلین المجنــون والفــوّ –بشــكل مفــارق –عــد ننتبــه إلــى مقــدار البُ 
! بالتأكیـد، لا نبـي )Odyssée(الأودیسـهو) Iliade(الإلیـاذةدرجة تعاكسُ قسوةُ أفلاطون إعجابَ هیغل بمؤلِّـف

م في بلده! ولا حتى هومیروس في یونان أفلاطون...كرَّ یُ 
إلـى خـارج المدینـة، –لـین بالغـار حتـى المكلَّ –غالیـة، وكـذلك إبعـاد الشـعراء یمكن أن نعتبـر إدانـةَ المحاكـاة بأنهـا مُ 

طلـب إخضـاعَ الفـن لسـلطة الفلسـفة، نـه یَ للغایـة: إوكذلك القسوة اللاحقة بهـومیروس. إلا أن مقصـد أفلاطـون جلـيٌّ 
مـة: وحـده یعـرف مـا هــو المدینـة العادلـة والمتناغِ لكفـاءة الفیلسـوف وحیطتـه. فهـو وحـده ضــامنُ -أكبـربدقـةٍ -أو

المـــواطنین انحطـــاطَ غالـــبِ الحكومـــات. فـــي بُ جنِّـــر للمـــواطنین؛ وحـــده، أخیـــراً، یعـــرف الوســـائل التـــي تُ وخیِّـــصـــالحٌ 
دُ النسـق التربـوي، الـذي یـدعو أفلاطـون إلیـه، شـدیدَ التماسـك. ولا یسـعنا، فـي واقـع ذا، یكون تشدُّ منظورِ مشروعٍ كه

.)La République(الجمهوریةفیه أفلاطون على كتابةقدمَ الأمر، نسیان السیاق التاریخي والسیاسي الذي أَ 
انـدلاع حـرب بیلوبـونیز، التـي تواجهـتْ ، بعد سنتین علـى٤٢٧-٤٢٨ولد أفلاطون في العام في المواقیت: یُ قْ لندقِّ 

وافــقُ طویلــة، تــدوم حــوالي ثلاثــین ســنة، وتنتهــي بهزیمــة أثینــا. إن ولادة الفیلســوف تُ فیهــا أثینــا مــع ســبارطة. حــربٌ 
الاســـتراتیجي نهایـــةَ العصـــر الـــذهبي، عصـــرِ الســـلام، هـــذا ). ویعنـــي اختفـــاءُ ٤٢٩) (Périclèsمـــوتَ بیـــریقلیس (

ه، بشـیرِ وجـد نفسـه فـي شـخصِ◌ِ د الفنـي والثقـافي لشـعبٍ بحر كمـا علـى الیابسـة، عصـرِ التوقُّـوسیطرة أثینا، على ال
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الشخصــیة والطموحــات انحطــاطَ الدیمقراطیـــة التنــاغم؛ وتُســرِّع المكائـــدُ الفوضـــى محــلَّ أي هــومیروس. هكــذا تحــلُّ 
). ٣٩٩یُحكـم علـى سـقراط بـالموت (،٤٠٣استعادة الدیمقراطیة، في العام وتدهورَ الأخلاق السیاسیة. وما أن تتمَّ 

دة ل صدمة لأفلاطون؛ صـدمة عاطفیـة، بدایـة، بـل رمزیـة أیضـاً: إن الحكمـة المجسَّـشكِّ هذا "الانتحار" المفروض یُ 
السفسـطائیین، الأعـداء اللـدودین. سیاسـیاً ومؤسسـاتیاً، إنهـا انتصـارَ یعنـي هـذا المـوتُ فلسـفیاً، تختفـي. في شـخصٍ 
لمستقبل مدینة تغرق في الدیماغوجیة.صالحٍ شيءٍ نذر بأي كارثة لا تُ 
هـو، قبـل كـل شـيء، -) politeiaوالعنوان الیوناني هو "بولیتیا" (–)La République(الجمهوریة إن كتاب

ه في ترتیب النظـام وفـي اسـتعادة العدالـة حسـب برنـامج "الأكادیمیـة". هـذا في الفلسفة السیاسیة، وتندرج إرادتُ كتابٌ 
مكافحـةُ ذ تعلیم الریاضیات، والحساب، والهندسة وعلـم الفلـك لكـي تـتمَّ حبِّ مج یصدر عن نهج فیثاغوري. إنه یُ البرنا

ماشـــي التربیـــةَ "العضـــلیة"، بواســـطة التربیـــة المحســـوس وأوهامـــه. لهـــذه الأســـباب، علـــى التربیـــة الفنیـــة أن تُ جاذبیـــةِ 
في هـذه المعركـة ضـد الفسـاد ،لمطلوب دفعه من قبل الفنالبدنیة، على إیقاعات الموسیقى "العسكریة". إن الثمن ا

إذا بـرزت -فرطاً: رقابة، لجنة اختیار الأعمال الفنیة، ضـبط، تـدابیر إداریـة، والإبعـاد یبدو لنا مُ ،وانعدام الأخلاق
الحاجة إلیه.

اتیاً، شدید "الواقعیـة"، امتثالیـاً، باً لها، براغمنقلَ ثل، وأولویة الإدراكي على الإحساسي، تمتلك مُ إجمالاً، إن نظریة المُ 
أفلاطـون علیهـا غیـر هذه المحافظة الشـدیدة، التـي جـرى لـومُ بالأحرى. –لنعترفْ بذلك -رجعیاً معادیاً للحداثة، و 

، واقعاً، بعض الشيء مـا كانـت علیـه نینا أبداً في واقع الحال؛ فإن قروناً من التفاسیر والتعلیقات أفسدتْ عْ مرة، لا تَ 
فــي القـدرة علــى إنـه الأول الــذي یشـكُّ ا، یتــردَّد سـقراط فــي إیضـاح برنامجــه؛نفسـهالجمهوریــةت العصــر. فـي رهانـا

تحقیقه! 
ه الـذي نظـرِ إنه لأكثر جدوى، من دون شك، للتفكیر المعاصر، قـراءة أفلاطـون بطریقـة أخـرى، ورفـعُ التحیـة لثاقـبِ 

ریه.ما كان لتابعیه ولا لمفسِّ 
بالمحســوس، وبكــل مــا ، الفلســفة والفــن منفصــلان. إن النشــاط "الشــعري"، عمومــاً، موصــولٌ بالنســبة إلــى أفلاطــون

والمعــارف، ، الإدراكــيَّ الفلســفة تخــصُّ فرات. ق بــه، مثــل الحــواس، والشــهوانیة، والرغبــات، والانفعــالات، والمــؤثِّ یتعلَّــ
سـفة، وبقـدر مـا تتمـاهى الفلسـفة والعقل. والصلة بین الاثنین هـي بالضـرورة صـلة خضـوع: الفـن هـو فـي خدمـة الفل

واللوغـوس مـن عـالم المحسـوس، ة. المقصود، بالطبع، تخلیصُ العقـلخضع الفن بدوره لتنظیم الدولمع السیاسة، یَ 
الحریة أیضاً للمواطن، لقاء زهد قسري، بالطبع.وضمانُ 

لَ الـذین قـالوا الحقیقـة عـن الفـن. لنقلبْ، الآن، المعنى المتوارث في القراءات عن أفلاطون. لنتساءل ما إذا كان أو 
الإغـــواء التـــي حصـــي أشـــكالَ ي إلیهـــا الممارســـة الفنیـــة. ویُ فهـــو یصـــف بالتفصـــیل جمیـــع الانحرافـــات التـــي تـــؤدَ◌ِ 

وصـفُ وَجُبَ، من أجل محاربة الشـر،ر بها على الروح. دها، مظهراً الوسائل التي تؤثِّ لِّ وَ تستثیرها، والشرور التي تُ 
جــــة زعِ اكـــة، المُ رة، الفتَ شـــخِّص الطاقـــة الإیروســــیة المـــدمِّ ذا مــــا یفعلـــه أفلاطـــون حقــــاً. إنـــه یُ الأعـــراض والنتـــائج. هـــ

ثیـر انتباهنـا، ، كما یقول الإغریق. إنـه یعتقـد بأنـه یقـوم بتنبیهنـا؛ وهـو یpoïesis (نة بالقوة في الفن، في (المتضمَّ 
عرف، أفضل من أي كان، وفي عصره اع. إنه یَ قدرة القطیعة التي في الإبدإلى ساس، أي ما هو أإلى في الواقع، 
م، وما یجرح فیه: غیاب التناغم، النشازات، الأصوات الجدیدة، التصامیم الراقصة فعلَه المؤلِ فعل الفنُّ أیضاً، أین یَ 

ـــ تلـــوین ثیـــرة للغایـــة والشـــدیدة البهلوانیـــة، التصـــویر الرائـــع، الشـــدید العر الشـــهواني، الألعـــاب البدنیـــة المَ الخلیعـــة، الشِّ
كة.والبریق، والمنحوتات ذات الأشكال المتحرِّ 

 .یعني اللفظ الإغریقي "إنشاء" الصنیع الفني، شعراً أم غیره: المترجم :
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الأشـكال الفنیـة ودینامیـةِ رِ تطـوُّ م برفضِ لزِ ة والجامدة، تُ ثل، والأشكال الثابتة، الأبدیّ إنه لمن الصحیح أن نظریة المُ 
قناعــاً إلــى الابتكــار. إلا أن فــي مقــدور أفلاطــون، وبــالعكس، أن یَظهــر، مــن دون أن یــدري، بأنــه الداعیــة الأكثــر إ

ین: هومیروس، أریسطوفان، وكلُّ الفن الحدیث وغیر التقلیدي. فهو لا یكتفي بسرد قائمة الشعراء والفنانین الممنوعِ 
ع التــي یمكــن المتَــقائمــةَ ، إلــخ، وإنمــا ضــبطَ بعنایــةٍ ١)Marsyasالموســیقیین تلامیــذ الرجــل الخرافــي مارسیســاس (

ع بها من معاشرة هؤلاء.التمتُّ 
مــع جمالیــة مثالیــة، قــة للتــاریخ، إن أفلاطــون طــوَّر، فــي تــوازٍ القــول، لــو طلبنــا الحــدیث بطریقــة غیــر موافِ یمكننــا
للقبــول، للأثــر، وأن تفكیــره فــي الفــن موصــولٌ فــي الآن نفســه بعلــم الاجتمــاع وبعلــم نفــس الفــن. إلــى جانــب جمالیــةً 

نــاك عــالم التجربــة الملموســة التــي للفــن، والتــي عــالَم الجمــال المثــالي، الــذي یصــبو إلــى التســامي وإلــى الإلهــي، ه
یعیشــــها الفــــرد والمجتمــــع. فمــــن جهــــة، هنــــاك التمــــام المطلــــق، مــــدار التســــامي، وهنــــاك، مــــن جهــــة ثانیــــة، العــــالم 

اً بفضل الفلسفة.المحسوس، الناقص، ولكن القابل لأن یصبح تامّ 
تي، واقعاً، ولأسباب أخلاقیة وسیاسیة، على قیاس ك من الفن؛ هذه الخشیة تأیحترم أفلاطون الجمال، إلا أنه یتشكَّ 

ل بـل یصـبح قضـیة عظمـى حـین تتكفَّـقلیلـة الأهمیـة؛مـن أن یكـون قضـیةً بها للفن: الفن هو أبعدُ القیمة التي یقرُّ 
الفلسفة به.

لتـي للمغـارة، یمكننـا نا التعـابیر مـن الصـورة الرمزیـة اة الفنیـة. فلـو اسـتعرْ التبعیّـدان غمـوضَ حـدِّ ین تُ متَ إن هاتین السِّ 
ك الفن.أن نقیم تعارضاً بین الوجه الشمسي، المنیر، للجمیل، وبین الوجه المخفي، المظلم، للرغبة التي تحرِّ 

الجمهوریـةه مـن كاتـب حفظِـالأجیـال اللاحقـة بوجـوبِ من الأفلاطونیة، وهو ما اعتقـدتْ ألیس هذا الوجهَ المخفيَّ 
)La République(الخشــیة الأفلاطــوني مــن الإیــروس المتضــمَن مــن خــزینِ لَ ابتــداءً ي تشــكَّ ؟ فالتقلیــد الغربــ–

ــفــي صــلب الإبـداع الفنــي. ســتكون الحاجـة ماسَّــ–المكبـوت، حســب فرویـد  ل ة إلـى ثلاثــة وعشــرین قرنـاً لكــي یتوصَّ
تبر الفن مثل الواقع ثل، وإلى أن یعد بالطابع الوهمي للمُ ندِّ المضاد، إلى قلب المقاییس، وإلى أن یُ نیتشه، أفلاطونُ 

الوحید، وأنه الحیاة.

التقلید الأرسطي
تـاریخُ التفكیـر فـي الفــن فـي الغـرب، حتـى رومنســیة القـرن التاسـع عشـر، مثــل تعلیـقٍ طویـل متنـاقض وجــدالي بـدویَ 

ن د دومـــاً لنظریـــة الجمیـــل والمحاكـــاة. ســـبق لنـــا أن رأینـــا كیـــف أعلـــى النظریـــات الأفلاطونیـــة، ومثـــل تفســـیرٍ متجـــدِّ 
رٍ تــدریجي مــن التصــورات الماورائیــة واللاهوتیــة الموصــولة بفكــرة الجمیــل الاســتقلالیة الجمالیــة لــم تَسُــدْ إلا بعــد تحــرُّ 

منــذ "النهضــة"، رداتُ فعــلٍ علــى خضــوعِ الجمــال للأخــلاق والفلســفة. إن الانفكاكــات، التــي ظهــرتْ بعــد المثــالي، و 
لــى تبخــیس الممارســة الفنیــة عمومــاً، تحدیــداً؛ رداتُ فعــلٍ عرَ التصــویو فقــدان القیمــة الــذي أصــاب فنــونَ الظهــور، 

.خصوصاً مكانة الفنانتصنیفِ وعلى سوءِ 
د، التـي أتـتْ أفلاطـون المتمـرِّ )، تلمیـذِ ٣٢٢-٣٨٤مِثـل نظریـة أرسـطو (یمكن القول، في تتـابع منطقـي، إن نظریـةً 

ســود، فــي مــدى التقلیــد الفلســفي، مثــل انهــا أن تَ عــن المحاكــاة، كــان فــي إمكبحــزمٍ ة لنظریــة المُثــل، ودافعــتْ اكســعم

الإغرقیة، عازف ماهر على الناي، حتى أنه تجرأ على تحدّي أبولون. أيُّ سوءٍ ركبَـه! فقـد خسـر وانتهـى مارسیاس، حسب الأسطورة : ١
إلى الموت مسلوخاً: الكاتب. 
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ــم یــرفض الفصــلَ بــین العــالم المحســوس والعــالم د الزُّ شــدُّ مقابــلٍ ســعیدٍ للتَّ  هــدي فــي النظریــة الأفلاطونیــة. فأرســطو ل
أیضاً المتعةَ بالمحاكـاة الفنیـة للطبیعـة. فهـو لا یطمـع بإخضـاع الفـن إلـى سـلطة الفلسـفة ، وإنما جمعَ طفقالإدراكي

ــو  ــانین غیــر المــوافِ ىالسیاســة، ولا یتمنَّ عیــد إلــى أن یُ یریــد، علــى العكــس مــن ذلــك، ن المدینــة؛ بــل قین عــإبعــادَ الفن
، سواء للفرد أو للمجتمع.ص للشعر، والموسیقى، والتصویر والنحت فضائلَ نافعةً یخصِّ أن الفنون شرفَها، و 

. سـنرى، علـى خـلاف ذلـك، كیـف أن الفـن یبقـى عنـد أهو في حالٍ تتیح لـه التفكیـر فـي اسـتقلال الفـن؟ بـالطبع، لا
التنظـیم السیاسـي، ولكـن بمعنـى مختلـف، مـن دون شـك، عمـا كـان علیـه بمشـروعِ ،رق مختلفـةبطـُ،صـلاً أرسطو متَّ 

حدثــَـه، هـــو بـــدوره، خـــلال قـــرون. فبمنـــأى عـــن عنـــد أفلاطـــون. إلا أننـــا نتســـاءل أیضـــاً عـــن التـــأثیر الهائـــل الـــذي أَ 
أســتاذه، همت تصــوراتُ نــة التــي یُخــالف بهــا أفلاطــونَ، فــإن تصــوراته أســهمت كثیــراً، مقــدار مــا أســالاختلافــات البیِّ 

م للإبداع الفني، وفي التقلیل من دور الفنان الاجتماعي.على الأقل، في التبخیس المتقادِ 
ین رسـطو مسـؤولَ وجهة نظرنا: لا نقصد، من هذا، الدفاعَ عـن فكـرةٍ مفادُهـا جعـلُ أفلاطـون وأ،على عجل،لنوضحْ 

ضـــت لهـــا هـــذه النظریـــة فـــي العصـــور اللاحقـــة، منـــذ الفكـــر لات التـــي تعرَّ خاصـــة عـــن التحـــوُّ بعـــن أي شـــيء كـــان؛ 
القروســطي حتــى العصــر الكلاســیكي. إن أفلاطــون وأرســطو ولَّــدا عــدداً مــن قــارئي نصوصــهما ومفســریها، والــذین 

یــة أو للأرســطیة. ووجــبَ التعامــل مــع بعــض هــؤلاء، مــنهم إلــى فــرض رؤیتــه "الجدیــدة"، للأفلاطونواحــدٍ ســعى كــلُّ 
ـــدیم (بقـــدر مـــن الجدِّ  ـــین الق ـــة، مثـــل بل Philostrate)، وفیلوســـترات القـــدیم (٧٩-٢٣)، (Pline l'Ancienی

l'Ancien) ،(٢٤٥-١٧٠) وأفلــــــــوطین ،(Plotin) ،(أو ٤٣٠-٣٥٤والقــــــــدیس أغســــــــطینوس ()، ٢٧٠-٢٠٥ ،(
لــذي ســبق أن أشــرنا إلــى أهمیتــه فــي التفكیــر القروســطي. إلا أن ابعــد وقــت، )Marcel Ficinمرســیل فیســان (

ــتحوُّ أخــرى، أقــلُّ قــراءاتٍ  فــي دتْ ین، فمــا تقیَّــللفلســفة والثقافــة العــریقتَ إجمــاليٍّ احتــرامٍ فــي ظــلِّ تْ طــاً مــن الســابقة، تمَّ
أكثـر مـا حظة تصـحُّ نها من هذه القراءات. وهي ملاص فعلاً، على الأقل في ما وصلنا عالغالب بما تقوله النصو 

.)Poétique("الشعریةفي "تصحُّ 
حیلـون علیـه أرسطو إلى مرجعیة كبیرة في القرن السادس عشر وفـي القـرن السـابع عشـر، إلا أن مـا كـانوا یُ لُ یتحوَّ 

للغایـة أحیانـاً عـن فكـر الفیلسـوف. فعلـى خصوصـیة، بعیـدةٍ تصوراتٍ هو مبدأ السلطة المدرسانیة، من أجل فرضِ 
قواعـد درامیـة هما، الواحـد كمـا الآخـر، اسـتعمالَ سـلطةِ أرسـطو لتسـویغِ یْ جیـزان لنفسَـالمثال: كورناي وراسین یُ سبیل

جمالیــة وشــعریة مختلفــة للغایــة. فیــد خیــاراتٍ إلــى ذلــك، بمــا یُ مان هــذه الســلطة، یســتخدِ و ؛ لا نجــدها عنــد الفیلســوف
مـة؛ أوامـر مبرَ بها أرسطو أبداً فـي صـیغةِ ، الفعل، لم یقلْ فقاعدة الوحدات الثلاث الذائعة الصیت: الزمان، المكان

ـ "الفـن الشـعريبوالـو كثیـراً فـي كتابـه "علیـه لَ ه الحقیقـة، الـذي عـوَّ بَ ا إن شَـه منهـا هـو وحـدة الفعـل فقـط. كمـما یهمُّ
)Art poétique( ٌّرة على غیرها.المسیطِ إلا أنه لیس القاعدةَ ،عند أرسطو، مهم

، مــن هــرتْ عنــدما ظَ بقــوةٍ لتْ نظریــةٍ كلاســیكیة، كانــت قــد تشــكَّ أرســطو إلــى ضــامنِ لُ رقــة، یتحــوَّ هكــذا، بطریقــة مفا
pèreلــلأب رابــین () Réflexions sur la poétique d’Aristote(" أفكــار عــن شــعریة أرســطوجهــة، "

Rapin) ،((" "الشــعریةالفرنســیة لـــ)، ومــن جهــة أخــرى، الترجمــةُ ١٦٧٤Poétique ( أندریــه داســییه التــي قــام بهــا
)André Dacier) ،(١٦٩٢.(

ق. والنبــذات التــي ومتفــرِّ رٌ أرســطو متــأخِّ ، فیمــا تقلیــدُ ســر. التقلیــد الأفلاطــوني مســتمرٌّ للتفســیر بیُ هــذه المفارقــة قابلــةٌ 
فُ أرسطو على رأس "الثانویة" والمدرسة المشـائیة، لـن لَ ، خَ ١) ٣٢٧-٣٧٢)، (Théophrasteها تیوفراست (جمعَ 

نجـذب إلى طبعة كاملة للأعمال إلا في القرن الأول بعد المسیح، أي بعـد ثلاثـة قـرون علـى وفـاة أرسـطو. یَ تنتهي 

"، وهو كتاب قام بوالو بترجمته، كما استلهمه في كتابه الخاص: الكاتب.الطبائعتیوفراست، تلمیذ أرسطو، كتبَ ": ١
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ر، یناســبُ معتقــدَه راً عـن خلــود الــروح والتـذكُّ المسـیحي إلــى فكــر أفلاطـون، بعــد أن وجــد فیـه تصــوُّ -الغـربُ الیهــودي
س، إلــى وضــع إحــدى أعظــم الخلاصــات اللاهــوتي الخــاص. هكــذا ســعى القــدیس أغوســطینوس، فــي القــرن الخــام

ــبــین فلســفةٍ الجامعــة  التعلیق فــثیــر جــدلاً حولــه. ه الخــاص. لا أحــد یتجاهــل فكــر أرســطو، إلا أنــه لا یُ وثنیــة ولاهوتِ
وینتسـب إلـى القـرن الثـاني غیـر مكتمـل، و زأ، فیـه فجـوات، مجتـَنـصٌّ )Poétique("الشـعریةالأول المعروف عن "

س حیاتـه لمجمـوع النصـوص كـرِّ )، الـذي یُ 1198-1126لفیلسـوف العربـي ابـن رشـد (هذا الـنص یعـود إلـى اعشر.
حتــى أرســطي، مــع ألبیــر الكبیــر والقــدیس تومــا الأكــویني، ویســتمرُّ بــدأ معــه، منــذ ذلــك الوقــت، عهــدٌ الأرســطیة. یَ 

هـم فـون شـلیغل، بدایات "النهضة"، لكي یتراجـع مـع ظهـور الدیكارتیـة. إلا أن هـذا لـن یمنـع لیسـنغ، ولا أوغسـت ویل
.)Poétique(الشعریةنقدیة، بدورهم، لـقراءةٍ ولا غوته، من إجراءِ 

بعــض الشــيء. فصــیغته اللاتینیــة ترقــى إلــى نهایــة القــرن الخــامس خصوصــيٌّ )Poétique(الشــعریةإن مصــیر
رن الثـاني عشـر عشر لا غیر؛ ولم تنتشر فعلیاً إلا في القرن السادس عشر، في إیطالیا. ولكـن مـاذا جـرى بـین القـ

ــوالقــرن الســادس عشــر؟ علــى الأرجــح، ضــیاعُ  ج الكتــاب الأول ص للكومیــدیا؛ فیمــا لا یعــالِ الكتــاب الثــاني، المخصَّ
غیر التراجیدیا والملحمة.

اختفـاءِ ) مـن واقعـةِ Umberto Ecoنعـرف مقـدار الفائـدة التـي أخـذها الفیلسـوف والكاتـب المعاصـر أمبرتـو إیكـو (
ـالكتـاب الثـاني، الم Le nom(اسـم الـوردةص للضـحك، فـي روایتـه خصَّ de la rose( َّمـت . إن الریبـة التـي خی

ن، مــن دون راً. إلا أن اللغــز الكبیــر یتعــیَّ ل فعلیــاً لغـزاً محیِّــشــكِّ علـى القــراءة، التــي قــام بهــا أنـاس القــرون الوســطى، تُ 
ة قرون.ه هذا النص، القصیر وغیر الكامل، طوال أربعشك، في التأثیر الذي مارسَ 

الدفاع عن المحاكاة
) Les beaux-arts réduits à un même principe(الفنـون الجمیلـة حسـب مبـدإ واحـدكتـاب شـارل بـاتو 

) هــو، كمــا ســبق أن رأینــا، أحــد التكریمــات الأخیــرة لأرســطو ولعقیــدة المحاكــاة. یقــول فیــه بــاتو إنــه صُــعق ١٧٤٦(
كثــر مــن ذلــك: لــیس التصــویر شــعراً صــامتاً فقــط، وإنمــا ینطبــق المبــدأ الفیلســوف الإغریقــي. بــل یقــول أنظــرِ بثاقــبِ 

داً بالتقلیــد، فإنــه أقــام علــى مســافة مــن الكلاســیكیة عینــه علــى الموســیقى وعلــى فــن الحركــة. إذا كــان بــاتو بقــي متقیِّــ
بتحویلها.القویمة: محاكاة الطبیعة لا تعني نقلَها حرفیاً؛ هذا یعني محاكاةَ الطبیعة كما قامت العبقریةُ 

Essai sur(مبحث في الذوق)، في Montesquieuد فیه مونتسكیو (ندِّ وداع، في عصر یُ ة في قالبِ إنها تحیَّ 

le goût ()بقوة مذهلة، بالفلسفة العریقة، "الآفة الأكیدة": "هذه الحـوارات التـي یسـعى فیهـا أفلاطـون إلـى ١٧٥٧ ،(
علــى فلســفة خاطئــة: الیــوم مقبولــة، لأنهــا انبنــتْ دْ عُــنــد القــدماء، لـم تَ ترشـید ســقراط، هــذه الحــوارات الجمیلــة للغایــة ع

رات عــن الخیــر، والجمیــل، والكامــل، والحكــیم، والمجنــون، والقاســي، والرخــو، والناشــف، ذلــك أن جمیــع هــذه التفكُّــ
و، إیجابیــة مــا عــادت تعنــي أي شــيء". حــان الوقــت، حســب مونتســكیمعالجتهــا مثــل أشــیاءٍ والرطــب، التــي جــرتْ 

أرســطو، وماورائیــاتِ المثالیــة الأفلاطونیــة، وفیزیــاءِ وإلــى الأبــد، ولوضــعِ◌ِ السفســطائیین هــذا"، مــرةً لتمزیــق "قمــاشِ 
د ذلك.أیضاً، جانباً، وإن لم یؤكِّ )Poétique(الشعریةجانباً؛ ووضعِ◌ِ 

ین ین الفیلســوفَ ى تـأثیر هـذَ ة علـى الأقـل، وهـي التشـدید علـنَ سَــبـالَغ بـه بعـض الشـيء، لـه حَ خط مونتسـكیو، المُ إن سُـ
ــ جمیــع المناقشــات، منــذ قــرون، علــى نظریتهمــا. أمــا كــان یُقــال، فــي القــرن الســابع زِ الإغــریقیین البــاهظ، وعلــى تركُّ
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فـي سـتاجیرمولـودٍ فیلسـوفٍ أبـداً اسـمَ دْ عُـحكم؟ كما إن اسـم أرسـطو لـم یَ سود، فإن أرسطو یَ عشر: إذا كان العقل یَ 
قاعدة.قبل المسیح، وإنما هو، بكل بساطة، اسمُ ٣٨٤في العام -ا وهي مدینة في مقدونی-

نسـب إلـى أرسـطو مـا ین على الأقل: فهي، من جهة، تَ غیر أن ملاحظة مونتسكیو ظالمة على أي حال، في نقطتَ 
ه؛ مـن رین، الـذین یتفـاوتون فـي أمـانتهم لنصوصـقـین والمفسِّـاح والمعلِّ رّ یجب أن یعود بشكل أكیـد إلـى عـدد مـن الشُّـ

جهة أخرى، إن ملاحظة مونتسكیو لا تقول شیئاً في الأسباب التي سـمحت لهـذه الفلسـفة بـأن تفـرض نفسـها طـوال 
سیاســیة وإیدیولوجیــة، هــي هــذه المــدة. وراء ذلــك، مــن دون شــك، مصــالح أخــرى، غیــر الشــعریة والجمالیــة، ودوافــعٌ 

م قـادِ منـذ زمـن بعیـد. إن الجـدل الجمـالي المتوقـائمٍ نٍ التي تفسـر بقـاءَ قدسـیةِ مبـدإ السـلطة والخضـوع إلـى نظـام معلـَ
طلقـه الفــن دائمـاً ضــد مختلـف الوصــایات ي الــذي یُ خفـي رهانــاً آخـر: هــو التحـدِّ ر یُ حـول تصــورات المحاكـاة والتطهُّــ

ر من الدین، من الماورائیات، مـن الأخـلاق، ومـن نظامها الخاص، المتحرِّ التي تسعى إلى استخدامه بغیةَ تأسیسِ 
السیاسة.

المحاكـاة باســم مبــادىء أنطولوجیــة، أخلاقیـة وسیاســیة: المحاكــاة، فــي الدرجــة كیــف أن أفلاطــون أدانَ رُ مكـن تــذكُّ یُ 
لٌ للإغـراء والإفسـاد، ولهـا عواقـب وخیمـة ؛ إنهـا شـبهٌ خـادعٌ مسـتعمَ المثال، وعن الشكلالثانیة أو الثالثة، تبتعد عن 

دون بــأي مكــان فــي المدینــة والموســیقیون، والمصــورون، والمســرحیون المقلِّــعلــى التربیــة؛ فیمــا لا یحظــى الشــعراء، 
الفاضلة. 

اً فــي الــدفاع عــن المحاكــاة عنــد أرســطو، ولكــن فــي وجهــة معاكســة ي أیضــاً دوراً أساســالمبــادىء تــؤدِّ غیــر أن هــذه
لا نبلغــه، فــإن فــي كــونٍ ثــل وعــالم المحســوس. إذا كــان المثــال موجــوداً تمامــاً. فهــو لا یقبــل بالفصــل بــین عــالم المُ 

أفلاطـون، فعـلاً، بإمكانیـةِ المحاكاة غیر قابلـة لأن تكـون معروفـة، ونحـن نجهـل، بالتـالي، مـا إذا كانـت مثـالاً. یقـرُّ 
بَ العـــالم المحســـوس، النســـخةِ ر. إلا أن إدراك الماهیـــات یفتـــرض تجنُّـــ"مشـــاركةٍ" فـــي العـــالم المثـــالي، بفضـــل التـــذكُّ 

ات الأرضیة.عن الشهوات والامتناعَ عن الملذَّ يراكي، والتخلِّ هتة عن العالم الإدالبا
، مثـــل أفلاطـــون، بلـــزوم ، بـــل هـــي موجـــودة فـــي الواقـــع. إنـــه یقـــرُّ المـــاوراءثـــل فـــي بالنســـبة إلـــى أرســـطو، لا تقـــع المُ 

أن دل، ولكـن انطلاقـاً مـن الواقـع المحسـوس، وهـو أن فـي مقـدور الإنسـان ول إلى الحق، إلى الخیر وإلى العـالوص
. بكـلام آخـر، الكـائن موجـود، لكـن بـدل اللجـوء إلـى عـالَمٍ صـعب البلـوغ، اللوغـوسالعلم، والخطـاب وف بفضلِ یعرِ 

قـال مكـن أن یُ رق مختلفة، في الفرد وفـي الطبیعـة. فــ"الكائن یُ ق من وجود الكائن، بطُ ومنیرٍ في خلائه، یمكن التحقُّ 
بـدوره، والفـرد هـو أولـى المحسـوس واقعـيٌّ الوحیـد؛ والعـالمُ لواقـعَ دة"، حسـب لفـظ أرسـطو. المُثـل لیسـت ارق متعدِّ بطُ 

وأعلى حقیقة أو مادة.
الاعتبــار تنــوعَ الواقــع وحركیتــه. فــأفلاطون، بتصــورَ المُثــل الثابتــةِ والنموذجیــة، التــي لا تأخــذ حــاكم بقســوةٍ أرســطو یُ 

عریة. إن نظریتـه استنسـابیة، مضـادة للتجربـة ه بكلمات فارغـة، ویرتـاح إلـى اسـتعارات شـن خطابَ یِّ زَ على ما یقول، یُ 
أفعـالَ المحاكـاة الفلسـفیة للإدانـة الأفلاطونیـة للمحاكـاة. فالأسـسَ المُثـل أطـاحَ نظریةِ الملموسة. ومن الأكید أن نقدَ 

م، حسب أرسطو، لیس موجوداً.طالما أن هذا العالَ راً لعالم مثالي، هْقُ ل لا تعدو كونها تقَ ثُّ مَ والنقل والتَّ 
الإنســان لَ هــي الأخــرى: إن عمــهــا، ســقطتْ هــا، أو منعتْ فقــدت المحاكــاة قیمتَ مــات الأخلاقیــة، التــي أَ غیــر أن المحرَّ 

، لخیـر. جـرتْ انمـوذجِ ف إلـى موافقـةِ وُّ الأبدیـة، وإلـى التشـالحقـائقِ هـاً إلـى نشـدان معرفـةِ ف عـن أن یكـون موجَّ یتوقَّ 
خاصــة وأن بحــثَ الإنســان عــن أن یكــون بأي فــي العــالم المحســوس، لســعادة والمتعــة، الاعتبــار إلــى اهنــا، إعــادةُ 
خیــرٍ فــائق لــن یحســن ن، إذن، فــي إیهــام الفــرد بوجــودِ الفیلســوف لا یتعــیَّ ى مــن طبیعتــه نفســها. إن دورَ ســعیداً یتــأتّ 

عادة، و"الخیــر العمــیم"، وهــي ة لنشــدان الســبلوغَــه أبــداً؛ فالتربیــة تقــوم علــى تحدیــد مجموعــة مــن الإرشــادات المهیِّئَــ
ا. كمـا إن الوسـیلة الأكثـر ضـماناً لمعرفـة السـعادة هـي فـي اعتمـاد حیـاة سعادة مختلفة، على أي حال، عند كل منّـ
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ــ زة للكــائن الإنســاني. إنهــا تســتجیب، فــي دة بالعقــل. الحیــاة العقلانیــة، بخــلاف الحیــاة النباتیــة أو الحیوانیــة، ممیِّــمتقیِّ
ه علـى الشـكل الأكثـر نـبلاً فـي الحیـاة فته وطبیعته كإنسان. فإن طبَّق الإنسـان، علـى الأقـل، فكـرَ الوقت عینه، لوظی

ق أیضــاً مــن أن ق بسـرعة مــن أن الســعادة تكمــن فـي تــوازن الشــهوات والانفعــالات. كمـا ســیتحقَّ العاقلـة، فإنــه ســیتحقَّ 
السلوكَ الفاضل.في مجموعها لُ في الوسط، تُشكِّ والقیامَ فضائل الاعتدال، والحیطة، 

ي إلــى نتــائج رســطو السیاســیة بقــوة، كمــا عنــد أفلاطــون، بمواقفــه الفلســفیة والأخلاقیــة، لكنهــا تــؤدِّ تتصــلُ تصــورات أ
لیشـمل تنظـیم المدینـة، كمـا تخیلَهـا سـابقُه ة، بأن نقـد الأفلاطونیـة یمتـدُّ ن، من دون مشقَّ مختلفة للغایة. یمكننا التكهُّ 

داً إزاء تشــكیل المدینــة ، متشــدِّ السیاســة. ففــي الواقــع، یَظهــر أرســطو، فــي )La République(ةالجمهوریــفــي 
لأفلاطـون، وممـا لـم قنا من أن عدداً قلیلاً من الأنظمة السیاسـیة راقَ ها أفلاطون. سبق أن تحقَّ رَ المثالیة التي تصوَّ 

–ن اقتـــرح شـــكلاً مـــا لحیـــاة الجماعـــة دة دومـــاً بالفســـاد والدماغوجیـــة. وهـــو إلـــه خصوصـــاً الدیمقراطیـــةُ المهـــدَّ قْ رِ یَـــ
ستسـاغة حقـاً فـي هـذه المدینـة. فـإن الحیـاة لیسـت مُ –ة على الشـراكة بالنسـاء، والأطفـال والممتلكـات ة" مبنیَّ "شیوعیَّ 

ــانین مطــارَ  ون؛ وأن العــروض، والحفــلات، والمســرح، دُ فلنــا ألا ننســى أنــه تســود فیهــا رقابــة "ثقافیــة" یقظــة؛ وأن الفن
الملك، تبعاً لفضائلهم التربویة.-خضع لاختیارات الفیلسوفوالموسیقى ت

ــاً آخــر. إنــه ینطلــق مــن مبــدإ أن الإنســان، بطبیعتــه، حیــوان سیاســي واجتمــاعي؛ رُ أرســطو یتصــوَّ  تنظیمــاً اجتماعی
ویَنشد في صورة أساسیة العیشَ في عائلة، فـي قریـة وفـي مجتمـع مـدني. هـذه الجماعـات المختلفـة تسـمح لطبیعتـه 

ان، أیـــاً كـــان النظـــام السیاســـي! فالارســـتقراطیة، ق، بـــأن یوجـــد، لا بـــالقوة فقـــط، وإنمـــا بالفعـــل أیضـــاً. ســـیّ تتحقَّـــبـــأن 
ئة في حد ذاتها؛ هـي لیسـت سـوى مـا یفعلـه الحـاكمون ولا سیِّ ،لكیة، والأولیغارشیة، والدیمقراطیة لیست صالحةوالمَ 

خفـي بـذرة الفسـاد، ویكمـن م دیماغوجیـة أم لیبرالیـة. إنهـا كلهـا تُ دیكتاتوریـة، أم اسـتبدادیة، أبها: سواء أكانت أنظمـةً 
ــ ــالأساســي فــي السَّ ة علــى الاعتــدال والتــوازن، أن هر علــى القــوانین المطلوبــة مــن المــواطنین. لهــذه القــوانین، المبنیّ

تسمح لكل واحد، حسب طبیعته، بالعمل تبعاً للفضیلة، وببلوغ السعادة.
لازمةٌ من أجل فهم "جمالیته". إنهـا –التي جرى عرضُها في خطوطها الكبیرة –سطو هذه الالتفافة حول فلسفة أر 

ل كــلاً متماســكاً، علــى شــكِّ عــن المحاكــاة، تُ المثــالات الثابتـة، والــدفاعَ كیــف أن نقــد أفلاطــون، ونقــضَ تسـمح بــإدراكِ 
ل إظهــاراً للــدفاع شــكِّ یُ ) Poétique(الشــعریةكتــابصــلة بمواقــف أرســطو الأخلاقیــة والسیاســیة. ویمكــن القــول إن

. ١ه لتأهیل الإسكندر الكبیر الثقافي ن في برنامج التعلیم الموجَّ متضمَّ◌َ عن المحاكاة. إنه، على الأرجح، اتفاقٌ 
عر یعود في أصله، عموماً، شرعي: إنها نزعة طبیعیة: "یبدو أن الشِّ المحاكاة، على الفور، مثل فعلٍ جرى تعریفُ 

حــاكي، فهــذا أمــرٌ طبیعـي لــدى البشــر، ویَظهــر فــیهم منــذ طفــولتهم (یختلــف ین طبیعیــین. أن تُ إلـى ســببین، إلــى ســبب
معارفــه الأولــى)، كمــا إن علــى المحاكــاة، ویســتطیع بواســطتها اكتســابَ الإنســان عــن بقیــة الحیوانــات فــي أنــه قــادرٌ 

.٢المحاكاة" أنواعِ ون بإجراءِ البشر كلهم، في السبب الثاني، یلتذُّ 
ــلننتبــهْ  للأشــعار. وقــد جــرى استحســان قیمــة المحاكــاة فــي ن أیضــاً، هنــا، الموســیقى المصــاحبةَ عر یُعَــیِّ إلــى أن الشِّ

نقطتین: من جهة، وفـي وضـعیة الفنـان المبـدع، تضـطلع المحاكـاة، منـذ الطفولـة، بوظیفـة فـي المعـارف؛ بفضـلها، 
سواء لمن یقلِّد أو للجمهور.م، على ما یوضح أرسطو. ومن جهة ثانیة، تجلب المحاكاة متعة،نتعلَّ 

تُعنى المحاكاة بأي غرض كان: الأعمال الجمیلة أو الأعمـال السـخیفة. یسـتنتج أرسـطو ببسـاطة أن الأنـواع، مثـل 
سِّـن سـوفوكل، تحدیـداً فـيحَ ر وتنتهـي إلـى أن تكـون موافقـة لطبیعتهـا الخاصـة: هكـذا یُ التراجیدیا أو الملحمة، تتطـوَّ 

أرسطو إلى مقدونیا، بدعوة مـن فیلیـب الثـاني، بصـفة مرشـد لابنـه الإسـكندر. لـن یعـود إلـى إثینـا إلا فـي العـام ، یتوجه ٣٤٢في العام : ١
، في قسمه الأكبر، خلال هذه الفترة: الكاتب. الشعریة. وهناك افتراض یقوم على أنه جرت كتابة ٣٣٥

٢ :1448b.J. Hardy,, Paris, Gallimard, 1996, trad.PoétiqueAristote,
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الألیـاذةدفع هـومیروس الملحمـة، فـي )؛ ویَـEschyleاجیـدیا عمـا كانـت علیـه عنـد إشـیل (، التر )Oedipe(أودیـب
)Iliade (هالأودیسو)Odyssée(.صوب تمامها ،

وأعمــالاً أشــیاءً حــاكي المــرءُ، فهــو میــلٌ طبیعــي، یخــصُّ للعیــان. ففــي البدایــة، أن یُ التعــارض مــع أفلاطــون ظــاهرٌ 
أفلاطـون. أمـا المتعـة الناتجـة عنهـا فهـي أولـى المحطـات صـوب السـعادة؛ ملموسة، لا مثـالات تجریدیـة، كمـا عنـد 

ممكــنٍ أرســطو بوجــود تطــورٍ قــرُّ ولهــذه المتعــة أن تكــون خسیســة أو نبیلــة، تبعــاً لطبیعــة كــل واحــد منــا. بعــد ذلــك، یُ 
عر عمومـاً، اف بالشِّـالاعتـر ف عن أن تنقاد إلى شكل مـن الجمـال الثابـت والأبـدي. أخیـراً، یـتمُّ للأشكال الفنیة: تتوقَّ 

ــة بالتراجیــدیا أو الكومیــدیا، مثــل نــوعٍ  عظــیم؛ وهــو أكثــر "فلســفة" مــن التــاریخ، طالمــا أن المحاكــاة تغتنــي مــن مخیل
وهو أحـد المسـرحیین –ها كما لها أن تكون. لیس سوفوكل وحده كما هي؛ إنه ینقلُ الأشیاءَ رُ المبدع. فهذا لا یصوِّ 

تــاب التراجیــدیات والسِّــیَر الملحمیــة، مثــل ، وإنمــا غیــره أیضــاً مــن كُ -نظــرَه عــنهم أفلاطــونأغــضَّ القلائــل الــذین 
هم في المدینة.تَ هومیروس، وجدوا أمكنَ 

د إعــادة الاعتبــار للمحاكــاة، یبقــى ســؤال واحــد، مهــم فعــلاً، وهــو معرفــة أي الأشــكال الشــعریة أكثــر رفعــة مــن بمجــرَّ 
أم الملحمة، أم السرد، أم الشعر الملحمي؟ وسؤال أرسطو مباشر: "أیها غیرها: أهي التراجیدیا، أم الشعر الدرامي،

. إنهـا مسـألة تقـع فـي دقـائق الأمـور، واقعـاً. ١أفضل، المحاكاة الملحمیة أم التراجیـدیا، إنـه سـؤال یسـتوجب الطـرح" 
جـري فـي ، لأنهـا تَ دودةزة متشـابهة. ذلك أن التراجیدیا والملحمة تعرُضـان صـفات متمیِّـ

مـا هـو مشـدود أكثـر ممـا هـو متفـرق فـي وقـت طویـل؛ لنفتـرضْ، علـى وقت أقصـر مـن وقـت القـراءة: "فـنحن نحـبُّ 
!". )Iliade(الإلیـاذةلسوفوكل إلى ما یلزمها مـن أبیـات، كمـا فـي ) Oedipe(أودیب سبیل المثال، أنه جرى نقل 

عرض، على ما یوضح أرسطو، أي "من وسائل مضـمونة أكثـر فـي التراجیدیا تستفید، خصوصاً، من الموسیقى وال
إنتاج المتعة".

"متعة"! إنها الكلمة الحاسمة. ولكن أي نوع من المتع؟

ر الشهوات"هُّ طَ "تَ 
فعـلٍ رة: "(...) التراجیـدیا هـي محاكـاةدها أرسـطو علـى هـذه الصـو حـدِّ ة. ویُ المتعة التي تجلبها التراجیـدیا خصوصـیَّ 

معـین، فـي لغـة محسَّـنة بقـدر مـن الأطایـب ذات النـوع الخصوصـي، وفـي جمیـع وكامل، ولـه اتسـاعٌ له طابعٌ عالٍ 
خشــیة، فتقــوم مــن الشــفقة والأقســامها، وهــي محاكــاة یصــنعها أشــخاص قیــد العمــل، لا فــي قصــة، وتســتثیر مشــاعرَ 

. ٢لانفعالات كهذه" مناسبٍ رٍ یتطهالمحاكاة بإجراءِ 
ن فــي الفعــل، لا فــي اهیــة التراجیــدیا تتعــیَّ ملــة بــین الأغنیــات والأبیــات. و لنســبة المتبدِّ إن تطییــب اللغــة یشــیر إلــى ا

نتج عن انفعالات حادثة فـي المشـاعر: خشـیة وشـفقة. كـل هـذا د. والمتعة تَ تمثیلي في وقت محدَّ القصة، في عملٍ 
واضح. وأرسطو یشیر إلى السبب وإلى النتائج.

ر"، أي وهنــــاك لفــــظ واحــــد وغیــــر متوقــــع: "تطهُّــــعــــن اشــــتغال العملیــــة! إلا أنــــه لا یوجــــد ســــوى تفاصــــیل صــــغیرة
)catharsis ( ، إلــى أن تكـــون موضــع تعلیقـــات عدیـــدة؛یمكــن الحـــدیث أیضــاً عـــن "تنقیــة". هـــذه الكلمــة انتهـــتو

نـا ر: فأطهُّـعلاقـة بـین المحاكـاة والتَّ بوجـودِ هـذا مـدعاة للاعتقـاد رسطو نفسه، غـرضُ تفسـیرات عدیـدة. وهي، عند أ

١ :, 1461b.ibid
٢ :, 1449b.ibid
 المترجم. اللفظ الإغریقي بالتطهیر أوالتطهر: یمكن ترجمة هذا :
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. في عملٍ مسرحيمعرَّض،  تمثیـل و یمثل أفعالاً مضنیة، لاستشـعار الانفعـالات نفسـها التـي یطلبـون اسـتثارتها فـيَّ
طلــق فــي الجمهــور، واقعــاً، المشــاعر العنیفــة أو الضــاغطة، كالرعــب علــى ســبیل المثــال، أو الــذعر أو الشــفقة، یُ 

مشاعرَ مماثلة.
ریـة؛ فحـوادثٌ واقعیـة عدیـدة، مرعبـة أو مكربـة، تسـتثیر مشـاعرَ موافقـة لهـا، ردة الفعل هذه اعتیادیة في الحیاة الجا

ــمثــل الرأفــة بالضــحایا. غیــر أن هــذه الظــاهرة مفاجِ  ل تمامــاً. إنــه ئــة أكثــر حــین یتعلــق الأمــر بعــرضٍ مصــنوع ومتخیَّ
الأعمـال یفترض تماهیاً بشخصـیة، لا بشـخص. لهـذا التمـاهي، مـن دون شـك، حـدود، لأن المقصـود لـیس محاكـاة 

ـــ رٍ ، متـــأثِّ شـــابٍ لُ الجاریـــة فـــوق الخشـــبة، ولا نســـخها، أو الانتقـــال بهـــا إلـــى الحیـــاة الفعلیـــة. كمـــا یصـــعب علینـــا تخیُّ
م على قتل أبیه، وعلى ارتكاب الفحشاء مع أمه، وعلى فقء عینیه!دِ قْ سوفوكل، یُ ) Oedipe(ـأودیبب

یبـدو الأمـر نـا، لار تماماً؟ بالنسبة إلیصوُّ التَّ مستحیلُ ال،هذا التحویل من الاختلاق إلى الواقع، أهو، في واقع الح
ــــلكنــــه مســــتحیل، مؤكّــــمســــتحیلاً،–للأســــف - ل مشــــاعر مماثلــــة للتــــي تســــتثیرها داً، عنــــد أرســــطو. فأنــــا، إذ أتحمَّ

ى صـفَّ العـرض. فـأخرج منـه مثـل مُطَهَّـر، مبعـدوأثنـاءر من ثقل هـذه الأحـوال العاطفیـة التراجیدیا في نفسي، أتحرَّ 
فـــي حالـــة مـــن الكمـــون، فـــاكتفى العـــرض بإیقاظهـــا ،ومســـتكین. أكانـــت هـــذه الانفعـــالات موجـــودة ســـابقاً فـــي نفســـي
، حســب تمثیــلٍ مصــنوع دِّ ، بطبیعتــه نفســها، للــرَّ دٌّ ج مُعَــوحســب؟ أم أنــه اســتثارها مــن أولهــا إلــى آخرهــا؟ هــل المتفــرِّ 
یجیب عنه أرسطو.خصیصاً لبلبلته في نقاط حساسة في شخصیته؟ هذا ما لا 

هنا أیضاً، ذكـرَ أرسـطو . )la Politique(السیاسةلا تجیب فعلاً على انتظارات ) la Poétique(الشعریةإن 
ب علینا درس الموسیقى، لا لاستخراج فائدة وحیدة منها، بل "، ولكن في الموسیقى وحدها: "نقول إنه یتوجَّ رطهُّ "التَّ 

ل عمومــاً، فســنعاود الكــلام ر"، اللفــظ المســتعمَ طهُّ ومــا نقصــده بـــ"التَّ –ر" طهُّــالتَّ فائــدة (فــي ســبیل التربیــة و"أكثــر مــن
، وفــي المقــام الثالــث، فــي ســبیل التســلیة، والاســترخاء والانبســاط بعــد بــذل -عنــه بوضــوح فــي مبحــث عــن الشــعریة 

ه، طبعاً، ولكن بكلام قلیل للغایة!م عن". یتكلَّ المجهود)
: )la Poétique(الشـعریةبعـض التـدقیقات، التـي لا نجـدها فـي)la Politique(السیاسـةبالمقابـل، یعـرض 

ة هــذه، یحیــل أرســطو صــراحة علــى المعنــى العلاجــي یضــاف إلــى الخشــیة والشــفقة، "الحمــاس". وعــن حالــة الحمیَّــ
فــراد، للفــظ: "(...) لــبعض الأفــراد قابلیــات خصوصــیة لهــذا النــوع مــن الانفعــالات (الحمــاس)، ونحــن نــرى هــؤلاء الأ

ر".حت تأثیر عملِ "علاج طبي" أو تطهُّ تحت تأثیر الأناشید المقدسة، یستعیدون هدوءهم كما لو أنهم ت
نعِّم الموسیقى العادات"؟ هناك، من دون شـك، شـيء كة، التي بموجبها "تُ ه طریقة في إیجاد الصلة المشترَ أهي عند

ب المضي أبعد في التفسیر.من هذا، إلا أنه یتوجَّ 
أیضــاً التراجیــدیا، أي النظــر، ولــیس ر یخــصُّ طهُّــ، بــأن التَّ )la Politique(السیاســةرســطو نفســه، فــيیــوحي أ

الاســــتماع وحــــده لمــــا یســــمیه الأناشــــید الأخلاقیــــة، الدینامیــــة والمحمِّســــة. لا شــــيء یــــدعو إلــــى العجــــب، طالمــــا أن 
بـین الـنص والجوقـات والـرقص. جمـع بتنـاغمٍ ق نوعـاً مـن "الفـن الكلـي"، إذ تحقِّ التراجیدیا، في ذلك العصر، كانت تُ 

د فیهــا أشــخاص حقیقیــون آلهــة خاضــعین غیــر أنهــا تقــوم، بالإضــافة إلــى ذلــك، علــى إخــراج فعــل، أي حبكــةٍ، یقلِّــ
ــدعُ ثِّــمَ ظهــر أبــداً؛ ولا تُ فــي أودیــب. غیــر أن الموســیقى وحــدها لا تُ لنفكــرّْ ر:لمصــیر مكــرب أو مــؤثِّ  ل شــیئاً؛ إنهــا تَ

ـــعَ المســـتم ـــه النفســـیة، كـــلَّ یتخیَّ شـــيء، كمـــا فـــي قـــراءة قصـــة. بالمقابـــل، تفـــرض التراجیـــدیا ل بحریـــة، حســـب أحوال
إلــى أن دة. إنهــا تــدفع دفعــاً صــوب نــوع مــن تمــاهي المتفــرج، المــدعوِّ لاً علــى قســمات محــدَّ شخصــیة، قناعــاً مشــتمِ 

اقـعَ فـي الو وتسـتجمعحقیقیـة، ومشـاعرٌ عمـلٍ ةُ محاكـافالتراجیـدیا في العمل المسـرحي. ١اً" یّ لاً سرِّ تاً "ممثِّ یصیر مؤقَّ 

یعود هذا التعبیر إلى بوسییه: الكاتب.: ١
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بــالغ فــي تقــدیم الواقــع، وتــدفع الرغبــات إلــى ذروتهــا مــن أجــل إنــارة الجمهــور حــول النتــائج تُ الزمــان وفــي المكــان، و 
دوا حقاً ضحایا المصیر البائسة هذه!قلِّ بكم الرغبة إلى أن تُ لة لأفعالها: هاكم ما سیحدث، إن أخذتْ ◌َ المحتم

لا یطـرح ؟ أكثـرَ مناسـبة للسـكینة، بمـا یُعیـد إلـى التـوازنالهـادىءالعـرضالدواء أسوأ من الألم؟ ألا یكون ألا یكون
طـة ل: نـداوي الألـم بـالألم، والرغبـات المفرِ ثـْ. فـ"العلاج الطبي" یقـوم علـى العـلاج بالمِ هذا السؤال على نفسهأرسطو 

ة الانفعالات.  بشدَّ 
ـــاً لمـــا هـــو معـــروف. إن هـــذا التفســـیر لـــیس مغـــایراً ح ـــد كـــان التفســـیر هـــذا تفســـیرَ نصُّ فـــق ـــوحي بـــه؛ ولق أرســـطو ی

الكلاسیكیة الفرنسیة كلها تحدیداً، المشغولة بتحدید وظیفة أخلاقیة، بل تهذیبیة للمسرح. 
أرسـطو )la Politique(سیاسـةس إلا أنه لیس هناك أحیاناً، بین الأخلاقي والسیاسي، سوى خطوة واحدة. تتأسَّ 

فلسفة التخفیـف مـن الإفـراط، علـى الاعتـدال، علـى الموقـف الوسـط. إن رغبتـه فـي إعـادة إصـلاح التراجیـدیا، على 
همت فـــي مجـــد أثینـــا فـــي القـــرن أســـالتـــي كانـــت متـــدهورة، وفـــي إعـــادة الارتبـــاط مـــع تقلیـــد العـــروض الكبـــرى التـــي 

ة بـالعیش بسـلام، وضـمان سـعادةِ من مقاصد سیاسیة واجتماعیة: السماح للمدین،من دون شك،الخامس، لا تخلو
مقدونیا المقبل؟فاضلة للمواطن، موافقة للعقل. ألا یوافق برنامج كهذا، من التربیة المدنیة والثقافیة، ملكَ حیاةٍ 

ر قیـد العمـل، لـیس علـى مسـتوى طهُّـور إلى المسرح، یعنیـان وضـعَ التَّ فزیادة عدد العروض الدرامیة، وجذب الجمه
الحــروب –المــواطنین، وحــرفَ أنظــارهم عــن مشــاكل اللحظــة جماعیــاً. كمــا تعنــي أیضــاً تســلیةَ الفــرد وحــده، وإنمــا

شرعَ في تهدید شعب في لحظة انحطاط.سيءٍ والسماح بتبدیدِ وعيٍ◌ٍ –المتمادیة 
عـیش ىء الشـهوات لأنـه یتـیح الإنه تفسیر یكاد أن ینتسب إلى التحلیل النفسي بالمعنى الحالي للكلمة: العرض یُهدِّ 

رِّضـه لـه فـي عَ ل، بطریقـة بریئـة ومسـالمة، مـن أجـل الشـخص ومـن أجـل المجتمـع، مـا كـان للشـهوات أن تُ في التخیُّ 
المتنفَس.ي دورَ ر، إذن، نوعاً من الكبت، وسیؤدِّ طهُّ الواقع. سیتیح التَّ 

المعالجـة النفسـیة: العـودة ر" لتحدیـد الغایـة مـنطهُّـدفة أن فرویـد اختـار تعبیـر "التَّ الكبت. ولم یكن مصانتكلم على
بتوازن الفرد والمجتمع  أكثر من القعود في صاب. لا شيء یضرِّ إلى وعي النوازع المكبوتة، تحدیداً في أحوال العُ 

دة بالسكوت، ومطرودة إلى أقاصي اللاوعي. یق أو سوء العیش لشهوات ونوازع مهدَّ الضِّ 
. إنه یكشف، على مسـتوى )la Politique(السیاسةو) la Poétique(الشعریةإن هذا التفسیر یقیم رابطاً بین

والخطــاب عــن الفــن. إلا أنــه لــیس مــن المصــادفة –بــالمعنى العــریض للكلمــة –أكثــر عمومیــة، العواقــب السیاســیة 
عي الانتسـاب إلـى أرسـطو. هـذا مـا یمكـن أن نقولـهر أُغفـل عمـداً مـن التقلیـد الـذي یـدَّ أبداً أن هذا النوع مـن التفسـی

عیـر أیضاً عـن أفلاطـون. فـي القـرن السـابع عشـر، علـى مـا قلنـا، ننشـغل فقـط بمـا یحملـه المسـرح مـن أخـلاق. لا نُ 
د نــدِّ وســائل التقنیــة التــي تســمح ببلــوغ الأثــر المنشــود. فــي نهایــة القــرن الثــامن عشــر، یُ الو قواعــد الفــن، لاهتمامــاً إلا 

. إن الوظیفـــة "الشـــعر نظیـــر التصـــویر"نقـــده لمقولـــة: لیســـنغ بـــالخلط الأرســـطي بـــین الشـــعر والتصـــویر فـــي إطـــار 
ـلا یستسـیغها أبـداً. إنـه یُ ،ن فـي وضـع الرعـب قیـد الإخـراج المسـرحيالتي تتعیَّ ،ریةطهُّ التَّ  فقة، ویعتبـر أن ل الشَّـفضِّ

الكاترسیس"، فإنـه لا ر والتنقیـة التـي لــ"كثیراً بأثر التطهُّـالذي لا یهتمُّ للتراجیدیا وحدها أن تستثیر الرأفة. أما غوته،
یة، وفـي إطـار جمالیــة العـودة إلـى التـوازن. كمـا إنـه، فـي فترتــه التـي اعتنـى فیهـا بالعراقـة والكلاسـیكیـتكلم إلا علـى

ـ خاصـة حـین ینتسـب هـذا ب،ن تأمـل الجمـال المثـالي الخـاص بالعمـل الفنـي النـاجحد عـالمتولِّـل التنـاغممثالیة، فضَّ
ي.العمل الفني إلى الشعر الدرام

ــ )، نظریتــه وممارســته المســرحیة ١٩٥٦-١٨٩٨)، (Bertolt Brechtس برتولــت برشــت (وفــي فتــرة متــأخرة، أسَّ
ظهــر لنــا نافعــاً اجتماعیــاً فــي صــورة كبیــرة، فهــو النهایــة التــي علــى هــذه الصــلة بــین الجمالیــة والسیاســة: "مــا يَ◌َ 
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مثیـرة للخشـیة والشـفقة. لخشیة والشـفقة بمحاكـاة أفعـالٍ ج من ار المتفرِّ طهِّ تُ و بالتراجیدیا: "الكاترسیس"ها أرسطیخصُّ 
. ١نفسي خصوصي للغایة: تماهي المتفرج مع شخوص فاعلین یحاكیهم الممثلون" ر یستند إلى فعلٍ طهُّ لتَّ هذا ا

ینتقـد أرسـطو للعالم الحالي. إلا أنه لاها المخدِّرة، بالنظر إلى الواقع غیر السارِّ " بقسوة، وآثارَ رطهُّ ینتقد برشت "التَّ 
س". إنــه ینتقــده لجهــة تعویلــه علــى وَّ سَــالمســرح الكلاســیكي و"المُ بقــدر مــا ینتقــد النزعــة "المســرحیة الأرســطیة"، تقلیــدَ 

وهمیــة تحیــد بــالجمهور عــن الواقــع الملمــوس. فــي وجــه هــذه لتولیــد متعــةٍ هي بــین المتفــرج والشخصــیات، طلبــاً التمــا
. لهـذا أثـرٌ مباشــر، وهـو إقامـة مســافة التبعیــد، إلــى خـداع المتفـرج، یقـیم القربـى الشـدیدة التـي تهــدف، حسـب برشـت

نقدیة تحدیداً. إنه یسمح للجمهور بأن یعي الرهانات السیاسیة والإیدیولوجیة للفعـل المتخیَّـل والممثَّـل فـوق الخشـبة. 
لتــاریخ والمجتمــع، تقــوم ر ماركســي لالمشــكلة الكبــرى فــي هــذا المســرح التعلیمــي والملحمــي، الــذي یســتند إلــى تصــوُّ ف

بالطبع على مصالحة، من أجل مصلحة المتفرج، بین التعلیمیة والتسلیة، وبین التربیة السیاسیة وسحر العرض.
قــین علیــه. یمكننــا أن نأســف لفقــدان احه والمعلِّ رّ " معلقــة، وهــو مــا فعلــه كــذلك جمیــع شُــرطهُّــتَّ أرســطو مشــكلة "العُ دَ یَــ

ــاً هــذه ؛ إلا أنــه مــن غیــر الأكیــد، بالمقابــل، أنــه كــان ســیحلُّ )la Poétique(الشــعریةالكتــاب الثــاني مــن نهائی
مالمشــكلة. أیجــب تقــدیمُ عــرضٍ ممثِّــلٍ لأفعــالٍ وأبطــال لهــم حمولــة انفعالیــة كبیــرة؟ أیُحــدث هــذا العــرض أثــراً نافعــاً أ

لشـائكة دائمـاًُ◌، فـي شـرعیةِ تمثیـلِ ة، اسیئاً على الجمهور؟ لا نعرف ذلك بعـدُ. یكفـي التفكیـر فـي السـجالات الحالیَّـ
ـــ " أم هـــو تحـــریض علـــى ريما والتلفزیـــون؟ أهـــو أثـــر "تطهُّـــل فـــي وســـائل الإعـــلام الحدیثـــة، فـــي الســـینالعنـــف المتخیَّ

"، بعدُ، مستقبلاً أكیداً. رطهُّ ل الحقیقیة؟ إن لمشكلة "التَّ بالتالي إلى الأفعاالمحاكاة وانتقالٌ 

"النموذج الإغریقي"
ف المسـرحي فـي القـرن العشـرین، مـن أرسـطو ومـن الأرسـطیة، یُظهـر تمامـاً حقیقـة السـؤال برشت، المؤلُّ إن موقف 

هم أرسـطو، علـى الفنـون. ألـم یُسـ،تقلیـد العریـقالذي سـبق أن طرحنـاه أعـلاه: السـؤال عـن الأثـر المتـین، الألفـي، لل
ــالنشــاط الفنــي ومكانــة الفنــان؟ ألا یُ منــه، فــي تبخــیسمباشــرة أو بشــكل غیــر مباشــر، مقــدارَ أفلاطــون أو أقــلَّ  ر فسِّ

القیمة هذه، جزئیاً، الظهورَ المتأخر، في القرن الثامن عشر، للاستقلالیة الجمالیة؟فقدانُ 
الإجابة.لنحاولْ 

وحمـلَ تحریـرُ المحاكـاة هـذا، معـه، نتـائجَ الأفلاطـوني الضـاغط علـى المحاكـاة؛أرسطو، من دون شـك، المنـعرفعَ 
طبیعـة الإنسـان، والطبیعـة –ره خلال قـرون وقـرون: محاكـاة الطبیعـة أي حال، ما كان یصعب تصوُّ عدیدة، على 

: ینضـاف رْفیـة. النقـلُ یتعـدَّى النقـلَ نفسـه، كمـا ظهـر فـي "الكاترسـیس"لیست إعادة إنتاج، ولا نسخة حَ –الخارجیة 
متفرجین. فالشـعر، بـالمعنى العـریض، فلسـفي. مُ علاقـة الفـن بـالسِـیَ و ، یكـاد أن یكـون لغزیـاً، يٌّ إلى ذلك عنصـر سـرِّ 

طوني.لایفوز الفنانون لفظاً بحق الإقامة، وما عادوا ضحایا الطرد الأف
بــل صــارت حتــى مبــدأ أكادیمیــاً فــرضَ، حتــى القــرن لــت خــلال قــرون إلــى عقیــدة ضــاغطة؛غیــر أن المحاكــاة تحوَّ 

الأعمـال وح هـف، في الفنون التشكیلیة تحدیداً: فما یصـلُ فعلیة للتمثیل المبني على التعرُّ التاسع عشر، إیدیولوجیةً 
ف على الغرض أو على الموضوع الممثَّل بطریقة "طبیعیة" و"واقعیة"."التشبیهیة"، أي التي یتم فیها التعرُّ 

١ :", p.d'Aristotepoétique, Paris, l'Arche, 1972, "critique de laEcrits sur le théatre 1Bertolt Brecht,
237 sq.
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" شـعریةاة "تقنیـة. إنـه ینـدرج فـي فئـة الأنشـطة المسـمّ ،قبـل أي شـيء آخـر،إلا أن الفن عموماً هـوالشعر فلسفيٌّ 

، مثـــل السیاســـة أو الأخـــلاق. فللفلســـفة العملیـــة، مثـــل الفلســـفة، وللأنشـــطة "التأملیـــة"یـــة للأنشـــطة ذات الرتبـــة المتدنِّ 
دان قواعد للعمل الملموس ولسـلوك الأفـراد؛ و"الشـعریة" ها؛ والسیاسة والأخلاق تحدِّ غایة، هي رؤیة الحقیقة أو تأملُ 

لَ النجـار، صـانعِ ثـَمـل فنـي أو علـى فـن الإسـكافي. لا زلنـا نتـذكر مَ وتحیـل سـواء علـى إنتـاج عد صنعَ غرضٍ حدِّ تُ 
السریر، عند أفلاطون.

ع بهــا بعــض الفنــانین الــذائعي إلا أنــه مــن الغریــب تســجیل الاخــتلال، منــذ القــرون العتیقــة، بــین الحظــوة التــي یتمتَّــ
حقاً في أیامنا؟رت الأشیاءُ الصیت، في حیاتهم، وبین الاحتقار الذي یصیب مهنة الفنان عموماً. فهل تغیَّ 

علـــن، إلـــى ذلـــك، مـــه، ولمــدة طویلـــة، الموقـــف المســـبق المضـــاد للنشــاط الفنـــي. ویُ بِّـــت أرســـطو، مثـــل معلِّ إجمــالاً، یُثَ 
ر مثـل نشـاط ثقـافي. سـبق لنـا التمایز الرهیب بین الفنون الأداتیة والفنون الحرة، بین الممارسة الحرفیة والفن المعتبَ 

ن المصورین وأصحاب النزعـة الإنسـانیة فـي "النهضـة" كـافحوا بقـوة مـن أجـل تمكـین الثقافـة والعلـوم أن رأینا كیف أ
من ممارستهم الفنیة، جامعین بینها وبین المعرفة الحسابیة والفلسفیة.

لـى ع–د حـدِّ مع الجسد، والمادة، هي التي تُ لنفس، في تناقضٍ عطیت للذكاء، والروح، واوهذه الحظوة نفسها التي أُ 
عطلــة، مــن نحــتْ التصــنیف التراتبــي للفنــون عنــد هیغــل. إلا أن الفلســفة الهیغلیــة، فــي الوقــت عینــه، مَ –ر مــا نتــذكَّ 

للنموذج الإغریقي، ومن جهة ثانیة، للتقلید العریق، مثلما جرى تناقله من القرون الوسطى حتـى الرومنسـیة. جهة،
ه فلســفتُ فضــیاً علــى أفــق غیــر أكیــد، مــا نجحــتْ دیث"، مُ هیغــل، حســب لفظــه الخــاص، "أمــام عتبــة الفــن الحــیُقــیم

للغایة، في رسم خطوطه العریضة.الخاصة، المتأخرةُ 
الفـــن، هنــاك وقــت، وبالكــاد، لجیـــل. عشــرون ســنة تعلَّــمَ فیهـــا عــالمَ بــین مــوت هیغــل والقطــائع الأولـــى التــي قلبــتْ 

غریقیة، التي بـات الوصـول إلیهـا صـعباً للغایـة، مـن بون ولكن الثابتون، على إبعاد الأسطورة الإ"الحدیثون"، المعجَ 
لبــات مركونــةً بــین أشــیاء الماضــي. عشــرون سـنة تعلَّــم الفــن خلالهــا ألا یبقــى لامبالیــاً إزاء تقُّ وباتــت الآن وصـاعداً، 

ثورات، ابتداء من الثورة الصناعیة.خذ شكلَ خاصة حین تتَّ بم، العالَ 
لدراسة الآثاریـة والفیلولوجیـة لا یكفـي أبـداً. تَشـرعُ الحداثـة أیضـاً بتصـفیة خمسـة إلا أن تقیید الفن والفكر العریقین با

ق قرون من التقلید تعود إلیها ولادتها، على الرغم من ذلك. لا شيء یدعو إلى الدهشة، في هذه الحالة، إلى التحقُّـ
ا العصر الذهبي المنقضي، والذي من أن التاریخ یتلعثم في القرن التاسع عشر؛ وهو تاریخ لا یزال أسیر نوستالجی

ق.حملته معها زوبعة الحداثة. إن القطائع تُعاش قبل كل شيء مثل تمزُّ 
ترجمــوا، فــي كتابــاتهم، –نــا ذاتهــا لكــي نســتعید أمثلتَ –بــول وهیغــل -سـبق أن قلنــا أعــلاه إن دیــدرو وشــیلر ویوهــان

ـــرِ وعیـــاً مدهشـــاً بِ  مســـتقل عـــن الفـــن، وكـــان فـــي روا فـــي ســـیاق خطـــابٍ هانـــات الفـــن والجمالیـــة فـــي زمـــانهم. إنهـــم فكَّ
مقدورهم، في الوقـت عینـه، اسـتبیان العلاقـات الواصـلة بـین الفـن والماورائیـات، والـدین، والمجتمـع، والسیاسـة. ولقـد 

خلصنا في كلامنا السابق إلى أن الاستقلالیة الجمالیة تسمح بالتفكیر في تبعیة الفن.
ـونان العریقة، وبغرابة، أن الفلاسفة الإغریـق أظهـروا منـذ ذلـك الوقـت التَّ ولقد استنتجنا، بالعودة إلى الی ر عینـه. بصُّ

أبـــداً لتســـاؤل طبعـــاً، كـــان الفـــن خاضـــعاً للماورائیـــات، والأنطولوجیـــا، والفلســـفة، إلا أن صـــلاته هـــذه لیســـت موافقـــةً 
المدینة.لع به في الحقل السیاسي، وفيملموس عن الدور الذي للفن أن یضط

ى حـدود المعقـول، م أرسطو، في نهایـة المطـاف، الخشـیة نفسـها التـي لأفلاطـون إزاء أعمـال الفـن، وهـي تتحـدَّ یقاس
اهتمامه بالشعر الملحمـي لـدى هـومیروس، الـذي یرقـى إلـى دَ والعقل، وتجنح إلى الابتعاد عن الحقیقة. من هنا تولَّ 

 .تقیم اللغة الإغریقیة الجمع بین لفظي الشعر والصنع: المترجم :
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دت أیضـاً تحفظاتـه علـى أعمـال زمنـه، التـي ن هنـا تولَّـقرون بعیدة، وبالتراجیدیا، القدیمة بدورها، عند سوفوكل؛ وم
قلما ذكرها.

انغمـاس الفـن ،فـي الغالـب،بـل تجاهـلَ م" فـي فلسـفة الفـن عنـد القـدماء،بدِ حماساً لهذا الطابع "الملتزِ إن التقلید لم یُ 
ـلَ التــرویج والاحتفــاظ للأجیـال القادمــة بالجوانـب الجذابــة  فـي الأســطورة الإغریقیــة: فـي حیــاة الأفـراد الملموســة. فضَّ

"الرفعـــة الهادئـــة والبســـاطة النبیلـــة" للفـــن، والإعـــلاء الروحـــاني الشـــدید للفلســـفات الأفلاطونیـــة والأرســـطیة، التـــي مـــا 
علـى "توظیـف" الفلسـفات بمـا یخـدم مصـالحها، إن إثر قرون وقرون من التفاسیر، التي عملـتْ أصابها خدشٌ بالغٌ 
مریبة.لم تجعلها التفاسیرُ 

ى؟ العوامــل ســمَّ ها "الحداثــة"، كمــا تُ تغلَّــبَ علــى هــذا المثــال الأســطوري؟ مــا معنــى هــذه القطــائع التــي اســتحدثتْ مــن
، في وسـط القـرن التاسـع عشـر، علـى لاجتماعیة والاقتصادیة، التي تلتقيمتعددة، موصولة بالظروف السیاسیة، وا

بــات الحادثــة علــى مســتوى الفــن والتفكیــر عــة هــذه التقلُّ ض لاحقــاً، فــي الفصــل القــادم، لطبیإزالــة عــالم قــدیم. ســنتعرَّ 
ن أیضـــاً الأســـباب التـــي تجعـــل هـــذه القطـــائع تفـــوز بأســـمائها، وســـنرى لمـــاذا تختلـــف، بســـبب مـــن بیِّ الجمـــالي؛ وســـنُ 

جذریتها، عن التحولات السابقة، سواء في "النهضة" أو في عصر "الأنوار".
ه لتقلیـدٍ ن، برفضـه للماضـي، برذلِـن بسـیطاً وواحـد المعنـى. إنـه یتعـیَّ إلا أن لفظ الحداثة نفسـه هـو أبعـد مـن أن یكـو 

في الضغط على العقول، كما بانفتاحه على المستقبل. هـذا التعـارض هـو مـا یسـترعي انتباهنـا فـي كتابـات مستمرٍ 
ماركس، ونیتشه وفروید.

. بین نوستالجیا وحداثة٢

ل، الیــوم، علــى إحالــة صــریحة أو ضــمنیة علــى ة، فــي الفلســفة وفــي الجمالیــة، لا تشــتمِ لا توجــد أبــداً كتابــات نظریــ
كة بـین "منظِّــر الرأسـمال وصــراع الطبقـات"، و"نبــيِّ مـاركس، ونیتشـه أو فرویــد. وهـي لیســت النقطـة الوحیــدة المشـترَ 

موت االله"، و"أب التحلیل النفسي"، في استعمال من قبلنا لتراكیب لفظیة شائعة عنهم.
رون مـن مفكِّـإنهـم ون فـي عـداد مـن یمكـن تسـمیتهم بـالحِرَفیین المفهـومیین لحداثـة القـرن العشـرین. دُّ فكلا الثلاثة یُعَـ

ات الفعلیــة التــي علــى الهــزّ مفهومــاً طلقــون الماضــي والتقلیــد، یُ القــرن التاســع عشــر، موصــولون بــزمن لا یــزال أســیرَ 
ســماً علـى الثــورة البرولیتاریــة، علــى العدمیــة، علــى انحطــاط الغــرب أوروبــا القدیمــة منــذ وقــت؛ هكــذا یضــعون اتـدكُّ 

إنهــم، هــم الثلاثــة، یضــعون خاتمــة، علــى مســافات معاصــرة للغایــة، إلا كتابــاتهم لا یمكــن اعتبــاروعلــى اللاوعــي. 
ضـون، قوِّ متقاربة، لنهایة النزعة الإنسانیة الموروثة من "النهضة" ومن العقل الكلاسیكي. بل أكثر من ذلـك، إنهـم ی

ر الإنسان مثل سیدٍ ومالك للطبیعة.من دون رجعة، القناعات الموصولة بتصوِّ 
العلم ینتصر، غیر أن هذا الانتصار هو أیضاً انتصار الأزمات السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة والفنیة التـي 

على الأقل.ل إمكانَ قدرته على حلها، أو على دراستهایُظهرها النشاط العلمي، إذ یتخیَّ 
وزمــانٍ أقامــت "النهضــة" منظــوراً كــان یجعــل الإنســان، والطبیعــة، والكــون، بــل االله نفســه، قابلــة للتمثیــل، فــي مكــانٍ 

-رغمـاً علـى الاعتقـاد بوجـودِ تطـورٍ فـي مكـانین، في فضاء إقلیـدي. كـان القـرن التاسـع عشـر مُ !دین ومنسجممحدَّ 
) Lobatchevskiتـــه اكتشـــافات لوبتشفســـكي (ر إقلیـــدي، وقـــد هزَّ ، غیـــس، نســـبيٍّ ط، غیـــر متجـــانِ زمـــان غیـــر متـــرابِ 
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م قـابلاً للتمثیـل وفـق الصـیغ القدیمـة، ). هكـذا لـم یعـد العـالَ Einstein)، الممهدَین لأینشتاین (Riemannوریمین (
للتقدیم.م بعد قابلاً والكوارث المعلن عنها منذ وسط القرن، تجعل العالَ ه لیس أكیداً أن الثورات والحروبعدا أن

ــ رین علــى أي حــال، إذا كــان مــاركس، ونیتشــه، وفرویــد یســتثیرون اهتمامنــا، هنــا، فــلا یعــود ذلــك إلــى كــونهم المبشِّ
ـــل الـــذي سیصـــیب الحضـــارة الغربیـــة، وإنمـــا لأن كـــلَّ  ـــوع مـــن واحـــدٍ بالعـــارض المقب ـــه بن مـــنهم یحـــتفظ علـــى طریقت

النوستالجیا إلى العصور العتیقة.
دعــاة الحداثــة هــؤلاء، ســواء فــي نكــرَ لمــاذا أَ هــذا مــدعاة للتســاؤل: راتهم الجمالیــة. لــب تصــوُّ فــي قیقــعهــذا التنــاقض 

هذه المفارقة تزن بثقلها علـى التفاسـیر ؟السیاسة، أو في الماورائیات، أو في علم النفس، أو رفضوا، الحداثةَ الفنیة
والاستعمالات اللاحقة لنظریاتهم.

عامـــة، أمـــراً مهمـــاً آخـــر: وهـــو التفـــاوت بـــین ظهـــور أعمـــال الفـــن والتفكیـــر إن المفارقـــة عینهـــا تكشـــف، فـــي صـــورة
إلـى الإبـداع. كمـا إن "، إلـى تـأخر الجمالیـة نسـبةً ا. سـبق لنـا أن أشـرنا، فـي "التوطئـةالجمالي العامـل علـى تفسـیره

م یعـد فیـه ةَ التشخیص الذي صاغه هیغل عن حال الفلسفة: أمام عتبة الحداثة، فـي عصـر لـالتفاوت یمتحن صحَّ 
د بثوابت سابقة على عملـه، وحیـث بـات حـراً فـي اختیـار شـكل إنتاجاتـه ومضـمونها، لـم تعـد الفنان مجبراً على التقیُّ 

منـذ وقـت بعیـد، وفـي لـه الجمالیـة ض . إنـه تمامـاً هـذا التحـدي الـذي تتعـرَّ ذلـكالجمالیة قادرة على المجيء إلا بعـد
ألا تجيء الجمالیة متأخرة للغایة.شكل دائم، وهو تحدٍ متبوعٍ باشتراط آخر:

ماركس أو طفولة الفن
Introduction("مدخل إلى نقـد الاقتصـاد السیاسـي) "١٨٨٣-١٨١٨، وضع كارل ماركس (١٨٥٧في العام 

à la critique de l’économie politique( .ل على ثماني نقـاط ، في صورة نزیهة، رسماً یشتمِ ولقد أبان فیه
یسـجل، علــى سـبیل المثــال، فكـرة أن الحــرب هـي ســابقة هأنـمنهــا ر لاحـق. فـي تطــوُّ ي النســیانلـن تســقط فـمهمـة، 

فـي الجـیش، وفـي حـال الحـرب، قبـل دائماً على السلام؛ وأن العلاقات الاقتصادیة، والنزعة الآلیة والأجـارة ظهـرتْ 
إلخ.ظهر في باقي المجتمع البورجوازي، أو أن التاریخ العالمي مفهوم متأخر، أن تَ 

ف وقُّـإلا أن شیئاً یستحوذ على قلب ماركس أكثر من غیره في برنامج الاقتصـاد السیاسـي هـذا: رفـضُ المثالیـة، التَّ 
ل، كمــا فــي أعجوبــة، مــن هــذه الســماء ذات عــن الاعتقــاد بــأن الفلســفة، والقــانون، والأخــلاق، والنشــاط الثقــافي تتنــزَّ 

نطبـع بطریقـة مدهشـة فـي عقـول البشـر. بالنسـبة إلـى مـاركس، إن النجوم التي كانـت تسـحر إیمانویـل كـنط، وأنهـا ت
هـو دُها الإنتـاج والتجـارة المادیـة بـین البشـر. هكـذا حدِّ هذه التمثیلات كلها، في الواقع، تستند إلى قاعدة اقتصادیة یُ 

متعالیـة، ولا فـي الأمر بالنسبة إلى الفن وإلى الثقافة أیضاً: لیست انبثاقـاتِ سـلطةٍ شـدیدة الحساسـیة، أو عـن ملكـة
ــ م بفعــل التــداولات الاقتصــادیة، وبالطریقــة نفســها ق ومــنظَّ صــورة أقــل عــن مشــیئة إلهیــة؛ إنهــا إنتاجــات مجتمــع منسَّ
بفعلِ السیاسة، والقوانین، والدین، والماورائیات والأخلاق.

ا تتعلـق بمقـاییس لـیس لهـم بهذا المعنى، لیس النشـاط الفنـي ولا التصـورات الجمالیـة لشـعبٍ مسـتقلةً، بـل تابعـة. إنهـ
دة فــي فـي لحظـة محـدَّ ، أي فـي التمثـیلات التـي یصـوغها مجتمـعٌ الإیدیولوجیـةنة فـي علیهـا أي سـلطة. إنهـا متضـمَّ 

–یشــتركان فــي الكتابــة غالبــاً –ه. مــاركس وإنكلــز تاریخــه، تبعــاً لمســتوى التطــور المــادي والاقتصــادي الــذي بلغَــ
والـــدین، والماورائیـــات، وبـــاقي الإیدیولوجیـــة، إضـــافة إلـــى أشـــكال الـــوعي التـــي یقولانهـــا بوضـــوح: "(...) الأخـــلاق،
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لیسـت هبـة ،ز في عدد مـن الفنـانین الاسـتثنائیینالتي تتركَّ ،". إن العبقریةيستقلالاظاهر ذاك أيَّ تناسبها، تفقد مذَّ 
من الطبیعة، ولا ناتجَ غضب إلهي، وإنما هي نتاج قسمة العمل الاجتماعیة. 

،هوإنكلـز لا یتوانیـان، علــى أي حـال، عـن التنبیـه ضــد تفسـیر آلـي ومـادي لنظریتهمــا. الاقتصـاد یفعـل فعلَــمـاركس
ات الفعل المناسـبة بین مجموعة من الأفعال وردّ ا یشقُّ طریقهالإنتاج الثقافي؛ أي أن هذفي،الأخیرالنصابفي 

إذن، بأنه إذا كان "التطور السیاسي، والقانوني، والفلسـفي، ان، قرَ لها بین القاعدة الاقتصادیة والإیدیولوجیة. إنهما یُ 
هـا كلهـا وعلـى بعضـها والدیني، والأدبي، والفني، إلخ، یستند إلى التطور الاقتصادي"، فإن هذه المیادین "تفعـل فعلَ 

البعض، وعلى القاعدة الاقتصادیة بدورها".
فنیة خصوصیة تتناسب مع مستوى تطور المجتمع: یبقى، مع ذلك، في المبدإ، وفي كل مجتمع بعینه، أن أشكالاً 

الأهرامات في مصـر القدیمـة، والنصـب والشـعر الملحمـي فـي الیونـان، وكاتـدرائیات القـرون الوسـطى، إلـخ. إن فنـاً 
: إن الشـروط فقـطمعاصریه، لا تابعیهم. وهـي لیسـت مسـألة ذوقن یمكن أن یستثیر إعجابَ معیَّ في عصرٍ هرَ ظَ 

ــالمادیــة للإنتــا ــج تغیَّ راً فــي أشــكال التمثیــل، والأفكــار، والأســاطیر، والعــادات والتقالیــد، وفــي الــذوق رت، محدثــةً تغیُّ
أیضاً، وتحدیداً.

ل استثناءً في هذا التناسب الإجمـالي بـین القاعـدة الاقتصـادیة وإنتاجهـا الثقـافي. شكِّ إلا أن ماركس وعى بأن الفن یُ 
رِ الإنتـاج ر الإنتـاج المـادي وتطـوُّ تـة بـین تطـوُّ فـي برنامجـه: "العلاقـة المتفاوِ القول في النقطـة السادسـة هذا مقصودُ 

نَ مجهـودُه كلـه فـي السـعي إلـى حـل "التفـاوت" فـي صـفحتین وبالكـاد. وهـي سـطور الفني، على سبیل المثال". وتعیَّ 
الرأسـمالد فـير المتشـدِّ معدودة ومفاجئة لأنها ملیئة، تحدیداً، بدهشة ساذجة أحیانـاً وغیـر متوقعـة مـن قبـل المنظِّـ

)Capital(.
ر العام ح الفني لیست على علاقة أبداً مع التطوُّ د أن "بعض عصور التفتُّ إنه یعتقد، بدایة، أنه بات في حكم المؤكَّ 

بكلام واضح: إن الإغریق أنتجوا آثاراً خالدة، وتراجیدیات، وملاحم، مع تطور قاعدته المادیة، إذن". للمجتمع، ولا
أن –ر المجتمـع الحـدیث مسـتوى تطـوُّ نسبةً إلـىي المتدنِّ –ر في مجتمعهم صباً، وعمائر ما كان لمستوى التطوُّ ون

ـــیســـمح بهـــا، منطقیـــاً. وهُـــ أســـطوري، وبالطبیعـــة، وبأشـــكالٍ فون بـــزادٍ لوا إلـــى ذلـــك، فلأنهـــم كـــانوا یتصـــرَّ م، إن توصَّ
لَهـــا الفـــنُّ  هم علـــى الفـــن المصـــري: "مـــا كـــان للأســـاطیر قُ هنـــا نشـــأ تفـــوُّ لـــة الفنـــانین. مـــنبفضـــل مخیِّ اجتماعیـــة، حوَّ

رضعةً طبیعیة، لما كـان یمكـن أن ینتجـه الفـن الإغریقـي". إلا أنـه مـن الواضـح، ، ولا مُ المصریة أبداً أن تكون تربةً 
فـي عصـور المهــن التـي قامـت علـى النســج،اسـتلهامٍ بالمقابـل، أنـه مـا كــان للأسـاطیر الإغریقیـة أن تكـون مصــدرَ 

والقاطرات والتلغراف.
اً ومـا هـو مـدعاة للاسـتغراب أن مـاركس یُعبِّــر فـي صـیغ اسـتفهامیة، فیهـا نبـرة مــن البداهـة الباطلـة، كمـا لـو أن شــكّ 

البطــل الإغریقــي أخیــل فــي عصــر البــارود والرصــاص؟ أو ر وجــودِ ى علــى الــرغم مــن ذلــك: هــل یمكــن تصــوُّ یتبقّــ
مع آلة الطباعة؟ ألا تختفـي الأناشـید، والخرافـات، والملهمـات، بالضـرورة الإلیاذة، في صورة عامة، مع المطبعة، و 

.١د الشروطُ اللازمة للشعر الملحمي؟" أمام قضبان المطبعي؟ ألا تتبدَّ 
الاقتصادي والمـادي للإبـداع، و سقة. إن بعضها یتناول السیاق الاجتماعي، لیست هذه الأسئلة، في واقع الأمر، متَّ 

كٍ ببندقیـة لـة وجـودُ أخیـل حـدیث، ممسِـر فـي قصـة متخیَّ لـیس قـابلاً للتصـوُّ ثارَ، وأحدُها الأبطـال. ها الآغیرُ یتناولُ و 
ــاذةاب. إن صــیاغة ذات خنجــر بــدل القــوس والنشّــ ــةِ بمخیِّ صــلة بقــوةٍ متَّ ) Odyssée(الأودیســةو) Iliade(الإلی ل

١ :Gallimard, 1965, trad. M. Rubel et L.Introduction à la critique de l'économie politique,Karl Marx,
Evrard, p. 265 sq.
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لإقـرار، بالمقابـل، بـأن الأفـران العالیـة لصـناعة هومیروس القویة أكثر منها بالسبیل التقني للتعبیـر والنشـر. یمكننـا ا
ملحمیة أو غنائیة. بل أكثر من ذلك!حساسیةٍ الحدید لا تلائم تماماً ظهورَ تعبیرِ 

ب، علــى أي حــال، الأجوبــة، موضــحاً فكرتــه: "غیــر أن المشــكلة لا ظهــر، یتجنَّــك علــى مــا یَ إلا أن مــاركس، المرتبِــ
ر الاجتمــاعي. بــل المشــكلة هــي هــذه: والملحمــة موصــولان بــبعض أشــكال التطــوُّ أن الفــن الإغریقــي ن فــي فهــمِ تتعــیَّ 

لنـا نموذجـاً لانشـكِّ بعـض النـواحي، مثـل قاعـدة، بـل یُ إنهما یجلبان لنا، بعدُ، متعـة فنیـة، كمـا إنهمـا یصـلحان، مـن 
منیعاً".

ــ الهیغلیــة ماثلــة، واقعــاً، فــي ه هیغــل للنصــب الإغریقیــة! إن مرجعیــة الجمالیــة كمــا لــو أننــا نقــرأ الفصــل الــذي خصَّ
وهــو النمــوذج الــذي لا -اعتبــارات مــاركس، ولكــن مــع بعــض التعــدیلات البســیطة. فــالفن الإغریقــي، عنــد هیغــل 

ت بـین الـروح والمـادة، ذروته في القرن الخامس قبل المسیح، ولكن في صیغة انتقالیة: تـوازنٌ مؤقَّـ، بلغَ -یضاهى 
ي إلـى الـروح التـي تـؤدِّ قِ تحقُّـللفن الرومنسي. فهو لیس سـوى لحظـة فـي تـاریخِ نَ خلي المكاة اندثار، ویُ وهو ضحیَّ 

"مــوت" الفــن لصــالح الفلســفة والجمالیــة. یُجــري مــاركس، مــن جهــة، "ثــورة" فــي النســق الهیغلــي: تطــورُ الفــن لــیس 
م جدیـداً، دِّ قـَان مـاركس لا یُ د بالشروط المادیة، الاجتماعیة والاقتصـادیة. وإذا كـالروح؛ بل هو محدَّ قِ موصولاً بتحقُّ 

مــن جهــة ثانیــة، عــن المســألة الهیغلیــة الخاصــة بــالنموذج الإغریقــي، وهــي القاعــدة الأبدیــة والمنیعــة،  فإنــه أحســنَ 
لماذا؟ه إلى أن هذا الفن لا یزال منبعَ التذاذ، وانبهارٍ ومتعة.ب التنبُّ تناولَها وفق المنظور الجمالي: یتوجَّ 

ـــة مفاجِ وهـــو ســـؤال مشـــروع، أ ـــه، هـــذه المـــرة، ولكـــن بطریق ـــة.جـــاب مـــاركس عن ـــاه فـــي الفـــن ئ ـــذي نلق إن الســـحر ال
، الذي نشعر به، نحن الحـدیثین، علـى طفولـة الإنسـانیة، وعلـى الأطفـال الإغریقي، على ما قال، لیس سوى الحنوِّ 

. ین في حال من عدم النضج الاجتماعي، الذي لن نعرفه بعد ذلك أبداً الإغریقیین، المولودِ 
، وهـو معرفـة كیـف أن أشـكال الفـن تبقـى عبـر التـاریخ، فـإن -الأساسي، مع ذلك، في الجمالیـة –أما عن السؤال 

مشـیراً إلـى نوســتالجیا موسـومة بالتســامح والشـفقة. "أساسـي" هــو اللفـظ حقــاً، إن ،مـاركس أجـاب عنــه بطریقـة ردیئــة
ملحمـي، ورغبـةَ أرسـطو فـي تـرمیم الشـكل القـدیم ر فـي شـكلٍ ة باستعمال الأساطیكَّرنا ممنوعاتِ أفلاطون الخاصَّ تَذَ 

للتراجیــدیا، والقواعــدَ الشــكلیة التـــي فرضــها التقلیــد الكلاســیكي حتـــى تــاریخ الجــدل بــین غوتـــه وشــیلر حــول الشـــعر 
العاطفي والدرامي.

هـو إلـى حـد ونـان العریقـة كانت في حـوزة مـاركس، علـى الأرجـح، الأجوبـة عـن أسـئلته الخاصـة. إن الإعجـاب بالی
ــلِ كبیــر أثــرٌ  یه مــن الكلاســیكیین. كیــف لــه أن مــن آثــار الثقافــة والتربیــة. یعــرف مــاركس، منــذ طفولتــه، قائمــة مفضَّ

عـن أطروحـة فـي م محبة هومیروس وسوفوكل وبراكسـیتل وزوإیكـس، وهـو الـذي دافـعَ یتجاهل، أو أن یكون لم یتعلَّ 
؟ إنــه، نفســـه، نتــاجٌ خـــالص لهــذه التربیـــة ذات وأبیقــور")Démocrite(س"اخــتلاف فلســفة الطبیعـــة بــین دیمقـــریط

هــا بحــرص، وتــمَّ النزعــة الإنســانیة والبورجوازیــة، التــي تســتجیب إلــى المعــاییر الجمالیــة والثقافیــة، التــي جــرى حفظُ 
تناقلُها عبر التقلید.

لات المجتمعـات الحدیثـة. صـلة بمجتمعـات بدائیـة لا تـزال تثیـر انفعـابدي مـاركس دهشـته مـن أن أشـكالاً قدیمـة متَّ یُ 
ق بدهشـة، مــن دون أن یبتعـد عـن جمالیـة هیغــل، مـن أن أشـكالاً وأنواعـاً فنیــة، مثـل الملحمـة، والنصــب، فهـو یتحقَّـ

، طالما أنه جرى إنتاجها من مجموعات اجتماعیـة رة، مع ذلك، على التعبیر عن مضامین مختلفةإلخ، لا تزال قاد
ر متباین.ذات تطوُّ 

مكنان عن هذا السؤال.هناك جوابان م
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ةِ القـدر، الخاضـعِ من جهة، تتناول التراجیدیا والشعر الملحمي مواضیع أبدیة: صراع الإنسـان مـع الطبیعـة، ضـحیَّ 
–ص ثار بفعــل الحــب، وهــي "مواضــیع" عــابرة للتــاریخ، وتــتملَّ لمصــیره، وأســیرِ شــهواته، المهمــوم بــالموت أو المســتَ 

للإنتاج ومن الإلزامات الاقتصادیة.من الشروط المادیة–لحسن الحظ ! 
ك بـین مجتمـع العبودیـة ك بمـا هـو مشـترَ من جهة أخرى، كان في إمكان مُنظِّر استغلال الإنسان للإنسان أن یتمسَّ 

والمجتمع الإقطاعي والمجتمع الرأسمالي: السیطرة نفسها من طبقة على أخرى، ومبدأ قسمة العمل نفسه.
ق فـــي ىء ومقلِـــئـــة. فمـــا هـــو مفـــاجِ نیـــة مســـألةٌ جمالیـــة مهمـــة، إلا أنهـــا لیســـت مفاجِ ومضـــامین فإن دیمومـــة أشـــكالٍ 

ـــقـــدُّ حضـــارة التَّ  ـــدیكتاتور، المعـــروف بالطاغیـــة، أو بـــالأحرى نجـــاة "الوجـــوه الســـوداء" المخفیَّ ة فـــي م، هـــو دیمومـــة ال
في القرون الوسطى.المناجم، وهي صیغة معدلة قلیلاً عن العبد الأثیني أو عن الرقِّ 

نتاجه. فلا یسعنا لومه، بالطبع، لأنه لم یجد إصة لنظریة الفن تشغل محلاً محدوداً في ن كتابات ماركس المخصَّ إ
م الفـن فـي عصـره. یمـوت بـات التـي أصـابت عـالَ الفرصة، ولا الوقت، لتطویر وبلورة فكره، بـالنظر تحدیـداً إلـى التقلُّ 

Edouard، في سنة وفاة إدوار مانیه (١٨٣٣في العام  Manet أیضاَ. قبل ذلك بعشـرین سـنة تقریبـاً، أثـار هـذا (
مــا ، مــن دون ظــلال، ل شــابةثِّــمَ یُ المودیــل" عــارٍ . أشــبه بفتنــة حقیقیــة: "أولمبیــاالأخیــر فضــیحة عنــد عــرض لوحتــه 

الفـاجرة لنظـرة ل أساسـاً فـي السـكینة ل لم یتمثَّ بِ لْ الجمهور المتبَ منافیاً للذوق السلیم والأخلاق. إلا أن ما صدمَ اعتبُِرَ 
رة مـن الأعـراف المعهـودة: انتهـى، فـي ذلـك، التقلیـد متحـرِّ ةٍ تقنیَّـلـت فـي اسـتعمالِ أولمبیا، وإنمـا فـي الجـرأة التـي تمثَّ 

هذه الاستفزازات لم تَرُق أبداً لماركس.:الإغریقي والرومنسیة الموسومة بالنزعة الإیطالیة أو الشرقیة
هذه النصوص غیر المكتملة تكشف عن تناقض فاقع بـین حداثـة تحلیلاتـه إن الوجهة التي یمكن استخلاصها من

الفلسفیة والسیاسـیة وبـین كلاسـیكیة مشـبعة بالنوسـتالجیا إلـى عصـر ذهبـي مفقـود وغیـر قابـل للتعـویض، قـائمٍ علـى 
" قاعـدةً البلوغ من الآن وصـاعداً، "من النموذج الإغریقي، الصعبِ جعلوهو ی-عبِّر ماركسضفاف بحر إیجه. یُ 

فٌ لا یریـد أبـداً التـورط قه بالمبادىء الكبرى للجمالیـة التقلیدیـة، وتحدیـداً لمبـدإ المحاكـاة، وهـو تصـرُّ عن تعلُّ -لغیره
دة.في مغامرة للحداثة لا تزال متردِّ 

فـي كان في مقدور ماركس أن یقول إنه لیس ماركسیاً. أكان یستشعر مـا سـتؤول إلیـه فلسـفته السیاسـیة؟ إننـا نشـكُّ 
في إلى ممارسة ثوریة.فقط المصیر غیر المعقول لنظریة جرى تحویلها بشكل مأسوي وتعسُّ أنه استشفَّ 

مكانها بسرعة لجمالیات ماركسیة عدیدة. هـذه تْ أخلَ –نتاجه إمة الوحیدة التي تعنینا في السِّ –إن جمالیة ماركس 
عشرین، والدائرة حول مسألة العلاقة بین الفن والمجتمـع ت غالب السجالات الفنیة الكبرى في القرن الالنظریات غذَّ 

ـ؛ف عنـد عـدد مـن سـماتهحتى أیامنا هـذه. سـنتوقَّ لم ینتهِ والسیاسة. وهو جدلٌ  اعداً، ب، مـن الآن وصـإلا أنـه یتوجَّ
وعادَ هة لها.ت، على غرار فلسفته، لعدد من التفاسیر الخاطئة والمشوَّ ئة لماركس خضعمعرفة أن الجمالیة المتجزِّ 

هذا، على الأرجح، إلى كون جمالیته، على الرغم من عدم اضطلاعها بالمسؤولیة التامة عن ذلك، تبیح مثل هـذه 
إعلان فقدان استقلالیة الفن، وهو نشاط بات متضمَّناً في الإیدیولوجیة، -من دون عواقب -الأخطاء. فلا یمكن 

ـــ"المضمون"، علــى حســاب للمجتمــع. إن التعلُّــسٌ بصــورة لا فكــاك منهــا فــي المــدار الإنتــاجي ومــنغمِ  ق الحصــري ب
ن، أحسـنوا الشـرقیة سـابقاً، وأقـرانهم الغربیـو الواقعیة الاشتراكیة، في البلـدان فعقائدیُّوالشكل، لیس بریئاً، هو الآخر. 

ـل للفــن إلـى السیاســة، إلـى الحـزب: فقــد رة للغایـة مــن خضـوع محتمَـاسـتخراج نتـائج مــدمِّ  ایـة واحــدة، نهبوا الفــن خصُّ
هوا الفن، بالفعل نفسه، وجعلوا منـه دعایـة لا أكثـر ولا لثورة السائرة، وشوَّ یل "الأمین" للبطل البرولیتاري واوهي التمث

أقل.
لمنحوتــات الإغریقیــة، لنمــاذج بــات یســتحیل بلوغهــا، قابلــةٌ للفهــم. وإنــه لمشــروع، حتــى أیامنــا إن النوســتالجیا إلــى ا

جیا. هـذا الشـعور هـو أكثـر قلقـاً حـین ینتهـي إلـى انبهـار بالقاعـدة، وحـین یولِّـد هـذه النسـخ هذه، تقاسـم هـذه النوسـتال
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هة والمجازیـة والمشـؤومة، والعزیـزة علـى كـل الأنظمـة الشـمولیة. إلا وبرونـز، هـذه النسـخ المشـوَّ دة من حجـرٍ المتجمِّ 
.لخصوصعلى وجه اعه ره، ولا أن یتوقَّ أن هذا لم یكن في مقدور ماركس أن یتصوَّ 

نیتشه والمرآة الإغریقیة
)،  تشغلان محلاً اسـتثنائیاً فـي فكـر القـرن العشـرین: التعـارض ١٩٠٠-١٨٤٤إن فلسفة وجمالیة فردریك نیتشه، (

د الأبـدي، مـوت االله، والعدمیـة، وْ بین النزعـة الأبولینیـة والنزعـة الدیونیسـیة، الرغبـة فـي القـوة، الإنسـان المتفـوق، العَـ
یباً قواسم مشتركة في الخطاب الفلسفي.كلها باتت تقر 

هـذا الفیلسـوف. ویتبـادر إلـى تفكیرنـا، بـالطبع، دومـاً مصـالحَ خـدمزة لم تَ ق منه هو أن المكانة الممیَّ وما یُمكن التحقُّ 
لة لموضوعات ، ومن تفاسیر مضلِّ ه من قبل "الرایخ الثالث" نتاجَ إما لحق به من تلاعبات سخیفة وخطرة طاولت 

عاء الانتساب، من غیر وجه حق، إلى كتاباته. للنازیة بادِّ ن المتفوق والرغبة في القوة، التي سمحتْ الإنسا
ه الكبیـر والأخیـر، ) بقلیـل، عمـلِ◌ِ ١٨٨٣() Ainsi parlait Zarathoustra(م زرادشـتهكـذا تكلَّـفبعـد نشـر 

عون ر بكــل الــذین یــدَّ فكِّــإذ أُ اتــه: "أرتجــفُ في لنظرییُسِــرُّ نیتشــه إلــى أختــه إلیزابیــت بخشــیته مــن الاســتعمال التعسُّــ
ع بأنـه غ، فیما هم غیر مناسبین لأفكـاري!". فقـد كـان نیتشـه، المقتنـِالانتساب إلى سلطة خطابي، من دون أي مسوِّ 

، على أي حال، بأنه آخر الفلاسفة الكبار في القرن، لا یُظهر أي وجه من أوجه التواضع، من دون شك. لنعترفْ 
المشـؤوم الـذي لعبتـه رَ وْ الـدَّ ر قبل وقتٍ ر مذهل. إلا أنه لیس بالقوة الكافیة، مع ذلك، لكي یستشعِ یكشف عن تبصُّ 

، بالشــراكة مــع زوجهــا المعــادي للســامیة، فورســتر، فــي التقطیــع الشــدید الانحیــاز -"لامــا الأمینــة" –أختــه العزیــزة 
رف بعد وفاته.نتاجه الذي عُ إالذي أجریانه تحدیداً على 

دالإنســان المتمــرِّ نیتشــه بــه فــي رون بــالطبع التكــریمَ الــذي خــصَّ ) یتــذكَّ Albert Camusاء ألبیــر كــامو (رّ إن قُــ
)L’homme révolté( قــد كــان توضــیحاً حاســماً: "فــي تــاریخ الــذكاء، لــو وضــعنا جانبــاً مــاركس، فــإن مغــامرة ل. و

لــم الــذي لحــق بــه. نحــن نعــرف مــن دون شــك ح الظُّ صــلِ مزیــد لكــي نُ نیتشــه لا مثیــل لهــا؛ وســنحتاج دومــاً إلــى وقــتٍ 
لــه، الاشــتراكیة، لا یوجــد شــبهٌ -فلســفات جــرت ترجمتهــا وخیانتهــا فــي التــاریخ. إلا أن مــا حــدث لنیتشــه، مــع القومیــة

مــن الأوهــام، وهـو أن فكــراً بكاملــه، أنارتــه النبالــة وتمزقــاتُ نفــسٍ اســتثنائیة، جــرى تقدیمــه لأعــین العــالم مثــل موكــبٍ 
یلت الأشیاء صحیحة!عٍ لجثث معسكراتِ التعذیب". هكذا قِ وبتكدیسٍ بش

، فـي تجاورهـا، تْ التشـویهات الكارثیـة، فـي مختلـف التحالیـل والتعلیقـات التـي غطَّـضلاً عن ر أیضاً، ففكِّ غیر أننا نُ 
، هـــو الأكثـــر إزعاجـــاً الـــنص النیتشـــوي، لدرجـــة أنهـــا جعلتـــه لا یُعـــرف بســـهولة. هنـــاك، بـــین هـــذه التفاســـیر، تفســـیرٌ 

عة على مختلف فترات حیاتـه. فیكـون سـهلاً، ع بعدد من تناقضات فكر نیتشه، المتوزِّ والأكثر رواجاً للأسف، ویتذرَّ 
عندها، القول بأن تماسك فلسفته یتداعى تحت وقع التناقضات غیر القابلة للحل.

ات التشــاؤم والرغبــة فــي یبــدو بعــض هــذه التناقضــات أكیــداً، فــي الواقــع: درسَ علــى شــوبنهاور، وأخــذ منــه موضــوع
أُعجــب إعجابــاً و یــه"، وانتســب مؤقتــاً إلــى الأطروحــات الوضــعیة والعلمویــة فــي عصــره. ربِّ مــع "مُ العــیش، لكنــه قطــعَ 

یاً حماسـته دِ بْـ)، مُ Bayreuthم بـایرت (موسـیقى معلِّـ)، ونبـذ بعـد ذلـك بعنـفٍ Wagnerقویاً، فـي البدایـة، بفـاغنر (

١٩٤٥-١٩٣٣(رایخ)، والثالث بینها، "الرایخ الثالث"، یشیر إلى العهد النازي (: یتم التمییز، في الألمانیة، بین ثلاث أمبراطوریات :(
المترجم. 
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ظهـر علیـه أنـه عادٍ للزهد في شـكل عنیـف، والمسـیحیة، والماورائیـات، والأخـلاق، ویَ موهو ). Bizetبیزیه (كارمنلـ
مة بأفكار من اللاعقلانیة والزهدیة.طعَّ ، بمفاهیم كوسمولوجیة مُ زرادشتاتصل، في 

عنــد هــذه التناقضــات، أن نــرى فــي نیتشــه فكــراً یبحــث عــن نفســه، –مــرة أخــرى –ف ن، بــدل التوقُّــستحسِــإلا أننــا نَ 
وهــي تفتقــر، بــدورها، إلــى أي تماســك، بــل هــي غنیــة ، فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر هــذه؛لتماســكه الخــاصطلبــاً 

رین، الـذین، مثــل فرویــد، یقولـون ویناقضــون مــا یقولـون، ویقولــون، إلــى بالمفارقـات. نیتشــه ینتســب إلـى هــؤلاء المفكِّــ
عــة، ، طــریقتهم الوحیــدة فــي الســیطرة الطیِّ ن، مــن دون شــكذلــك، إنهــم یناقضــون مــا ســبق أن قــالوا. فــي هــذا تتعــیَّ 

د وفوضوي.متمرِّ بواسطة الفكر، على واقعٍ 
لـین أوائـل المحلِّ راً متناقضاً، ویبدو كذلك أحدَ ر للتناقض، قبل أن یكون مفكِّ یبدو نیتشه، إذن، وخصوصاً، مثل مفكِّ 

متفائلاً وقلقاً في الوقت عینه، منضویاً تحت فكرة مجتمعاً غربیاً،ك في السرِّ حرِّ فسیین للنزاعات والنزوات التي تُ النَّ 
د حــدِّ لــوه، یُ ر الإغریــق، مثلمــا تخیَّ د للحداثــة، الــذي یــرى أن تصــوُّ ل متشــدِّ حلِّــالتقــدم مــع أنــه مهمــوم بالمســتقبل. إنــه مُ 

)، وهـو كتابـه الأخیـر١٨٨٦() )Ecce homoهـوذا الرجـلنقطة النظر التي تسـمح لـه بنقـد العـالم المعاصـر. 
، للعلـوم الحدیثـة، مـن دون أن تسـلم مـن النقـد نقـداً للحداثـةل، حسـب اعترافـه، "كِّ شَـالذي كتبه في فترة وعیه التـام، یُ 

الصورة المقلوبة لما لِ بتأمُّ ل، عندها، نوعاً من المرآة، وأفقاً استعادیاً یسمحُ كِّ شَ الیونان العریقة تُ فالحدیثة". السیاسةُ 
م الغربي.انتهى إلى أن یكون العالَ 

ن نـرى فـیهم، وعلـى ر الإغریـق؛ علینـا أأیعني، إذن، بالنسبة إلى نیتشه، قلبَ المنظـور التـاریخي: لـیس لنـا أن نفسِّـ
ه التقلیـد، ولنسـتمعْ، عنـدها، لمـا لهـم أن جَ سَـري الأزمنة الحاضرة. لننزلقْ تحت الستار السـمیك الـذي نَ العكس، مفسِّ 

. ١یقولوه لنا 
زون وعالمو الآثار فـي لمقصودة؟ هي لیست، بالطبع، التي نقلها إلینا دارسو الهیلینیات الممیَّ ولكن أي یونان هي ا

الــتلمس الــذین مــا فعلــوا ســوى ،خین الكلاســیكیین الجــددالقــرن الثــامن عشــر، مــن أمثــال ونكلمــن وغیــره مــن المــؤرِّ 
عنـد بـأن كشـفتْ بلاهـة الألمانیـة" اكتفـتْ الإغریـق. وحـدها "العنـد"النفوس الجمیلة" و"الاعتدالات الذهبیة" الحسي لـ

المثالي".في الرفعة، والشعورَ الإغریق "الهدوءَ 
كهــم للقـــدماء"،تملُّ عــوا ین الكلاســیكیین الــذین ادَّ ننتبــه إلــى أنــه كانــت لنیتشــه كلمــات قاســیة للتندیــد "بغطرســة المــربِّ 

ة، مقدامــة مــة ومســنَّ "فئــران فــي المكتبــات، معدَ صــوا بمعــرفتهم، مــا كــان لهــم أثــرٌ واحــدٌ، وهــو تحویــل الورثــة إلــى وأوْ 
م وشــجاعة". إلا أن جــردة الحســاب الكارثیــة لهــذه التربیــة الألفیــة هــي التــي أغضــبته أكثــر مــن غیرهــا: بــدل أن نــتعلَّ 

دى ة الحیــاة لــة العمــل وقــوَّ ســتثار دهشــتنا أمــام قــوَّ التربیــة الكلاســیكیة إلــى "اســتنفاد" قوانــا. وبــدل أن تُ الحیــاة، انتهــتْ 
طوا رغبتنا في بلوغ المعرفة.نشِّ لم من دون أن یُ مونا بالعِ طَ هم إلى المعرفة العلمیة، لَ التي دفعتْ و الإغریق، 

اقتـــراف مـــا لا یمكـــن یضـــع نیتشـــه الإصـــبع علـــى جـــرح تربـــوي، یعرفـــه جیـــداً أســـاتذة وطـــلاب القـــرن العشـــرین: تـــمَّ 
ساب، بدل أن یذهبوا بنا، بدایة، إلى یأس الجهل، وإلى الحلمَ إصلاحه، حسب قوله، "حین فرضوا علینا، بالقوة، عِ 

ل من الصباح إلى المساء، وفي السماء وفي ما یجري في المشغَ اختصار حیاتنا الصغیرة الیومیة، وحركاتنا، وكلِّ 

 ًطس البنطي في السید المسیح قبل صلبه: المترجم.، ویستعمل جملة قالها بیلاعنوان الكتاب لاتیني أساسا
وبشــكل غیـــر مقصـــود عـــن الیـــوم والأمـــس: إن نجــد موضـــوع المـــرآة عنـــد نیتشـــه نفســـه: "حــین نتحـــدث عـــن الإغریـــق، نتحـــدث أیضـــاً : ١

تاریخهم، المعترف به عالمیاً، مرآة جلیة تعكـس دومـاً شـیئاً أكثـر ممـا هـو موجـود فـي المـرآة نفسـها. نسـتعین بحریتنـا التـي لنـا فـي أن نقـول
المتأمــل. هكــذا یُســهل مــن أجــل أن نســمح لهـم بــأن یوشوشــوا شـیئاً مــا فــي إذن القـارىء–عـنهم لكــي نحســن السـكوت عــن مواضــیع أخـرى 

الإغریق للإنسان الحدیث الاتصال مع الأشیاء الصعبة على القول، بل الجدیرة بالتفكیر": 
Opinions et sentenses mëlées, aphorisme, 218.
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ا لكـي یظهـر لرغبتنـا، عنـدها، أننـ–الطبیعة، فـي آلاف مـن المشـاكل، المشـاكل المعذِّبـة، المهینـة، والمثیـرة للسـخط 
العلمــي الأول، الــذي یجلبــه المنطــق الافتتــانَ مونــا بعــد ذلــك لِّ عَ حســابیة ومیكانیكیــة، ولكــي یُ إلــى معرفــةٍ حاجــةفــي 

المطلق لهذه المعرفة!".
شــیئاً، عَــرِفَ یعنــي تحدیــداً أننــا لا نعــرففعــلَ مونــا أن لِّ عَ تعنــي أننــا قلبنــا كــلام ســقراط: بــدل أن یُ المفارقــة غریبــة، و 

منـا لَّ عَ مـوه قبلنـا. ولكـن: "هـل تَ ما سبق للآخرین أن اكتشـفوه أو تعلَّ بلعَ –عني البلعَ بالإكراه ن عَرِفَ یجعلونا نعتقد أ
سـنا، مـن دون م مـثلهم، وأن نكتـب مـثلهم؟ هـل تمرَّ منـا أن نـتكلَّ تهم؟ هـل تعلَّ تـوَّ مونـه فـي فُ شیئاً مما كان الإغریق یتعلَّ 

ر بجمــــالٍ واعتــــزازٍ، مــــثلهم، والإجــــادة فــــي منــــا التــــأثُّ لجــــدل؟ هــــل تعلَّ مهادنــــة، بفنــــون المبــــارزة فــــي المحادثــــة، فــــي ا
. ١منا شیئاً من الزهد العملي عند جمیع الفلاسفة الإغریق؟" المصارعة، في اللعب، في الملاكمة، مثلهم؟ هل تعلَّ 

علـى مسـتوى الثقافـة ، لـیس علـى المسـتوى الفـردي فقـط، وإنمـا أیضـاً مٌ بالإجمال، إن تربیتنا، بالنسبة إلى نیتشه، وهْ 
ن، مـدجَّ إنسـانٍ التاریخیة. وما لا یمكن إصـلاحه، هـو نقـص الحیـاة هـذا لصـالح التـرویض المتقـادم مـن أجـل إنتـاجِ 

اً ، رديء، أوروبـي الیــوم". هكـذا یكـون الإنســان، هـذا "المســخ السـامي"، مســتعدّ "حیـوانٍ قطیعـي، كــائنٍ مطیـع، معتــلٍّ 
ل مــــن أفــــراد خاضــــعین للأخــــلاق، للــــدین، للخــــدع الإیدیولوجیــــة، یــــز والمتشــــكِّ للحــــاق بــــالجمهور غیــــر القابــــل للتمی

لم والأخلاق.ل وصایات كبیرة، هي الدولة، والكنیسة، أو هذه القوى الروحیة التي هي العِ بَ ین من قِ دِ والمستعبَ 
الفكـر رَ بـأن تطـوُّ قـى، حسـب نیتشـه، إلـى سـقراط وأفلاطـون، إلـى عصـرٍ شـعروا فیـه، آنفـاً، رْ إن بدایة هذا المسـار تَ 

المضـلِّلین والمتفـائلین" )، "كبیـرِ Périclèsالمعجزة الإغریقیة لا تعود إلى  بیریكلیس (فل تهدیداً للدولة. ثِّ مَ والثقافة یُ 
هذه الأعجوبة، خصوصاً، من الأمر التالي، وهو أن هذا، الذي یدعو إلى الاتحاد بین المدینة والثقافة؛ وإنما تَنتجُ 

Humain, trop(إنســاني، إنســاني للغایــةقبـاء المدینــة. وفــي كتابـه فــي أن تبقـى بمنجــاة مــن رُ الثقافـة نجحــتْ 

humain( َّیة الجمهور ف ة لمؤلِّ ، لا یُظهر نیتشه أي رق)La République( كانت المدینة الإغریقیـة، مثـل أي" :
عنفیـة مـا كانـت تُظهـر للثقافـة غیـرَ اكة إزاء نمـو الثقافـة؛ إن غریزتهـا الأصـلیة القوة سیاسـیة منظمـة، حصـریة وشـكّ 

ت فـي الدسـتور فـي الثقافـة بـأي تـاریخ، بـأي تطـور: علـى السـبیل المثبَّـرَّ قِـالضیق والصعوبات. ما كانـت تریـد أن تُ 
حفظهـم فـي مسـتوى واحـد. مثلمـا طلـب أفلاطـون ذلـك فـي دولتـه المثالیـة. هـذا یعنـي رغم جمیع الأجیـال، وأن یَ أن یُ 
رت، غیـر أن الشـر كـان قـد حصـل. كانـت تحمـل فیهـا . فلقـد تطـوَّ ٢لسیاسـة، تطـورت الثقافـة" مـن اعلى الرغمأنه، 

بذرة انحطاطها.
إذا كانت یونان مـا قبـل سـقراط هـذه مـا عـادت تصـلح كمرجعیـة للحـدیثین، فمـا هـي المرجعیـة التـي تقـوى بعـدُ علـى 

ل"؟في أذن القارىء المتأمِّ "وشوشة شيءٍ 
ــا، فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره، منــذ كتابــه الأول رغبــة شــابٍ تْ للإجابــة عــن هــذا الســؤال، ســع ، دارسٍ للفیلولوجی

لـت طــوال ). هـذه الرغبــة تحوَّ ١٨٧٢() La naissance de la tragédie(ولادة التراجیــدیاالفضـائحي، وهـو 
هـوذا كتابته لكتابـه ه نیتشه في فترة اللغز الذي لا یدانیه لغز. هذا اللغز صاغَ سي على حلِّ وَ هَ حیاته إلى إصرارٍ 

ــذاتي"، )Ecce homo(الرجــل الطبعــة، فــي العــام إعــادةِ الموضــوع فــي تقــدیمِ ، تحدیــداً فــي "الســعي إلــى النقــد ال
شـيء تقریبـاً إلـى : "الیـوم أیضـاً یحتـاج كـلُّ )La naissance de la tragédie(ولادة التراجیـدیا، لكتـاب ١٨٨٦

ـفي هاكتشاف، وإلى نبشٍ  ون بالنسـبة مشـكلة، هنـا، وأن الإغریـق یظلُّـوجـودَ ب خصوصـاً أن نعـي ذا المجال. یتوجَّ
حسن الجواب عن هذا السؤال: ما تعني الروح الدیونیسیة؟"ر، طالما أننا لم نُ إلینا غیر قابلین للفهم، وللتصوُّ 

١ :, aphorisme 195.AuroreF. Nietzsche,
٢ :, aphorisme 474.Humain, trop humainF. Nietzsche,
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فلســفته الكرمـة والخمــر، هـو أحـد الوجـوه الأساسـیة فــي كتـاب نیتشـه، بـل فـيدیونیسـوس، ابـن زوش وسـیمیلي، إلـهُ 
صـورته نفسـها، وهـي ذین ینسـبهما إلیـه مـن دون ربـطِ كلها. إلا أنه لا یسعنا، على أي حال، فهم الدور والمعنى اللَّ 

لـة، بصـورة: أبولـون، ابـن زوش ولیتـو، إلـه النـور والفنـون. إلا أن هنـاك، إلـى رة ومتكامِ في الوقت عینه صورة متنافِ 
ین أخریین یلعبان في الكوالیس دوراً أساسیاً: شوبنهاور وفاغنر.تَ یَّ ، شخصولادة التراجیدیاین في هذین الطرفَ 

ـفلمؤلِّـالكتـاب تكـریمٌ مفتوحـة للجمیـع: إهـداءُ –ة قـّلـو شـئنا الدِّ –إلا أنها كـوالیس  ؛ ویحلـو لنیتشـه القـول ابونالنصَّ
ر الذي لشوبنهوریة". أیاً كان النفو فلسفة اعملي من الم كثیراً من صحبة فاغنر، لأنها، بالنسبة إلیه، "درسٌ إنه یتعلَّ 

نتاجه.إحدث بعد ذلك، فإن نیتشه اعترف دائماً بالتأثیر المزدوج لكل من الفیلسوف والموسیقي على 

تأثیر شوبنهاور 
)، فــي ١٨٦٠-١٧٨٨)، (Arthur Schopenhauerموضــوعان اســترعیا انتبــاه نیتشــه عنــد أرتــور شــوبنهاور (

، وهمـا: )Le monde comme volonté et comme représentation(ل تمثیـلم مثـل إرادة ومثـالعـالَ كتابـه 
الإرادة، تحدیداً، والتشاؤم. الإرادة لیسـت عنـد شـوبنهاور مفهومـاً نفسـیاً أو أخلاقیـاً، بـل مقولـة ماورائیـة وأنطولوجیـة: 

ة، ة، أبدیَّــ، إذن، عالمیَّــغل مكــان "النــومن"، أو الشــيء فــي ذاتــه فــي فلســفة كــنط. هــيشْــإنهــا ماهیــة الأشــیاء. إنهــا تَ 
ل خصوصــاً نوعـاً مـن الإرادة الحـرة فــي مثَّـثابتـة وحـرة. بـل یــذهب شـوبنهاور حتـى حـدود الافتــراض أن كـنط نفسـه تَ 

كل مرة استعمل فیها عبارة "الشيء في ذاته".
الكبیر مع كنط فهو أن هذه الإرادة تنطبق على "جمیع ظواهر العالم"؛ إنها "الواقع الأخیر ونواة الواقع". أما الفارق

جنس. في إمكاني، إذن، معرفتهـا، م وفي الإنسان من خلال إرادة العیش، والرغبة، وتحدیداً العبِّر في العالَ الإرادة تُ 
لــي، هــو مــا إم الظــواهر، بالنســبة مــا لا أقــوى، عنــد كــنط، علــى معرفــة أي شــيء عــن الشــيء فــي ذاتــه. إن عــالَ بین

، وهو، في الوقت عینه، الظاهر الذي تنعكس فیه إرادتي. له لنفسي، إنه "تمثیلي"أتمثَّ 
مكــان للدیكارتیــة، طالمــا أن الإرادة تحــلُّ ة، نتــائج هــذا الموقــف. إنــه، بدایــة، موقــف معــادٍ ن، مــن دون مشــقَّ یِ نســتبْ 

الـروح محـلَّ تللهیغلیـة، طالمـا أن الإرادة حلَّـف. وهو موقـف معـادٍ العقل، مثل مبدإ لجمیع الأشیاء القابلة لأن تُعرَ 
یاتها.في جمیع تجلِّ 

فضي إلى تفاؤل. غیر أن موقـف له أن یُ –ي الإرادة في جمیع الأشیاء تجلِّ –العیش إن تأكیداً مثل هذا عن إرادةِ 
عـرف الإرادة، شوبنهاور لم یصل إلیه أبداً. ینتهي شوبنهاور، وفـي صـورة مفارقـة، إلـى النتیجـة العكسـیة: الإنسـان یَ 

ة، بالتأكیــد، لكنهــا عمیــاء. یقــول شــوبنهاور بوضــوح شــدید: "الإرادة، التــي عــرف شــیئاً. إنهــا حــرَّ لا تَ إلا أنهــا، هــي،
حسن فعلَ شيء سوى أن ترید، وهي لا تعرف".في ذاته، لها طبیعة بسیطة؛ هي لا تُ ناً كائل تشكَّ 

ر. لـیس لرغباتنـا، وشـهواتنا، رة إلـى أي تعبیـنتیجة ذلـك: یعـیش الإنسـان حیـاة مـن دون نهایـة، مـن دون غایـة، مفتقِـ
عــن ، وباســتقلالٍ بثبــاتٍ تســتدیمُ یــات إرادةٍ وانفعالاتنــا، معنــى إلا بعــد المــوت. إنهــا تبقــى بعــدنا، بمعنــى مــا، مثــل تجلِّ 

ة مـن ما خلا إرادة العیش العبثیـة هـذه، تقودنـا إلـى أن "نعـیش" مـن دون سـبب؟ هـوَّ وجودنا الفقیر. أي ضرورة، في
فضــي إلـى شـيء ســوى ح للمـوت. حتـى الحــب یفتقـد معنـاه: فعــلٌ مولِّـد بسـیط لا یُ بالإنسـان المرشَّــص العـذابات تتـربَّ 

مـا طلـب أن یكـون ولیـداً. حتـى الانتحـار متنـاقض لأنـه یعتـرف، سـلبیاً، بـالقوة ه عنـد إنسـانٍ الوجود وبؤسِ إلى شقاءِ 
في إرادة العیش.
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شرس في الغالب، وكان معرَّضاً لأزمات له بدوره مزاجٌ هذا هو أصل "التشاؤم" الشهیر لدى شوبنهاور، الذي كان
یداء، على الأقل قبل أن یصالحه النجاح والشـهرة، فـي وقـت متـأخر مـن عمـره، مـع معاصـریه ومـع وَ دوریة من السُّ 

نفسه. 
الأحرى رة مـن الـوهم، بـیمكن استنتاج فلسفة الفن أو "ماورائیات الجمال" عند شـوبنهاور مـن هـذه الاعتبـارات المحـرَّ 
م، التقــدُّ یمهاداً علــى مفــمــن الوجــود. فقــد كــان شــوبنهاور معادیــاً للدیكارتیــة، والهیغلیــة، ومناهضــاً للمســیحیة، ومتمــرِّ 

والإنسانیة، والتاریخ، وكارهاً للبشر، وعدواً للتقالید، إلا أنه لم یكن، واقعاً، غیر أفلاطوني النزعة. إنه یعتقد بنظریة 
ة مــن الشــقاء والعــذاب، ألا یجلــب تأمــلُ : بمــا أن الحیــاة هــوَّ )Le Banquet(المأدبــةثــل التــي عرضــها كاتــبُ المُ 
نا بمتعـة أعلـى ت، بـالطبع، إلا أنـه كـافٍ لكـي یمـدَّ دواءً وعـزاءً عـن شـرور الوجـود؟ عـزاء مؤقَّـ،بواسطة الفن،ثلالمُ 

مع الإرادة. و ، لوقت، مع ماهیة العالم، بكثیر من المتعة الجمالیة البسیطة؛ التذاذٌ یعلو الآلام والرغبات، ویصالحنا
ـ ل المطلــق هـذه، لأنهــا الأكثـر بعــداً عـن المادیــة، وحـدها الموسـیقى، مــن بـین جمیــع الفنـون، تســمح ببلـوغ حــال التأمُّ

ثــل. بالمقابــل، إن الفنــون الأخــرى، مثــل والأقـل اتصــالاً بالعــالم المحســوس. إنهــا الأقــرب، بكــلام آخـر، مــن عــالم المُ 
لنحت، والتصویر، والتراجیدیا، والنسخ البسیطة، تبقى متصلة بإعادة إنتاج الواقع.العمارة، وا

دة، م موسـیقى مجسَّـر الهویة الثلاثیة للعـالم، والإرادة، والموسـیقى: العـالَ ل، بهذه الطریقة، إلى تصوُّ شوبنهاور یتوصَّ 
ونیتشه، لوقت ما.وهو، في الوقت عینه، تجسید للإرادة. ها هي الموضوعات التي أغرت فاغنر،

دور ریتشارد فاغنر 
ــ ه صــوب شــوبنهاور، وأهــداه جــزءاً مــن جــه بــه تفكیــرُ ، اتَّ حلقــة نیبلــونغنه الموســیقي حــین وضــع ریتشــارد فــاغنر عملَ

المقیت لإرادة العـیش، هـذه اس الأوبرا. فموضوع العزاء، والانكسار، والزهد الذي یضغط على الرغبات، والطابعُ كرّ 
تتناسب مع جمالیته الخاصة بالتراجیدیا.كلها موضوعات 

ــاً منــذ وقــت. كــان عازفــاً مــاهراً علــى البیــانو، ١٨٦٨كــان نیتشــه، فــي لقائــه الأول مــع فــاغنر، فــي العــام  ، فاغنیری
ف الموسیقي، هذا "الرجل الرائـع"، بالمؤلِّ هُ ، ویتدلَّ ابونالنصّ ذ أمام رفاقه أجزاء من ، وینفِّ تریستانحسن قراءة نوتة ویُ 
اجداً فیه "التعبیر الأكثر حیویة عما أطلق علیه شوبنهاور تسمیة العبقري".و 

ــدیا تشــهد علــى هــذا اللقــاء الثقــافي، الفلســفي والفنــي بــین ) La naissance de la tragédie(ولادة التراجی
تكــراراً فــي بــرز شــوبنهاور وفــاغنر ونیتشــه، حــول التعبیــر الجمــالي والسیاســي للموســیقى. ذلــك أن البعــد السیاســي یُ 

ظهــر فــي إهــداء الطبعــة الأولــى للعمــل: "ســننخدع (...) إن رأینــا فــي هــذا الأحادیــث بــین فــاغنر ونیتشــه. كمــا يَ◌َ 
بــه الانفعــال الــوطني بالأمــة، وإن رأینــا فیــه لعبــة مجانیــة فــي اقــة، فــي الوقــت الــذي یســتبدُّ المشــروع تســلیةَ أحــد الذوّ 

. ١الوقت الذي تنتصر فیه البطولة" 
ــیُ  ق ة أصــیلة وخطیــرة"، مــن دون أن یوضــحها، إلا أننــا نعــرف، بالمقابــل، أنهــا تتعلَّــح نیتشــه إلــى "مشــكلة ألمانیّــلمِّ

انتصارها على فرنسا. إن المشكلة التي لن یتوانى عن طرحها، بالوضع السیاسي، الأخلاقي والثقافي لألمانیا غداةَ 
ك نیتشـــه للغایـــة مـــن هـــذه نتصـــاراً للثقافـــة. یتشـــكَّ امـــن دون ملـــل، هـــي معرفـــة مـــا إذا كـــان انتصـــار الســـلاح یعنـــي

قة لفكـرة الوحـدة الجرمانیـة، والتـي تتنازعهـا مسـألة العـداء للسـامیة. فـي عتنِ ة هذه، المُ یَّ كِ رْ مَ سْ الخلاصة، في ألمانیا البِ 

إلــى نهایــة العــام یرقــىLa naissance de la tragédieفــاغنر"، كمــا ظهــر فــي كتــاب ف. نیتشــه "الإهــداء إلــى ریتشــارد إن : ١
: الكاتب.١٨٧١
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ة طان الفلســفي، یقلــق نیتشــه لحــال هــذه الأمــ، وهــو بحــق كتــاب مــن الاســتبْ هــوذا الرجــل ، فــي كتابــه ١٨٨٦العــام 
الإیمـان كمـا النزعـة المعادیـة للسـامیة، وإرادة القـوة (لـدى "الأمبراطوریـة")، انیة المهمومة بالشرف، الذي "یلـتهمالألم

"الحقـائق "، بعـضَ د على الألمان، بـ"فظاظةٍ وإنجیل المتواضعین، من دون أن یعاني من أي سوء هضم". وهو یسدِّ 
طریقــة فــي كتابــة التــاریخ مناســبة لألمانیــا والأمبراطوریــة: هنــا، علــى مــا صــلة بتصــورهم للتــاریخ: "هنــاك ة" المتَّ المــرَّ 

. ١أخشى، طریقة معادیة للسامیة في كتابة التاریخ" 
ــدیاومــا الصــلة مــع الجمالیــة؟ إنهــا فــي فــاغنر تحدیــداً. ففــي عصــر  La naissance de la(ولادة التراجی

tragédie( َّة م مـن قدریَّـلموسـیقى الفاغنیریـة. یفتكـر نیتشـه، هـو الـذي كـان یتـألَّ ة لولیدیَّـ، كان نیتشه یعتقـد بـالقوة الت
ـــالموســـیقى، ومـــن انحطاطهـــا، أن  فـــاغنر تســـمح لـــه بإعـــادة الاســـتماع إلـــى "نـــاي دیونیســـوس". فـــي الـــدراما ةرباعیَّ

علــى الفاغنیریــة ینتشــر الــنفسُ المأســوي للإغریــق، العائــدُ إلــى مــا قبــل انحطــاطهم الخــاص. هــذا مــا كــان یأمــل بــه،
فـــي صـــالة فســـتبیلهاوس فـــي مدینـــة بـــایرت. الرباعیـــةالأقـــل. إلا أن الأمـــل خـــاب بســـرعة، منـــذ العـــروض الأولـــى لــــ

بــون مــا أحســنوا قون للقــدادیس الفاغنیریــة الكبیــرة، بــل هــم ألمــان طیِّ جون لیســوا إغریقــاً اســتعادوا الحیــاة ویصــفِّ فــالمتفرِّ 
ــبعــدُ  اً مــن ریتشــارد فــاغنر كانــت !فیهــا بالضــحك ســررة التــي شــرعتْ "التعــالي" علــى انتصــارهم علــى فرنســا: "الفت

ین، واقفـاً فـي وضـعیة صـانع العجائـب، بـِفیهـا لأداء دوره الأخیـر أمـام هـؤلاء الألمـان الطیِّ اللحظة التـي كـان یسـتعدُّ 
ن أجــل إغــواء رُها مــة، التــي جــرى تــدبُّ حَ رَ سْــین، أحــد الأنبیــاء، بــل أحــد الفلاســفة". لا شــيء فــي هــذه المَ أحــد المنقــذِ 

ة الأعیاد الدیونیسیة.ه، عن بعد أو عن قرب، صحَّ بِ شْ سة، كان یُ الجماهیر المتحمِّ 
علـى -أما الأسوأ من فاغنر، فهم الفاغنیریون، ضیوفُ "الفاغنیریـة"، التـي یلتصـق بهـا جمیـع "المسـوخ"، بمـا فـیهم 

رستر، لیس سوى زوج أخته بعد وقت!المعادي للسامیة. والمعادي للسامیة هذا، برنار فو -ما یضیف نیتشه 
تبدیـدَ سم بغموض كبیر، كما لـو أنـه طلـبَ ها تتَّ هها نیتشه إلى فاغنر. كلُّ جمیع الاعتراضات التي وجَّ كرُ یستحیل ذِ 

ر ، في اللحظة التي قـرَّ ١٨٦٦ح نیتشه في العام فاغنر"، یصرِّ ه" الخالد لموسیقى المعلم. "لقد أحببتُ انبهاره، و"حبِّ 
دان، علـى الأقـل: مقتـُه "لغبـاوة" بـایرت فـي ألمانیـا ذلـك العصـر، دم الاستماع إلى موسیقاه. هناك أمران مؤكَّـفیها ع

وقناعتُه الأكیدة بأن فاغنر ینتسب إلى جنس الآلهة الذي مضى نَفَسُهم بسرعة كبیرة.
مــــة نیریـــة فــــي المقدِّ ، وبـــین معاداتــــه للفاغ١٨٧١إن الســـعي إلــــى إیجـــاد تعــــارض بـــین "إهــــداء فــــاغنر"، فـــي العــــام 

ولادة التراجیـدیا: دٍ جْ ، أملاً في إظهار تناقض آخر، لا یعدو كونه سعیاً غیر مُ ١٨٨٦الاستلحاقیة في طبعة العام 
)La naissance de la tragédie (زرادشـتو)Zarathoustra ( ُعتبـران، تبعـاً لاعترافـه نفسـه، بـین "النقـاط ی

ره".السامقة، الحاسمة" في "فكره" وفي "شع

تراجیدیا وعدمیة
أســعدَ الموســیقیین ودارســي الموســیقى )La naissance de la tragédie(ولادة التراجیــدیاإذا كــان ظهــورُ 

ینیین في الجامعة الألمانیة. فـأن یقـوى ین للموسیقى الفاغنیریة، فإنه استثار وجومَ وغضبَ الفیلولوجیین والهیلِّ المحبِّ 
حسـب مـن ما یُ علمي، فهذا دون دكتوراه، على تخصیص الیونان الإغریقیة بعملٍ أستاذ شاب في جامعة بال، من 

ما یزید الشك. وأن یضع لـه، فـي عنـوان فرعـي، ، فهذا في روح الموسیقىز دراسته على التراجیدیا كِّ رَ الجرأة. وأن یُ 

١ :, "Le cas Wagner. Un problème musical", 2.Ecce homoF. Nietzsche,
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ین وأفلاطــون مثــل المســؤولَ حــدث حــین یعتبــر ســقراطة وتشــاؤم"، فهــو إثــارة أكیــدة. إلا أن الأدهــى یَ ینیَــ"هیلِّ عنــوانَ 
ین عن انحطاط الفكر الغربي. البعیدَ 

ــ ه صــورة الســامي؛ كر الموســیقي. لعلَّــمــا یصــدم، تحدیــداً، هــو إعــادة الاعتبــار للإلــه دیونیســوس، المنســوب إلــى السُّ
هــــو ) Dionysos(ذلـــك. دیونیســـوس اً، ومـــن جدیـــد. إنــــه تأكیـــدُ العـــیش مـــن دون شـــك: یعـــیش الإلــــه دوریّـــوإرادةُ 

سـة حتفى بعبادته في الأناشید الطقوسیة، والأناشید المدحیة، أثنـاء الأعیـاد المكرَّ الذي یُ التیس، "الستیر" -الإنسان
ل أنهـا جموحـة، منقـادة إلـى الجنـون له، أي "الدیونیسیة". هذه الأعیـاد غیـر معروفـة كفایـة، إلا أننـا نقـوى علـى تخیُّـ

مة". سة عائلیة وقواعدها المحترَ مؤسَّ مر كلَّ غكي، ما "یَ هتُّ الجنسي، وإلى الفسق التَّ 
بـوفرةٍ عُ زِّ عن أن تكون معادیـة، بـل تـُوَ امتنعتْ هكذا لـ"سحر" دیونیسوس فضیلة، وهي مصالحة الإنسان مع طبیعةٍ 

ملاً فنیاً.بفضل هذا السحر، فناناً، یقول نیتشه، بل أصبح عَ ما عاد الإنسان، . ها، بین حلیب وعسلهباتِ 
مـن تْ ى الشـهوانیة والقاسـیة، التـي وفـدَ ین من الحمَّ ة نیتشه هي التالیة: خلال قرون، بقي الإغریق مصانِ إن فرضیَّ 

مثالیـة، والحلـم التشـكیلي. غیـر أن الإغریـق الظهـور الجمیـل، والأشـكال الالمنیـر، رمـزِ آسیا، بفضـل أبولـون، الإلـهِ 
المـدحي. ه النشـیدُ من هـذا كلِّـة؛ ونشأَ هتاجة والحماسیَّ ، المُ سقیةة هذه الأعیاد الفِ إلى جاذبیّ في وقت آخر، انساقوا،
تتنـاغم، علـى الـرغم منهـا، مـع ما جعلَ موسیقاه الشـجیَّة ف" الموسیقى مع دیونیسوس، إلى "تألیأبولون دفعَ هذا ما 

لمأســـویة بامتیـــاز، ة، اینیّـــعنـــد دیونیســـوس. إن الـــروح الهلِّ یـــة، بـــة والبرِّ رعِ الإیقاعـــات والأصـــوات غیـــر المعهـــودة، المُ 
ى بهـا حتفـَلـف بـین الـروح الدیونیسیسـیة والـروح الأبولینیـة: تـوازنٌ بـین القیـاس وبـین المغـالاة، المُ ن هـذا الحِ مـتْ تولَّدَ 

قبل سقراط، إذن.لأثینیة، قبل العهد الهومیري، في التراجیدیات الأولى ا
، الموضــوعة تحــت رعایــة شــوبنهاور، )La naissance de la tragédie(ولادة التراجیــدیان إلــى ذلــك، تُعلِــ

ل، عنـد شـوبنهاور، حـلاً لإرادة الحیـاة. غیـر أن شـكِّ د التشاؤم الجذري لـدى الفیلسـوف: إن التشـاؤم یُ مع تأكُّ القطیعةَ 
، وهـي أیضــاً، -إنهـا تضـع فـوق خشــبة أناسـاَ، ضـحایا القـدر–التراجیـدیا، حسـب نیتشـه، هـي فـي نهایتهــا تشـاؤمیة 

لإرادة العیش.و تأكید للحیاة الغزیرة، تبعاً لأصولها،
ــعــي عنــد نیتشــه یبــدأ فعلیــاً مــع تفســیره لســقراط. یُ طْ إن الاســتفزاز القَ  د ســقراط نمــط الإنســان الحــدیث، الفیلســوف جسِّ

: علــى وجــه الخصــوصج للأخــلاق والفاضــل. إلا أن ســقراط متفائــل النظــري، الــدیالكتیكي، المضــاد للزهــد، المــروِّ 
فــة شــیئاً ینــي یتناســب مــع انحطــاط التراجیــدیا، المخفَّ لتقــدم. إن ظهــوره فــوق المســرح الهلِّ افــي علــم، قــدرة الفــي یعتقــد 

". فالتراجیـــدیا بســـیاط القیاســـات المنطقیـــةالدیالكتیكیـــةُ الموســـیقى مـــن التراجیـــدیافشـــیئاً مـــن روح الموســـیقى: "تطـــردُ 
د آشـیل، وفـي صـورة أقـل عنـد سـوفوكل؛حاضراً عنـلدت في الجوق القدیم، الدیونیسي. وهذا ما یلبثمة" وُ "المتشائِ 

ــ) Euripide(ویختفــي عنــد یوریبیــد  كر الدیونیســي: لصــالح الخطــاب، والقصــة، واللغــة، والاســتدلال. إنــه نهایــة السُّ
ر أفعالــه بعدیــد الحجــج والــردود، والــذي یقتــرب مــن بطــل یوریبیــد، الــذي لــه أن یبــرِّ ،"إن ســقراط، البطــل الــدیالكتیكي

الغالب، بفعله هـذا، ألا یحصـل علـى شـفقتنا المأسـویة. مـن ینـاقض القـول بـأن الدیالكتیكیـة تشـتمل علـى یوشك في 
نفس إلا في برودة الوعي المنیرة؟"، یحتفي بانتصارها في كل استدلال، وهو ما لا یقوى على التَّ متفائلعنصر 

نحطـاط: وهـو مسـار الفصـل بـین الفـن ن سـقراط كمـا أفلاطـون، حسـب نیتشـه، المسـار الطویـل الـذي للاهكذا، یدشِّـ
الحل؟ إنه یتعـین فـي انبثـاق یكون والحیاة، بین الظهور والواقع الخاضع لقراءة العلم، بل لتفكیك براغماتي له. وما 

ــالــولادة"ســقراط موســیقي". هــذا الحلــم یصــاحب نیتشــه حتــى أواخــر حیاتــه. فــي عهــد  د هــذا الحلــم، بعــدُ، فــي ، یتجسَّ

 :.الذي نصفه الأعلى بشر، والأسفل ماعز: المترجم
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ظهـر، علـى أي حـال، أن سـقراط، مثـل فـاغنر، یبقـى ر. نحن نعرف ما حصل له. غیـر أنـه یَ قسمات ریتشارد فاغن
قة بین الحب والكراهیة.بالنسبة إلیه صورةً لغزیة، وموضوعاً للمشاعر المتناقضة، المتمزِّ 

بعــد ســقي للفكــر الغربــي؛ الانحــلال النَّ وهــو –ســقراط وأفلاطــون محطــة أولــى، لــیس إلا، فــي انحــلال المحزقــة هــذا 
المصـــلوب نفســـه، الـــذي لـــن یتـــوانى عـــن وب المســـیحیة عـــن هـــذه المحطـــة. لا یســـتهدف نیتشـــه شـــخصَ نُ تَ وقـــت سَـــ

التماهي معه؛ كما إنه لن یتوانى عن إقامة التقابل، أو الخلط، في جنونه، بین دیونیسوس والمسیح؛ وقد یكون هو 
القـیم المعادیـة الأخـلاق ونسـقُ ،ل كـل شـيءقبـ،نفسه هذا وذاك فـي الوقـت نفسـه! مـا یسـتهدفه عبـر المسـیحیة هـو

یعیــب نیتشــه علــى هــذه الدیانــة "إدانتَهــا للشــهوات، وخوفَهــا مــن الجمــال ومــن الشــهوانیة، واعتقادَهــا بواحــدٍ .١للحیــاة 
ها خصوصــاً لكونهــا، إن كانــت صــادقة مــع شــهیر بــالوجود الأرضــي". وینتقــدُ ه مــن أجــل التَّ خلقــُمــاورائي ســماوي تــمَّ 

عادیة عمقیاً للفن".نفسها، "م
لـــة للفلســـفة والجمالیـــة تضـــع نقـــاط الاســـتدلال المقبِ ) La naissance de la tragédie(ولادة التراجیـــدیا

ین، من دون أن نقوى، بالطبع، على استخلاص وجهتها النهائیة. غیر أن جمیع الموضوعات انغرس في النیتشویتَ 
Ainsi(هكـذا تكلـم زرادشـتن عنـه فـي ضوع مـوت االله، المعلـَهذا الكتاب، منذ وقت، في بذرته الأولى: سواء مو 

parlait Zarathoustra(، "أو رفـض أي أخـلاق، أو رغبـة -تصـعید أيِّ وهـو نفـيُ –أو نفي "العوالم الخلفیـة ،
عـب ، أو العـود الأبـدي، أو تأكیـد الفـن مثـل لعبـة لا یتـوانى العـالم عـن اللَّ -طـة لإرادة العـیش وهي إثارة مفرِ –القوة 

بها مع نفسه.
إن هذه البذرات تحمل القطیعة فیها: مع مفاهیم الخیـر والشـر، مـع الـدین، مـع الماورائیـات، ولكـن أیضـاً مـع الـروح 

لة في الماركسیة.الدیمقراطیة الممثَّ 
ما یثیر في نیتشه، بعد مضي مئة قرن، هو التشابه بین نقاط الارتكاز في عدمیته وبین انكشاف الوهم عـن العهـد

ها الأخرویـة، أي رغباتهـا فـي تعالیمالرفض نفسه لو لة في عقائد؛ المتشكِّ المعاصر: الریبة نفسها من الإیدیولوجیات
بالمقــدار نفســه كمــا یشــمل مل هــذا الــرفض الدیانــة المســیحیة، والاشــتراكیة، یشــمصــائر الإنســان النهائیــة. و تحدیــد 
م العلمي وعلى العائد الاقتصادي.دُّ ز على التقالتصور اللیبرالي الأوروبي المتركِّ رفضَ 

د الأبدي" یقول بـدوره الكلمـة الأخیـرة وْ دَ لـ"نهایة الإیدیولوجیات" الشهیرة؟ ولِمَ لا؟ إن موضوع "العَ أیكون نیتشه الممهِّ 
للإنهاء طالما ان الدولاب یدور على نفسه.ل، في نهایة المستقبل: لم یعد هناك تاریخٌ في نهایة المقبِ 

نقـــول: كانـــت فـــي حـــوزة نیتشـــه جمیـــع العناصـــر النظریـــة، الفلســـفیة والجمالیـــة، لكـــي یجعـــل مـــن قطـــائع باختصـــار،
تناغم الهارموني في ناي أبولـون. بِّر عن انفجار التنافر في العَ الحداثة الفنیة موضع تفكیر. الموسیقى الدیونیسیة تُ 

ـــالقطیعـــة الهارمونیـــة هـــذه، النَّ و  فـــي الســـحر الـــذي یستشـــعره عنـــد الاســـتماع إلـــى ة، تلعـــب، مـــن دون شـــك، دوراً غمیَّ
رهـا مـن التوافقـات التـي یهجس بلحظة أساسیة في تاریخ الموسیقى الغربیة: لحظـة تحرُّ كان فاغنر. تریستان وإیزوه

ل، علـى أي حـال، إلـى قناعـة لـدى ریتشـارد شـتراوس ة. هـذا الهجـس نفسـه یتحـوَّ ة التقلیدیَّـمُ عملَ القواعد النغمیَّ ظِّ نَ تُ 
)Richard Strauss) وغوســتاف مــاهلر ،(Gustave Mahler) وكلــود دوبیســي ،(Claude Debussy ،(

ون أبداً في تقدیر أهمیة الموسیقى الفاغنیریة، ولا في عمق تحالیل نیتشه.الذین، هم الثلاثة، لا یخطئ

، یعمــل نیتشـــه بأنــاة علـــى التمییــز بـــین وضـــع الإیمــان فـــي ممارســة والـــذي یقــوم بـــه المســیح، وبـــین تفســـیر الأصـــنامشــفقفــي كتابـــه : ١
ــدفع الشــيء البعیــد عنــه، بــل یقــوم باســتفزازه. وهــو  الأناجیــل: "المنقــذ (...) لا یصــمد أبــداً، لا یــدافع أبــداً عــن حقــه، لا یقــوم بــأي خطــوة ل

السوء. عـدم الـدفاع دومـاً، عـدم الغضـب دومـاً، عـدم تحمیـل المسـؤولیة. وأیضـاً عـدم مقاومـة الشـر یصلي، ویتألم ویحب مع من یصیبونه ب
دوماً. بموته، ما طلب المسیح شیئاً آخر، في ذاته، أكثر من أن یعطي الدلیل الأبهى عن عقیدته": الكاتب.
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ر التــوازن، والتنــاظرَ وظهــورَ ة، التــي تــدمِّ القــوى المظلمــة، الخفیَّــدیونیســوس، إلــهُ التنــافر المضــبوط، هــو أیضــاً إلــهُ 
مَ بإتقـــان. هـــذا الإلـــه، الـــذي یعـــود فجـــأة مـــن أجـــل بلبلـــة نظـــر الأوروبیـــین الهـــادىء، تحدیـــداً نظـــر الأشـــكال، المـــنظَّ 

ــ ــالألمــان، بخصــوص الیونــان العریقــة، یُعبِّ ة المكبوتــة بفعــل بقیّ ر أیضــاً، وبلغــة فرویدیــة، عــن بــروز الانــدفاعات الشَّ
ها غریزة الموت في المجتمعات الحدیثة؟یتحدث نیتشه نفسه عن غریزة الحیاة التي اضطهدتْ الحضارة الغربیة. ألا

ي إلیــه نقـلُ الموضــوع الدیونیسـي إلــى الفنـون التشــكیلیة فـي عصــر الثـورات الشــكلیة الأولــى؟ إن مـاذا یمكــن أن یـؤدِّ 
هذا السؤال لیس مناسباً للطرح على نیتشه.

ر بالتشــكیلي"، لدرجــة أنــه كــان "یشــعر بنــوع مــن النفــور یقــول إنــه "قلیــل التــأثُّ كــاننیتشــه مــا كــان یحــب التصــویر؛
المفــاجىء والــدائم إزاء إیطالیــا"؛ كمــا یضــیف: "إزاء اللوحــات تحدیــداً"؛ وهــو إن ذهــب إلــى فلورنســة، فلرؤیــة المدینــة 

"أي تصاویر كانت"!وحسب، لا لحبِّ 
كافیــةٌ تریســتانیتشــارد فــاغنر: إن وحــدة موســیقیة واحــدة مــن ، فللاحتفــاء بر لاجوكنــدار وهــو إذا أحــال علــى مصــوِّ 

لتبدید كل ألغاز لیونار دو فنتشي. بعد أقل من عشرین سنة، لن یكون هذا رأيَ فروید.
). ١٦٨٢-١٦٠٠)، المعـروف بـاللوریني (Claude Gelléeى مـن كلـود جیلیـه (إن انفعاله التصویري الوحید یتـأتَّ 

لضوء، یجهش بالبكاء. غیر أن هذه اللوحات لا تفعل، فـي الواقـع، غیـر الكشـف عـن أمام أستاذ تصویر المشهد وا
بمعنـى دیونیسـیاً مـاً للتقالیـد، أي ضـاً، ومحطِّ "الفن الرعوي لدى القدماء". حتى وإن كان نیتشه حدیث النزعـة، ومعارِ 

ن الرفعة الهادئة لإله دیلف.ص بسهولة من سحر "الظهور الجمیل" الأبولیني، ولا مما، فإنه لا یقوى على التخلُّ 
القابـل الوحیـدِ للفـنِّ تـاریخ الفـن: نیتشـه أیضـاً، نهایـةَ لیعنـي، ، و د، علـى مـا قلنـا، نهایـة التـاریخحـدِّ د الأبدي یُ وْ إن العَ 
أن یعید الصلة بروح الإغریق المأسویة!للعودة

خــذ مأســویة لمــن ســبقوا ســقراط. بــل اتَّ هــذا الفــن عــاد، فــي الواقــع، إلــى الأرض الألمانیــة، ولكــن لــیس فــي الهیئــة ال
دة، مــا جعــل تراجیــدیا أخــرى، غیــر وهمیــة، بــل حقیقیــة، قیــد القســمات الغلیظــة لمــا زعمــوا أنــه الكلاســیكیة المتجــدِّ 

)، افتتحــوا التمهیــد Arno Breckerاللعــب. إن أكثــر مــن فیــدیاس مزعــوم فــي الــرایخ الثالــث، مثــل أرنــو بریكــر (
مشـــؤومة عـــن لحـــرب: نســـخٌ ي هـــدوء، ومشـــدودة إلـــى اات نصـــباً شرســـة، فاقـــدة لأالمشـــؤوم، ناصـــبین فـــوق الخشـــب

ه نیتشـه، خلافـاً لمـاركس. ولـه فضـلٌ دة في أسطورة الآري الأشـقر الكبیـر. هـذا كلـه، استشـعرَ استیهامات نازیة مجسَّ 
لقَ لهذا كله.وهو أنه قَ ،في ذلك

كلاسیكیة فروید
–عیتا الانتساب ین في القرن العشرین، النازیة والستالینیة، ادَّ ین الكبیرتَ تَ شمولیَّ ین الظر أن الأیدیولوجیتَ للنَّ إنه لافتٌ 

نمـوذجِ إلـى اسـتلهامِ ، إلى نیتشه وماركس، على التوالي. إلا أن أحـداً، بالمقابـل، وحتـى الیـوم، لـم یسـعَ –عن خطأ 
ود، مـــن دون شـــك، إلـــى أن هـــذا التحلیـــل النفســـي الفرویـــدي مـــن أجـــل إنجـــازٍ، ملمـــوسٍ، لمجتمـــعٍ ودولـــة. وهـــذا یعـــ

تــه، ه أزمــات تصــیب أنویَّ كــات، وتعترضُــالمجتمــع موجــود أساســاً. فهــذا المجتمــع مجتمعُنــا، وهــو معــرَّض دومــاً لتوعُّ 
بــه نزوعــاتُ مــوتٍ ومیــولٌ لتــدمیر الــذات، وهــو طمّــاعُ عملیــاتِ تملــكٍ، وخاضــعٌ بفعــل جشــعه لمبــدإ الواقــع، وتســتبدُّ 

.اك بخبث بمبدإ اللذةوشكَّ 
أما كانت الهیروغلیفیة، وروما، وبومبایي، والیونان خصوصاً، بالنسبة إلـى فرویـد، مخـابىء فـي الأزمنـة الحاضـرة، 

ونوعاً من التنقیب الآثاري من أجل الهبوط إلى أعماق النفس الإنسانیة طلباً لفك ألغازها؟
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ك، یجمـع، مشـترَ ى منـه شـاغلٌ ر، یتبـدَّ على الأرجـح. إلا أن هـذه العـودة إلـى التـاریخ یمكـن أن یكـون لهـا معنـى آخـ
ة، غیـر الواعیـة، التـي في الوقت عینه، ماركس ونیتشه وفروید. فالثلاثـة یسـعون إلـى فهـم دورِ ومعنـى القـوى الخفیَّـ

البشـر ومسـتقبل الإنسـانیة. إنهـم ینطلقـون ممـا یمكـن جمعـه فـي مبـدإ أن العـالم لـیس دیر، في الوقت عینـه، نشـاطَ تُ 
ــافاً. بــل یُ شــفَّ  . لهــذا عملــوا علــى عتقــد بأنــه صــافٍ كــان یُ مٍ دركون الشــفافیة الوهمیــة لعــالَ ستحســن القــول: إنهــم بــاتوا یُ

ــالتعــرُّ  ــة المســتورة التــي تُ ف علــى الآلیَّ ــر هــذا العــالَ ر تطــوُّ فسِّ ة، عنــد مــاركس، اقتصــادیة؛ وعنــد نیتشــه، م. هــذه الآلیَّ
لــى اللاوعــي. فــي جمیــع الأحــوال، قــام العمــل علــى ترتكــز إأمــا عنــد فرویــد، فهــي نفســیة، و دینیــة، أخلاقیــة وثقافیــة. 

إخراج قوى غامضة، مخفیة أو مكبوتة بطریقة اصطناعیة، إلى الوعي.
إلا أنــه، إذا كــان غالــب الأنشــطة الإنســانیة، الثقافیــة والمادیــة، یســتجیب لــدوافع وغایــات بدیهیــة: مثــل البحــث عــن 

الإبـداع الفنـي. ومـن أجـل وهـولى الأقل من هذه الأنشطة یبقى لغـزاً، السعادة أو عن الهناءة المادیة، فإن واحداً ع
طلــب الكشــف، جزئیــاً علــى الأقــل، عــن هــذا اللغــز، یرضــى فرویــد، وهــو الطبیــب، والعلمــي فــي تحصــیله الدراســي، 

بمیدان الفن، على الرغم من أنه غیر عارف فیه.لم أمراض الجهاز العصبي، بأن یهتمَّ في عِ والمختصُّ 
عرف شیئاً عن التصـویر، فیمـا . وكان نیتشه یقول بأنه لا ی١یعترف، واقعاً، بأنه لیس عارفاً في هذه المادة فروید

فروید بأنه لا یعرف شیئاً في الموسیقى، بل أنهـا لا تجلـب لـه أي متعـة. أَبلـغَ بـه الأمـر، مثلمـا أسـرَّ بـذلك، یعترفُ 
ال، فـي وطـن مـوزار، وفـي مدینـة مثـل فیینـا، عاصـمة الثـورات حدودَ كراهیةِ الموسیقى؟ مفارقة غریبة، علـى أي حـ

الموسیقیة!
لـمُ الفـن والجمـال هـذا قـادرٌ علـى تـدبیج مقـالات كبیـرة فـي تدفعه الجمالیة، في صورة عامة، إلى الخشیة الكبرى. عِ 

ول ما هو قابلٌ حسنات عملٍ فني، غیر أن أي دارس للجمالیة لا یروي الشيء عینه الذي یقوله جاره، ولا "یقمدحِ 
لـو اتبعنـا –. بالمقابـل، یمـارس الفـن علیـه "أثـراً شـدیداً"، وتحدیـداً ٢ب العـادي" لتوفیر جواب عن اللغز عند المعجَـ

، الأدب، ثم النحت، فالتصویر.-عدّاً تنازلیاً للاهتمام 
فنـان، وسـببَ الإبـداع، علـى تكـوینَ العمـل الفنـي عنـدلحلـه، مـزدوج. إنـه یخـصُّ إن اللغز، الذي أشار إلیه ویستعدُّ 

ك بعض الأفراد بدل غیـرهم لتقـدیم شـكلٍ عمـا یـدور فـي حرِّ ما یمكن القول: ما المقاصد العمیقة، وما الدوافع التي تُ 
راتهم، وعن رغباتهم؟لاتهم، وعن مؤثِّ مخیِّ 

، سلبي أو إیجـابي، خاصغیر أن هذا اللغز یصیب أیضاً العلاقة بین العمل الفني وبین من یشعر أمامه بانفعالٍ 
سواء أكان انجذاباً إلیه أو نفوراً منه. لا یمكن أن تكون هذه العلاقة ثقافیـة فقـط. إن الصـدمة الجمالیـة، التـي "تهـزُّ 

بـین الانفعـالات والمقاصـد التـي ،فـي علـى تشـابهٍ، علـى قربـىها مـاثلاً فـي تعرُّ مشاعرنا بقوة" أحیانـاً، قـد یكـون أصـلُ 
ض فرویـد، فـي هـذه الحـال، أن العمـل الفنـي نفسـه قابـلٌ فتـرِ ین انفعالاتي ومقاصدي الخاصة. یَ ر عنها الفنان وبعبَّ 

حدثــه: انجــذاب، انبهــار، غــامض أم لا. فــي واقــع الأمــر، إن هــذه الانطباعــات، للــدرس، بعیــداً عــن الأثــر الــذي یُ 
بــراً علــى القیــام بــدرس جبالنســبة إلیــه، أو هــذه المشــاعر، هــي دومــاً غامضــة. مــن المفهــوم أن أي شــخص لــیس مُ 

كهــذا، ویمكــن تصــور أنــه ســیكتفي بتلقائیــة مــا یــأمر بــه عفویــاً حكــمُ الــذوق. غیــر أننــي أســتطیع كــذلك، كمــا یقــول 
أیضــاً. تفســیرَهالعمــل الفنــي، ومضــمونومعنــىفرویــد، أن أســعى إلــى تخمــین قصــد الفنــان، وأن أحــاول اســتخراج 

"أوضــحُ، فـي صــورة مســبقة، بـأنني لســت عارفــاً، فــي ) میكیلنجیلـو تقــول التــالي:Moîse(موســىإن الجملـة الأولــى، فــي دراسـته عــن : ١
مجال الفن، بل أنني جاهل فیه"

Sigmund Freud, "Le Moîse de Michel-Ange", dans l'inquiétante étrangeté, Paris, Gallimard, 1985, p.
87.

٢ :, p. 88.Ibid
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فروید مثل هذه القناعة، وهي أنه نافعٌ دوماً للفـرد أن یعـرف مـا كتْ حرَّ العمل الفني؟ سببِ لماذا لا نسعى إلى فهمِ 
صـالحٌ أیضـاً للفـن. فـي هـذا أمـرٌ قیـام التحلیـل النفسـي؛ وهـو یجري، أو ما جرى فیه: یقـع هـذا الاعتقـاد فـي أسـاس 

أبـداً  بفعـل الـدرس لا تضـعف،والمتعة التي یسـتثیرها عمـلٌ فنـي،المجال كذلك، یبقى فروید مقتنعاً بأن انطباعاتنا
ة أكبر.جمالیَّ متعةٍ كهذه، أن تكون في أساسِ والتفسیر. بل یمكن، لمعرفةٍ 

إن التفاسیر الأولى عن الفن، التي عملت على اكتشاف اللاوعي، تناولت الأدب.
وحٍ ، بعــد وفــاة والــده بقلیــل، یحــدث لفرویــد حلــم غریــب: إذ یطلــب الــدخول إلــى محــل، ینتبــه إلــى لــ١٨٩٦فــي العــام 

انتبـاه لهـذه المسـرحیة الحلمیـة، بعـد حـدوثها. إلا أن یـر فرویـد أيَّ عِ یطلب كتابةً من الزبائن "إغماضَ العینین". لا یُ 
، ویكتشــف فـي نفســه وجــودَ شــعورٍ ١٨٩٧ظهـر مــن جدیــد فـي ذاكرتــه، ذات یــوم فـي العــام هـذا الحلــم لا یلبــث أن یَ 

والغیـرةُ الأمِّ ج فیـه حـبُّ ، یمتـزِ ع منـذ الطفولـة، متنـاقضٌ شـبَ مُ ورٌ غریب إزاء والده، الذي كان قد تـوفي قبـل عـام. شـع
: )Oedipe roi(أودیـب ملكـاً لاً أدبیاً لهذه الحال في تراجیـدیا سـوفوكلبِ قاقلق فروید من هذا، ویجد مُ من الأب. یَ 

رعبـة: لقیام بثلاثة أفعال مُ قوداً إلى األم یُخطِر الكاهنُ لایوس والدَ أودیب بمصیر ابنه المأسوي، وهو أنه سیكون مَ 
ق ذاتــي بفــقء العینــین. هكــذا یكــون الحلــم الســابق بـــ"إغماض العینــین" قــد حقَّــم، وتشــویهٌ المحــارِ قتــلُ الأب، ارتكــابُ 

ع، عـن الشـعور بالـذنب اللاواعـي، رمزیاً نزوات مكبوتة؛ كما كشف الحلم أیضاً، بشكل غیر مباشر، فـي شـكل مقنَّـ
والده.الذي أصاب فروید عند موت

فـي الانتفـاض علـى القـدر، إلا أن هـذا لا یمنـع، علـى مـا یقـول فرویـد، أن "الخرافـة ا، بطبیعة الحال، الحـقُّ منّ لكلٍّ 
ج مـن هـذا ف علیها جمیـع البشـر، لأنهـم شـعروا بهـا كلهـم". إنـه یسـتخرِ دلیل على مشاعر یتعرَّ الإغریقیة أحسنتْ التَّ 

بــه الأدب، والمســرح، یســتند إلــى الأمــر الاهتمــام الــذي نخــصُّ فعینــه: جمالیــة ونفســیة فــي الوقــتثــل خلاصــةً المَ 
بـین المصـیر اللاحـق بالبطـل وبـین مصـیرنا. هـذا یـدفعنا إلـى التفكیـر، بـالطبع، ف على قرابـةٍ التالي، وهو أننا نتعرَّ 

ر الشـهوات، بـین رعـبٍ طهُّـخـذ بهـا التقلیـد الكلاسـیكي: ت"، وقـد أَ رطهُّـتَّ الفي النظریة الأرسطیة الشهیرة، المعروفـة بــ"
متفـرج أن كـان لكـلِّ ج مع الشخصـیات. إلا أن فرویـد یـذهب أبعـد مـن ذلـك: "حـدثَ ى من تماهي المتفرِّ وشفقة، یتأتّ 

قــاً فــي الحیــاة، ویرتجــف لمقــدار الكبــت لاً، إذ یرتعــب لمــرأى حلمـه منقــولاً، متحقِّ فـي أحــد الأیــام أودیبــاً صــغیراً، متخــیَّ 
فولیة عن حالته الراهنة".الذي یفصل حالته الط

ق سب، یتحقَّ على علاقة تشابهیة، وإنما بات دلالةً على وعي مكتَ فٍ وحسب، مبنيٍّ لم یعد الأمر مقتصراً على تعرُّ 
دة أحیانــاً، طــوال ســنوات عدیــدة، إلــى اللاوعــي. وممــا بموجبــه القــارىءُ أو المتفــرج مــن الانــدفاعات المكبوتــة، المبعَــ

ذا التفسـیر یسـتجیب جزئیـاً للسـؤال المطـروح مـن قبـل مـاركس: إذا كانـت التراجیـدیا والملحمـة یسترعي الانتبـاه أن هـ
لان لعبـة البنـى جمالیین، فهـذا یعـود ربمـا إلـى أنهمـا یمـثِّ ً◌ ین تجلبان، بعد خمسة وعشرین قرناً، متعة وتمتعاالعریقتَ 

یة.من التحولات الاجتماعیة والتاریختُ النفسیة اللاواعیة، التي تتفلَّ 
ر الأول عن علاقـة قدیمـة بـین في العلاج النفساني، مثل المؤشِّ تبر فروید أن اكتشاف عقدة أودیب هو الأساسعیَ 

لقـة، سمح هذا الاكتشاف بإنارة السلوك، العبثي ظاهریاً، عند إحدى الشخصـیات المختَ أعمال الفن واللاوعي. كما یَ 
ــد البطــلمثــل هاملــت فــي درامــا شكســبیر. لمــاذا یتــردَّ  ه، قاتــلِ والــده وزوجِ أمــه، إن لــم یكــن ذلــك بســبب فــي قتــل عمِّ

فتـرض، قبـل "العذاب" الذي یُحدثه بقاءُ رغبةٍ قدیمة ومكبوتة: وهـي الرغبـة فـي الـزواج، لدیـه بـدوره، مـن أمـه؟ هـذا یَ 
ون والیـأس، ألا عـة صـوب الجنـالجسدي لوالـده. إن تَظـاهرَ هاملـت بـالجنون، ولامبالاتـه بأوفیلیـا المندفِ ذلك، الإلغاءَ 
ین عن شعوره المرعب بالذنب، الذي یقوده، مثل قدر غاشم، صوب العقوبة؟یكونان كاشفَ 

إنه لجدیر بالملاحظة، ما خلا نقل هذه الحالة الأودیبیة إلى مسرحیة من العهـد الإلیزابیتـي، أن فرویـد سـیلجأ، منـذ 
ــ لون، لــو كانــت أســاطیر أم آلهــة أم أبطــالاً. إنهــم یتســلَّ الأســطوري الإغریقــي أو اللاتینــي، ســواء أجلِّ الآن، إلــى السِّ
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، أودیـــب، إیـــروس (غریـــزة ردون المفـــاهیم الأساســـیة: تطهُّـــحـــدِّ شـــئنا التعبیـــر، عبـــر ألفـــاظ فرویـــد الاصـــطلاحیة، ویُ 
الحیاة)، تاتانوس (غریزة الموت)، اللیبیدو. وهو ما سنعود إلى تناوله لاحقاً.

). L’interprétation des rêves(تفسـیر الأحـلامف عقـدة أودیـب، كتـابَ ینشر فروید، بعد عامین على اكتشـا
ه، فــي مراقبتــه لأحوالــه المبــادىء الأولــى الأساســیة فــي التحلیــل النفســي. وســبق لفرویــد أن تنبَّــد هــذا الكتــابُ حــدِّ یُ 

نهــ ا أثنــاء معالجتــه الخاصــة، إلــى قیمــة الحلــم، تحدیــداً بعــد دفــن والــده. إلــى ذلــك، إن جمیــع الملاحظــات، التــي دوَّ
تعالقـات غریبـة بـین الهلوسـات أو الأحـلام د وجـودَ لمرضى مصابین باضطرابات نفسـیة ذات أسـاس عصـابي، تؤكِّـ

یادیة. ألا یكون الحلم ظهوراً للاندفاعات اللاواعیة، التي ترفضها الـذات المرویة من قبل المرضى وبین حالتهم العِ 
نــا بــأن یْ هــا لتحقیــق رغباتهــا المكبوتــة مــن دون عقــاب؟ ولــو أقرَّ النســبة إلی، وطریقــةً ب-ى مــا یصــیبها الســاهرة، علــ–

ظهر فـي هیئـة تنكریــة، ل بأنهـا سـتَ الاندفاعـة الإیروسـیة هـي الأكثـر أصـالة وقـوة مـن غیرهـا، فإننـا نقـوى علـى التخیُّـ
الأخلاقیـــــة، الممنوعـــــات، والمحرمـــــات، بســـــبب التربیـــــةفـــــة ورمزیـــــة، فـــــي الحلـــــم. فالرقابـــــة ســـــاهرة: تضـــــاعفتْ مخفَّ 

و عمــلٌ ضــعیف نســبیاً عنــد ییــر هیئــة الانــدفاعات المكبوتــة؛ وهــالاجتماعیــة والدینیــة. ویعمــل الحلــم، إذن، علــى تغ
الطفل، ضحیةِ صدمةٍ جنسیة (ما یُطلق علیـه فرویـد تسـمیة "المشـهد البـدائي")، ویصـبح هـذا العمـل أكثـر قـوة عنـد 

ذه الصدمة، أو لصدمة انفعالیة جدیدة.خضع بشكل لاواعٍ، سواء لعواقب هالبالغ الذي یَ 
خاصـة، قریبـة مـن اللغـة الهیروغلیفیـة. یُخفي الحلم، إذن، مضموناً كامناً، بمـا یبلبـل المعنـى، أشـبه بكتابـة لهـا لغـةٌ 

إنه یُظهر بأننا لا نزال مقیمین دوماً في العصور العتیقة، أو بالأحرى بین مصر أبي الهـول وألغازهـا، وبـین یونـان 
، من أجل فهـم الحلـم. ویتوجَّ سوفوكل إلا أن هـذا التفكیـك محطـة أولـى، ، تفكیـك معنـى المضـمون الظـاهر؛ب عليَّ

ف ى تـدریجیاً عـن مرحلـة التعـرُّ ب علینا، بعد ذلك، الانتقال إلى التفسیر، مثل عازف بیـانو یتخلَّـلیس إلا. كما یتوجَّ 
لا یعـود إلـى فرویـد، بطبیعـة ثـلة بشـكل فنـي. هـذا المَ مجمـوع القطعـة الموسـیقیحسن حقـاً تفسـیرَ على النوتة لكي یُ 
رة، وقـد كـان ل الأدب والفنون التشكیلیة على الموسیقى. غیر أن المقارنة مع العمل الفنـي مبـرَّ فضِّ الحال، إذ كان یُ 

فروید نفسه هو الذي أقام هذه الألفة بین الإبداع الفني والحلم، وبین الفنان والعصابي.

"كرادیفا"
تـان مـن نظریـة التحلیـل النفسـي، یَ ف فرویـد، إذن، وسـیلتان نظریتـان، متأتِّ لع القـرن العشـرین، كـان فـي تصـرُّ في مط

غري من أجل متابعة تفكیره في الفن وفي آلیات الإبداع: عقدة أودیب ورمزیة الأحلام. إن وجود هاتین الوسیلتین یُ 
Carl. فلقــد لفــت كــارل كوســتاف یونــغ (١٩٠٧ام لهمــا. وبانــت مثــل هــذه الفرصــة فــي العــتطبیــقٍ جــداً بإیجــادِ 

Gustave Young) أثنـاء زیـارة لـه لفرویـد، انتباهَـه إلـى روایـة قصـیرة لـویلهم جنسـن ،(Wilhelm Jensen (–
روایــة بســیطة، ظهــرت فــي العــام ال. )Gradiva(كرادیفــا، وهــي بعنــوان -وهــو كاتــب ألمــاني غیــر معــروف تمامــاً 

ــ١٩٠٣ نتازیــا مــن بومبــایي"، ولهــا موضــوع شــدید الاعتیادیــة: قصــة غــرام تقلیدیــة یلتقــي القلبــان ت تســمیتها "فا، وتمَّ
ــ بینهمــا. عناصــر عدیــدة فیهــا تثیــر، مــع ذلــك، انتبــاه فرویــد، وتجعلــه حــائراً. بحــثٍ ان فــي نهایتهــا بعــد طــولِ المحبّ

ه، لدرجـة أنـه یغفـل عـن حـي فـي عملـالشاب الحبیب، نـوربرت هانولـد، یعمـل فـي التنقیـب عـن الآثـار، ولـه ضـمیرٌ 
لَ الشــاب، الصــدیقة طفولتــه، زووي برتغــانغ. خــصَّ بـه الحـب الــذي  مــن دون علــم منــه، و س فــي دراسـاته، مــنغمِ حـوَّ

("التــي تمشــي"). هــذا الــنقش موجــود ) Gradiva(كرادیفــاشــیة خاصــة:ل صــبیة لهــا مِ مثِّــأثــري یُ ه إلــى نقــشٍ رغبتَــ
ــفعــلاً؛ وهــو معــروض فــي الفاتیكــان. راح نــور  أثنــاء ،ل أن المقصــود هــو صــبیة میتــة فــي بومبــایيبرت هانولــد یتخیَّ
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. فینتقل إلى الأماكن طلباً للعلم فقط، ویلتقي في الخرائب، بالصـدفة، بـزووي ٧٩انفجار بركان الفیزوف في العام 
یـاده إلـى الواقـع شـرع فـي اقتمـا كانـت، هـي، تنتظـره، وتَ بینأهو هذیان؟ ؟ف علیها: أهذا طیفبرتغانغ، التي لم یتعرَّ 

.هذا الطبِّ ثلُ مِ بعدُ ف یةً دور طبیب نفساني، قبل أن یُعرَ مؤدِّ 
فرویــد بهـذه الروایـة: السـیاق التــاریخي والجغرافـي، رومـا، بومبــایي، اهتمـامِ لا نجـد صـعوبة كبیـرة فــي تخمـین دوافـعِ 

إن مهنـــة نــــوربرت، الأناســــي، كمــــاإیطالیـــا القــــرن الأول بعـــد المســــیح، الإلـــه مــــارس كرادیفـــوس (ومنــــه: كرادیفـــا)؛ 
ب في أعماق النفس الإنسانیة؛ ذكرُ الیونان، زووي ("الحیـاة"). ل المنقِّ المحلِّ لَ التاریخ، تُشبهُ عمباطنِ اختصاصيِّ 

ف الروایـة مـن مجموعـة أحـلام، وهـذیانات، وهلوسـات یعیشـها البطـل بـألم. وكـلُّ بـِه فكثیـرة: تتـألَّ تَعجُّ أما موضوعاتُ 
ناســب ملاحظــات رها، لكنهــا تُ بْ مثــل مجموعــة مــن الألغــاز، التــي لا یقــوى نــوربرت علــى سَــحضــرُ ه یَ مــن هــذواحــدٍ 

ــفرویــد العِ  حالــة الإبــداع الشــعري، إلــى وصــفِ وســائلِ ل هــذا الروائــي، فــي نظــره، بفضــلِ یادیــة الخاصــة. فلقــد توصَّ
الجاهــل –هــذا الكاتــب تعــرَّفَ : ض للهــذیان. بــل أكثــر مــن ذلــكعــرَّ مُ نموذجیــة مــن العصــاب الاســتحواذي عنــد فــردٍ 

نقلِ دِ : یتوصل نوربرت، بمجرَّ التساميلإبداع الفني، أي على إحدى الآلیات الأساسیة في ا–تماماً بأعمال فروید 
بطبیعة الحال، إلى تحویل اندفاعاته الجنسیة إلـى شـهوة رغبته الإیروسیة المكبوتة إلى نشاط علمي، وبشكل لاواعٍ 

فة اجتماعیاً  .مشرِّ
الدراسـة فدْ فروید بشيء عـن اللاوعـي غیـر مـا كـان یعرفـه. لقـد عـززتْ لجنسن لم تُ ) Gradiva(كرادیفاإن دراسة 

بة فــي تفســیر أعمــال الفــن وفــي شــروط مناسِــكلمــةٍ خصوصــاً الاعتقــاد لدیــه بــأن التحلیــل النفســي قــادر علــى قــولِ 
ف، یملك حلاً للغز جنسن هذا: فهل عـرف هـذا، مؤلِّ ضبة مع الالإبداع. ما كان فروید، على الرغم من مراسلة مقتَ 

رة فـي الـنقش؟ ر عموماً بالمشیة المزعومة والمخصوصة لكردیفا، المصوَّ ذكِّ ج، ما یُ رَ بالعَ مصابةٌ في طفولته، صبیةٌ 
هــل بــدأ فعــلاً، فــي فتوتــه، بدراســات طبیــة؟ أكــان یجهــل حقــاً كــل شــيء عــن التحلیــل النفســاني وعــن أعمــال فرویــد؟ 

مسعى فـي الـدرس، لا لكاتـب فروید على تجریبِ لة كثیرة، ومن دون أجوبة. وهي أسئلة ما كانت إلا لتحضَّ الأسئ
معاصر، وإنما لكبار فناني الماضي: یختار، لهذا الغرض، لیونار دو فنتشي ومیكیلنجیلو.

ومضمون، شكلٌ تسامٍ 
، المنشـور فـي )Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci(ذكـرى مـن طفولـة لیونـار دو فنتشـي

رْ الأساسي من هذا الـنص الشـهیر، "النهضة". لنتذكَّ فنانِ م للقارىء مثل مسعى في تألیف سیرةِ دَّ ، یتقَ ١٩١٠العام 
ــ رواه لیونــار دو فنتشــي. إذ قــدیمٌ للغایــة: حلــمٌ ر هــشٌّ الــذي جــرى التعلیــق علیــه مــرات عدیــدة. فــي حــوزة فرویــد مؤشِّ

د، عقــابٌ "ضــربَ شــفاه قضــیبه". إنــه اســتیهام جنســي أكیــد، حقیقــي أو متخیــل. یحــاول، معــه، هــكــان لیونــار فــي المَ 
ر الجوانــب المظلمــة فــي شخصــیة الفنــان: عــدم الانتهــاء مــن تصــویر عــدد مــن اللوحــات، شــغف فــسَ◌ِ فرویــد أن یُ 

صــل بالإنجــاب، مــا یتَّ لِّ ثبتــة)، نبــذُ كــضــة وغیــر مُ رَ لیــة جنســیة (مفتَ ثْ ى بغیــر التصــویر، میــول مِ بالمعرفــة جعلــه یتلهَّــ
غریبة في رسم الابتسامة النسائیة، اللغزیة دوماً.طریقةٌ 
جزئـي، لكنـه يتسـامٍ اللیونار، بحسب فروید، إلى التسامي باندفاعاته المكبوتـة العائـدة إلـى طفولتـه الأولـى؛ لَ توصَّ 

، أو بــ"توظیفها" فـي أنشـطة ثقافیـة صابیة، وبــ"نقلِها" مـن حیـث هـيكافٍ بما یسمح بتخطي المیول التي قد تكون عُ 
القدیســة حنــة، والعــذراء والطفــل أو -مونــا لیــزا أو كاتارینــا، والــدة لیونــار ؟ –الجوكنــداوفنیــة شــدیدة. إن ابتســامة 
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، ابتسـامةُ الفنـان، غالـبِ العصـابي، فـة لــ"السفوماتو" ، هي، في رسمها الأول، الذي یقع تحـت الظـلال المخفَّ یسوع
ة من الآن وصاعداً.مَ سِ لْ بَ ة، التي باتت مُ یَّ قت عینه، أثرُ العذابات السرِّ وهي، في الو 

الهالــة التقدیســیة بعــض الشــيء عــن "رجــل وقــد نــزعَ –لــو وضــعنا جانبــاً الطــابع غیــر المعهــود لدراســة فرویــد هــذه 
ـــ-عظـــیم"  وحـــى الـــبعضُ ن كـــان یـــدرس فرویـــدُ، لیونـــار دو فنتشـــي أم هـــو نفســـه؟ أب طـــرح الســـؤال: مَـــ، فإنـــه یتوجَّ

نفسـي شخصـي. ذاتـي أو عـن تحلیـلٍ بصواب التفسیر الثاني، بل ذهبوا فـي القـول إلـى حـدود الحـدیث عـن وصـفٍ 
رها فرویــد لنفســه مــن أجــل أن یــرى بوضــوح أشــد فــي نظریتــه، وفــي اندفاعاتــه ألا یَظهــر الفــن، هنــا، مثــل ذریعــة تــدبَّ 

، مْ قِـاها نهائیاً؟ إلـى ذلـك، ألـم یُ ة، بأنه تخطَّ ر ترف، في هذه الفتلیة الجنسیة التي اعثْ الشخصیة، تحدیداً في میوله المِ 
تراجیــدیا ســوفوكل؟ ألا یكــون م منهــا، علــى مــا قــال، وبــین تفســیرِ هــو شخصــیاً، الصــلة بــین عقــدة أودیــب، التــي تــألَّ 

فـي نفسـه، أكثـر ثـهحدِ ه فیهـا بنفسـه، مشـغولاً بمـا یمكـن لهـا أن تُ مـا یضـعُ نزع، في تفسیر أعمـال الفـن، إلـى إیجـادِ یَ 
فهمها لذاتها؟درسها أو أن یَ من أن یَ 

فالشـكوك ، فشـلٌ فـي حـد ذاتـه. ١٩٠٠فـي العـام ،)L’interprétation des rêves(تفسـیر الأحـلامإن ظهـور 
. وعنـدما ینشـرالكتاب بعـد عشـر سـنوات لاحقـةعلى الرغم من إعادة طبعخیَّمتْ على مستقبل التحلیل النفساني، 

ــ١٩١٤، فــي العــام یكیلنجلــو""موســى مفرویــد ت. قبــل ذلــك، كــان دَ ، تكــون القطیعــة بینــه وبــین أدلــر ویونــغ قــد تأكَّ
. وهـو بیاترو دوفینكولي في رومـاللعیان في كنیسة سانبي الذي أقامه میكیلنجلو، والظاهرِ التمثال النصمسحوراً ب

ر أخیـراً قـرِّ سـه واقفـاً، ویقیسـه، ویرسـمه، ویُ در یـوم طـوال ثلاثـة أسـابیع، یَ سحرٌ بلغ حدود الهـوس: یـذهب لرؤیتـه كـلَّ 
. یتمـاهى فرویـد، فـي هـذه اللحظـة، سـواء مـع میكیلنجلـو أو مـع حامـل ألـواح القـانون. مجهوله تحت اسم بحثِ نشرَ 

ـــمـــا تعـــرَّ التحلیـــل النفســـاني، المـــؤتَمَن علیهـــا، بینقـــانونِ مـــا لـــه أن یفعـــل بـــألواحِ  ین ض للخیانـــة مـــن زملائـــه الخاصِّ
وتلامیذه؟

ظهـر مـا یَ الأوثـان، عبـدةِ العجـل الـذهبي. بینأمـامفجائیـةٍ غضـبٍ ، وعرضـةٌ لنوبـاتِ موسى نَزِقٌ في الكتاب المقدس
قٌ دُ رغباتـه، "متفـوِّ كسر الألواح بأي ثمن. غیر أنه لـیس سـاكناً أبـداً! سـیِّ في النصب، بالمقابل، واعیاً لمهمته: عدمُ 

ل غضـباً قویـاً، وهـو یجمـع د عنـه، إلا أنـه یبعـث علـى القلـق، ویسـتدخِ على موسى التـاریخي والتقلیـدي"، یقـول فرویـ
فـازاري ذلــك. هكـذا أراده میكیلنجلـو، أي فـي هیئـة لغزیــة: فـي صـورته بـین القـدیس و"الأمیــر الرهیـب"، مثلمـا لاحـظَ 

خر، غروراً بـالنفس، ، هو الآلا یقلُّ لفنانٍ ،بللبابا جول الثاني، الراعي الطموح والمتطلِّ غامضٌ وهو بالتالي تكریمٌ 
واعتداداً بعبقریته.

ن اســتخلاص بعــض التنــائج ذات الطــابع س فرویــد، هنــا أیضــاً، شخصــیته علــى العمــل الــذي یدرســه. ویُستحسَــعكِــیَ 
الجمالي.

خــذنا بعــین الاعتبــار الحــدود التــي وضــعها فرویــد لهــذه لا أحــد ینكــر التشــابه بــین الحلــم والعمــل الفنــي، خاصــة إذا أَ 
جمهور.الالفرد وحدها؛ بینما یقیم العمل الفني، بالمقابل، تواصلاً مع ةَ نرسیسیَّ ي الحلمُ لبِّ یُ المقارنة:

أكثـر. اعتنـى فرویـد، بطبیعـة الحـال، بإیضـاح الفـارق الكبیـر بـین الاثنـین: صابي والفنان مزعجـةٌ إن القرابة بین العُ 
لتســـامي وإنتـــاج الأعمـــال المعروضـــة علـــى إقـــرارِ بفضـــل ا،ماً فـــي الواقـــعدَ الأول غیـــر اجتمـــاعي، والثـــاني یضـــع قَـــ

الآخرین بها.

 :) ،یشــیر اللفــظ الإیطــاليfumatoSلإیطــالي، إلــى مناخیــة لونیــة فــي اللوحــة "النهضــویة"، مــا یرســم جــواً )، إلــى طریقــة فــي التصــویر ا
بخاریاً في تباشیر الفجر الخفیفة: المترجم.
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د بالــدفاع عــن فكــرة، رائجــة للغایــة بكــل أســف، وهــي أن جمیــع هــدِّ علــى الــرغم مــن هــذا التمییــز، یبقــى أن المقارنــة تُ 
ذا بكـل بسـاطة. فـي هـفاشـلون الفنانین، ولا سیما الكبار منهم، مجانین بعض الشـيء. أمـا الفنـانون الآخـرون فـإنهم 

ق یُخشـى مـن أنـه لـن یـزول أبـداً وهـو موقـف مسـبَ ؤاتي للفن عمومـاً؛ق وغیر المجة لتغذیة الموقف المسبَ مزعِ دعوةٌ 
من الوعي العمومي.

ــیبقــى أن فَ  ین مــن فهــم الأعمــال الفنیــة؛ وأن لــه فضــلاً لَ ضــل فرویــد یعــود إلــى تشــدیده علــى المتعــة والتمتــع المتحصِّ
وعـزاءٌ وبـین مُتلقِّیـه. فـالفن وهـمٌ زة بـین العمـل عر مـا أن تنشـأ علاقـة حمیمـة، ممیَّـآخر وهو تفسیرُ أصلِ هذه المشا

كائنِنا في ما هو مخفي منه.حقیقةَ دنا إیاها الواقع، وهو یلامسُ بِّ كَ عن الشرور التي یُ 
فرویـد بعـدم ل، لو شئنا القول، جمیع أخطاء محاسنها. إنهـا جمالیـة "المضـمون": یعتـرفمثِّ غیر أن هذه الجمالیة تُ 

اهتمامـه بشـكل العمــل الفنـي، ولا بوســائله التقنیـة الخاصـة بالإبــداع. وهـذا الشــكل لـیس سـوى "عــلاوة علـى الإغــراء" 
ز بها العمل الفني عن الحلم.التي یتمیَّ 

مة للحداثةمقاوَ 
فقـط، وإنمـا أیضـاً ، في زمن فروید، فـي رغبتـه فـي القطیعـة، لـیس مـع المضـمونیتعیَّن تحدیداً إلا أن الفن الحدیث

ئـاً أبــداً أن تكـون جمیـع هـذه التیـارات الجدیــدة والأكادیمیـة. ولـن یكـون مفاجِ ،د علیهــامـع الأشـكال التقلیدیـة، المتعاهَـ
غریبة عنه.

Un souvenir(طفولـة لیونـار دو فنتشـيمـنذكرى یة. إن دراسة فروید هو ما یمكن قوله في أمور أكثر أهمو 

d’enfance de Léonard de Vinci( ، ُّئـاً بعلـم الطیـور. حتـى أن صـدیقه بفیسـتر لقـاً غریبـاً ومفاجِ اسـتثارت تع
، ووجـدَ ، المعروضة في اللوفر. بحـثَ القدیسة آنا، والعذراء والطفل یسوعماً عن وجود عقاب في لوحة سعى مستعلِ 

ـــروءة بأسٍـــمائها، وفـــي الرســـوم الولابـــالطبع... كمـــا فـــي ألغـــاز الصـــور المقـــ فرویـــد إلـــى الكشـــف عـــن لدیـــة، یتوصَّ
لــة بــین العــذراء والقدیســة آنــا. یــا للمهمــة اللطیفــة والســاذجة، ولكنهــا كــم كانــت العصــفور فــي ثنایــا الفســاتین المتداخَ 

خـــذ شـــكلاً تشـــبیهیاً وحي بأنهـــا تتَّ اســـتیهاماته علـــى اللوحـــة، ویُـــلاواعٍ عكـــس بشـــكلٍ بـــأن الفنـــان یَ دة! فقـــد عنـــتْ مفسِـــ
.متأنٍّ علیه بعد فحصٍ ف بالضرورة، ویمكن التعرُّ 

إصــبعها علــى جــزءٍ ئــة وتبســیطیة، تضــعُ إلا أن هــذه الفرضــیة عــن انعكــاسٍ اســتیهامي، علــى الــرغم مــن أنهــا خاطِ 
ن تعبیــر اللاوعــي، حســب فرویــد، فــي اللغــة والصــورة، رُ مقاومتَهــا للحداثــة. یتعــیَّ مــن الجمالیــة الفرویدیــة، یُفسِّــيٍّ ســرِّ 

رة مصـــوَّ فتـــه مـــع هـــذا الحلـــم، یبـــدو مغریـــاً اعتبـــار العمـــل الفنـــي، هـــو بـــدوره، ترجمـــةً وتحدیـــداً فـــي الحلـــم. وبســـبب أل
للفهـم، فـي النظریـة، مـن الجمیـع. إلا أن الشـكل الوحیـد الـذي للعمـل الفنـي أن یكـون وقابـلٌ للاوعي، أي أنه مقروءٌ 

ف. فـــي هـــذه ة، والنســـخ والتعـــرُّ د بقواعـــد المحاكـــافیـــه مقـــروءاً ومفهومـــاً مـــن الجمیـــع، تحدیـــداً فـــي الفـــن، هـــو أن یتقیَّـــ
مكـانٍ لا یوجـد أيُّ –ر عنهـا مـن دون شـك خیـارات فرویـد الذوقیـة الشخصـیة التي تُعبِّ –لیة، التقلیدیة قْ الجمالیة النَّ 

للأعمال التجریدیة، غیر التشبیهیة، التي تخرق تحدیداً هذه القواعـد. وأیـن یمكـن وضـعُ الموسـیقى، هـذا الفـن الـذي 
مفهوم "المضمون" نفسه؟لا معنى فیه ل

حركــات التجدیــد الفنــي والثقــافي فــي ، ســنةِ اكتشــاف عقــدة أودیــب، إحــدى أهــمِّ ١٨٩٧تَظهــر فــي فیینــا، فــي العــام 
اقَ جمــع فنــانین شــباناً، عشّــ. یَ )Gustave Klimt(، وعلــى رأســها كوســتاف كلیمــت"الانشــقاق"منعطــف القــرن: 

مین علـــى خلـــق "ثقافـــة دیونیســـیة". الأوبـــرا، الصـــالونات والحـــدائق نیتشـــه، والمصـــمِّ اءَ الاســـتماع إلـــى فـــاغنر، وقـــرّ 
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ـــة، لا تـــزال تتهـــادى راقصـــةً  ـــى إیقاعـــات یوهـــان شـــتراوس، فیمـــا تنبثـــق، فـــي هـــذه الحـــدائق المتناغِ العمومی ،مـــةعل
)، وإیغــون Oskar Kokoschka(والكلاسـیكیة، صـورٌ وأصـواتٌ متنـافرة تعـود إلـى أوسـكار كوكوشـكاالبورجوازیـةِ 

، وأرنولد شونبرغ.)Egon Schieleي (شیل
إلا أن فروید ما كان یسمعها. كما لم یكن یرى بانوراما جمیع الطلائع "التاریخیة"، التي نشـأت معـه، والتـي سـتخبو 

دفعاتها الأخیرة مع موته: انطباعیة، مستقبلیة، دادائیة، بنائیة، سوریالیة، ونسینا غیرها، من دون شك!
ها هـي، بـین :مصریةمنحوتاتٌ و ةِ أبي الهول في الجیزة، نقشُ مدفنِ صدیقِ أشیل، باتروكل، قالبُ كرادیفا، محفور 

في برجاس في فیینا، في مكتب فروید.١٩الرقمغیرها، مجموعة من الأغراض التي تنتظر زائرَ 
صـبح هـذه ین تُ د من الألفة مع الأشیاء: حـ) على هذا الشعور الغریب الذي یتولَّ Unheimischطلق فروید اسم (یُ 

للغایــة، ألیفــة تحدیــداً، ننتهــي بــأن نجــدها، وبشــكل مفــارق، جالبــة للقلــق. إن الاســم الألمــاني المــذكور أعــلاه قریبــةً 
قــة". وكــان فــي الإمكــان اســتعمال تركیــب اعتمــدنا لترجمتــه التركیــب التــالي: "غرابــة مقلِ ؛یصــعب نقلــه إلــى الفرنســیة

كــن، لا یهــم. یكفــي أن نعــرف أن هــذا الشــعور المتنــاقض ینتســب، حســب قــة". ولآخــر، بــل أفضــل، وهــو: "ألفــة مقلِ 
. ١فروید، إلى میدان الجمالیة 

برجــاس، فــي فیینــا: ســیجد ١٩قــة" علیــه أن یــزور المكــان، فــي ومــن یرغــب بنفســه فــي اختبــار تجربــة "الغرابــة المقلِ 
علــى لاحــقٍ غــرضٍ أنــه لا یوجــد بینهــا أيُّ نا ألیفــة لنــا... إلاهــا حضــارتُ یــة مــن أســاطیر وخرافــات جعلتْ أغراضــاً متأتِّ 

"النهضة".
فـي اسـتعادة لعبـارة هیغـل-، على مستوى التفكیر الجمالي، أمـام "عتبـة الفـن الحـدیث"ونیتشه وفرویدبقيَ ماركس

ن علــى الــرغم مــن تحــالیلهم النفّــاذة، التــي اتَّخــذتْ أحیانــاً طــابعَ إنــذارات حقیقیــة عــن المســتقبل الفعلــي للعــالم وعــ-
فـي التربیــة الكلاســیكیة، الموضـوعة هــي الأخــرى لٍ تشــكِّ مُ ت فـي حــدود ذوقٍ تهم عـن الفــن ظلَّــنظــریَّ ف. حالتـه الراهنــة

اذة من دون شك للعراقـة الإغریقیـة أو اللاتینیـة. بـدا لهـم الفـن، سـواء مثـل تعبیـر نوسـتالجي تحت وقع الصورة الأخّ 
عٍ تحـت علامـة أبولـون (نیتشـه)، أو مثـل عـزاء عـن عن عصر مضى (ماركس)، أو مثل مصالحة وظهورٍ موضـو 

بؤس العالم (فروید).
ــ-نظریــاتهمســنرى، علــى أي حــال، أن هـــذا العمــى إزاء قطــائع الحداثــة الفنیـــة مــا منــعَ  ت إعــادة تفســـیرها وقـــد تمَّ

إلـى فـن الماضـي كة بیـنهم من أن تشغل مكاناً كبیراً في جمالیة القـرن العشـرین. إن النوسـتالجیا المشـترَ -وترهینها
هـــا الثقیـــل، ســـواء فـــي الاقتصـــاد إرثَ لا تعنـــي أبـــداً، مـــع ذلـــك، انتســـابهم إلـــى الأزمنـــة القدیمـــة، التـــي انتقـــدوا بقســـوةٍ 

قلقهـم وانكشـاف أوهـامهم أمـام ر خصوصـاً عـنعبِّـالسیاسي، أو في الفلسـفة، أو فـي علـم الـنفس. هـذه النوسـتالجیا تُ 
هٍ بالقدماء.ونكوص، وبین تجدید وتشبُّ مأسیرِ تناقضاته، بین تقدُّ عاالَمٍ◌ٍ 

فرویـــد لـــم یكـــن ماركســـیاً، ولا نیتشـــویاً، بـــل كـــان محلـــلاً نفســـانیاً، والتحـــق بمـــاركس ونیتشـــه فـــي تشخیصـــهما للثقافـــة 
ــ ل بضــریبة باهظــة: ضــریبة التضــحیة باللیبیــدو، بالرضــا الغربیــة. إن الســعادة الشــهیرة، الموعــودة دائمــاً للغــد، تتكفَّ

. إن أیضــاً الإنســانیةمــن أجــل تطــویر الفــرد، و لازمٌ ف الإكراهــي مــع الواقــع. إنــه زهــدٌ نــدفاعات، بــالتكیُّ الحقیقــي للا
ألـم رهیبـة: "،)Malaise dans la civilisation(أزمـة فـي الحضـارةفـي ، ١٩٢٩المسألة المطروحة فـي العـام 

" تحـت تـأثیر مجهـودات "عصـابیةً –رجـح بل الإنسانیة كلها على الأ–غالب الحضارات أو العهود الثقافیة تُصبح
الحضارة نفسها؟"

١ :, p. 213.Ibid وفـي إمكانـه، علــى أي حـال، أن یقــول عـن نفســه إن علـى المحلـل النفســاني أن یعتنـي بمجــال خصوصـي مــن" :
مجالاً قائماً على حدة، ومهملاً من الأدب الجمالي الاختصاصي". الجمالیة، ویعني بطبیعة الحال، في هذه الحال،
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رة بسـیطة" وعـابرة، و"انكفـاءٍ بسـیط أمـام ضـرورات مخـدِّ ةٍ الفـن، بالنسـبة إلـى فرویـد، سـوى "مـادَّ لـیسسؤال بسیط... 
الحیاة غیر العمیقة كفایة بحیث ننسى بؤسها الحقیقي". 

وعدیـدون هـم الفنـانون الحـدیثون والطلیعیـون الـذین احتفظـوا ، منذ بعض العقود، مـن انكفائـه هـذا.خرجَ إلا أن الفن
وس؛ یكـافح ضـد قـوى المـوت، ضـد مثولة فروید: الانفعـال الجمـالي ینحـرف عـن المـدار الإیروسـي. الفـن هـو إیـر بأُ 

ــتانــات ــحــارب بأســلحة متكافِ ب علیــه، علــي أي حــال، ومــن أجــل أن یُ وس. إلا أنــه یتوجَّ ى عــن زخــارف ئــة، أن یتخلّ
المتناغم الذي كان یصله بعالم الأمس.قطع التوازنَ الجمیل"، وأن یَ "الظهور

الباب الثالث :
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القطائع

انحطاط التقلید

بودلیر والحداثة
فـي أنـه بـات علـى "عتبـة الفـن الحـدیث"،لخیَّـالفن الرومنسي. كمـا تَ نهایةَ ، أنه بلغَ ١٨٢٨اعتقد هیغل، في العام 

ها.اً تماماً في اختیار مضمون أعماله وشكلِ رّ الحدوث، یَظهر فیه الفنان، أخیراً، حُ جدید، قریبِ انتظار عصرٍ 
عات أبعد من توقُّ و لما هسع العتبة إلا أن قرناً یفصل بین رومنسیة القرن التاسع عشر وتكعیبیة القرن العشرین. تتَّ 

الجمالیة د عن استنفاد قواه. لا یزال یحضن التصوراتِ هیغل، فیما لا یتوانى الإرث الكلاسیكي والكلاسیكي المتجدِّ 
كـان علیـه الفـن جهلـون مـاریها، سواء لمـاركس، أو لنیتشـه، أو لفرویـد بعـد وقـت. وهـؤلاء لا یَ ري الحداثة ومنظِّ لمفكِّ 

أن لات عصـرهم. حتـى نعون عن استبیان الصلات الجدیدة التي تصل الإبداع الفنـي بتحـوُّ هم یمتفي زمانهم، إلا أن
انبهار نیتشه بتجدیدات فاغنر الموسیقیة كان یغتذي من أملِ ولادةِ جوقِ التراجیدیا العریق من جدید.

علــى مــا –ي فلســفة مثــل أالتـي تصــلعَ نجــاح الجمالیــة، أي فلســفةِ الفــن إنـه لمــن الصــحیح، أیضــاً، أن هیغــل توقَّـ
دُ حــدِّ یُ –وهــو أكثــر إقناعــاً مــن المــوت المزعــوم للفــن –ع وقــت طویــل. هــذا التوقُّــبعــد، بعــدَ الأحــداث، أي -رنتــذكَّ 

جٍ، الجمـالي یشـارك فـي هیئـة متفـرِّ -المصیرَ الذي یصیب من الآن وصاعداً الخطابَ النظري عـن الفـن: الفیلسـوف
ع الذي تقـوم بـه المـدارسُ، والتیـارات والحركـات النشـوانة تعراض الدائم والمتدافِ عاجزٍ، بل مصعوقٍ أحیاناً، في الاس

ة، والحداثة، والقطائع.دَّ بالجِّ 
المُحَكِّمـین الحـدیثین فـي الجمالیـة"، الـذین بلبلـتْهم -، في تأنیب "الأساتذة١٨٥٥في العام لا یجد بودلیر غضاضة، 

فیه الحواسَ ویلخبطُها"؛ وهم نفوس ماضویة، مصعوقة لانفجار عـالمٍ لُ الذوقُ "ثمارُ" تصویرٍ غیر مسبوق، و"یُضلِّ 
. ١من "التناغمات الجدیدة"، ومن "الحیویة المجهولة" 

رین، المحصورین في نطاق عقلانیـتهم الأكادیمیـة؟ اتِ فعلٍ من هؤلاء "الونكلمانیین" المتأخِّ عُه من ردّ ماذا یمكن توقُّ 
ر الأحمـق فـي عقیـدة الجمیـل سـیفقدُ صـوابه، مـن دون شـك؛ كمـا إن سـجینَ متجذِّ وهو ما أجاب بودلیر عنه: "إن ال

ـة سیجدِّ یَ قلعةِ نسقِه المُعْمِ◌ِ  بُه الإغریقـي، الإیطـالي أو الباریسـي، إلـى فُ على الحیاة وعلـى الطبیعـة، وسـیقودُه تعصُّ
غیر وسائله الخاصة".ر بوسائل أخرى ع، ومن أن یحلم، ومن أن یفكِّ منع هذا الشعب الوقح من أن یتمتَّ 

خٍ بـالحبر، وذوقٍ "عِلـمٍ ملطَّـإلـى أن تكـون فـي حالـةِ اً فـي الجمالیـة، التـي انتهـتْ أكثـر حنـوّ لن تكون لبودلیر كلماتٌ 
السـماء، وشـكلَ النبـاتي، وحركـةَ الحیـواني ورائحتـَه، ولا الجمالیـة لـونَ شـین، فنسـیتْ هجین، أكثـر توحشـاً مـن المتوحِّ 

-كما فوق بیـانو –س الكثیرة ة فوق الملامِ دة، المشلولة بریشة الكتابة، على الجري بكل خفَّ جمِّ تقوى أصابعُها المت
ف إداري"، وعلـى هـذا م"، وعلـى هـذا "الطاغیـة فـي شـخص مثقَّـكِّـحَ المُ -. إنـه یُنكـر علـى "الأسـتاذ٢" التوافقـاتالتي لــ

١ :, "exposition universelle de 1855",Critique musicalesuivi deCritique d'art,Charles Beaudelaire,
Paris, Gallimard, 1992, p. 237.

٢ :Ibid.
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ال، ذلــك أن "الجمــال غریــب دومــاً"، و"الجمــالَ االله"، الحــقَ فــي الحــدیث فقــط عــن الجمــمحــلَّ "الجاحــد الــذي یحــلُّ 
الاعتیادي" هذرٌ لیس إلا.

نةً في التزام الصمت، ذلك أن باختصار، أمام جمال الحیاة الحدیثة، تكون المهمة الأكثر إلحاحاً في الجمالیة متعیِّ 
ـــةَ التالیـــة، وهـــي أن الجمـــال نفســـه ســـیختفي مـــن الأرض، ر مـــن دون شـــك المشـــقَّ "الجمیـــع یتصـــوَّ  دَ الرجـــال، إذا تقیَّ

. ١مین" كِّ حَ المُ -فون بالتعبیر عن الجمیل، بقواعد الأساتذةالمكلَّ 
ولا للتوقـع، وقـد جـرى ،الرومنسـي فـي تعریـف العبقریـة، وهـو أنهـا غیـر قابلـة للتحدیـدبما سلَّم به الإرثُ رُّ قِ بودلیر یُ 

التقـدم مـن دون أي ارتـداد، وهـو تقـدمٌ یصـیب نصبُها، بكل جرأة، فـي مقابـل المبـدإ الأكـادیمي الـذي یقـول بحصـول
فنـاً لــه دعــوى تربویـة وأخلاقیــة: "لا یقــوم الفنــان إلا بنفسـه، إنــه لا یَعِــدُ القــرونَ الآتیـة إلا بأعمالــه الخاصــة. وهــو لا 

. ٢اً لنفسه" یكفل سوى نفسه. ویموت من دون أحفاد. فقد كان ملكاً، وكاهناً وربّ 
) Les Fleurs du mal(أزهـار الشـره "الفضـائحي"، كتابـة هـذه السـطور، عملـَبعـد عـامین علـىینشـر بـودلیر، 

اً. وهو یعـرف الفضـائح، ویـدافع بحمـاس عـن التنـافر فـي ). كان بودلیر ناقداً للفن، لكنه لم یكن أبداً جمالیّ ١٨٥٧(
، ١٨٦٧ي العــام ر فــي الفــن الحــدیث. كــان فــي مقــدوره، حتــى موتــه، فــحیــاة جمیلــة وعــابرة، وعــن التنــافر المتكــرِّ 

رصـاً متعـددة لُ هـذا كلـه، بالنسـبة إلیـه، فُ كِّ شَـهذه الفضائح؛ كما إن تتابعَها یجري بعـدُ وفـق إیقـاع بطـيء. یُ إحصاءُ 
، إذ قال: "ما عدنا نبدع، قتلَ التاریخُ الفنَ". لـم ١٨٦٠في العام ) Michelet(میشلیه معتْ دْ لدحض الحال التي أَ 
أیضـاً سـخفَ هـذا التبـاكي ذي الاسـتلهام الهیغلـي: لنقـلْ بـالأحرى سـب، وإنمـا أظهـرَ میشـلیه وحیعاكس بودلیر قـولَ 

عمـل ، هـو الـذي یَ -مثل الفینیق الـذي یصـعب إدراكُـه، والـذي یمـوت ویولـد فـي مجـرى الموضـات –إن الفن الحي 
ة أفلاطون وسقراط.رة خلال قرون تحت رعایة، مبلوَ نَ قَ رْ على قتل التاریخ، أو بالأحرى على إزالة أي صورة مُعَ 

ـــین یُ ذَ هنـــا، فـــي هـــذا "الانتقـــالي"، فـــي هـــذا "الهـــارب"، اللَّـــ ن القطـــائع زان الحقبـــةَ المعاصـــرة، حســـب بـــودلیر، تتعـــیَّ میِّ
ره صـــوب الأبـــدي تحدیـــد الجمـــال فقـــط بتـــوتُّ راً. لا یـــتمُّ تـــاً، تماســـكاً مبتكَـــدة، التـــي تضـــفي علـــى الحداثـــة، مؤقَّ المتعـــدِّ 

ق فــي العــالم الحاضــر. إذا كــان جــرى اعتبــار شــارل فــي أي لحظــة مــن الواقــع المتفــرِّ وصــوب الثابــت، بــل ینبثــق
هـــا فـــي إبداعـــه الشـــعري بَ الأول، ومُجرِّ الحداثـــةتعریـــفِ كاتـــبَ ، فـــي الغالـــب، )Charles Baudelaire(بـــودلیر

ة، مــع البورجوازیــة مــع التوافقــات الأكادیمیــ: قطیعــةٌ تحدیــداً الخــاص، فــإن هــذا یعــود إلــى إحساســه الشــدید بالقطــائع
النظام الجمالي للنظام القائم.بغي إخضاعَ الكبیرة التجاریة، مع السلطة الاقتصادیة والسیاسیة التي تَ 

حســب –قَ علــى مــا أصــاب الیونـان ورومــا مــن مغــامرات مزعجــة" ف الــذي یعتقـد بأنــه تفــوَّ فـي هــذا "القــرن المتعجــرِ 
الأتروســـكیین، أســــتاذِ رِ صـــوِّ ، مُ )Ingres(لمـــدیح علـــى إنغــــرس، یُستحســــن الكـــلام، بـــل إغــــداقُ ا-تعبیـــر بـــودلیر 

طٍ بفعل الضوء واللون. كما بـات مقبـولاً رِ الحیاة المعاصرة وعالمٍ منشَّ صوِّ ، مُ )Delacroix(السطر، ونبذُ دولاكروا
ر "الـواقعي" وِّ صَ على المُ ، والتقیوء-عن فعله ) Thiers(وهو ما لا یتأخر السید تییر –) Courbet(لعنُ كوربیه 

نافیـة بات مشروعاً إنزالُ اللعنات على مانیه، علـى معارضـه الشـهوانیة التـي حُكـم علیهـا بأنهـا مُ كما ر. فقیلمجتمعٍ 
الانطبــاعي الــذي یخلــط مــا یمكــن أن یكــون علیــه رِ المصــوّّ◌◌ِ كمــا، )Corot(یصــلحُ كــذلك كــرهُ كــوروو للحشــمة، 

ــمٍ وفــق تصــوُّ أو عــالَ طبیعــةٍ ثیــلِ ق الأمــر بتمالتمثیــل، ســواء إذا تعلَّــوضــوحُ  دان ر أفلاطــون لهمــا، علــى أنهمــا مجمَّ
للأبدیة.

من یرى بجلاء حقاً في هذا العصر؟

١ :, p. 238.Ibid
٢ :, p. 241.Ibid



١٣٥

ــل كوســتنتین غیــز ( ــاة الحدیثــةمصــوِّ )، Constantin Guysبــودلیر، فــي غالــب الأحیــان، وإن فضَّ ، كمــا رَ الحی
لدرجــة أنــه لا ،شـيء عــن الموسـیقىكــلُّ أیضـاً جهــل وإن كــان یر الــواقعي كوربیـه؛ وهــو كـذلكأسـماه، علــى المصـوِّ 

البصـر المدیـد هـذا إلـى ة من الفنانین أو من الأدبـاء ملكـوا نفـاذَ یقوى على تفسیر ولهِه الصاعق بفاغنر. إلا أن قلَّ 
ــبمســتقبل الفــن الحــدیث،  ــخاصــة حــین یتكفَّ كاً؛ ولا یجــدة: الانطباعیــة تتــرك كــورو متشــكِّ ل لاحقــوهم بمتابعــة المهمَّ

ق فـان ة؛ ولا یحقِّـبَـسـوى لطخـات لونیـة متراكِ )Monet(مونیـهفي عمـلِ ) Théophile Gautier(تیوفیل غوتییه 
مـن ) Zola(إلى مجنون؛ ولا یحتفظ زولا عائدٍ سوى تصویرٍ ،)Césanne(في نظر سیزان ،)van Gogh(كوخ 

الأســــطوانة، والــــدائرة أشــــكالِ ج الطبیعــــة بك قیمــــة مــــن بــــات یعــــالدرِ ســــیزان إلا بـــــ"عبقریته الفاشــــلة"، مــــن دون أن یُــــ
والمخروط. 

ة السیاسـیة والاجتماعیـة، وعلـى الأكادیمیـة، وعلـى النظـام القـائم، وعلـى الأخـلاق، علـى التراتبیَّـ،هذه التعـدیاتكلِّ ل
أن ق للقـرن الخـامس عشـر الإیطـالي الـذي سـبَ ،رون مـن المشـهد خرج المصـوِّ وعلى اللیاقات البورجوازیة، معنى: یَ 

العـزف القیثـاري عـن عـالم و ت عـن العـالم الصـوتي، خلَّ إذ تَ ،لهاه الموسیقى الرومنسیة واللاحقةُ ده، وهو ما فعلتْ حدَّ 
.فالملطَّ 
مضـون مـن التصـویر ن: "الآلهـة یَ دوِّ ، یُـ١٨٥٥حصیف، حاضرٌ مثل بودلیر في "المعرض العالمي" في العام ناقدٌ 

ــة المقدســة، الحــدیث، الآلهــة كمــا الأبطــال... تبــدو  أنمــاط الفــن المســیحي الكبــرى، مثــل المســیح، والعــذراء، والعائل
هــا "النهضــة" مــن جدیــد، دة بعــد أربعــة قــرون مــن التراكیــب البــاهرة. كمــا إن المیتولوجیــا الإغریقیــة، وقــد أحیتْ مســتنفَ 

)، Nadarف نادار (، في محتر ١٨٧٤حیاتها الجدیدة هذه". وعلى هذا الوداع أیضاً، انفتح في العام بلغت خاتمةَ 
Le(الآلهــــةشــــفقنهــــي فیهــــا فــــاغنر المعــــرض الأول لمجموعــــة الانطبــــاعیین... وهــــي الســــنة عینهــــا التــــي یُ 

crépuscule des dieux(.
ــصــوب الماضــي؛ إنهــا تُ علــى أي حــال، لــن تبقــى علاّقــات اللوحــات الانطباعیــة فــي الحیطــان متوجهــةً  ه النظــر وجِّ

مفادهــا أن صـاحبَ فكــرةٍ ه الحركــة والسـرعة، وأصــبحَ كمــا التقنیـة، وأغرتْــلــه العلـمُ عـالمٍ، بعــد أن حوَّ صـوب مســتقبلِ 
للفن قدرةً على تغییر علاقة الإنسان بالإنسان والإنسان بالعالم: "ما كانوا فقط فئاتٍ جدیدة من البشر تبُرزُ دخولَها 

مـا بیـنهم، الإنسـان بـالكون، والأفـراد فـين فـي علاقـاتإلى التاریخ وإلى الفـن، وإنمـا كانـت المشـكلة الأساسـیة تتعـیَّ 
. ١معبودات الماضي الدینیة والاجتماعیة. هذه المشكلة هي ما تناوله الانطباعیون" بعد أن جرى إبعادُ 

) Vassili Kandinskiالوحشیة، والتكعیبیة، وفي فن فاسیلي كاندینسـكي (المدرسة نة في إرادة التحویل هذه، البیِّ 
ر عـــن الظهـــور فـــي أكثـــر شـــكلٍ جـــذري، وهـــو "البیـــانُ" الجمـــالي ) التجریـــدي، لـــن تتـــأخَّ Paul Kleeوبـــول كلـــي (

مثـل المسـتقبلیة، والدادائیـة، والبنائیـة، وغیرهـا ممـا ینتهـي باللاصـقة: "یـة"، أوثقـتْ، منـذ دارس فنیـةوالسیاسي: إن م
عة.هذا الوقت، الفنَ الحدیث بدورة لولبیة مجنونة من الطلائع المتتابِ 

ن القطائعرها
، لا للتقلیـدئة إلى هـذا الحـد أو ذاكللتقلید، المفاجِ رفضٍ أنواعِ كثة في القرن التاسع عشر إن تعریف القطائع الحادِ 

ــبطبیعــة الحــال. ســیكون مــن الســهل الاعتــراض بــأن التــاریخ یكفــي ، لیســا ســوى تتــابعٍ، ةاصّــخبرَ الفــن ، وتطــوُّ ةبعامَّ

١ :, Paris, Gallimard, 1989, p. 203.de l'artEtudes de sociologiere Francastel,Pier
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ئـــة، والتحـــولات، والتعارضـــات أحیانـــاً الاســـتعادات المفاجِ -قفـــزات، والوقفـــاتات متباینـــة فـــي طولهـــا، مـــن الوفـــق مـــدّ 
لاً عصـــر حداثـــةً، متخـــیِّ ر كـــلُّ الجذریـــة إلـــى هـــذا الحـــد أو ذاك بالنســـبة إلـــى العصـــور الســـابقة. بهـــذا المعنـــى، یتـــدبَّ 

ره من ثقل الأزمنة الحاضرة.مستقبلاً قابلاً لأن یعتقه من الرتابة، ولأن یحرِّ 
هــا بعــض طــون، فــي القــرن الرابــع قبــل عهــدنا، بوصــفه "مضــاداً للحداثــة"، علــى التجدیــدات الفنیــة التــي اقترحَ ردَّ أفلا

، بفعلها نفسه، وجودَ رغبة في التغییر، تجدُ تعبیرَها فـي فلسـفة أرسـطو، فعله "المحافِظة"ةُ ردَّ وتُظهرُ السفسطائیین. 
" قطیعـةً حاسـمة مـع مـا أُطلـق علیـه تسـمیة "ظلامیـة" القــرون زُ "النهضـةُ بعـد أن انفصـل عـن "الأكادیمیـة". كمـا تبُـرِ 

الدیكارتیة مع الإرث المدرساني قبل أن تحارب عقلانیةُ "الأنوار" العقـلَ الكلاسـیكي والإطلاقـي؛ الوسطى؛ وقطعتْ 
ن" وهــي عقلانیــة أطاحــت بهــا، نفســها، الزوبعــة الرومنســیة. بهــذا المعنــى، عــاث الخــلاف بــین "القــدماء" و"الحــدیثی

مون.صمِّ مُ مدافعون شرسون عنها، وخصومٌ –اً كان اسمها وأیّ –فساداً في صورة دائمة، كما كان لـ"الحداثة" 
فها بـودلیر،  رات أكثـر عمقـاً مـن السـابقة؟ ومـا الـذي یسـمح عـن تغیُّـاً إعلانـما الذي یسمح باعتبار الحداثة، كما عرَّ

بـالنظر، )Les fleurs du mal(أزهـار الشـرصـاحبِ تِ بعـد وقـت قلیـل علـى مـو فـي الانطباعیـة، التـي ظهـرتْ 
ة عما جرى في "النهضة" في تاریخ الفن الغربي؟لا یقل أهمیَّ إلیها مثل انقلابٍ 

هم بموضــوعات ؛ وجــرى اســتبدالُ بــالطبعســل المســیحیون، الفنــونَ التشــكیلیةیســون والرُّ العریقــة، والقدِّ هجــرتْ الآلهــةُ 
وضــح ذلــك بكــلام قلیــل، ملحمــي" فــي الحیــاة المعاصــرة، حســب تعبیــر بــودلیر. ولكــي نُ د علــى قیمــة الجانــب "الشــدِّ تُ 

رت وباتــت تنهــل مــن الوقــائع الجاریــة. إلا أن مــا یســترعي الانتبــاه نقــول بــأن مضــمون الفــن، والأفكــار الممثَّلــة، تغیَّــ
الأكادیمیــة، ویبلبــل النقــدَ هــذا التمثیــل، الـذي یعــاكس النزعــةَ ة الموضــوعات، وإنمـا فــي شــكلِ أكثـر لا یتعــین فــي جــدَّ 

دین. لنتـذكر مـا أصـابَ لوحـةَ  ویصدم الجمهور. وحدها أقلیـة مـن هـواة الفـن تخـاطر فـي الوقـوف إلـى جانـب المجـدِّ 
ـــأولمبیـــا مة علـــى الـــرغم مـــن عریهـــا، و"الأشـــكالَ الجذلـــة لهـــذه المـــرأة ة قلیلـــة امتـــدحت الوضـــعیة المحتشِـــلمانیـــه. قلّ

الجمهـورَ إلـى الصـراخ، وإعـلان الفضــیحة، لـم یكـن فـي عریهـا نفسـه، وإنمـا، كمـا فــي الصـغیرة البیضـاء"؛ ومـا دفـعَ 
، في الطریقة غیر المعهودة التـي عـالج بهـا مانیـه الاسـتدارات والنتـوءات فـي جسـدها، مـن غذاء على العشبلوحة 

ــ ــد بتراتبیــة القــیم التشــكیلیة. "ألــیس هــذا ســاذجاً؟"، یتســاءل الفنــان، مــع ذلــك،دون أن یتقیَّ ــم "بســذاجة"؛ لكــن النقّ اد ل
ظهره مع براءة اللامبالاة الجمیلة ذات النظـرة وما یستوقف في فظاظتهم هو التعاكس الذي تُ له هذا؛فوا عند قو یتوقَّ 

ذات بطن أصفر، جرى جمعها أینما كان"، "غوریلا نسائیة": ها هي بعض اللطائف التي استقبلتْ الغائبة: "جاریةٌ 
" و"النتنة".الوسخةهذه "العذراءَ 

كتْهم مقاصــد ســـیئة، وبــین هیجـــان مــا حـــرَّ ین، الـــذین قلَّ الانتبـــاه أكثــر هـــو هــذا التفـــاوت بــین مقاصـــد الفنــانِ ومــا یشــدُّ 
الفضـائح. هـا تنُـتجُ قـون فـي الغالـب مـن أن أعمـالهم المتفرجین. لا یبحـث الفنـانون عمـداً عـن الفضـیحة؛ إنهـم یتحقَّ 

للفـــوز بوســـام جـــوق الشـــرف، ولأن یكـــون ین، الـــذي تَ یة البورجـــوازیَّ هـــي حالـــة مانیـــه، ذي التربیـــة والحساســـ
د، هـو جسِّـ) یُ Degasكـا (أعمالـه مـع أعمـال الانطبـاعیین. دو عضواً في "المعهد"، والذي یمتنع بحذر عـن عـرض

یـــة، ري الحداثـــة الأوائـــل، بـــین المكانـــة الاجتماعالآخـــر، هـــذا التنـــاقض المفـــاجىء ظاهریـــاً، والمعـــروف عنـــد مصـــوِّ 
والســعي إلــى اعتــراف الجمهــور بهــم، وبــین الضــجة العارمــة التــي تُحــدثها أعمــالُهم. یمكننــا أن نكــون بورجــوازیین، 

عي حیاءٍ، وحدیثین مع ذلك. ما یصـدم معاصـري دوكـا فـي لوحاتـه، فـي المشـاهد الحمیمـة التـي تُظهـر نسـاءً متصنِّ 
ج، المــدعوُّ فیهـا المتفـرِّ اص التـي یحـلُّ وإنمـا فـي وضــعیة البصّـالعـري بـه،ل فـي مــا یَعِـدُ افة، لا یتمثَّـفـي ثیابهـا الشـفّ 

وإنمـا "نسـاء "أكثـر مـن سـوزان واحـدة فـي الحمـام"، –مثلمـا قـال دوكـا نفسـه –ثقب الباب، لا لرؤیـة أماملأن یقف 
ــاإنهــا مســألة متعلِّ فــي حــوض"، بكــل بســاطة. قــة بالشــكل، إذن، لا بالمضــمون. إنهــا مســألة أعــراف، مرفوضــة هن

التقاطها بكثیر من الواقعیة.ة جریئة، تمَّ ود، خطأ، على لقطعطي الانطباع بأننا شهبصري یُ لصالح جهازٍ 



١٣٧

ــدُ  جــة قریبــاً فــي صــورة الطریــق أمــام اكتشــافات نســقیة، ومبرمَ إلــى التنقیبــات الشــكلیة، فاتحــةً الانطباعیــة المیــلَ تؤكِّ
جدیـــد فــي التمثیــل، قابـــلٌ لزحزحــة العقائـــد ظهــر نمــطٌ ا یَ كاملــة حســب القـــوة العنفیــة للأشــكال غیـــر المســبوقة؛ هكـــذ

القدیمة، وللتندید بجمالیة الفن من أجل الفن، أكثر من واقعیة كوربیه الشدیدة والغزیرة، التي جرى اسـتیعابها سـریعاً 
شـهد لجدیـدة تَ النقـاد للأشـكال این. إن كراهیة الجمهور وعدیـدِ من أصحاب النزعة الأكادیمیة ومن الامتثالیة الرائجتَ 

اة، وهــو المبــدأ التقدیســي ى النطــاق الفنــي؛ كمــا إن التخلــي عــن المحاكــة عنفیــة تتعــدَّ ر قــوَّ حــرِّ بــأن تنــاولَ الشــكل یُ 
بنظامه القائم.واثقٍ منذ أربعة قرون، لا یعدو كونه نسفاً للقواعد المؤسسِّة للأخلاق والسیاسة في مجتمعٍ والثابت

ة وطلیعة. حداث٢

طــات ) فلــم یعبــأ بالتحوُّ Théodore Duretریــه (ري للغایــة! أمــا تیــودور دو لفــظ "طلیعــة": عســكبــودلیر لا یحــبُّ 
-Critique d'avant("نقـد الطلیعـة"، نشرَ كتابه الذي حمـل تحدیـداً عنـوان: ١٨٨٥ر، في العام البودلیریة، وقرَّ 

garde( َّنطباعیین.صة للا، جامعاً فیه مجموعة مقالاته المخص
داً: اتخـذ ىء الـذي سـیعرفه هـذا اللفـظ؟ لـیس الأمـر مسـتبعَ ، في تلك اللحظة، في المصیر السعید والمفاجِ أكان یشكُّ 

اً مـا أقـدموا علیـه مـن تجدیـدات جذریـة، فـي النطـاق الفنـي، بالكامـل لمجمـوع الانطبـاعیین، موافقـداً ریه موقفـاً مؤیِّـدو 
ســع عشــر. ذلــك أنــه لــم یعــد المطلــوب أن تكــون "حــدیثاً" وحســب، وأن تــرفض فــي العقــدین الأخیــرین مــن القــرن التا

قضـي بـالترویج وجـودَ شـاغلٍ ثابـت یَ ج الجمال من الأزمنة الحاضرة. أن تكون طلیعیـاً یفتـرضُ الماضي وأن تستخرِ 
أبــداً بالــدفن ئــه العلــم والتقنیــة. مــا عــدنا نُســرُّ للحداثــة مــن أجــل إعــداد المســتقبل، وإعــلان الغــد الأفضــل، الــذي یهیِّ 

لماضـیه، كمـا على العهد الصناعي، شدیدِ اللصوق بماضیه، وهو في الوقت عینه یحنُّ م سابقٍ ر دوماً لعالَ المتكرِّ 
تفـاؤل خفیـف لا ینفصـل عـن هنـاءة الأشـیاء القائمـة! إلا أنـه مـن الغریـب ملاحظـة الیأمل بالمسـتقبل بشـكل سـاذج. 

هــة تحدیـداً صــوب المسـتقبل، كانـت متشــائمة، واعیـةً للجمــود، ولثقـل المهــام كیـف أن الطلیعـة، بــل الطلائـع، المتوجِّ 
دة للتنفیــذ. مــن هنــا نشــأت إرادتهــم فــي المزایــدة علــى الثــورات الشــكلیة، وفــي مضــاعفة القطــائع، كمــا لــو أن المحــدَّ 

حتـى نهایـة القـرن، ب شیئاً من العنف، بعـد أن كـان سـلمیاً المقصود هو طردُ خطرِ العودة إلى الوراء. وهو ما تطلَّ 
)، Mallarméوبالكلمـات عنـد ملرمـه (مـن كلمـاتٍ مصـنوعٌ عاراً منذ بدایة القـرن العشـرین: عنـفٌ شـعريٌّ وأكثر استِ 

)، وعنــفٌ علــى العمــارة Debussyمــة التقلیدیــة عنــد دوبیســي (أشــبه باعتــداء علــى الحكمــة المتناغِ وعنــفٌ موســیقيٌّ 
ـــالتقلیدیـــة لمـــن طلـــب المصـــالحة بـــین الوظا Williamد، مثـــل ویلـــیم مـــوریس (ئفیـــة والفـــن التزیینـــي، أو الـــذي أكَّ

Morris من أجلهالشعب، ومن قبل)، أن للفن أن یُصنع .
مــن حجــم اللطــخ ) Matisse(اه، حــین زاد مــاتیس ه إلــى عدوانیتــه، أو هكــذا تلقّــللجمهــور أن تنبَّــوهــو عنــفٌ ســبقَ 

كون في "صـالون الخریـف" فـي : ألا یكون الوحشیون، المشارِ تنقیطیةالانطباعیة والالمدرستین نة في والنقاط الملوَّ 
ین خطرین، قادرین وحسب على رمي أوعیة التلوین في وجه الجمهور؟، ثوریِّ ١٩٠٥العام 

ــ ادي، بــدل ة فنیــة لاحقــة علــى الانطباعیــة، وتمیــزت بتثبیــت الألــوان فــوق بعضــها بعضــها، فــوق الحامــل المــتشــیر التنقیطیــة إلــى طریق
ة: المترجم. ما كان یتم ذلك حتى المدرسة الانطباعیخلطها فوق المِلْوانة، مثل
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) Blaue Reiterعنفٌ من التفكیكات الشكلیة لدى مختلف تیارات الانطباعیـة الألمانیـة، ولـدى "الفـارس الأزرق" (
، التــي ١). فــي "الروزنامــة" Franz Marc) وفــرانس مــارك (Vassili Kandinskiینســكي (عنــد فاســیلي كاند

یــة إلــى الفــن التجریــدي؛ وهــي تمــرُّ ، فــي میــونیخ، ارتســمت الطریــق المؤدِّ ١٩١٢ران فــي العــام نشــرها هــذان المصــوِّ 
ة الفنان وحدها: داً، إلا لفردیَّ خضع، من الآن وصاعها یَ الأشكال التقلیدیة، التي ما عاد انتظامُ وتمزیقِ عبر تفجیرِ 

ل بالضبط القانونَ الثابت والوحید للفن".شكِّ ، وهي تُ "باتت الضرورة الداخلیة تُحدِّد خیار الشكل
ف علیـه، بـل الشـكل صـوب نهایاتـه مـن أجـل تحریـر التصـویر مـن أي تمثیـل لغـرضٍ قابـل للتعـرُّ یكفي دفـعُ انعتـاقِ 

ــا بعــالم خــالٍ مــن أي م الخــارجي اخمــن أي غــرض كــان. العــالَ  تفــى مــن التصــویر. مــاذا یبقــى للتصــویر، إن حلمن
ــــ قیــــة" فــــي الفــــن، بــــأن الأغــــراض تفُســــد )، ودعــــاة النزعــــة "التفوُّ Malevitchدنا، مثــــل مــــالیفیتش (غــــرض، وإن أكَّ

عیة)، ن (الإشــعاةُ ضـوءٍ ملــوَّ التصـویر، وأنــه یُستحسـن إنقــاذ الفـن مــن الـوزن غیــر النــافع الـذي للغــرض؟ أتبقـى أشــعَّ 
مربـع أبـیض علـى سـم التحضـیري البسـیط لــ")، وهـي الرَّ ١٩١٣("مربعٌ أسود فوق خلفیـة بیضـاء"وأشكالٌ هندسیة، و

؟١٩١٩" في العام خلفیة بیضاء
الفــن الحــدیث. باتــت تُظهــر قلقَهــا مــن مجــيءِ ة الحــرب العالمیــة الأولــى، بتأكیــدِ ، عشــیَّ تكتفــيمــا عــادت الطلائــع

ات "العصـر الجمیـل"، الواحـدة الانبهار ومن التمرد علـى عصـر، راحـت تنطفـىء فیـه ثریّـالمستقبل، وهو خلیط من 
بعـد الأخـرى، بفعـل نَفـَسِ الثـورات الاجتماعیـة والسیاسـیة. حتـى أن الاعتقـاد بالأسـاطیر الجدیـدة، أسـاطیر التصـنیع 

ت علــى كــل شــفة ولســان، مــن الآن خــذ نبــرة التمــرد. "بیــان" (مانیفســتو) هــو اللفــظ تحدیــداً الــذي بــاوالتقنیــة، بــات یتَّ 
مـن أجـل تحدیـد البرنـامج المسـتقبلي الـذي طالبات. لفـظٌ مثـاليٌّ ة المُ ر عن شدَّ عبِّ ه بحیث یُ كُ تملُّ وصاعداً، بعد أن تمَّ 

ـــ "الفیغـــارو"؛ ویتفـــاقم كـــرهُ جریـــدةِ ، فـــي أعمـــدةِ ١٩٠٩)، فـــي العـــام Marinettiه الكاتـــب والشـــاعر مـــارینیتي (أطلقَ
لتــدبیر مــؤامرة تَجمــع جمیــع مشــبوبٍ اعتقــادٍ فوضــوي، ثــوري وقــومي، وشــكلَ نــداءٍ خــذاً شــكلَ ادیمیــة" متَّ "الــرداءة الأك

قـة مـن الآن وصـاعداً، علـى تمجیـد جمـال السـرعة، والحـرب، والنزعـة العسـكریة، والوطنیـة، والحركـة الفنون، المتوافِ 
احتقار المرأة. –مما یؤسف له –رة للفوضویین، وعلى المدمِّ 

ئـة أفضـل مـن غیرهـا للتعبیـر عـن جنـون العصـر، صب الفني العمیق، المهَّ في هذه الحركة ذات الخُ فٌ غامضٌ عن
النار التي تقود العالم إلى خرابه الوشیك.تأجیجِ مع احتمالِ 

ـ فعـلِ السـلطاتةَ ة وعلـى النظـام الجمهـوري، إن صـدَّقنا ردَّ عنفٌ على الأخلاق، علـى العـادات الفاضـلة، علـى الأمَّ
ى هـذا . مـن أیـن تـأتّ ١٩١٢البلدیة لمدینة باریس على معرض "البیت التكعیبي"، في "صـالون الخریـف" فـي العـام 

)، أم Marcel Duchamp)، أخ مارسـیل دیشـان (Duchamp-Villonفیلـون (-ض؟ أمِـن دیشـانالعنـف المفتـرَ 
ین بــأنهم "عصـــابة "، الموســـومِ )، أم مـــن غیــرهم مـــن "التكعیبیــینPicasso)، أم مـــن بیكاســو (Braqueمــن بــراك (

بین رق في الحیاة الاعتیادیة"؟ یـا لنفـاذ البصـر الغریـب مـن قبـل مـراقِ اع الطُّ طّ ف في عالم الفنون مثل قُ ، تتصرَّ سوءٍ 
بحاسـةٍ و ه، نبُّ ، ولیس لهم شبیهٌ في التَّ -اس النظام القائم یختلطون مع حرّ نالذی–ومن شرطة التقالید ،مؤسساتیین

حدثه الفن تحدیداً من ألم. بل الفنانین أنفسهم أحیاناً، إلى ما یُ قلا تخطىء، 
ة تكعیبیـة تألیفیـة، مبنیّـى فیهـا بیكاسـو عـن التكعیبیـة التحلیلیـة لصـالحِ ، في الفترة التـي یتخلـ١٩١٢ّفي هذه السنة، 

یــال القادمــة، قــد صــة لتعنیــف الحساســیة الفنیــة عنــد الأجلصــقة، تكــون اللوحــة، المخصَّ علــى اســتعمال الأوراق المُ 
حمل اسماً مدعاة للتشـویش، علـى الأقـل تكعیبیة، غیر معروفة كفایة من الجمهور، وتَ -أُنجزت. هذه اللوحة ما قبل

الــدعارة الكــائن فــي حــي آفینیــو فــي إلــى بیــتِ ، فــي إشــارةٍ آنســات أفینیــون، المبغــى الفلســفي الســابقفــي الفرنســیة: 

١ :, présentation et notes de ClaudeL'Almanach du Blaue ReiterVassili Kandinski et Franz Marc,
Lankheit, Paris, Klincksieck, 1981.
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جبنــة "الكــاممبیر" عنــد مــن لا یحــب هــذه قســم مــن ، وتتَّخــذ هیئــةَ ةِ هــلالفــي هیئــوجــوهٌ اللوحــة دات ســیِّ لبرشــلونة. 
مـا انتهـت بعـد، وحتـى یومنـا هـذا، إلـى : مـا یعنـي أن اللوحـة هـذهأقنعة أفریقیـة عنـد المعجبـین بهـاهیئة أو ،اللوحة

شـــونبرغ أرنولـــدهـــي للتصـــویر الحـــدیث مـــا كانتـــه معزوفـــةُ و ، ١٩٠٧إلـــى العـــام ترقـــى اللوحـــةها. الكشـــف عـــن ســـرِّ 
أول كانــت؛ وهــذه، علــى أســاس نوتــة "فــا" مــع علامــة الرفــع٢الربــاعي ذي الأوتــار، نمــرو بـــةُ معروفــالللموســیقى،

 ِ◌ ف الفییناوي في تألیفها.مسعى لكتابة موسیقیة غیر هارمونیة، خاطرَ المؤلِّ
ائع الحاصــلة فــي الفــن الغربــي، ین علــى القطــین دالَّــعلمَــران مــن قبــل الأجیــال اللاحقــة مثــل مَ هـذان العمــلان، المعتبَــ

للإبداع في القـرن العشـرین، وهـو شاسعٍ حقلٍ الماضي، بعد فتحِ سان إرثَ لان لحظة لا رجعة منها: إنهما یكرِّ شكِّ یُ 
ته.یَّ حقلٌ لا یقوى أي فنان معاصر على الادعاء بأنه اكتشفه بكلِّ 

ــ١٩٠٠فــي العــام  -١٨٤٠)، (Auguste Rodinدان (ص لأوغســت رو ، فــي جنــاح "المعــرض العــالمي" المخصَّ
یكاد یبلغ ثلاثة أمتار، من البرونـز، : عملاقٌ الإنسان الذي یمشيل الجمهور مبهوراً منحوتةَ ، یتأمَّ تحدیداً )١٩١٧

ه مثبتة بإحكام إلى الأرض، بعكس ما كانت علیه مشیة كرادیفا الخفیفة، التي تبدو كما لو أنها ترید، في كـل أقدامُ 
ن حجــر الــنقش. بمـــاذا یفكــر بیكاســو الشـــاب، الحاضــر هــو بـــدوره فــي المكــان عینـــه، فــي هـــذه لحظــة، الخــروجَ مـــ

ــ ة مجــده؟ أفــي إمكانــه التفكیــر، للحظــة واحــدة، فــي الصــیت المماثــل الــذي المنحوتــة، والــذي یكتشــف الفنــان فــي قمَّ
ع، بعد سنوات لاحقة، بشهرة عالمیة؟ینتظره، والذي سیجعله یتمتَّ 

صـوب م بـأي ثمـنٍ ب، المتین البنیة بـالأحرى، الـذي یبـدو علیـه التصـمیم علـى التقـدُّ یِّ الرجل الطَّ ولكن لنعدْ إلى هذا 
ـمـدعاة للتَّ وجهة مجهولة، من دون أن ینتزع قدمه من الأرض التي یقف فیها. وهو أمـرٌ  ب مـن شـكل العمـلاق، عجُّ

ن دون رأس. إن ألقینا نظـرة وجاهیـة علیـه، ولیها رودان لعدم إنهاء أعماله: فهو مإن عرفنا العنایة الخاصة التي یُ 
ض لمرأى علمـاء الآثـار والسـیاح منحوتـات إغریقیـة عدیـدة، یبدو المنظر غریباً، من دون زیادة أو نقصان: ألم تُعرَ 

مـن دون رأس، بعــد تكســیرها إثــر حــادث، ومــن دون عقــدة؟ إلا أن النظــر إلــى المنحوتــة جانبیــاً، مــن الجهــة الیمنــى 
م مـن دون أن یكـون لنـا رأس؟ ومـن قـدُّ شعوراً غریباً لا یلبث أن یتحول إلى كـرب: أیمكـن حقـاً التَّ خصوصاً، یُحدث 

أجل الذهاب إلى أین؟
تفســــــیر الأحــــــلامهــــــو أیضــــــاً، كمــــــا ســــــبق أن ذكرنــــــا، تــــــاریخ صــــــدور عمــــــل فرویــــــد الأساســــــي، ١٩٠٠العــــــام 

)L'interprétation des rêves(نســان صــدعاً فیــه، علــى الــرغم مــن . علــى عتبــة القــرن العشــرین، یكتشــف الإ
لمه، ومن فنه، ومن سیاسته. بل أكثر من ذلك: یكشفون ده من تقدمه، ومن اقتصاده، ومن عِ ثقته بنفسه، ومن تأكُّ 

م، مـع ذلـك، حكَّ لاواعیـة لا یقـوى علـى السـیطرة علیهـا أبـداً، فیمـا تـتللإنسان نقطة ضـعفه، مـا یَظهـر فـي انـدفاعاتٍ 
نتــاجُ ،إلــى حــد كبیــر،الإنســان فــي بنائــه بطریقــة عقلانیــة هــوم الــذي یكــدُّ آخــر، إن العــالَ بمجمــوع نشــاطه. بتعبیــر

تقریباً عن أي سیطرة.استیهاماته، التي لا یقوى على ضبطها، بل خرجتْ 
، إلا أنـه یـأتي موسـىالتـي تقتـرب مـن أسـلوب میكیلنجلـو فـي منحوتتـه ، ببنیتـه العضـلیة عملاق رودان الانتباهَ أثارَ 

، الریاضـي المـذهل المفكـراصة وأنه لا یشبه "أخـاه"، بخمان رودان نفسه، عدا أنه بات بعیداً عن "النهضة"؛ من ز 
الآخر، الذي هو فیلسوف وشاعر في الوقت عینه، بل یختلف عنه في أن الأحلام ممنوعةٌ علیه، والتفكیرُ كـذلك، 

م إلــى فــي أن یتقــدَّ ت هــذا الجســم الــذي بــلا رأس داووجهــةُ الســیر، بطبیعــة الحــال. إننــا نفهــم فــي صــورة أفضــل تــردُّ 
ــألا یُ وهــو عمــلٌ فنــي بــأي حــال.-الأمــام عات فــي قــرن، یســتعدُّ والتصــدُّ ذاتــه، القطــائعَ ، هــو فــي حــدِّ الجســمُ دجسِّ

من أزماته، الأبشع والأكثر ملموسیة، في مسألة الفن؟  لتركیز جانبٍ 
، ١٩١٧نــاك تقاربــات تســتحق الاهتمــام: یمــوت رودان فــي العــام صــنع التــاریخ، غیــر أن هإن مواعیــد بعینهــا لا تَ 

ـــ-الســـنة ذات الـــذكرى المشـــؤومة علـــى الجبهـــة الفرنســـیة سُ حركـــةُ دادا صـــالةَ عـــرض، وتَشـــرعُ فـــي الألمانیـــة؛ تؤسِّ
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اتین، یعملـون، فـي بـاریس رین، وشـعراء، ونحّـالعرض، وفي نشر مجلتها فـي زوریـخ. وحركـة دادا تتـألف مـن مصـوِّ 
ك وبــرلین وكولونیــا ومیــونیخ وهــانوفر وبرشــلونة، علــى رفــعِ صــرخةِ الیــأس نفســها، صــرخةِ الانتفاضــة، ضــد ونیویــور 

◌ِ الحر  ل، ضد جشعِ مجتمـعٍ قـادرٍ علـى تصـفیة ملایـین البشـر. ولهـذا، كـلُّ ب، ضد فن الوهم، ضد الجمیل المضلِّ
لســخریة، مـــن إجــل إظهـــار أن الفـــن ر، ومـــن الغضــب إلـــى االوســائل صـــالحة، مــن الإثـــارة العدمیــة إلـــى الهــزء المُـــ

أن یصـرخ: ، عنـدها،والفنانین لا یقوون على البقاء لامبالین أو حیادیین أمام التـاریخ الفعلـي. بـات فـي مقـدور دادا
الكتابـــة، وعلـــى النحـــت بشـــكل علـــى الجمـــال!"، بمـــا أنـــه بـــات صـــحیحاً أننـــا لا نقـــوى علـــى التصـــویر، وعلـــى "طُـــزّْ 

سة في خنادق لها اسم موحٍ بشكل مرعب.اة، ومتكدِّ قة، مدمّ مزِّ متعلى خلفیة جثثٍ "جمیل"، 
فـاقي نـتج عـن الانتظـام الاتِّ ه، إلا الذي یَ فني في التعبیر، وفي التندید، بهذا الواقع الباتر والمشوَّ شكلٍ لا یناسب أيُّ 

جمیــع الــدادائیین، فى مــن استنســابیةٍ مضــبوطة بشــكل أكیــد. لأجــزاء مــن مــادة ومــن مــواد ملصــوقة وفــق قــوانین تتــأتّ 
Georgeوالقــریبین مــن حركــة دادا، وبعــض الــذین اســتلهموا المســتقبلیة والانطباعیــة، مــن أمثــال جــورج كــروس (

Grosz) وأوتــو دیكــس ،(Otto Dix) وكــورت شــویترز ،(Kurt Schwitters) وهــانز آرب ،(Hans Arp ،(
ف "الكیمیائیـة"، التـي تنتهـك الإدراك الاعتیـادي ون في هذا النوع من التآلییتمیَّز )، Max Ernestوماكس أرنست (

وهي الحركـة -، قبل عامین على حل حركة دادا لنفسها١٩٢١قاً. في العام للعالم، ویضعون قید الاتهام واقعاً مقِ 
ىء فــي الفــن، ج" مفــاجِ )، وهــو "مهــرِّ Francis Picabia، یــدعو فرنســیس بیكابیــا (-الأكثــر تمــرداً بــین الطلائــع

، ةالعـین الكاكودیلیـاسـم غریـب، ذاتبین منهم، إلى لصق ما یشاؤون فوق لوحـة كبیـرة ة دادا والمقرَّ أعضاء حرك
بها تحدیداً مان التحقَ وناقلة للفن إلى مصاف الهزء، ولقد حركة خارجة على التقالید، المنهم. عها كلٌّ وإلى أن یوقِّ 

رسیل دوشان.) و... ماTristan Tzara) وتریستان تزارا (Man Rayراي (
Manifeste du(بیان السوریالیة""عد أیضاً، د، عن بُ حركة دادا، كما أیَّ ،عدمارسیل دوشان، تحدیداً، عن بُ تابعَ 

surréalisme(، ١٩١٤رع، منــذ العــام . وكــان هــذا الفنــان قــد شَــ١٩٢٤المنشــور مــن أندریــه بروتــون فــي العــام ،
. عجلة دراجة هوائیة، قفـص للزجاجـات: ل الفن، الفوضوي منذ وقتلة التفجیر، في حقع قنابل صغیرة مؤجَّ في زر 

)، ready-madeنة وفق أشكال نمطیة، ما بات یُسمى "الفـن الجـاهز" (وهي لا تعدو كونها أغراضاً، صناعیة مقنَّ 
ــة تَ ل وظیفتهــا المبحــوِّ بــاع فــي الســوق، ویقــوم الفنــان بنقلهــا ممــا كانــت علیــه فــي مكانهــا الطبیعــي، فیُ وهــي ممــا یُ  ذل
سة، في صالات العرض وفي المعارض.لها إلى أمكنة العرض المكرَّ حمِ والنفعیة، ویَ 

.Rاســم مغمــور: ر. مــوت (توقیــعَ ، وقــد حملــتْ مبولــةكبــرى هــذه القنابــل: انفجــارِ موعــدَ ١٩١٧وســیكون العــام 

Mutt ،(ولهــا الاســم التــالي) :Fountain (ذات نى هــذه الألغـــام، . منــذ هــذا الوقـــت، وحتــى أیامنــا هــذه، لا تتــوا
ثـة الفوضـى والبلبلـة فـي صـفوف الفنـانین والنقـد الفنـي. فهـي حدِ ة، مُ رجعیة، عن الانفجار في فتـرات دوریَّـالفعال الأ

ــعصــیَّ  علــى عــارٍ نــازلٌ ل أحیانــاً إلــى تغییــب الفنــان لصــالح العمــل المعــروض: ة علــى أي مســعى لتفكیكهــا، وتتوصَّ
) عمــلٌ ١٩١٩(الجوكنــدا. ) ١٩١٣(وطاحنــة الشــوكولاته، یهــا، أنفســهمخاطبِ اة مــنالزوجــة المعــرَّ )، ١٩١١(درج

)، وهـــي لا تنتســـب إلـــى "الفـــن الجـــاهز"، لكنهـــا LHOOQعهـــا باســـم (ین، ووقَّ آخـــر لـــه، وقـــد زخرفهـــا بلحیـــة وشـــاربَ 
منـذ هــذه اللحظــة ه "الفنیــة" الأخیـرة، قبــل أن یلتحــق بالسـوریالیین: ســیتخلى ق انتقالــه إلـى الفعــل الأخیــر، حركتـِتسـتبِ 

. :لحُ حمضٍ كیمیائي: المترجم
  :ه التجــارب الطلیعیـة فــي مطـالع القــرن العشــرین، ولا مـا یبــدو قریبـاً فــي لفظـه، وفــي موضـوع العــرض، مـن النبــع؛ وهــو لَعِـبٌ عُرفــت بـ

سیما في إطلاق العناوین الغریبة والصادمة على أعمالها، الفنیة أو الشعریة: المترجم.
 : وجب التنبیه إلى أن ترجمة أسماء أعمال دیشان الفنیة صعبة، إذ تقوم على ألعـاب "داخلیـة" فـي مبنـى اللفـظ أو التركیـب اللفظـي، مـا

قوى اللغة على نقل احتمالاتها كلها: المترجم.لا ت
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غـاَ تمامـاً للعبـة الشـطرنج. وفـي نهایـة ثلاثینیـات ، متفرِّ طلق علیه صفة "الشبكیة" التصویر الذي یُ مُدیناً عن الفن، 
ة ظویّـطلـق الفیلسـوف الألمـاني والتـر بنجـامین علـى السـوریالیة الصـفة التالیـة، وهـي أنهـا "آخـر وضـعیة لحْ القرن، یُ 

للذكاء الأوروبي".
الـدیكور، لمـرة نصـبُ قة: "ــیة"؟ ألـم یـتمُّ یـة باللاصـالجهنمیة للدعاوى المنتهِ في هذه الدورة د السوریالیة وقفةً حدِّ ألا تُ 

ـ ر حتـى ة بـالفن الحـدیث والمعاصِـوإلى الأبد، بحیث یقوى على استقبال أنواع التراجیدیا والدراما والكومیـدیا، الخاصَّ
نهایة القرن العشرین؟ 

التاریخیون، بدینامیتهم وجذریتهم، الحركاتِ الولیدة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، إلـى اسـتعادات ألم یدفع الطلیعیون 
متكررة، وفق المبدإ نفسه، الوسواسي، الذي یقول بموت الفن وبنهایة الفنون الجمیلة؟

یین، بطبیعـة الحـال، غیـر ع الجمـالیین الحـالدَ خي الفـن فـي المقـام الأول، لا تـَمـؤرِّ شغل بالَ إن هذه الأسئلة، التي تَ 
م منهـا، علـى مـا یبـدو، عـالمُ الفـن والثقافـة. هـذه الأسـئلة ون بتفسـیر الأزمـات التـي یتـألَّ مبالین بها، طالما أنهـم معنیُّـ

ستكون غرضَ الفصل الأخیر: "انعطاف الجمالیة الثقافي".

النظریة الجمالیة والطلائع
لجمالیة إزاء الإیقاع الذي فرضـه الفـن الحـدیث، والتتـابعُ السـریع لظهـورِ عرفته ار نسبيٍّ سبق لنا أن أشرنا إلى تأخُّ 

الحركات الطلیعیة المختلفة. 
ـــيإن  ـــى مـــن المعـــاني، فـــي هیئـــةِ التفســـیر الأول ـــاوت یـــأتي، بمعن ـــأتي التفســـیر الجمـــالي لتكـــریمٍ لهـــذا التف هیغـــل: ی

یحتــاج التفســیر إلــى بعــض و ً◌ علــى الأقــل. الاحقــ، أو فــي وقــت متــأخر، والفلســفي، عــن تغیُّــرات الحداثــة وقطائعهــا
الحمـام ة الإبداعیة عند الفنانین، ولفجائیة الابتكارات: خمسون سنة بالكـاد بـین حسن الاستجابة للعفویَّ الوقت لكي یُ 

! كیــف یمكــن لبرنكــوزيالمُلهِمــة النائمــة ) وCarpeauxلكربــو (الرقصــة، وبــین آنســات أفینیــون(أنغــرس) والتركــي
ـــة، والحكـــمُ علیهـــا، وهـــي تُ تثمـــین أعمـــالٍ  ـــفنی ـــك، باســـتقلالیتها التامَّ ـــادي، إلـــى ذل ـــة ن ة، وتـــرفض المعـــاییر الأكادیمی

-هـــا بـــودلیر فـــي وجـــه الأســـاتذةمـــل اللاذعـــة التـــي أطلقَ والتقلیدیـــة الموروثـــة مـــن الماضـــي؟ لا تغیـــب عـــن بالنـــا الجُّ 
ــكِّ حَ المُ  دة لســكوت، وإلا فــإن فكــرة الجمــال نفســها مهــدَّ عتــرف لهــم إلا بفضــل وحیــد: این فــي الجمالیــة، والــذین لا یَ مِ

بالزوال.
ي، الذي تعرفه فلسفة الفن التقلیدیة أمام ثورات الفن الحدیث، یستمر في فجر القرن العشرین، هذا الاحتراس المتأنِّ 

ــ -١٨٦٦)، (Benedetto Croceر الطلیعــي نفســه. ونجــده بینــاً فــي إنتــاج بینیــدیتو كروتشــه (فــي مطلــع التفجُّ
) الكبیر، على الرغم من جهل فرنسا الغریب له.١٩٥٢
L'esthétique comme(الجمالیـة مثـل علـم للتعبیـر ومثـل لسـانیة، علـى تـألیف ١٩٠٠م، فـي العـام فهـو یُقْـدِ 

science de l'experssion et comme linguistique( ِّخ الفنـي هنـریش وِلْفلـن ، ویجـادل طـویلاً مـع المـؤر
)Heinrich Wôlfflin) ،(؛ كمــا یطعــن فــي أطروحــات هــذا الأخیــر، التــي وضــعها فــي كتابــه ١٩٤٥-١٨٦٤(

ـ)Principes fondamentax de l'histoire de l'art(مبـادىء أساسـیة لتـاریخ الفـن داً أن كـل فتـرة ، مؤكِّ
ولكــل ثیلیــة لكــل فتــرةممیــزة لهــا والخاصــة بالأعمــال التمد بفضــل أســلوبها، أي بالســمات الشــكلیة الفنیــة كبیــرة تتحــدَّ 

 :.في إشارة إلى ارتباط التصویر الغربي بالعین الفیزیائیة، بما ألفته من جهة المتلقي أو من جهة الفنان: المترجم
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وهــــو یقــــوم بدراســــة مقارنــــة للأســــلوب الكلاســــیكي وللأســــلوب -ین. ویُظهــــر ولفلــــن، بطریقتــــه هــــذهدَ مجتمــــع محــــدَّ 
ـــة مـــن هـــذا إلـــى ذاك ر) یتنـــاقض مـــع البنـــاء التصـــویري ورِ أن البنـــاء الخیطـــي التتـــابعي (دُ ،-البـــاروكي، وللانتقال

د ق مـع العتمـة النسـبیة، والتعـدُّ لمفتوح، والوضوحُ المطلـَق مع الشكل ا(رمبرانت)، والسطحُ مع العمق، والشكلُ المغلَ 
التـي و عن الحالة الفكریة لشـعب فـي لحظـة معینـة مـن تاریخـه، تعبیرٍ ع الوحدة. يََ◌ظهر الأسلوب، عندها، مثل م

فنانین.اص بالم الإبداع الخنظِّ تدیر وتُ 
ـفـي التنظـیم: إنـه یُ كروتشه تبعیةَ العمـل الفنـي للبنـى الإجمالیـة وللمبـادىء العامـة رفضَ  ل، وعلـى الخـلاف مـن فضِّ

د، منكــراً بــذلك التمییــز المقَــدَّر بــین الشــكل والمضــمون، طالمــا أن الشــكل هــو بــدوره الملمــوس والمتفــرِّ ذلــك، العمــلَ 
مضـــمون. هـــذا الـــرفض للفصـــل بـــین الشـــكل والمضـــمون، بـــین المـــادة والفكـــرة، وهـــذا الـــرفضُ للســـقوط مجـــدداً فـــي 

إلـــى الجمالیـــة الكنطیـــة والجمالیـــة الهیغلیـــة، یعـــود الفضـــل فیـــه إلـــى جمالیـــة كروتشـــه؛ وإنـــه لمـــن التمییـــزات العائـــدة 
رٍ مثـل خٍ فني مثل بیار فرنكسـتیل، ومُنظِّـ" في جمالیة كروتشه عنایةَ مؤرِّ ف هذا الطابعُ "الحدیثُ المشروع أن یستوقِ 

فـي الانقلابـات قیمـةٍ كـمِ صـدار أي حُ المقابـل، یمتنـع كروتشـه عـن إ). بClement Greenberg(رغینـكلیمـان غر 
نظـر إلیهـا مـن وجهـة بـدي موقفـاً لصـالح هـذه أو ضـد تلـك مـن التغیـرات، بـل یَ لا یُ و التي أصابت الفنـون التشـبیهیة؛ 

ما وراء التصویر والفنون التشبیهیة، هناك جمیع الفنون الأخرى، الفن العالمي (...)، نظر الفن العالمي: "... في
فــن هنــاك الفكـر الإنســاني بغنــى شــكله ووحدتـه الدیالكتیكیــة، التــي لا یقــوى الفـن مــن دونهــا علــى أن مــا وراء الوفـي

ما وراء هذا التصویر الذي لا نتوانى ، بل فيفوق التصویر الحداثوي أو الحدیثیكون قابلاً حقاً للإدراك؛ وأخیراً، 
. هناك التصویر في Giorgione (رجیوني (عن الشروع به، تبعاً للأمزجة، مرة مع رمبرانت ومرة أخرى مع جیو 

. بطبیعـة الحـال، ١نا علیه تسمیة التصویر اللـوني أو غیـر اللـوني"جمیع الأزمنة، وعند كل الشعوب، سواء أطلقْ 
الانطبـاعي، والتكعیبـي، بهمـا عصـرُه "الفـنَّ ین یخـصُّ ذَ ، إلـى الاسـتلطاف والثقـة اللَّـ١٩١٩ح كروتشه، في العام لمِّ یُ 

إلــى عجــز النقــد عــن الإشــارةَ علــى وجــه الخصــوصفط عمومــاً فــي أیامنــا هــذه"؛ إلا أنــه یســتهدِ عـي، والمــنحَ والطلی
بهـا الجمالیـة: ةَ العالیـة التـي یخـصُّ ة. إن مطلوبـه، بجعـل النقـد فلسـفةً، یوافـق المهمَّـجمالیة حقـّبلوغ مستوى فلسفةٍ 

، وظیفةُ التعریـف –ها في بعض التصورات المدرسیة رُ صوُّ تمثلما یتمُّ -"لیست للجمالیة، إذن، التي هي علم الفن 
بالفن، مـرة وإلـى الأبـد، ولا وظیفـةُ نسـجِ الحبكـة المفهومیـة، بمـا یغطـي حقـلَ هـذا العلـم كلـه، فالجمالیـة لیسـت سـوى 

عصــر وآخــر، دة دومـاًَ◌ والمدقِّقــة دومــاً، للمشــاكل التـي یفرزهــا التفكیــر فــي الفـن، بــینالتنظــیم الــدائم، المتجــدِّ إعـادةِ 
التطـورَ المتمـادي للفكـر وتغنیـه". یـا لـه المشكلات، ومـع نقـد الأخطـاء التـي تحـضُّ وتتوافق الجمالیة تماماً مع حلِّ 

نوعـاً مـن الانفكـاك "الاسـتراتیجي"، حتـى أیامنـا هـذه، إلا أنـه یُظهـر، هنـا أیضـاً، نبیل للجمالیـة، ومغـرٍ◌ٍ من تصورٍ 
لاجتماعیة والسیاسیة التي أثارتها الاستفزازات الطلیعیة.أمام الرهانات ا،من قبل الفیلسوف

غیــر أن هنــاك تفســیراً آخــر، مــع ذلــك، للســلوك الانتظــاري، علــى مــا یبــدو، الــذي اتخذتــه فلســفة الفــن مــن الطلائــع. 
یـة رین ونحاتین ومعماریین ووموسـیقیین وكتـاب وشـعراء، یبلـورون نظـریتهم الفنالفنانین الطلیعیین، من مصوِّ غالبُ ف

تلتحـق بـه مدرسـة جدیـدة، مـا"، أو البیـانالخاصة في الوقت نفسه الذي یُقْدِمون فیه على صنع أعمالهم: إن دور "
ن أیضـاً فـي تحدیـد دٍ، جامعٍ للطاقات الفنیة فـي جمیـع المیـادین، ویتعـیَّ ن تحدیداً في التركیز على موضوع محدَّ یتعیَّ 

 : یعــود لــه الفضــل ١٥١٠-١٤٧٧یفیــد التــاریخ الفنــي أن هــذا المصــور، جیورجیــو دا كاســتِلفرنكو، المعــروف، بجیورجیونــو، (حــوالي ،(
في تأكید استعمال الألوان الزیتیة في اللوحة: المترجم.

یعود التشدید في هذا الشاهد إلى الكاتب.: ١
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كن اعتبار البیـان نفسـه إبـداعاً حقیقیـاً، أدبیـاً وشـعریاً؛ هـذا مـا یصـحُّ الرهان الفلسفي والجمالي للعمل الجماعي. ویم
).١٩٢٩و١٩٢٤)، وفي البیانین السوریالیین لأندریه بروتون (١٩٠٩تحدیداً في بیان مارینیتي المستقبلي (

حــول Die Brûcke(، ومجموعــة "دي بـروك" (١٩١٤إن التعبیریـة الألمانیـة الأولــى العائـدة إلــى مـا قبــل العـام 
)، Emil Nolde)، وإمیــل نولــدي (١٩٣٨-١٨٨٠)، (Ernst Ludwig Kirchnerأرنســت لودفیــغ كیرشــنر (

مـن أجـل بهـا فاسـیلي كاندینسـكي لوقـت، تعمـلُ )، التي التحقَ ١٩٠٤)، ومجموعة فناني میونیخ (١٩٥٦-١٨٦٧(
ذریــة للإبـداع الفنــي. إنهـم یستخلصــون، ى تأكیـد الاسـتقلالیة الجالقطـع مـع التوافقــات السـاریة منــذ "النهضـة"، وتتــوخَّ 

مــة، وهــي ة فعلهــم تنتســب إلــى رومنســیة متفاقِ ســیزان والانطبــاعیین، إلا أن ردَّ علــى المســتوى التصــویري، أمثــولاتِ 
إرثه من هیغل، ومن الفلاسفة الرومنسیین الألمان، ومن شلنغ خلیط من الحماس ومن الفكر العدمي، الذي یستمدُّ 

سیقى الفاغنیریة، ومن نظریات نیتشه.تحدیداً، ومن المو 
المصـور) كمـاب إضافة اسمَي كلـي وشـونبرغ (الموسـیقي ین یتوجَّ ذَ ، مع كاندینسكي ومارك، واللَّ الفارس الأزرقإن 

بمـا یجعلهـا رؤیـة ،رهـا غوتـه، وعلـى تطـور هـذه الأخیـرةإلیهما، ینبني، في جزء منه، على نظریـات اللـون التـي طوَّ 
مــن أجــل تــرویج قــیم الفــن فنــان الشخصــیة حریــة الوالاحتفــاء بقصــود هــو الــدعوة إلــى تجدیــد الفكــر، ة للعــالم: المحقّــ

ســت فــي )، التــي تأسَّ Bauhausك "الباوهــاوس" (حــرِّ فلســفة واحــدة تُ لا تــزال العلیــا، واســتخراج البشــریة مــن العــدم. 
بهـا كندینسـكي وكلـي وشـلیمر؛ )، والتـي التحـقَ Walter Gropius، مع والتر غروبیوس (١٩١٩ویمار في العام 

لعمــارة. الفــن الاجتماعیــة، وتحدیــداً اوظیفــة ب، بالنســبة إلــیهم، الاعتــرافَ "المبنــى الجدیــد للمســتقبل"تأســیسُ ویعنــي 
ین كَ )، المتشـكِّ William Morris) وویلـیم مـوریس (John Ruskinغروبیـوس، بخـلاف جـون رسـكِن (یسـتعمل 

الـذي یقـوم ،فـي مشـروعه العظـیم–الباطون المسلح، على سبیل المثال –یة التقنمن التصنیع والآلویة، توصلاتِ 
.ون والحِرفالفنمختلفَ فیه، وبشكلٍ متناغِم،جمعأن یَ على قادرٍ دٍ موحَّ فنيٍّ عملٍ على إنتاجِ 

ورینغـر ها ویلهلـم ما كان لهذه التیارات أن تبلغ نضجها التفكـري لـولا مسـاعدة نظریـات الفـن التجریـدي، التـي عرضَـ
)Wilhelm Worringer(،ٍتجریـد والتعـاطففي كتابه ، بشكلٍ باهر)Abstraction et Einfûhlung( ، أو

بین الفـن فون بمهمَّة اجتماعیة، ویحلمون بمصالحة ). إن جمیع "الثوریین" هؤلاء شعروا بأنهم مكلَّ ١٩٠٨(التطابق 
روزنامــة فــي "لا یتــردَّد فرانــز مــارك عــن التصــریح هضــة". والحیــاة، وبــانقلاب للعقلیــات مشــابهٍ لمــا كانــت علیــه "الن

ین تــاریخیتین طــفِ فتــرتَ : "نجــد أنفســنا، الیــوم، أمــام منعَ )L'Almanach du Blaue Reiter("الفــارس الأزرق
والتــي كبیــرتین، مشــابهتین لعــالمٍ مضــى قبــل خمســة عشــر قرنــاً، حــین ظهــرت فتــرة انتقالیــة مــن دون فــن أو دیــن، 

فیه".لٍ مكانه ما كان جدیداً وغیر مؤمَّ ، وحلَّ كان كبیراً وهرماً انقضى فیها ما
وحسب لثورة فلسفیة وروحیة أكثر شمولاً وعالمیة، حیث انتهـت المشـاكل الشـكلیة ذریعةٍ التصویر، إذن، مثل ظهرَ 

یـــة، علـــى ل، فـــي النهاإلـــى الانـــدثار، كاشـــفة أن العمـــل علـــى شـــكل الأعمـــال الفنیـــة حتـــى التجریـــد التـــام، هـــو العمـــ
في بإبانة إحدى المشكلات الأكثر أهمیة لأفكار جدیدة. هذا الاعتقاد هو الذي سمح لكندینسكيوخلقٌ ،المضمون

لا أنـه مـا كـان یكفــي. ین تمامـاً فــي التصـویر، إالجمالیـة، وفـي الفـن، فـي القـرن العشــرین: "كنـا، مـارك وأنـا، منغمسَـ

 : یعنـي اللفــظ، فـي الألمانیــة، "الجســر"، غیـر أنــه یشـیر، هنــا، إلــى حركـة فنیــة ألمانیـة كانــت فــي منطلـق التعبیریــة الألمانیـة، فبــدأت فــي
: المترجم.  ١٩١٣ثم انتقلت إلى برلین حتى العام ١٩٠٥ام مدینة درسد في الع

 ،لم یقم الكاتـب، ولا متـرجم هـذا الكتـاب الألمـاني، بترجمـة هـذا اللفـظ الإلمـاني الإشـكالي :)Einfûhlung( ،بـل الصـعب فـي الترجمـة ،
ر، بـأن تكـون مكانـه، مـا یمكـن ترجمتـه كمـا ورد: بما فیـه إلـى الفرنسـیة: فهـو یعنـي، فـي الإلمانیـة، استشـعار، بـل إدراك مـا یشـعر بـه الآخـ

المترجم.
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ط الجدران بین یة، وأن یُسقِ ه أن یمحو جمیع النظرات القصیرة والمنقضِ فكرة كتابٍ تركیبي، لدت لديَّ بعد ذلك، تولَّ 
الفنون (...)، ویُظهر أخیراً أن مسألة الفن لیست مسألة شكلٍ، وإنما مسألة مضمونٍ فني".

تأكیـدُ یعنـي عد فلسفي أكیـد: ، یكشف، هو بدوره، عن بُ ١٩١٥إن بیان "التفوقیة"، الذي عرَضه مالیفیتش في العام 
دالخالصة في الصُّ ة قیةِ الحساسیَّ تفوُّ  ة من أي تعبیر كان، إعادةََ◌ النظر، بشكل جذري ومفارق، ور الهندسیة المجرَّ

عند مـالیفیتش، وهي -هذه الفلسفة یاً إلى تحصیل معرفة. في التمثیل الكلاسیكي، التشبیهي للغرض، بوصفه مؤدِّ 
هــا روســیا كمــا الثــورة عتبر ائیــات واللاهــوت، علــى الأقــل حــین تلهــا قیمــة الماور -"صــفرُ الأشــكال" و"صــفرُ الإبــداع" 

جدید.مٍ عالَ ببناءِ الأملَ 
)، واضحاً كفایة في إظهار المفاعیل الفلسـفیة للحركـة، ١٩٢٩و١٩٢١ندریه بروتون، في بیانَي السوریالیة (یبدو أ

لتــي اجتمعــت تحدیــداً حــول بیــار نافیــل "الثورة الســوریالیة"، افـــاختصــارها، ببســاطة، فــي تیــار أدبــي وفنــي. فــلا یــتمُّ 
)Pierre Naville) وبنجامین بیریه ،(Benjamin Péret) ولویس أراغون ،(Louis Aragon وفیلیب سـوبو ،(
)Philippe Soupault تعلـنُ عــن برنـامج فلســفة التغییـر: تغییــر الحیــاة، ولاحقـاً، تغییــر السیاسـة، بالقــدر الــذي ،(

بكفالــة نوفــالیس ولوتریـــامونكــان المطلــوب، تكــون فــي خدمــة الثــورة (الشــیوعیة). مــن أنفیــه الســوریالیة ن تــتمكَّ 
الثقـافي والمنطــق ه معـه العقـلُ ممـا حملـَ، حسـب عبـارات بروتـون نفســها، الانتهـاءَ ورامبـو، وبمسـاعدة نیتشـه وفرویـد

الوضعي من "أذى، وكراهیة وكفایة بلیدة".
ف ر والمؤلِّـــرق" أربـــع لوحـــات تعبیریـــة لأرنولـــد شـــونبرغ، المصـــوِّ ض مجموعـــة "الفـــارس الأز عـــرُ ، تَ ١٩١١فـــي العـــام 

ــف ، فــي الســنة نفســها، الموســیقي؛ و ینشــر هــذا الأخیــر ؛ إلا أن هــذا )Traité d'harmonie(فــي التنــاغممؤلّ
بما یوافق الاثنتي عشر درجة في السلم اللوني،،الكتاب، في التقنیة الموسیقیة، الداعي إلى توسعة السلم الصوتي

عـرف شـونبرغ بأنـه یقطـع مـع أربعـة قـرون مـن التقالیـد ى نطاق مشـاكل التـألیف الموسـیقي. یَ یندرج في شواغل تتعدَّ 
الموســیقیة، وأن هــذه القطیعــة تُحــدث انقلابــاً ثقافیــاً لــه مــدى كبیــر: "إن عصــرنا یُكثــر مــن طــرح الأســئلة. ومــا كــان 

ـــ ویجعلـــه أكثـــر راحـــة مـــن أجـــل ،جتـــاح میـــدان الأفكـــارن فـــي رغـــد العـــیش؟ إن هـــذا یله؟ أیتعـــیَّ الجـــواب الـــذي حصَّ
صالحنا".

مخاطر تتهدد "رغدَ العیش" هذا؟في هذا الوقت، ما كان شونبرغ یدرك بعدُ أيَّ 

تمهیدات لمنعطفات القرن العشرین 
ل لأعمــالهم رین الأوائــإن فنــاني الطلائــع الأولــى، وفتــرةِ مــا بــین الحــربین، هــم فــي الواقــع، كمــا أســلفنا القــول، المنظِّــ

كتشـفون الإمكانـات ، یَ -مثلما كـان یقـال فـي القـرن الماضـي (التاسـع عشـر) –الخاصة. ممارِسون وتقنیون عباقرة 
باستعمال المواد والوسائل الجدیدة، وباختیار الأشكال غیر المسـبوقة. دة التي یعرضها عصرهم، والموصولةَ المتعدِّ 

الاجتماعیة، والسیاسیة، بل الماورائیة، للفن الحدیث.وهم فلاسفة أیضاً، یتساءلون عن المفاعیل 
اة ســمَّ ، مــا عــادت تقــوى الفلســفة المُ (العشــرین)بعــد انقضــاء موجــة النظریــات المنتهیــة بـ"ـــیة"، منــذ عشــرینیات القــرن

ثـل ، علـى اعتبـار الفـن والفلسـفة م-، فلسفتَي كنط وهیغل، بشكلٍ لائـق في قسم كبیر منها،التي ورثتْ -أكادیمیة
ین لنســـق بــات مكــتملاً، ولا علـــى تنحیتهمــا، فــي وقـــت متــأخر، وإســقاطهما إلـــى مرتبــة العقیــدة، بمـــا ین بســیطَ ملحقـَـ

للإبـداع الفنـي: تفـاقمُ أحـداث كثیـرة تثُبـت الطـابع الأسـاسیجعلهما وراء نظریة المعرفة، والمنطق والأخلاق. فهناك 
لنظریـة علـى الأقـل، فـي النظـر إلـى الماضـي، التطـرفُ الصةُ، اني عن التجدید، الجذریةُ الخالجنو القطائع، البحثُ 
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اتِ فعـلِ الجمهـور، والمؤسسـات والسـلطة السیاسـیة، مـن الاسـتفزازات الأقصى فـي المواقـف المضـادة للفـن، شـدةُ ردّ 
د أن، بعـإلـى مسـألة مركزیـة فـي الشـواغل النظریـةل الفن، بالإجمال، إلى مسألة عظمى، والجمالیةُ المتكررة. یتحوَّ 

.كانت في ما مضى میداناً جانبیاً 
ـة منعطفـات دالَّـشهد بدایةُ القـرن العشـرین، فـي الفلسـفة، عـدَّ تَ  هُ ة: الماركسـیة، الظاهراتیـة، الوجودیـة، واللسـانیة، تُوجِّ

كر.بدرجات مختلفة، لتأثیر هذه التیارات الكبیرة في الفخضع الفترة المعاصرة أیضاً، التفكیرَ، وتبني مدارسها، وتَ 
إلا أن إحدى أهم الانعطافات هي، مـن دون شـك، الانعطافـة الجمالیـة للفلسـفة، بمعنـى أن مختلـف أشـكال التفكیـر 
هذه تلتقي، في هـذه اللحظـة أو تلـك مـن تطورهـا، بمسـألة الفـن، وبمشـكلة الثقافـة عمومـاً، وتحدیـداً بمشـكلة غائیتهـا 

ودورها في المجتمع المعاصر.
الحاسـمة لهـذه الانطلاقـةَ علـى وجـه التحدیـد، بها الفن والجمالیـة، الممیزة التي یخصُّ المكانةُ فلسفة نیتشه، و تُشكِّل

الانعطافـة: الفـن وهـمٌ وعـزاء، بـالطبع، غیـر أنـه أیضــاً، حسـب نیتشـه، النشـاط المـاورائي والفلسـفي بامتیـاز. ویمكننــا 
ن، من الآن وصاعداً، وفـق وجهـة ى العالم یتعیَّ القول، لو طلبنا رسماً اختصاریاً حتى حدود التبسیط، بأن النظر إل

نظر الفن.
م متسـامٍ وموضـوعٍ تحـت مـة عـن عـالَ ؛ ما عاد یفكر أبداً، كما فـي الماضـي، فـي الصـورة المتناغِ رَ غیَّ غیر أن الفن تَ 

یة، م خاضــعٍ لعقلانیــة متزایــدة مــن جمیــع الأنشــطة الإنســانتصــعیدِ جمــالٍ مثــالي. هكــذا بــات الفــن دنیویــاً فــي عــالَ 
اء الثـورات ذات الطـابع الاجتمـاعي، الاقتصـادي بٍ بفعل الانقسامات الإیدیولوجیـة النزاعیـة، ومهتـزٍ مـن جـرّ ومتصلِّ 

والسیاسي. إن التزام الطلائع الحزبي، سواء بالفوضویة الغامضة في المستقبلیة الإیطالیة، أو بانضمام السوریالیین 
الحداثة الفنیة ظاهرة محایدة تاریخیاً وإیدیولوجیاً.إلى الشیوعیة، ما عاد یسمح أبداً باعتبار 

، مــع ذلــك، لتفاســیر متناقضــة: أهــي التعبیــر الســلبي عــن "انحطــاط الغــرب"، أم أنهــا التعبیــر، تتعــرَّض هــذه الحداثــة
؟هل فیه الطلائعُ تباشیرَ الإیجابي، عن عالم قید التطور، والذي تُشكِّ 

ة النصـف الأول مـن القـرن العشـرین فـي جـدالات حیویـة للغایـة حتـى غــداة وهـو یأسـرُ جمالیـالسـؤال بـالغُ الأهمیـة، 
Maxالحــرب العالمیــة الثانیــة. مــن جهــة، یتركــز فــي الفــن الحــدیث مــا أســماه الفیلســوف الألمــاني مــاكس فیبــر (

Weberسـهام فـي ) بأنه "خیبةُ أملِ العالم"، خافیـاً الأمـل، الطوبـاوي فـي الغالـب، بـأن الإبـداع الفنـي قـادرٌ علـى الإ
ب الفــن الحــدیث الــوعي الفــردي إقامــة غــدٍ، إن لــم یكــن ســاحراً، فهــو أفضــل علــى الأقــل. مــن جهــة أخــرى، یســتقطِ 

والجماعي في تعارضات غیر قابلة للحل: ینجح الفن الحدیث كمـا الطلائـع فـي إنجـاز ضـربة غیـر مسـبوقة، وهـي 
عــة، مــع ذلــك، جمِ ة، مُ یة، وهـي أنظمــة شــمولیة عـدوَّ ضـا للحقــد مــن قبـل الفاشــیات، وللمقــتِ مـن قبــل الســتالینأن یتعرَّ 

اً. تعتبره منحلاً أو منحطّ فنٍ على إدانةِ 
خــدم الفــنُ فیهــا غایــات مــن الدعایــة الخالصــة والبســیطة، فــإن الخــلاف بــین القــدماء مــا خــلا هــذه النوبــات، التــي یَ 

التــي عرفهــا القــرن الثــامن عشـــر: ة مــن والحــدیثین یشــهد، فــي البــاقي مــن الــدیمقراطیات، صــیغة جدیـــدة أكثــر حــدَّ 
في هذا الخلاف، من الآن وصاعداً، رجعیون وتقدمیون، بورجوازیون محـافظون وثوریـون طوبـاویون، علـى ،لیتقابَ 

هكــذا تبـــدَّلتذاتهـــا عــن التراجیـــدیات الدامیــة للتــاریخ الحقیقـــي. فــي حــدِّ خلفیــة صــراعات إیدیولوجیـــة، هــي تعـــابیرٌ 
سیاسیة للجمالیة.انعطافة، إلى، على هذه الصورة، وبعجلٍ ةللفلسفالجمالیةالانعطافة 

ــ ى تبریــدُ النزاعــات بــین أدَّ الجمــالي تــدریجیاً؛ و -ل السیاســيالســجاب علینــا انتظــار بدایــة الســتینیات لكــي یخــفَّ یتوجَّ
إعـــادة ر وســـائلِ تطــوُّ فلقــد غیَّـــرَ الشــرق والغـــرب، وإن ظــل حـــاملاً للخطــر، إلـــى خفـــض الاشــتدادات الإیدیولوجیـــة. 

د مــن جمیــع أشــكال الفــن الحــدیث والمعاصــر، طریقــةَ متزایـِـجمهــورٍ الإنتــاج، وإمكانــات الانتشــار الواســع، وانتفــاعُ 
. وإذا كانـــت نهایـــة الســـتینیات شـــهدت إعـــادة ظهـــور المثـــالات ، وبشـــكلٍ عمیـــقالنظـــر إلـــى رهانـــات الإبـــداع الفنـــي
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ن الرغبة في إعادة تنشیط مشروع التحرر والتغییـر، الـذي ، فإ(العشرین)الطلیعیة، التي بدأت في عشرینیات القرن
ذروة أن تـدلَّ فـالاسـتهلاك وحضـارة التسـلیة. مجتمـعِ أمـام صـعودِ صاغته الحركات الجذریة فـي هـذه الفتـرة، فشـلتْ 

زمنیــاً مــع نهایــة العقــد "الثلاثینــيالنمــو فــي المجتمعــات الغربیــة، وفــي الوقــت عینــه، علــى انحطاطهــا، وأن تتناســبَ 
بالغـةِ وتوزیـعٍ إنتـاجٍ أنسـقةِ ل شیئاً في التطور غیـر المسـبوق للصـناعات الثقافیـة. إن إقامـةَ بدِّ فهذه لا تُ :المجید" 

دة، وغیـر المحسـوبة تُسرِّع في إدماج جمیع أشكال الفن الماضي والحـالي فـي الـدورة المعقَّـ،للأغراض الثقافیةالقوة
زایدة الاقتصادیة.في جزء منها، الخاصة بالترویج وبالم

ـــى إعـــادة فحـــص نقـــدي  ـــات، إل ـــذ بـــدایات الثمانینی ـــود، من ـــة أزمـــة، تق ـــى خلفی ـــة للجمالیـــة، عل ـــة الثقافی هـــذه الانعطاف
ع مـن دون شـك، بتسـمیات لمكتسبات الطلیعة والحداثة. كمـا إن الظـاهرات التـي نصـفها الیـوم أیضـاً، وبشـكل متسـرِّ 

ة بعــض الشــيء علــى تــراجم المــوتى، مثــل: "اختفــاء الطلیعــة"، و"مــوت "مــا بعــد حداثیــة" وغیرهــا مــن التعــابیر الدالَّــ
یات جدیدة.الفن"، و"نهایة النقد"، تدعو الجمالیة إلى رفع تحدِّ 

ب على الجمالیة، أكثر من أي وقـت مضـى، أن تُظهـر بطـلان هـذه الجـردة، وأن تلعـب دورهـا: المسـاعدة فـي یتوجَّ 
اطق المعتمــة وغیــر المفهومــة التــي تُظلــم العلاقــات بــین الجمهــور والفــن تفســیر الأعمــال الجدیــدة، وفــي تبدیــد المنــ

تة للإبداع الفني.الحالي، وفي مرافقة المغامرة غیر المحسوبة، غیر المسبوقة دوماً والمباغِ 
ب علینا، قبل أن نتساءل عن حاضر الجمالیة، وعن مستقبلها، العودة بالتفصیل إلى انعطافـات القـرن إلا أنه یتوجَّ 

، التــي –ونحــن لا نعتقــد بــذلك أبــداً –اة أم لا لمناقشــات، ســواء أكانــت متخطّــشــرین، التــي جــرى ذكرهــا ســابقاً. فالعا
بـــین الفـــن الحـــدیث وفلســـفة الفـــن، تركـــتْ، فـــي واقـــع الأمـــر، آثـــاراً عمیقـــة فـــي طریقـــة اســـتبیان ت إلیهـــا المواجهـــةُ أدَّ 

ل.عیة مع أشكال التعبیر المختلفة عن الحساسیة وعن التخیُّ المجتمعات ما بعد الصناالعلاقات التي یقیمها إنسانُ 

هذا التركیب اللفظي إلى ثلاثین سنة، في مطالع القرن العشرین، ،شهدت فیها هذه المجتمعات نمواً ملحوظاً، ما اجتمع في یشیر: 
التركیب اللفظي: "الثلاثینیات الظافرة": المترجم.
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الباب الرابع
انعطافات القرن العشرین

. انعطاف الجمالیة السیاسي١

ر، حتــى الیــوم، فــي الحیــاة والتــي تــؤثِّ رین)، (مــن القــرن العشــل فــي العقــد الثالــثإن الفلســفات الكبــرى، التــي تتشــكَّ 
ــقــة المنــاخ الثقــافي، المتولِّــالثقافیـة، تتــرجم بصــورة موفَّ  ر الحركــات الطلیعیــة. إن د مـن ولادة الفــن الحــدیث، ومــن تفجِّ

)، وأرنسـت Martin Heidegger)، ومـارتن هایـدغر (Georges Lukacsأفكار المفكرین، مثل جـورج لوكـاش (
ر فـي سـیاق تـاریخي وتیـودور أدرنـو، تتطـوَّ ووالتر بنجـامین، وهربـرت مـاركوز)،Ernst Blochبلوخ (

لینینــي، صــعود الفاشــیة فــي أوروبــا، ثــورات -غــداة الحــرب العالمیــة الأولــى: ثــورة ســوفیاتیة، إقامــة حــزب ماركســي
عمالیة وحركات اجتماعیة ناتجة عن مشاكل اقتصادیة وعن زیادة البطالة، إلخ.

نهلـوا مـن الینـابیع الفلسـفیةإلا أنهـم ، قاطعةفة، متضادة عند بعضهم في صورةٍ مختلِ وجهاتٍ ء المفكِّرونسلكَ هؤلا
هــم قــرأوا مــاركس، : كــنط، هیغــل، فیختــه، شــوبنهاور. كلُّ تحدیــداً نفســها، مــن ینــابیع المثالیــة والرومنســیة الألمــانیتین

ضـــوعات التراجـــع، والانحطـــاط، والأزمـــات التـــي تطـــاول هـــم تـــأثروا بمو ؛ كلُّ )Husserl(ونیتشـــه، وفرویـــد، وهوســـرل
العلوم كما المعرفة، والقیم التقلیدیة كما القناعات القدیمة، والفنون كما الثقافة.

وللیـأس مـن ،البورجوازیـة قبـل الكارثـة، للقلـق علـى الحاضـروسـما منـاخَ یعـد أن، أَخْلَتا مكانهمـاالحماسة والتفاؤلف
موا بها لاسفة الذین المستقبل. عدیدون هم الف الحضارة الغربیة؛ وهم لا انتهوا إلى حاصل سلبي إثر الجردة التي قوَّ

یتــرددون فــي تعیــین بدایــة الانحطــاط مــع بدایــة هــذه الحضــارة نفســها، غــداة العصــر الــذهبي الشــهیر، الــذي عرفتــه 



١٤٨

ــذین مــا یقــول بــه لوكــاش وهایــدغر وبنجــامین وهــو الیونــان فــي القــرن الخــامس قبــل المســیح؛  ومــاركوز وأدورنــو، ال
المــرض" الاولـى، والخاصــة بــه، فــي نــون علامــات "العقـل منــذ "عصــر الأنــوار"، لكـنهم یتبیَّ جرِّمـون انحرافــاً أصــابَ یُ 

هومیروس.عقلانیة 
ین على الأقل: دفعَ هذا التشخیص، من جهة، إلى نتیجتَ ب للآمال، لحالة العالم، المریر والمخیِّ هذا التشخیصُ قادَ 

ــبعــض ا ع لــدى الإنســان، وتــَعِِ◌دُ بمســتقبل أفضــل للجماعــة: المتراجِــد الأمــلَ جــدِّ تُ رین إلــى اعتنــاق إیــدیولوجیاتٍ لمفكِّ
د فلســفةُ الاشــتراكیة ســبیلَ خــلاصٍ للشــعب الألمــاني؛ فیمــا تُحــدِّ -یــرى هایــدغر فــي "الرفعــة" الداخلیــة للحركــة القومیــة

اً للإنسـانیة؛ ویتوقـع أرنسـت بلـوخ مـن الشـیوعیة أن تقـوى علـى التاریخ الماركسیة وحدها، عند لوكاش، مصیراً ممكن
ر الماركســـي رون بالتصـــوُّ نة فـــي الفـــن؛ أمـــا بنجـــامین ومـــاركوز وأدورنـــو، المتـــأثِّ تحقیـــق الآمـــال الطوباویـــة المتضـــمَّ 

كبیر، أملٍ عون، من دونللتاریخ، ولكن المعادون بعنف للماركسیة المتحجرة ولتحققاتها التاریخیة والسیاسیة، فیتطلَّ 
إلى انقلابِ بنى المجتمع الرأسمالي، القابلِ لإنهاءِ استلابِ أشكال الحیاة المعاصرة.

مختلفــة لمعنــى الفــن الحــدیث، تقویمــاتٍ إن التشــخیص عینــه لانحطــاط الحضــارة یســمح، مــن جهــة أخــرى، بــإجراءِ 
زت الانعطافـة السیاسـیة للجمالیـة: إمـا میَّـة الاستقطابات في المواقـف، التـي ولدورِ الطلائع. سبق أن أشرنا إلى حدَّ 

أن نرى فیهـا نمطـاً وإماعَ الأشكال التقلیدیة، مثل انعكاسٍ لانحطاط المجتمع الغربي، عتبر الفنَ الحدیث، وتخلُّ أن نَ 
، وعلـى زاً في التعبیـر قـام الفنـانون بموجبـه باتخـاذ موقـفٍ نقـدي مـن الواقـع، وبالتندیـد تحدیـداً بمـا آل إلیـه العـالمممیَّ 

أمل تغییره.
بشـكل مفـارق حتـى عتبـة الثمانینیـات، فیمـا كـان رة، تمتـدُّ ها هو، فـي خطوطـه الكبـرى، رهـانُ مناقشـةٍ جمالیـة متكـرِّ 

قلالیة تامـة، قـد عِ باسـترُ الفن المعاصـر، غیـر العـابىء مـن الآن وصـاعداً بمشـكلة الشـكل والمضـمون، والمتمتـِتطوُّ 
ساسیین في الثلاثینیات.أطرافِ النقاش الأأَبطلَ حججَ 

خذة في هـذه الفتـرة، بـین رافضـي الفـن الحـدیث، مثـل لوكـاش وهایـدغر تحدیـداً، إلا أن الطابع المُغالي للمواقف المتَّ 
ین عنـــه، مثـــل بنجـــامین ومـــاركوز وأدورنـــو خصوصـــاً، یســـمح بالإضـــاءة علـــى ین، بـــل المستبســـلِ ین الراســـخِ والمـــدافعِ 

لَ الســیاق، بــالطبع، إلا أنــه، ظاهریــاً علــى التــي تضــرب الفــن الحــالي. تبــدَّ بعــض أشــكال ســوء الفهــم، أو الــرفض،
ق مــن اهتــزاز النظریــة الجمالیــة فــي منــا یقــوى علــى التحقُّــواحــدٍ الأقــل، أقــل سیاســیة وأقــل إیدیولوجیــة. غیــر أن كــلَّ 

عــودة إلــى القــیم الكلاســیكیة، دُ فــي الر غیــر المســبوق لثقافــة كونیــة: إعــادةُ النظــر فــي الحداثــة، والتشــدُّ مقابــل التطــوُّ 
كَ معاییر الحكم یُضلل سبیلَ النقد الفني كما الجمهور.والتندیدُ بكل ما یصدر عن "أي شيء كان"، كما إن تفكُّ 
ر أجوبـة جـاهزة عـن هـذه المشـاكل، فإنهـا تسـاعد فـي فهـم وفِّ إذا كان من الواضح أن الجدالات النظریة القدیمة لا تُ 

ة.ن طرحها، في أیامنا هذه، مسألة بالغة الحدَّ فضل للأسباب التي تجعل مِ تكوینها، وفي إدراكٍ أ

جورج لوكاش ومسألة الواقعیة
جــودة النمــوذج الإعجــازي فــي الفــن الإغریقــي تعــود إلــى التناســب التــام بــین نــزال نتــذكر مــا قالــه هیغــل، وهــو إنلا

أو فـي التراجیـدیا العریقـة، الإنجـازَ التـاریخي للمثـال صـب ل هذا الفن، سواء في النُّ مثِّ شكل الأعمال ومضمونها. ویُ 
بامتیاز، عند هیغل.ل، بكلام آخر، التمامَ مثِّ الكلاسیكي، أي إنه یُ 

ـــه یســـتعید لصـــالحه فكـــرة الفـــن الإغریقـــي مثـــل نمـــوذج  ـــي للغایـــة عنـــد مـــاركس: إن ســـبق أن ذكَّرْنـــا بـــالموقف الهیغل
اجتمـاعي سـابقٍ علـى الكلاسـیكیة، تطـورٍ التي ظهـرت فـي محطـةِ بدي دهشته من أن الأشكال الفنیة، إعجازي، ویُ 
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ــعٍ جمــالیَّ یمكـن لهــا أن تكــون مصــدرَ متعــةٍ وتمتُّـ قــة، مثــل معلَّ هــا؛ بقیــتْ ل مـاركس إلــى حلِّ ین. هــذه المســألة لــم یتوصَّ
لغزٍ، له أن یشكل أبداً نوعاً من سر الفن.

تســـمیة ، منـــذ كتاباتـــه الأولـــى،علیـــهالـــذي أُطلقـــتْ بهـــذه المشـــكلة، وهـــو )، ١٩٧١-١٨٨٥(،جـــورج لوكـــاشلَ تكفَّـــ
بین القیمة الأبدیة للفن وبین طابعها التـاریخي؟ كیـف یمكـن لقواعـد : كیف یمكن إجراء مصالحةٍ س الجمالیة""مارك

ف عـــن أن تكـــون دة، أي منقضـــیة فـــي مجـــرى التـــاریخ، أن تتوقَّـــدة فـــي مكـــان بعینـــه، وفـــي فتـــرة محــدَّ جمالیــة، متولِّـــ
عبر القرون، بل عبر آلاف السنوات، كما لو أنها قیمٌ أبدیة؟وتستمرُّ تاریخیة، 

). ویتنــاول ١٩١٠() L'âme et les formes(الــروح والأشــكالیرســم لوكــاش ملامــحَ جــوابٍ أولــي فــي كتابــه 
معنـى الإنسـانانیة والمطلق، وبـین إمكـان أن یُطلـقَ الموضوعُ المركزي، في هذا المبحث، العلاقةَ بین الروح الإنس

بة، الكاشـفة لأوهامهـا، الفاقـدة لأي مثـال، لیسـت بحیـاة لَ أساسیاً، أصلیاً، على حیاته. غیر أن الحیاة الحالیة، المسـتَ 
أصیلة. لم یعـد ممكنـاً أن نعطیهـا شـكلاً، سـواء فـي الواقـع، فـي التجربـة المعاشـة، أو فـي الأدب، فـي الفـن عمومـاً. 

للمعطیـات الخـام المسـتقاة مـن الحیـاة الأمبیریقیـة، مـن أجـل الإیحـاء یضـع شـكلاً ألـیس الفنـان هـو مَـن یبلـور، ومـن 
من الحیاة الحاصلة؟یةأهمبحیاة، وهمیة طبعاً، لكنها أكثر 

ألا یطلب الفن، والأدب، مثل الملحمة والتراجیدیا، إجراء مصالحة، في ثنایا الشكل الدرامي، بین الحیاة الملموسة، 
ــاةأي بــین–وبــین الماهیــات والقــیم النهائیــة والمطلــق –مــا حیــاة ن أي بــی–الأمبیریقیــة، الحساســة  بنفســها؟ "الحی

رٍ إلـى االله والآلهـة، وغیـر ذاكـرٍ للأزمنـة د مـن أي تعـالٍ، مـن الآن وصـاعداً، ومفتقِـشـكلٍ، فـي وجـود مجـرَّ ولكن أيُّ 
عبیــر عــن الفصــل المأســوي بــین لاســتقبال، وللت–علــى مــا یتســاءل لوكــاش –"الســعیدة" فــي الیونــان العریقــة، قابــلٌ 

الوسیط بین الأدب والفلسفة، الذي ، الشكلالمقالف إلى المطلق؟ ألا یكون هذا الشكلُ هو الحیاة الملموسة والتشوُّ 
ق بالمفاهیم؟ دِ والشدیدِ التعلُّ ب إلى الشعر، الشدیدِ الصلة بالحساسیة، ولا إلى البحث، الباردِ للغایة، المجرَّ لا ینتسِ 
ـــــلْ جَ اقـــــع، بالنســـــبة إلـــــى لوكـــــاش، إذا أَ فـــــي الو  اب المقـــــال، فـــــي الماضـــــي، مثـــــل مونتـــــاین نـــــا النظـــــر فـــــي كبـــــار كُتّ

)Montaigne) وباســكال ،(Pascal) وكیركیغــارد (Kierkegaard ،نجــد أن الشــكل الأدبــي للمقــال، المســتقل ،(
لة سویة لهذه العقول الكبیرة، المنعزِ ملائماً للغایة في التعبیر عن الرؤیة المأالجزئي والذي یتوزع في شذرات، ظهرَ 

نظــرٍ ر وجهــةَ المقــال شــیئاً، بطبیعــة الحــال، ولا یــوفِّ ومــن واقــع هــذا العــالم. لا یحــلُّ ،والأصــیلة، والقلقــة مــن الحیــاة
ة الضـائعة. لیَّـللكُ نوسـتالجیا آسـرةٍ لق وحسب، لكنه یشهد، بصورة غیـر مباشـرة، في معنى الوجود؛ هو یتحقَّ إجماليٍّ 

حیاة بعینهاصحیح تراجیدیا الطلاق بین الشكلَ الذي یستجمع بشكلٍ المقالُ انحطاط الملحمة الهومیریة، یبقى بعد 
، بــین الأساســي وغیــر الأساســي، بــین الأصــیل وغیــر الأصــیل؛ بــل یمكــن أن نــذهب فــي القــول إلــى الحیــاةوبــین 

ر القطیعة الأفلاطونیة بین القابلِ وإلى تذكُّ الحدیث عن مأسویة الفصل بین عالم المثل ونسخته الباهتة في الواقع،
خاصة وأن لوكاش نفسه یعتبر أفلاطون مثل أحد كتبة المقال الأوائل والمعروفین.بللإدراك وبین المحسوس، 

یُمســك لوكــاش، بهــذه الطریقــة، بعنصــرِ جــوابٍ عــن تســاؤل مــاركس: الفــن المســتدیم، مــن دون اعتبــار للتــاریخ، هــو 
، للتراجیـدیا الأساســیة -بعـد أن نكـون قـد نسـینا بهجـة نمـوذج الیونـان الأصـیل –ي أي زمـان الـذي یضـع شـكلاً، فـ

: إنهــا تتــرجم الــدراما الدائمــة والعــابرة للــزمن عنــد أساســیة، بــل قاعــدة أبدیــةفــي الوجــود الإنســاني. هــذا الشــكل لــیس 
، وأن "لا شــيء فیهــا یمضــي حتــى الفـرد، الــذي وعــى بــأن حیاتــه "فوضــى خافتــة"، وأن "لا شــيء فیهــا یكتمــل تمامــاً"

نهایته".
، عن التشـاؤمیة، وعـن وعـي شـدید ١٩١١ر بكارثة قریبة ما یدفع لوكاش إلى التعبیر، منذ العام أهو الشعور المبكِّ 

ة هــي دومـاً غیـر حقیقیــة، بـالموت، مـا كـان یبــدو مثـل رد الصـدى علــى الاسـتفزازات الطلیعیـة الأولــى: "الحیـاة الحقَّـ
أبعــد مــن ســبله المعروفــة؛ شــيءٌ ق، ویــرتعش، ویشــعُّ بالنســبة إلــى الحیــاة الأمبیریقیــة. شــيء مــا یتــألَّ دومــاً مســتحیلة
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ــ ل: هــذا مــا لا ، اللحظــة الكبیــرة، الأعجوبــة. غنــى وتعطُّــىء، قــد یكــون الصــدفةَ غــري، شــيء خطیــر ومفــاجِ زعج ویُ یُ
اصـــة، والإمكانـــاتِ فاعـــات الحیـــاة الخفـــوق ارت–لـــه، وأن نعـــیش فـــوق هـــذه الارتفاعـــات یمكـــن أن یـــدوم، وأن نتحمَّ 

؟١نكر الحیاة من أجل أن نعیشها" ة. لنا أن نقع من جدید في الخمول؛ ولنا أن نُ النهائیة والمحدَّد
ــم تعــد الكارثــة، بــین العــام  ــاً؛ وأنهــى لوكــاش كتابــة مؤلَّ ١٩١٥والعــام ١٩١٤ل فــه الكبیــر، فــي ذروة ، احتمــالاً ممكن

ف أسـطورة الیونـان الأصـلیة الخلفیـةَ التـي أجـرى فیهـا . وتؤلِّـ)La théorie du roman(نظریـة الروایـةالحـرب، 
التطورَ التاریخي والفلسفي للأشكال الملحمیة الكبیرة. هذه الیونان هي یونـان الملحمـة، والأزمنـة السـعیدة التـي كـان 

لها أن تسلكها".رق المفتوحة لها، والتي في مقدروها "أن تقرأ في السماء ذات النجوم خریطةَ الطُّ 
غیر أن هذه الیونان هي أیضاً یونان الأفلاطونیة، ویونان الفكرِ "الأكثر نقضـاً، وبشـكل عمیـق، للفكـر الإغریقـي"، 

ساسـي بـین الـداخل والخـارج، والـدالِّ أي یونان فترة بدایات الفلسـفة. غیـر أن الفلسـفة هـي دائمـاً "علامـة الصـدع الأ
. ٢عالم، وعلى عدم تناسبٍ بین الروح والعمل" على اختلاف أساسي بین الأنا وال

إن الفترة الحاضرة، عند لوكاش، هي أكثـر مـن أي وقـت مضـى فتـرة الفلسـفة، أي فتـرةُ نسـیانِ الأصـول، والماهیـة؛ 
أبـداً إلا فـي اللیـل المعـتم الخـاص بالمعرفـة وهي أیضاً زمـنُ النوسـتالجیا حیـث أن "سـماءَ كـنط ذات النجـوم لا تشـعُّ 

ة"، حیــث تتوقــف الســماء عــن أن "تنیــر ســبیل أي إنســان"؛ وأن "تكــون إنســاناً، فــي العــالم الجدیــد، هــو أن الخالصــ
. تكمـن المسـألة فـي معرفـة أي نمـط مـن الأدب، أي فـن، أي شـكل جمـالي، ٣تكون وحیداً"، على ما یـدقق لوكـاش 

طلـق معنـى علـى فـي إمكانهـا بعـدُ أن تُ قـة، إن افترضـنا أنـه تناسب مـن الآن وصـاعداً هـذه الحضـارة الغربیـة المتمزِّ 
مصیرها.     

ز لوكاش المقال عن غیره، غیر أن شكل المقال محـدود؛ ولا ، یمیِّ )L'âme et les formes(الروح والأشكالفي 
ة فة عبثاً إلى الماهیة. إلا أن الفترة الحدیثة تشترط تعبیراتٍ أدبیلة ومتشوِّ یعدو كونه تعبیرَ الرفض لدى عقول منعزِ 

لیــة "الفســیحة" التــي للحیــاة. تلعــب الملحمــة قــادرة علــى مقابلــة اعتیــادات إنســانیة متماســكة، وقابلــة للتعبیــر عــن الكُ 
عیــد لنــا الصــورة الرائعــة خبــر عــن هــذه الكلیــة، بقــوة وطبیعیــة؛ وتُ الهومیریــة، عنــد الإغریــق، هــذا الــدور تمامــاً؛ إنهــا تُ 

ت والآلهة، بین الحیاة هنا وتعالي الماوراء.لتناغم بین الإنسان والطبیعة، بین المخلوقا
مثـل التراجیـدیا ذات –غیـر أن شـیئاً مـن هـذا لـم یعـد ممكنـاً. یسـتخلص لوكـاش أمثـولات هیغـل ومـاركس: الملحمـة 

شــكلٌ أدبــيٌ خــاصٌ بطفولــةِ وشــبیبةِ الإنســانیة، بفتــرة ماضــیة، إذن. ومــا یناســب، الیــوم، شــكلٌ –الــنمط الكلاســیكي 
ذلــك أنهــا تســتند إلــى عمــلِ أحــدِ ر، أي الروایــة، "الشــكل الأدبــي للنضــج الــذكوري". لمــاذا الروایــة؟ملحمــي كبیــر آخــ

الأبطال، مثل مجنونٍ أو مجرمٍ قادرٍ على تجسیدِ، بل على التكفِّلِ بجمیع السمات الأكثر تناقضاً، أي بتعبیر آخر 
بــتُ اســتحالةَ بلــوغِ المصــالحة ثمقــال، الــذي یُ وفــي ذلــك تكــون الروایــة علــى خــلاف كبیــر مــع ال.بكلیــة الحیــاة نفســها

كـاس الروائـي نفسـه فـي هـو فـي غالـب الأحیـان انعو د لوكـاش البطـل الروائـي بوصـفه "إشـكالیاً"؛ هكذا، یحدِّ والكلیة. 
، غیر أنه في طلبٍ دائم ویائس للمطلق -وهو عالمٌ "اتفاقي" ومُتَشَيّء –م الاجتماعي والثقافي أسیرُ العالَ روایته، و 

وللقیم الأصیلة.
مقدمـــةً لدراســـة أكبـــر عـــن لكـــي ) La théorie du roman(نظریـــة الروایـــةوضـــع لوكـــاش كتابـــه 

)، إلا أن كتابــه هــذا شــرعَ فــي رســم انعطافــة حاســمة فــي المســار الثقــافي والفلســفي Dostoîevskiدوستویفســكي (
لغربي المعاصر، وتحدیداً المجتمعِ البورجوازي، العالم اانحطاطِ للوكاش. فالبحث عن أشكال أدبیة قادرة على رسمِ 

١ :, Paris, Gallimard, 1974, traduction, notes introductives etmesL'âme et les forGeorges Lukacs,
postface de Guy Haarscher, p. 247.

٢ :, Paris, Gallimard, 1990, trad. Jean Clairvoye, p. 20.La théorie du romanGeorges Lukacs,
٣ :, p. 28.Ibid
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لـو أنـه ى عن الإحالة على نموذج الیونان العریقة، البعیدة جداً عن الحقائق الحاضرة، كمایعني أن الفیلسوف تخلَّ 
لنوستالجیا إلى عالم انقضى من دون أمل بالرجوع. غیر أن الانغمـاس فـي التـاریخ وفـي حصل، بنوع ما، استنفادُ ا

اه، یعنــي أن الفــرد لــم یعــد الســید واجــه أوضــاعاً تتخطّــتمــع المعاصــر، عبــر شــكل روائــي، وعــن طریــق بطــلٍ یُ المج
ــق بهــا، وبتــاریخٍ ق مــن الآن وصــاعداً بمصــیر الجماعــة التــي یتعلَّــالوحیــد لمصــیره: إنــه مصــیرٌ یتعلَّــ ب تغییــر یتوجَّ

.تحدیداً مجراه
أبعـد فـي هـذا المنظـور. یكتفـي الكتـاب بالإشـارة إلـى ذلـك، لا تـذهب ) La théorie du roman(نظریـة الروایـة

. یطـرح لوكـاش، وحسـب، سـؤالاً عـن معرفـة مـا )Dostoîevski() ودوستویفسـكيTolstoîمستنداً إلى تولستوي (
ق، هل هذا الشـكل هـو الأكثـر تمثـیلاً لعـالمٍ متمـزِّ نسب لعهد "الشعور بالذنب التام".إذا كانت الروایة هي الشكل الأ

فة في مصالح سیاسیة واقتصادیة؟ ل كل الأشیاء الإنسانیة، بما فیها الإنسان، إلى أغراض بسیطة موظَّ حوِّ یُ 
هــذا العهـــد الجدیـــد لا "فتـــرة جدیـــدة مــن التـــاریخ العـــالمي"؟ألنــا أن نستشـــعر، منـــذ الآن، كمــا عنـــد تولســـتوي، بــروز 

د تخطیطــي بســیط، مجــرَّ ع، فــي رســمٍ قطِّــإلا فــي شــكل مت)، Anna Karénin(آنــا كرینینــاظهــر، عنــد كاتــب یَ 
، إذ جـرى )Crime et châtiment(جریمـة وعقـابعنـد كاتـب وضـوحاً أشـدَّ ویبـدو منظـورُ التغییـر ونوستالجي. 

La(نظریـة الروایـةنهـي كتـاب رسم الحدود الخارجیة للعالم بطریقة موضوعیة. لنقـرأ هـذا المقطـع الجمیـل الـذي یُ 

théorie du roman(دوست)" : ویفسـكي) ینتسـب إلـى العـالم الجدیـد، ووحـده التحلیـل الشـكلي لأعمالـه قـادرٌ علـى
مـا أم هـو، منـذ الآن، بدایـة(...) ومـا إذا كـان هـو هـومیروس أم دانتـي هـذا العـالمإظهار ما إذا كـان، منـذ الیـوم،

الشـعورِ حالـةِ ة مغـادرةِ لـى أهبَّـإذا كنـا فعـلاً ع،ة قولِ مـاالفلسفي مهمِّ -عندها فقط یكون للتفسیر التاریخياكتماله.
حیث ،وهي علامات مستقبلٍ ضعیفٍ للغایة–جدید عهدٍ نبىء ببدایةِ بالإثم التام أم أن أنواعاً بسیطة من الرجاء تُ 

. ١له كما لو أنها تلعب به" معن في البقاء یمكن لها دائماً أن تعطِّ أن القوة العقیمة لما یُ 
نظریة س حدیثاً، قبل عامین على ظهور إلى الحزب الشیوعي الهنغاري، المؤسَّ ،١٩١٨ینتسب لوكاش، في العام 

حماسـة ، )L'âme et les formes(الـروح والأشـكالفـي أبـدى لوكـاش، . )La théorie du roman(الروایـة
ــلحركـة كیركیغــارد، إذ قطــعَ  شِ للملــذات لاً الإیحــاء بحیــاة العــازبِ الفــاتن، المــتعطِّ خطوبتــه مــع ریجــین أولســن، مفضِّ

الشـــهوانیة، علـــى العـــیش بشـــكل غیـــر أصـــیل، فـــي الخدیعـــة والأوهـــام. حركـــة وجودیـــة، حاســـمة، أعطـــى الفیلســـوف 
فــــي المشــــروع بلــــوغِ المطلــــق. كــــان لوكــــاش یشــــكُّ علــــى أمــــلِ ِ أنشــــأهابموجبهــــا معنــــى نهائیــــاً لحیاتــــه، حیــــث أنــــه 

للغایة، لا یقویان على تبدید أي لبس.خیاراً قاطعاً و الكیركیغاردي عن اللاأصالة: إن قراراً عنیفاً، 
التـاریخ والـوعي الطبقـي، لكتابـه١٩٢٣د بنشـره، فـي العـام إن قرار لوكاش بالانتساب إلى الماركسیة، والذي تجسَّ 

)Histoire et conscience de classe( هــو مــن دون شــك حركــة أصــیلة، ومــع ذلــك فهــي تضــع نتــاج ،
تبدیده أبداً. لیس مطلوبنا عرضَ، أو التعلیـقَ، فيلذي لن ینجح، هو نفسه، الفیلسوف اللاحق تحت دائرة اللبس، ا

ة بأنـه الـذي حكمـت علیـه الماركسـیة القویمـولو إجمالیاً، على الطروحات السیاسیة والفلسفیة في هـذا الكتـاب، وهـو 
بلوكـاش إلـى النقـد )  Histoire et conscience de classe(التـاریخ والـوعي الطبقـيفلقـد دَفـعشدید المثالیة. 

ــ فــاً فــي الشــرق، ى إلــى التعامــل معــه، بوصــفه منحرِ ب الوقــوع فــي فــخ الغمــوض، الــذي أدَّ الــذاتي مــن دون أن یتجنَّ
راً في الغرب.وستالینیاً متحجَّ 

ـــام الأول، هـــو الفكـــرة التالیـــة، وهـــي أن  ـــا، هنـــا، فـــي المق ـــيمـــا یعنین ـــوعي الطبق ـــاریخ وال Histoire et(الت

conscience de classe ( .ویســتند یتناسـب مـع بــروز انعطافـة سیاسـیة بـارزة للعیـان فــي فكـر لوكـاش الجمـالي

١ :, p. 155.Ibid
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، مـــن الآن وصـــاعداً، إلـــى الثـــورة، إلـــى البرولیتاریـــا، إلـــى التـــاریخ، فاتحـــاً الأفـــق الأمـــل بعـــودة إلـــى الحیـــاة الأصـــیلة
بــأن الثــورة البرولیتاریــة أبــداً القــولغیــر المبالغــةلمصــالحة بــین الإنســان والعــالم، بــین الأفــراد والمجتمــع. ولعلــه مــن 

تُكمل منذ الآن، عند لوكاش، ما طلبَتْه اشتراطاتُ المثال الهیغلي، وأن المجتمـع یلعـب دور المبـدإ المتعـالي، الـذي 
La(نظریــة الروایــة، وفــي )L'âme et les formes(الــروح والأشــكالتــمَّ التحقــق المأســوي مــن غیابــه فــي 

théorie du roman(بـالتعبیر عـن ح طریـق وحیـدة للفـن: لـیس طریـقَ الطلائـع الغربیـة التـي تلتـذُّ نـدها، تنفـتَّ . ع
ر بطریقـة مفجعـة قلـق الفـرد؛ ولـیس طریـقَ الرومنسـیة الثوریـة التـي تكتفـي، بسـذاجة، سقوط الرأسـمالیة، والتـي تصـوِّ 

دة فـي خدمـة سیاسـة الحـزب، وهـي المجنَّـر للأبطـال البرولیتـاریین؛ ولـیس طریـقَ الواقعیـة الاشـتراكیة، بالرسم المُطهَّ 
ــة التــي دعــا إلیهــاالواقعیــة المبتَ  ، وإنمــا طریــق واقعیــةٍ ١٩٣٤، ابتــداء مــن العــام Jdanov (ســتالین وجــدانوف (ذل

ـ ، الواقـع فـي شـكلٍ ة وضـعِ صـورةِ یمكن فهمُها في سـیاق الواقعیـة النقدیـة الكبیـرة فـي القـرن التاسـع عشـر. للفـن مهمَّ
ـل هؤلاء البشر واقعاً محوَّ ا الواقعُ في وعي البشر. وحین یتمثَّ مثلما ینعكس هذ ب علـى الفـن أن لاً بفعل الثـورة، یتوجَّ

یعمل من أجل إنتاجٍ عاكسٍ للحقیقي بشكل أمین. 
ب نسخ الواقع بدقة من أجل الوصول إلى تمثیل صوري نظریة الانعكاس هذه، عند لوكاش، لا تعني أبداً أنه یتوجَّ 

قة للعقیــــدة الرســــمیة للحــــزب. إن الواقــــع المــــنعكس لــــیس نســــخةَ صــــورةٍ ي، حســــب التصــــورات الضــــیِّ ســــاذج وإجمــــال
انطلاقـــاً مـــن بأصــالةٍٍ◌، الفنـــان الــواقعي الواقـــعَ یبنــيلـــتهم. تــه مخیِّ لتـــه عقــول الرجـــال وغذَّ فوتوغرافیــة؛ إنـــه واقــع حوَّ 

كان زولا، خلافاً لوالتر سكوت أو لكلیة. إذاواتفصیل، من عنصر نموذجي، خصوصي، من أجل بلوغِ الأساسي، 
، لا یفــوز برضــا لوكــاش، فــذلك لأن نزعتــه القائمــة علــى )Thomas Mann(أو تومــاس مــان)Balzac(بلــزاك

طبیعیــة التفاصــیل، وعلــى الأحــداث القــذرة أحیانــاً فــي الحیــاة الیومیــة، تنتســب أكثــر إلــى التحقیــق الاجتمــاعي؛ هــذه 
مندرجة في كلیةِ عملٍ متماسك.لیست و دة، "التفاصیل" تبقى مجرَّ 

التجریبـات الشــكلیة لوكــاش تحتـه مجمــوعَ تبقـى، إذن، المســألة الشـائكة، مســألة الشـكلانیة، وهــو لفـظ تبخیســي جمـعَ 
للفن الحدیث وللطلائع، الانطباعیة، الدادائیة والسوریالیة.

الثــوري، لا ده المثــالُ الــذي یحــدِّ نَ لوكــاش بهــا المثــال الهیغلــي، والمضــمو إنــه لمــن الواضــح أن المیــزة التــي یخــصُّ 
، یثبـت ١٩٣٤ك العـالم المعاصـر. منـذ العـام ر مثـل انعكـاس للانحطـاط ولتفكُّـتدفعه أبـداً إلـى الـدفاع عـن فـن معتبَـ

إلیها مثـل تعبیـرِ أولِ الفحـول فـي ظرَ لوكاش قائمة للشكلانیین المنحطین، ویضعها بهديٍ من واقعیة بلزاك، التي نَ 
ـــالواقعیـــة النق ـــة النقدیـــةد مطاعنـــه، بعـــد عشـــرین ســـنة، فـــي كتابـــه ردِّ دیـــة. إنـــه یُ ـــر الحاضـــر للواقعی La(التعبی

signification présente du réalisma critique( ُّل القــوات الســوفیاتیة فــي ، قبــل شــهر واحــد علــى تــدخ
حطــاط البورجوازیــة الرأســمالیة، د إدانتــه للطلیعــة، رمــزِ انجــدِّ . وإذا كــان ینتقــد "دغمائیــة" ســتالین، فإنــه یُ ١بودابســت 

اللینیني.-ویوالي الدفاع عن المثال الماركسي
)، John Dos Pasosنتـاج الكاتـب الأمیركـي جـون دوس باسـوس (إإن وصفَ نیویورك التشـاؤمي والمتفجـر، فـي 

لفوضـى" فـي ، لا یستجیب تماماً للمعاییر "الواقعیة"، ولا "مجازَ ا)Manhatan Tranfer("ترحیل مانهاتنكاتبِ "

 : سیاسي سوفیاتي، عمل إلـى جانـب سـتالین، وكانـت لـه دعـاوى متشـدِّدة فـي خدمـة ١٩٤٨-١٨٩٦جدانوف (أندریي ألكسندروفیتش ،(
الأدب للحزب وللشیوعیة: المترجم.

، شـارك لوكـاش، وكـان حینهـا وزیـراً للثقافـة، فـي الثـورة الهنغاریـة. جـرى اعتقالـه، ونفیـه لعـدة شـهور إلـى رومانیـا، ثـم أعـاد جــانوس ١٩٥٦فـي العـام : ١
. في الستینیات، یصبح لوكاش المعلم الفكـري لمدرسـة بودابسـت. وستسـهم أعمـال المدرسـة، فـي ١٩٥٧) الاعتبار له في العام Janos Kadarكادار (

اكیة شــتر صــورة كبیــرة، فــي تقــویض الإیدیولوجیــة الســتالینیة؛ كمــا یناضــل ممثلوهــا بنشــاط مــن أجــل تحریــر هنغاریــا، ویفتحــون بهــذه الطریقــة الســبیل إلــى ا
دیمقراطیة: الكاتب.



١٥٣

العالم العبثي، الكابوسـي والشـبحي فـي قصـص كافكـا، ولا غیـاب المنظـور التـاریخي فـي روایـات روبیـر موزیـل، أو 
James(. أمـا تقنیـة جـیمس جـویس)Samuel Beckett(دة فـي مسـرحیات صـموئیل بیكیـت"التخطیطیة" المجرَّ 

Joyce(لیسعـو فـي روایتـه ،، التي استعملها فـي كـلام المـتكلم لنفسـه)Ulysse( َحكـم علیهـا بأنهـا تنتسـب ، فإنـه ی
إلـى زخرفــة جمالیــة واصــطناعیة، وهــو یضــع مقابــل هــذه التقنیـة "التــألیفَ الملحمــي الأكیــد فــي أصــالته" فــي روایــات 

یعید صیاغة مطاعنه ضد التعبیریة، وضد شكلانیة مسرحیات برتولت برشت.كماتوماس مان. 
ف عنــد الانطبــاعیین وســیزان، وتــرفض مــاتیس وبیكاســو؛ فــي صــویر: تتوقَّــهــذه المواقــف المحافظــة نجــدها فــي الت

رفض تعبیریة أرنولد شونبرغ، وعموماً، نظام الاثني عشر صوتاً عند مدرسة فیینا.الموسیقى: تَ 
ر أبــداً مــن قناعاتــه لــن تغیِّــفالكشــف عــن عملیــات التطهیــر الســتالیني، وقــراءة سولجنتســین، ونــزع الســتالینیة، أمــا

طة، اشتراكي، هو طریق ماركسیةٍ غربیـة، غیـر دوغمائیـة وغیـر متسـلِّ طریقٍ كسیة. یبقى لوكاش مقتنعاً بوجودِ المار 
خصوصــیة دة إلــى قواعــد مســتقاة مــن النزعــة الإنســانیة. هــذه الأحــداث تقــوده، علــى الأكثــر، فــي كتابــه الكبیــر مســتنِ 

، المنشـور فـي )La particularité de l'esthétique) ،(Die Eigenart des Aesthetischen(الجمالیـة
كافكـا، وبرشـت، ویونسـكو وبرتـوك. غیـر أن فلسـفته علـى، إلى التخفیف مـن قسـوة أحكامـه السـابقة ١٩٦٣١العام 

؛ وهـذه یعتبرهـا مثـل المقولـة الأساسـیة فـي رطهُّـأرسطیة، مثـل المحاكـاة والتَّ في الفن تبقى قائمة بثبات على مفاهیم
قبــل بالعــدم، ولا یكــون مفاجئــاً أن الأعمــال التــي تحظــى علــى رضــاه هــي الأعمــال التــي لا تَ الجمالیــة. عنــدها، لــن

بغیاب التماسك، حتى وإن كانت تعبیراً عن فوضى العالم.
اللـــبس فـــي حركـــة لوكـــاش: فـــي إشـــارة إلـــى انتســـابه إلـــى الماركســـیة، وإلـــى الانعطافـــة ه علـــى منـــا أعـــلاســـبق أن تكلَّ 

ات العشرینیات، في ذروة الفترة الطلیعیة.السیاسیة لجمالیته في بدای
هـت عتبر بین أوائـل الإنتاجـات فـي القـرن العشـرین التـي تنبَّ نتاج، الذي یُ إن مفارقة غریبة تحوم، واقعاً، فوق هذا الإ

، )L'âme et les formes(الــروح والأشــكالالأعمــال الموســومة بأعمــال الشــباب، مثــل فإلــى قطــائع الحداثــة. 
La théorie du(نظریة الروایـةو)، ١٩١٤-١٩١٢() L'esthétique de Heidelberg(برغ جمالیة هایدلو

roman( ُفـي تنـافرات العـالم الحـالي، فـي مفهـوم التجدیـد، لكـي تتجاهـل، ٢مـة أحیانـاً ل تأملات عمیقة، ومؤلِ شكِّ ، ت
في نهایة المطاف، المعنى، سواء الفني أو السیاسي، للفن الحدیث.

الفكرة التالیة، وهي أنه یمكن للتجریبات الشكلیة أن تتجـه فـي الوجهـة نفسـها التـي تتخـذها معركتـه، قر لوكاش بلم یُ 
وتستهدف، هي بدورها، الكشف عن مصیر الإنسان الحدیث، وتعمل على نقد "التخلـي" عنـه، بوسـائل أخـرى غیـر 

مـــنإلا أن هـــذه الحساســـیة المشـــبوبة هنـــا" فـــي عـــالمٍ فقـــدَ أوهامـــه وإنســـانیته. -"محاكاتیـــة"، إذ بـــات الإنســـان "مُلقـــى
ر، مــع ذلــك، عمیقــاً، فــي العشــرینیات، فــي الوجهــة الفلســفیة التنـافرات والتشــوهات فــي عــالم معطــوب، هــي التــي تــؤثِّ 

ین، مثل والتر بنجامین وتیودور أدورنو.والجمالیة لمفكرِ◌َ 

هایدغر والعودة إلى الأصول

. غیر المنشور بعد في فرنسا!: الكاتب: ١
سیدلر، حبیبته في فترة الشباب، التي انتحرت: الكاتب.إلى إیرماL'âme et les formesأهدى لوكاش كتاب : ٢



١٥٤

صــــة للفــــن، وللشــــعر خصوصــــاً، تقُــــدِّم مثــــالاً آخــــر عــــن )، المخ١٩٧٦-١٨٨٩إن كتابــــات مــــارتن هایــــدغر ( صَّ
الانعطــاف السیاســي الــذي عرفتــه الجمالیــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین. وتتــرجم كتاباتــه، بــدورها، حــدَّة 

فات والمواقف السلبیة من الفن الحدیث، التي التقینا بها عند جورج لوكاش. الاستقطابات في التصرُّ
ثقافي لهذین المفكِّرََ◌ین، بعیداً عن التعارضات السیاسیة والتنازعات الإیدیولوجیة، علـى تشـابهات یشتمل المسار ال

كثیرة بینهما. فالواحد كما الآخر، وارثا الظاهراتیة، یمثِّلان تیارَین كبیرَین في الفلسفة الحدیثة، المادیة الدیالكتیكیـة، 
غر. كـــلا الاثنـــین اعتقـــدا والتحقـــا بالإیـــدیولوجیتین الشـــمولیَّتَین بالنســـبة إلـــى لوكـــاش، والوجودیـــة، بالنســـبة إلـــى هایـــد

الكبیرتَین في القرن، الستالینیة والهتلریة. كلاهما انشغل بالمحافظة علـى وضـعیَّة فلسـفیة تمامـاً، آخـذاً مسـافة حـذرة 
قات السیاسیة الملموسة لهاتین الإیدیولوجیتین.من التحقُّ –وإن ملتبسة –

لسفة التاریخ، والتشـخیص الـذي أجریـاه علـى عصـرهما، ینطلقـان مـن التحلیـل نفسـه، قبـل أن یسـلك إن تصوُّرهما لف
د كتـبَ لوكـاش الأولـى،  L'âme(الـروح والأشـكالفكرهما طرقاً مختلفة. لا نزال نتذكر التشاؤم العمیـق الـذي یُسـوِّ

et les formes(ونظریـة الروایـة)La théorie du roman( َسـود فـي عـالَم قیـد الانحطـاط، : "الإثـم التـام" ی
مـة، وبـات یفتقـر عـالمُ التنـافرات إلـى االله وإلـى كـل تعـالٍ.  والإنسان یتیه في سُبلٍ ما عادت تنیرها أبداً السماءُ المنجَّ
كما انتهتْ الأزمنـة السـعیدة، ومـا عـاد فـي مقـدور الإنسـان أن یبلـغ الأساسـي، والتنـاغم، والكلیـة. وحـدها الماركسـیة 

فتحِ أفقِ عالمٍ جدیدٍ للإنسان.تقوى على 
ـــد  ــــ"الواقع المُعـــاش"، حســـب تعبیـــر هوســـرل، نجـــده هـــو ذاتـــه، تقریبـــاً، عن هـــذا الوصـــف المفجِـــع للواقـــع الموجـــود، ل
هایــدغر. لــیس "العــالَم المُعــاش" ســوى المحــیط الــذي تمكَّنــت منــه النظریــة والعلــم، والــذي فتَّشــه كمــا تفقَّــده التصــنیعُ 

هــــذا الانحطــــاط عــــن مســــار، لا یعــــود إلــــى الأزمنــــة البعیــــدة، وإنمــــا إلــــى الیونــــان الســــقراطیة والتقنیــــة. یَنــــتج مثــــل
والأفلاطونیة. كما یتَّصل بالبروز التدریجي للحداثة، ویتسارع على طول حقبات حاسمة: دیكارتیـة، فكـر "الأنـوار"، 

العلمیة والوضعیة.
رٍ أ بــداً، وإنمــا یعنــي ســقوطاً بطیئــاً، نهائیــاً، فــي الحداثــة. هــذا المســار لا یعنــي بــالطبع، عنــد هایــدغر، حصــول تطــوُّ

ر التــدریجي للـــذات، ومــع غلبـــة العقـــل، وانتصــار العقلانیـــة فـــي  ویزیــد مـــن ذلــك أن هـــذا المســـار یترافــق مـــع التحـــرُّ
دون سیطرتها القاهرة على الطبیعة. فالفكرة التي تقول بوجود نوع من القدریة الرازحة على الفكر الغربي تـُذَكِّر مـن

شك بالعدمیة النیتشویة، وهي النقطة الختامیة التي أدَّى إلیها فقدان المعنى الماورائي.
إن المسألة الأنطولوجیة، مسألة الكائن الذي بات مفقـوداً، ومنسـیاً مـن الإنسـان نفسـه، تقـع فـي صـلب هـذه الفلسـفة 

ت لنا مثـل ظـاهرات تاریخیـة مفیـدة فـي الجمالیـة، الهایدغریة. فظهور الفردیة، والاستقلالیة التدریجیة للفرد، التي بد
اعتبرَها هایدغر مثل علامات دامغة عن الانحطـاط: فالإنسـان لـم یجتـثّْ الأسـاطیر فقـط، ولـم یُنـهِ اللاهـوت، وإنمـا 
قطــعَ الطریــق التــي كانــت تقــوده إلــى ماهیَّــة الأشــیاء، بمــا فیهــا ماهیَّتــه الخاصــة. وكانــت النتیجــة، أي لعنــةُ الأزمنــة 

هنــا، المحكــوم علیــه بعــیشِ حیــاة غیــر أصــیلة، فــي عــالم بــات غیــر قابــل -لحدیثــة، هــي التخلــي، والإنســان الملقــىا
للفهم، ما سلَّمَه، مقیَّدَ القدمَین والمعصَمین، إلى العِلم، إلى المنطق، إلى النفعیة، إلى اشتراطات عقـلٍ قسـري. هـذه 

هنـا، منغمِسـاً فـي واقـع، فـي كینونـة معادیـة، ناسـیة -ر، كائنـاً الذات المستلَبة، كما قال لوكـاش، تصـیر، عنـد هایـدغ
للكلیة، أي منقطِعة عن الوجود.

نفهم، عندها، قلقَ الإنسان، وهو أسیرُ عالمٍ غیر ألیف، مسكونٌ دائماً بـالخوف، ومشـغولٌ بـالهم الـذي یُمثِّلـه فقـدانُ 
هم هي، في حدِّ ذاتها، حججٌ على وجوده؛ وهي الوجود. غیر أن هذه الوضعیة مفارقة، ذلك أن القلق، والخوف وال

هنا، إلى الوجود.-حجج سلبیة، مؤلمة، لكنها تثُبِّت، بالفعل نفسه، التشوُّف الدائم لدى الإنسان، للكائن



١٥٥

مــا هــي حظــوظ الإنســان فــي اســتعادة أصــالته؟ إنهــا، فــي الواقــع، محــدودة للغایــة. تســتند إلــى قدرتــه علــى متابعــة 
له الماورائي. إنه خیار مخفَّف، یمنعه من أن یغرق في الضـجر، الـذي التفلسف، أو بالأحر  ى إلى قراره بمتابعة تأمُّ

هنـا، -تفرزه الكینونة دائماً، والواقع. إنه خیار مؤقَّت طالما أن الموت وحده، على أي حال، هو مـن یسـتعید الكـائن
في مجموعه وفي أصالته.

الموت هـذا، المحكـوم علیـه بمصـیرٍ مشـؤوم -أجل-من-ى الكائنتوجد، على أي حال، إمكانیة أخرى معروضة عل
ومباغِــت، والــواعي لختامیــةٍ تســبغ علــى وجــوده معنــى وأصــالة (متــأخرة!)؛ هــذه الإمكانیــة هــي التــي یمنحهــا الكــلام 

الشعري بـ"السَّكن شعریاً فوق هذه الأرض".
شـعري بامتیـاز. إنـه یمتلـك، حسـب هایـدغر، هـذه یورد هایدغر مراراً هذه الجملة للشاعر هولدرلین، مبـدعِ الكـلام ال

یسـمِّي، بتعبیـر آخـر، ماهیَّتَهـا، و یكـون الشـعر، وفـق السلطة علـى تسـمیة الآلهـة و"جمیـع الأشـیاء بمـا هـي علیـه"؛
هذه الحال، "تأسیساً للكائن بالكلام".

، المخفیَّة والمشـوَّهة بفعـلِ التقنیـة؛ للقول الشعري هذه الفضیلة، وهي التخلُّص من الواقع، من هذه الكینونة المغطَّاة
ل إلى بلوغ الحقیقة، أي إلى الوجود. وحده الشاعر، الذي تكـون "دعـواه هـي العـودة"، یسـمح بـالعودة إلـى  إنه یتوصَّ
"جوار الأصل". بما أن "الأصل" هو، مع لفظ "العودة"، أحد المفاهیم الأكثر أهمیة للفلسفة وللجمالیة الهیدغریتین، 

إلى إبانة ما یعنیانه، هنا، للفیلسوف.فلنسعَ 
ـــه هایـــدغر تصـــوراته الجمالیـــة، یحمـــل العنـــوان التـــالي: ـــذي عـــرض فی ـــنص الوحیـــد، ال أصـــل العمـــل الفنـــيإن ال

)L'origine de l'œuvre d'art( الدراســة مكرَّسـة، فــي صــورة أساســیة، للإبـداع الشــعري، انطلاقــاً مــن قــراءة .
هیبیــرون، و)Empédocle(أمبیــدوقل، و)Hymnes(د الأناشــیام إنتــاج مؤلِّــف لهولــدرلین. لا یعــود التوقُّــف، أمــ

)Hypérion( إلى عامل الصدفة، بالطبع. لنتذكرّْ المناخ الثقافي عند الرومنسـیین الألمـان الأوائـل، وهـذه الرغبـة ،
یقــة! كــان المقصــود مــن المشــترَكة عنــد نوفــالیس، وغوتــه، وشــیلنغ، فــي النَّهــل مــن ینــابیع الاســتلهام فــي الیونــان العر 

ذلــك تــرمیمَ الأدب والثقافــة الألمــانیتین، وإقامــةَ القواعــد الجدیــدة للفــن الشــعري الألمــاني. لهــذا، لا أحــد أفضــل مــن 
هولــدرلین لغنــاء الیــأس أمـــام خرائــب أثینــا، هــذا الفـــردوس المفقــود، وطــنِ أفلاطــون ودیـــوتیم، "ابنــةِ الســماء"، بطلـــةِ 

الشاعر التعیس خصوصاً.، وحبیبة )Banquet(ةالمأدب
وهولدرلین هو أیضاً الحالم بمصالحة بین الیونان و"هیسبیریا"، التي لا تشمل إیطالیا وحدها (بالنسبة إلى الإغریـق 

، وألمانیـا، والغـرب بأكملـه. إن المهـمَّ، فـي هـذه الرحلـة الزمنیـة القدامى)، وإنما أیضـاً موطنـه الأصـلي، "السـواب" 
بنـا مـن الأصـل، لا یتعـیَّن فـي الـذهاب، بـل فــي التـي تقـود إلـى قلـب ا لیونـان، وأسـاطیرها، وآلهتهـا، وفنهـا، والتــي تقرِّ

ــر فــي الســفر إلــى الخــارج، كمــا فــي رحلــة، فــي صــورة  العــودة خصوصــاً. وهــو مــا یشــدِّد علیــه هایــدغر: "حــین یفكِّ
. ١یة" أساسیة، فإن الفكر الأمین یفكِّر في مكان الأصل، بوصفه مكاناً في صورة أساس

العودة، إذن، إلى الموطن الأصلي، إلى جرمانیا. وإذا كان هولدرلین قد ظهرَ، في نظر هایدغر، مثل البشیر عن 
الــروح الجرمانیــة وعــن تطلعاتهــا، فــذلك لأنــه یحتفــي بــالعودة إلــى أرض الأســلاف، إلــى الأرض الألمانیــة، بعــد هــذه 

ي تفسـیر هایـدغر، ضـاقت: لـم یعـد المقصـود الغـرب المواجِـه الرحلة إلى جوار الوجود. غیر أن حدود هیسبیریا، فـ
للشرق، أو للجنوب، بل للأمة الألمانیـة وحـدها، الباحثـة عـن مصـیر تـاریخي. فالشـعراء، مثـل هولـدرلین، یؤسِّسـون 
ء المكان القابل للتـاریخ، حیـث السَّكن الأصلي، "المَسكَن"، حسب هایدغر؛ ولا یلبث أن یضیف: "هذا الساكن یهيِّ

 :.منطقة إلمانیة تقع جنوب غربي بافاریا: المترجم
١ :, Paris, Gallimard, 1962, trad. H. Corbin, M. Deguy, F.derlin, Approche de HôlMartin Heidegger

Fédier, J. Launay, p. 192.
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للإنسانیة الألمانیة أن تتعلم، بدایة، أن تكون في مكانها، من أجـل أن تقـوى، حـین یحـین وقـت ذلـك، علـى الإقامـة 
. ١في لحظةِ توازنِ المصیر" 

بهــذه الطریقــة یَســمح الفــنُ، والشــعرُ فــي صــورة أساســیة، للشــعب الألمــاني بإنجــاز مصــیره التــاریخي. ولهــذا الفــن أن 
لأصـل؛ لـه أن یعـود بـالزمن إلـى العهـد الـذي سـبق "الحداثـةَ" الأفلاطونیـة، إلـى عهـد مـا یكـون أقـربَ مـا یكـون مـن ا

قبل السقراطیین، قبل أن یبدأ تداعي الماورائیات.
جمالیة المُقبِلِ هذه، التـي تحلـم بفـن كلاسـیكي متجـدِّد ومـا قبـل سـقراطي، لا تـُوفِّر أيَّ مكـان للفـن الحـدیث، المولـود 

دته التقنیــة، وبــات، عــلاوة علــى ذلــك، عالمیــاً، أي بكــلام آخــر "منزوعــاً مــن جرمانیتــه". إن مــع الفلســفة، والــذي أفســ
أعمـــــال الفـــــن الحدیثـــــة، والإنتاجـــــات الطلیعیـــــة، إذ غـــــادرت الأرض الألمانیـــــة، فقـــــدت صـــــلتها الممیَّـــــزة بــــــ"الشعبي" 

یضــبطان، وحــدهما، الیــوم، الشــروطَ و"الــوطني". ووقَّعــت بــذلك عقــداً مشــؤوماً مــع التقنیــة والعلــم العــالمیَّین، اللــذین
غیر الألیفة لإقامة الإنسان فوق الأرض.

انطلقنا في كلامنا أعلاه من التشـابهات بـین فكـر الأصـل عنـد هایـدغر وبـین أسـس فلسـفة الفـن عنـد لوكـاش. ذلـط 
ـــب علینـــا، الآ ن، إنهـــاء كلامنـــا أن "مـــاركس الجمالیـــة" نهـــلَ، هـــو بـــدوره، مـــن ینـــابیع الیونـــان العریقـــة. إلا أنـــه یتوجَّ

بالحدیث عن الاختلافات القاهِرة بشكل أكید بین فكریهما.
إن انعطافة لوكاش الماركسیة دمَّرت نهائیاً حلمَ العودة إلى یونان كلاسیكیة، وحلمَ انبعاثِ المثـال العریـق فـي عـالم 

الشـكل یحمـل معـه دومـاً نـدوبَ التنافر. فللإنتاج "الواقعي" أن یسـتجیب لمعـاییر الكلیـة والتماسـك الشـكلي، غیـر أن
عذابِ الفرد، عذابه الخصوصي، في أفق الانتصار الجماعي للقوى الثوریة.

إن الأفـــق الجمـــالي عنـــد هایـــدغر یبقـــى محكومـــاًً◌ بـــالتكرار: تكـــرار اســـتثنائي، مـــن قبـــل بعـــض رجـــال النخبـــة، مـــن 
درین على إعادة إنتاج، لوقت محدد، ما شعراء، وفلاسفة، ورجال دولة، ممهورین بخاتمِ مصیرٍ خارج المألوف، وقا

عاش، سابقاً، في یونان هیراقلیطس، قبل ألفین وخمس مئة سنة على عهدنا.
اعتـرف هیــادغر، فـي مــرات عدیـدة، فــي حیاتـه، بارتباكــه أمــام مسـألة الفــن الحـدیث. غیــر أن قـُرَّاءه معرَّضــون، هــم 

یُعِدُّه لنا: احتمال نهضةٍ مباغتةٍ لیونان بدائیـة وأسـطوریة، مـا بدورهم، لأن یبقوا حائرین أمام الاحتمال المقلِق الذي 
وُجدت أبداً في مكان آخر إلا في استیهاماته.

هكــذا جــرى تشـــویهُ التعــارض بـــین لوكــاش وهایـــدغر، بــل اتخـــذ منحــدَراً مأســـویاً، وهــو المواجهـــة بــین إیـــدیولوجیَّتین 
د لكـي نـدخل شمولیتین، أغرقتا القرن العشرین في الرعب. غیر أننا  نغادر، في هـذا، میـدان التفكیـر النظـري المجـرَّ

في میدان التاریخ الفعلي. لا تتردَّد العقائد الفلسـفیة أبـداً فـي مصـادرة الأنسـقة السیاسـیة التـي تخـدم مصـالحها علـى 
، بالمقابـل، أحسن وجهٍ. هذه كانت حالُ الستالینیة والنازیة. ولم یفلت لوكـاش وهایـدغر مـن هـذه القاعـدة، أیـاً كانـت

درجةُ التزامهما الشخصي، ومسؤولیتُهما، كمثقفَین منخرطَین في نزاعات زمانهما.
ك للفن الحدیث، وإدانتهما لحركـات ین له أیضاً جانب مفارق، أي رفضُهما المشترَ غیر أن هذا التنازع بین الفیلسوفَ 

فترتهمـا: ألـم الصـراعات الإیدیولوجیـة فـي لنظر إلـىالطلیعة. لكن هذه المفارقة متماسـكة، علـى الـرغم مـن ذلـك، بـا
مـن قبـل النازیــة؟ هـذه المفارقــة الفـن المنحــلِّ مــن قبـل السـتالینیة، وفــي الفــن المـنحطِّ تصـنیف الفــن الحـدیث فـي یـتمّْ 

، موجـة جدیـدة طلیعیـة، لا تـزال ١٩٤٥تستدیم بعد الحرب العالمیة الثانیة، في اللحظة التي نشأت فیها، منذ العام 
ذكرى حملات التعقُّب والتصفیة الأخیرة، التي أطلقتها الأنظمة الشمولیة ضد الفنانین الحدیثین.تؤلمها

١ :Ibid.
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الوجـودِ وبـین مروِّجـي نوسـتالجیي عد، على أي حال، مواجهةً بین نوستالجیي الأزمنة العتیقـة أو إلا أن الأمور لم تَ 
رُ یــات المتقدمــة، وتــأثیر الجمالیــة الصــناعیة، وتطــوُّ فــن المســتقبل. فظهــورُ اشــكالِ الفــن الجدیــدة، واللجــوء إلــى التقن

سوق الفن العالمي، وعملُ مؤسَّسات الإعلام في إعادة الإنتاج وفي التوزیع، هذه كلها تـدفعنا، كمـا سـبق أن أشـرنا 
الفن.رهاناتِ تعریفِ في الفصل السابق، إلى إعادةِ 

.اعتیــاديغوجي والاقتصــادي للفــن، هــو، الیــوم، أمــرٌ فالحــدیث عــن رهــان ثقــافي، ومعالجــة الطــابع التربــوي والبیــدا
راً فـي إطـار دمقرطـة الثقافـة، الصـراعات بـین "الـواقعیین" فمنذ السبعینیات أقصى هذا الرهانُ، بعـد أن صـار مسـیطِ 

ل، ذَ المبتـَ، وجعـلَ الصـراعات تقـیم فـي نطـاق الـرثِّ -على الرغم من شدَّتها حتى عتبة الستینیات –و"الشكلانیین" 
، بـین الفـن ١٩٦٧مـایو -ه الرهان في الجدالات التي لا تنتهي، التي صـنعت الأیـام السـعیدة غـداة أیـارهو ما فعلَ و 

ظ" وبین الرادیكالیة الطلیعیة، المثالیة في الغالب.      البورجوازي "المحافِ 
رین اتخـذوا، خفى أبداً على مفكِّـته لا تَ ولكن، إذا كان هذا الرهان الثقافي هو عرضُ اهتمامٍ متأخر نسبیاً، فإن أهمیَّ 

ة والتجارب الشكلیة الطلیعیة یعني، عند عدد من المثقفـین دَّ بین الحربین، موقفاً لصالح الفن الحدیث. فالترویج للجِّ 
والمنظـرین الأوروبیـین، الكفــاحَ مـن أجـل حریــة الفـن، ومــن أجـل اسـتقلال المــدار الجمـالي. ویعنـي أیضــاَ الـردَّ علــى 

ف السیاسي كما من التقلیدیة البورجوازیة. ي أصابت الحداثة الفنیة من قبل التطرُّ المهانة الت
إلى تعریف العلاقات بین الفن الحدیث وبین هذا الرهان، أخیراً، وبعیداً عن الصراعات الإیدیولوجیة، السعيَ یعني

، والــذي یحلــم أیضــاً بدیمقراطیــة فــي مجتمــع غربــي قیــد التحــول الكبیــر، اجتماعیــاً، واقتصــادیاً، وعلمیــاً، وتكنولوجیــاً 
اللحظة التي تبدو فیها هذه مهددة أكثر فأكثر.

هذه الانشغالات تلتقي أیضاً مع موضوعات سبق لنا أن وقفنا علیها عند ماركس، وعنـد نیتشـه، وعنـد فرویـد. إنهـا 
ث" نفسـه. وهـو الأمـل عنـد ر عنه لفـظ "الحـدیواضطرابات عصرٍ یتساءل عن معنى الحداثة، وعما یعبِّ تترجم آمالَ 

ــــ ل قیــــام مجتمــــع مســــتقبلي، شــــیوعي، لا یكــــون فیــــه فنــــانون أبــــداً، بمــــا أن الجمیــــع قــــادر علــــى مــــاركس، الــــذي تخیَّ
ل إلـى عدمیـة إزاء انحطـاط الغـرب؛ وهـو الانصراف إلى الفن بكـل حریـة؛ وهـو الاضـطراب عنـد نیتشـه، الـذي تحـوَّ 

تدمیر نفسها بنفسها.القلق عند فروید، أمام أزمة ثقافة مستعدة ل
-١٩٠٣)، وتیــــودور أدورنــــو (١٩٧٩-١٨٩٨)، وهربــــرت مــــاركوز (١٩٤٠-١٨٩٢إن كتابــــات والتــــر بنجــــامین (

)، تحمل شهادة عن هذه المشاعر المتناقضة والغامضة، التي یوحي بها تطور المجتمع الرأسمالي، والدورُ ١٩٦٩
وا في مدرسة رین المعاصرین للوكاش وهایدغر، وقد تربُّ الذي یخص به هذا المجتمع الفنَ الحدیث. إن هؤلاء المفكِّ 
، صارفین معـارك ضـد صـعود تحدیداً النموذج السوفیاتيو الماركسیة والظاهراتیة، رفضوا جذریاً الماركسیة القویمة، 

الفاشیة في أوروبا.
یتین للعــالم، تحــالیلهم علــى صــوا بكــل الانحرافــات الشــمولیة، والمضــغوطین بــین نهــاهــؤلاء الفلاســفة، الــذین تربَّ ركَّــز

د دومـاً بهزهـزة أسـس الدیمقراطیـة نفسـها. ویعـود تكوین الأزمـات السیاسـیة، الأخلاقیـة والثقافیـة، التـي توشـك أن تهـدِّ 
، إلى ثاقب نظرهم البعید في التاریخ.تحدیداً اهتمامنا، الیوم، بهؤلاء الفلاسفة، من دون شك، ببنجامین وأدورنو

لتجربة الجمالیةوالتر بنجامین وا
زت، فـي صــورة متماسـك، ولا تركَّـإن جمالیـة والتـر بنجـامین، متـرجمِ بروسـت وبـودلیر، مـا اتخــذت أبـداً شـكلَ كتـابٍ 

مــا قــة وجزئیــة، تصــدر ابتــداء مــن موضــوعات، مــن دون علاقــات فــيأقــل، فــي مبحــثٍ بعینــه. ذلــك أن أفكــاره متفرِّ 
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ــةُ ابینهــا، علــى مــا یَ  لــى بــاریس، إلــى صــة لتنقلاتــه إلمجمــوع الهائــل مــن الشــواهد المخصَّ ظهــر؛ ولهــذه الأفكــار هیئ
، فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر: بــرلین، التصــویر الفوتــوغرافي، هاهندســتَ البــارون هوســمانرَ یَّــالعاصــمة التــي غَ 

، الترجمــة، السـینما، الحشیشـة، هولــدرلین، غوتـه، كافكــا، الدادائیـة، الســوریالیة، فورییـه، العمــارة مـن زجــاج، موسـكو
النقد الفني، إلخ.

إن الصلة الوحیدة في هذا التنوع تكمن في رغبة الفیلسوف في الإمساك بمختلف وجوه هذه الظاهرة الغامضة التي 
نسمیها حداثة، وهي خلیط من البقایا البدائیة والأحلام المستقبلیة. ویشبه المسار الثقافي لوالتر بنجـامین حیاتـه، إذ 

. ١بداً إلى التماسك بالضرورة، إلا أنه ما كان یفتقر أل ل، مترحِّ وي، متنقِّ هو مفاجئ، بل فوض
، وإلـى ٢)Aloîs Rieglخ الفـن ألـویس ریكـل (مـؤرِّ إلـى موضـوعاتِ ، خلال دراساته،أنه انجذبنجامین یعترف بو 

ب علـى ظاهراتیـة رَّ للوكاش، ویتـد) L'âme et les formes(الروح والأشكالره للإرادة الفنیة: یشغف بكتاب تصوُّ 
ف عــن قــراءة أفلاطــون وكــنط. أمــا حلمــه: مصــالحة الجــدي فــي فلســفة كونیســبرغ مــع هوســرل، مــن دون أن یتوقَّــ

یــدافع، بعــد درســه فتــرة "أتینیــوم" وكتــب فیختــه وشــلیغل ونوفــالیس وشــیلنغ، عــن لا یلبــث أنو .الحساســیة الرومنســیة
. أما أطروحة دكتوراه تحدیداً الجمالي في الرومنسیة الألمانیة"، عن "مفهوم النقد١٩١٩أطروحة دكتوراه في العام 

، فقد )Origine du drame baroque allemand("أصل الدراما الباروكیة الألمانیةصها لـ"الدولة، التي خصَّ 
رفضتها، بالمقابل، جامعة فرنكفورت.

عائـدِ مقـالات فـي النقـد الأدبـي، لاً علـى وِّ عاش بنجامین، وقـد مُنـع مـن التعلـیم فـي الجامعـة، حیـاة غیـر مریحـة، معـ
طفولتـه غرشـوم شـولم، الاختصاصـي نـداءات صـدیقِ ولقد قاوم، وهو من أصل یهـودي، وبرامج إذاعیة. ترجماتٍ و 

علیـه بـالهجرة معـه إلـى القـدس. الكبیر في الدیانـة الیهودیـة وفـي التفسـیر الیهـودي التقلیـدي للتـوراة، الـذي كـان یلـحُّ 
للوكــاش، وصــدیقاً ) Histoire et conscience de classe(التــاریخ والــوعي الطبقــيكتــاب كــان معجبــاً ب

وبقــي ،ى عــن التزامــه بهــا)، فتخلّــ١٩٢٧-١٩٢٦آمالــه فــي الشــیوعیة بعــد رحلتــه إلــى موســكو (خابــتْ ثــم لبرشــت، 
مناصراً نقدیاً للماركسیة.

اه إلـى المشـاركة فـي كتابـات "مؤسسـة یع)، فـدMax Horkheimerاتصل بتیـودور أدورنـو وبمـاكس هوركهـایمر (
ــاَ فــي البحــوث الاجتماعیــة"، وهــي مخصَّ  صــة للنظریــة النقدیــة فــي المجتمــع، إلا أنــه لا یتوصــل إلــى الانضــواء حق

بعد وقت "مدرسة فرانكفـورت"، وقـد وجـدتْ فیـه رفیـقَ درب، أمینـاً، لكنـه كـان ن تكونالتي ستنتهي إلى أمجموعة ال
اســتقلاله. بقــي بنجــامین، أمــام تقــاطع تیــارات فلســفیة وفنیــة فــي زمانــه، "علــى مبعــدة مــن مشــغولاً بالمحافظــة علــى

جمیع التیارات"، حسب تعبیر أدورنو: لا موسكو، لا القدس، لا فرانكفورت!

) هو واضـعُ الخطـة العمرانیـة الحالیـة لبـاریس، أثنـاء تولیـه مسـؤولیات محـافظ منطقـة "السـین" ١٨٩١-١٨٠٩البارون جورج هوسمان ،(
؛ وقـد قیـل إن هیئتهـا الهندسـیة الجدیـدة (شـوارع وجـادات عریضـة) تُمكِّـن ١٨٧٠والعام ١٨٥٣عام التي تقع فیها العاصمة الفرنسیة، بین ال

شرطة الدولة من الدخول إلى أحیاء باریس، بعد أن واجهت القوى الأمنیة مصاعب في قمع، بل في إنهـاء التمـرد الشـعبي الـذي تمثـل فـي 
طاع المتمـردون إقامـة الحـواجز والخنـادق فـي شـوارع وأزقـة بـاریس الضـیقة: "عامیة بـاریس"، فـي خمسـینات القـرن التاسـع عشـر، حیـث اسـت

المترجم.
إن الملحوظـــات التالیـــة، عـــن حیـــاة والتـــر بنجـــامین، جزئیـــة بالضـــرورة. نحتـــاج إلـــى أكثـــر منهـــا لكـــي نصـــف المصـــیر الغریـــب لهـــذا : ١

قـع ضـحیة مسـاومة مـع شـرطي إسـباني، فیمـا كـان ینصـاع، أخیـراً، الفیلسوف الذي انتحر، أثناء هربه من النازیة، في "البیرینیه"، بعد أن و 
إلى فكرة اللحاق بأصدقائه في الولایات المتحدة الأمیركیة، عبر إسبانیا: الكاتب.

.١٩٩٣"، أصل الفن الباروكي في روما: تحدیداً في كتابه: "٢
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،هــي نفســهاأوصــلتْ، تناقضــات الحداثــة، التــي بــاریس، "عاصــمة القــرن التاســع عشــر"، بالنســبة إلیــه، رمــزَ لتْ شــكَّ 
ى التعبیـر عنهــا بالإبـداع الشـعري: كیـف یمكــن متابعـة كتابـة القصـائد وســطَ الثـورة الصـناعیة، وفــي "أوج" بـودلیر إلـ

علاقاتــه بهــم انقطعــت الرأســمالیة؟ إلــى بــاریس قــاده المنفــى أخیــراً، آمــلاً مــن ذلــك مخالطــة المجموعــة الســوریالیة. 
Pierre Jean)، وبیــار جــان جــوف (Julien Greenنــه التقــى بلــوي أراغــون، وجولیــان غــرین (ســریعاً، إلا أ

Jouveوأندریـــه جیـــد ،()André Gide() ومارســـیل جوهنـــدو ،Marcel Jouhandeau .( ریمـــون آرون أمـــا
)Raymond Aron (الـذي صـاغه فـي " العمل الفني في فترة إعادة إنتاجـه الآلیـةر عالیاَ بحثه الموسوم: "قدَّ ) فقد

ـــار كلوسوســـكي ()، و ١٩٣٦العـــام  عـــاد ن أد أ) الصـــیغة الفرنســـیة للبحـــث، بعـــPierre Klossowskiوضـــع بی
.١فیهاالنظرَ بنجامین نفسه 

فـي صــفحات قلیلـة، إلـى دراســة تـأثیر التقنیــات الحدیثـة فـي إعــادة الإنتـاج وفــي التوزیـع علــى ، فیــهسـعى بنجـامینو 
عدیـدة عـن العمـل الفنــي، نســخٍ فـي صـورة أكثـر تحدیــداً، مـا إذا كـان أمـرُ إصـدارِ وهـو یتسـاءل فیــه، العمـل الفنـي. 

ر أم لا على العمل الأصلي. یمكن أن تبدو المسألة غریبة، بما لتقدیمها في الوقت عینه لأعداد من الجمهور، یؤثِّ 
ل بــأي شــكل مــن الأشــكال نموذجــاً أول، یبقــى أصــلیاً مهمــا إنتــاج أن تبــدِّ أو لإعــادةِ أننــا لا نــرى كیــف أنــه لنســخةٍ 
وهــو العلاقـة بــین الجمهــور وبــین العمـل الأصــلي تحدیــداً، عــدا أن ر، حســب بنجــامین، حصـل لــه. إلا أن شــیئاً تغیَّـ

ل بعـض هلِّـرة الضـوئیة التـي تُ ئیه "الهالـة"، وهـو نـوع مـن الـداهـذا الشـيء، یسـمِّ العمل لم یعد العملَ الأصـلي نفسـه. 
العمـل الأصـیل طابعـاً مـن عطيبنوع من المناخ الأثیري، غیر المادي، والذي یُ –أو بعض الكائنات –الأغراض 

دین، بطریقـة فریـدة، وهـذه الأحادیـة هـي التـي الأصالة. ذلك أن عمـلاً فنیـاً قـد جـرى إبداعـه، فـي وقـت ومكـان محـدَّ 
ــ ر وحــدها الســبب الــذي یجعــل أعمــال الفــن القدیمــة، التــي نجــدها فــي أمكنــة العبــادة، مثــل الكنــائس أو المعابــد، تفسِّ

هــا الماضــي وأثرِهــا الــذي أحدثتــه فــي مــن تأملوهــا؟ بنجــامین اً علــى ذكــرى ألقِ یّ ســرِّ ظهــر محاطــة بالســر: أحافظــتْ تَ 
صــلاً بممارســات ســحریة، طقوســیة وثقافیــة، مــا لبثــت حضــارتنا أن رنا بالأصــول التاریخیــة للفــن، حــین كــان متَّ یُــذَكِّ 

ي عمــل فنــي، أمــا وظیفــة الطقــس ین فــالأصــالة و"الهالــةِ" الموجــودتَ لنقــلِ أنهــا قابلــةالتقالیــد تنشــأ علــى هــذهها. ســتْ نَ 
فتقوم تحدیداً على المساعدة في نقل الإرث القدیم. 

ــ ل التقلیــدي: إنهــا تعمــل غیــر أن التقنیــات الحدیثــة فــي إعــادة الإنتــاج الجمــاهیري مــا عــادت تحتــاج إلــى هــذا التأمُّ
هــا، ولا نقلهــا، علــى أي وفــي الوقــت عینــه. ولا تعنیهــا أي هالــة، طالمــا أنــه لــیس فــي مقــدورها الاحتفــاظ ب،بســرعة

الحـدیث، البراغمـاتي، المـادي، الموضـوع تحـت علامـة المـال، هـو أن یعیـد الإنتـاج، أن حال! ما یُعنى به العصـرُ 
أن الأعمــال تفقــد قیمتهــا العبادیــة، التــدریجي للهالــةویعنــي هــذا الانحطــاطُ أن یبیــع. و ق التــداول، أن یعــرض، حقِّــیُ 

جعل الأعمال قابلة للمفاوضة مثل أي سلعة استهلاكیة.اول، ما ید نفسها منسوبة إلى قیمة تدوتج
ــ ر، إذن، هــذه الظــاهرة مثــل ســقوط للفــن: الغیــاب الحتمــي للهالــة یــؤدي إلــى إفقــار التجــارب الجمالیــة بنجــامین یفسِّ

ألا التشـاؤمي؛الطـابعالمبنیة على التقالید، ویقابل انقلاباً ثقافیاً لا مثیـل لـه. غیـر أنـه لا یكتفـي بالحـدیث عـن هـذا 
تقنیـــات إعـــادة الإنتـــاج، مثـــل التصـــویر الفوتـــوغرافي ألـــن یكـــون فـــي مقـــدوریكـــون لفقـــدان الهالـــة جانبـــه الإیجـــابي؟ 

خدمـةُ -ین یجـذبان جمهـوراً متزایـداً أكثـر فـأكثرین بنفسـیهما، واللـذَ ین قـائمَ ین یسـعیان لأن یكونـا فنَّـاللـذَ -والسینما
لجمهور وتحذیره، في الوقت عینه، من مخاطر صعود قوى جهنمیة؟غایات ثقافیة وسیاسیة: تسلیة ا

ـخصوصـاً، ١٩٣٦إن عدداً من الفنانین الماركسیین أو القریبین من الشیوعیة یطرحون، منذ العـام  ة المسـألة الملحِّ
لعـام في التزامهم، في الكفاح ضد هتلر. إن كثیرین مـنهم وضـعوا جانبـاً وصـایا أندریـه بروتـون، الـذي رفـض، فـي ا

": الكاتب.هد إعادة إنتاجه التقنیةالعمل الفني في عجرت ترجمة البحث لاحقاً تحت العنوان التالي: ": ١
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)، ١٩٣٧(غیرنیكــا، أن یكــون الفــن والشــعر فــي خدمــة أي قضــیة، حتــى وإن كانــت عادلــة. فرســمَ بیكاســو ١٩٣٥
) فـــي كتابـــة ســـیناریو فیلمـــهCharlie Chaplinالطیـــران النـــازي للمدینـــة؛ وشـــرع شـــارلي شـــابلن (قصـــفِ غـــداةَ 

ــإن . الــدیكتاتور جیــز لنفســه هــذه المقارنــة: "إن نَین، ویُ ین، لكنــه یعــرف الفنــانــص بنجــامین ســابقٌ علــى هــذین العملَ
ر اعتیـــادات الجمهـــور إزاء الفـــن. وهـــي اعتیـــادات غیِّـــتُ ،التـــي تســـمح بإعـــادة إنتـــاج العمـــل الفنـــي،الإمكانیـــة التقنیـــة

ظة إزاء بیكاسو، على سبیل المثال، لكنها تصبح شدیدة التقدمیة إزاء شابلن، على سبیل المثال".محافِ 
، ولكـن –على ما یزعمـون –ا، تقنیةَ إعادة الإنتاج والتوزیع الجماهیریین، فنٌ منزوع الهالة آخر، إن السینمبتعبیر

ألا یكون لها میزة، وهي أن تكون أكثر فعالیة مـن التصـویر، حتـى الطلیعـي منـه؟ ألا تكـون أكثـر قربـاً مـن النـاس، 
أكثر دیمقراطیة، وأكثر أهلیة لأن تجعل منهم "تقدمیین"؟

ث إفقــاراً للتجربــة المبنیــة وفــق دِ ظهــر: الأولــى ســلبیة، لأنهــا تُحْــنتیجتــان، إذن، متناقضــتان علــى مــا یَ لفقــدان الهالــة 
لتهمَ الآمال الكبیـر، لا یـدفع الثقافة. غیر أن العصر، مُ –سَ یُّ سَ وتَ –التقالید؛ والثانیة إیجابیة، لأنها تیَُسِّر دمقرطةَ 

ریعاً، منـذ السـنة التالیـة. وتبقـى الخشـیة وحـدها مـن مسـتقبل الفـن، تفـاؤل بنجـامین یتهـاوى سـفأبداً صوب الحماسة. 
ومن المصیر المحفوظ للثقافة.   

. إنهـا ادت فیهـإن أفكار بنجامین عن انحطاط الهالة تعنینا، الیوم، لأنها تذهب أبعد من اللحظة التاریخیة التي تولَّ 
لوسـائل الإعـلام إزاء الفـن والثقافـة. لنسـتعدْ التعریـف تلتقي، واقعاً، مع الانشغالات المعاصرة حـول الـدور الغـامض 

قنا القــول؟ إنهــا شــبكة فریــدة مــن الوحیــد، اللغــزي بعــض الشــيء، الــذي أطلقــه علــى الهالــة: "مــا هــي الهالــة، لــو صــدَّ 
مكان وزمان: ظهورٌ وحید لبعید، أیاً كان قربه".

فني أصلي. هذا العمل بات لنا ألیفاً من فجأة، عملٌ نا عشنا هذه التجربة الغریبة، وهي أن یكون تحت أنظارنا، كلُّ 
ل معـرض، علـى سـبیل المثـال، لفتـرة طویلـة، لشـهور وسـنوات أحیانـاً. بعیـداً عنـا، تحـوَّ له مطبوعاً في دلیـلِ فرط تأمُّ 

ه. ولـو نا نعرفـه فـي أدق تفاصـیلإعـادة الإنتـاج، إلـى أن یكـون قریبـاً لدرجـة أننـا خلنـا أنفسـتقنیـاتِ هذا العمل، بفعـلِ 
تـَي انا هذا العمل، لما كانت لنا سوى أمنیة وحیدة: أن نرى الأصلي. ولكننا نعـرف، أمـام العمـل الأصـلي، ردَّ أستهو 
فــإن انبهرنــا، نــرى فــي العمــل .كمــا فــي أخــرى، نختبــر تجربــة الهالــةین: الانبهــار أو الخیبــة. فــي حالــةٍ ممكنتَــفعــلٍ 

عادة الإنتاج أبداً على نقله: الطابع الفرید والأصـیل لعمـلٍ نعـرف عنـه الأصلي شیئاً غیر قابل للتعریف، ولا تقوى إ
ـــأنــه صُــنع فـــي زمــان ومكــان محـــددین. وإن خــاب أملُ  ل نـــا فــي العمــل الأصـــلي، فعلینــا أن نقــول لأنفســـنا بــأن التأمُّ

لین تمامـاً بجـدة ف، بكیفیة ما، من إحساسنا به: في حالة قریبة من الضـجر، نبقـى لامبـار لإعادة إنتاجه خفَّ المتكرِّ 
هذه التجربة.

ك الغـرض فـي الصـورة وفـي إعـادة إنتاجـه". حظ بنجامین، في بحثه، وجود حاجة متزایدة لدى الجمهـور إلـى "تملُّـیل
ون تماماً هذه الحاجة. ولكـن ألا یمكننـا ملاحظـة ویمكننا القول، منذ ذلك الوقت، إن التلفزیون والتقنیات الجدیدة یلبّ 

ي بـث مباشـر، فـي المكـان عینـه. وهـذه وهمنا، غالباً، بأننا نعیش الأحـداث فـلإعلامیة: فهذه تُ غموض هذه الجیرة ا
لة: تــدفعنا إلــى الاكتفــاء بهـــذه ظــاهرة إیجابیــة طالمــا أنـــه یزیــد مــن معرفتنــا. بالمقابـــل، إن هــذه الجیــرة نفســها مضـــلِّ 

التجربة الإعلامیة على حساب التجربة المعاشة.
دة فـي إعــادة النظـر عــن الإمكانـات المتعـدِّ ضِّ غَـاسـة فـي الحداثــة الثقافیـة: بِ نقطـة حسَ بنجـامین یضـع إصـبعه علــى 

الإنتاج، والحفظِ، وتجمیعِ الصور والأصوات، التـي تحرمنـا أحیانـاً مـن الوقـت الضـروري لرؤیـة هـذه التسـجیلات أو 
یه أكثــر فــأكثر. وهــو مــا یســمِّ اســة، الملموســة، تجــنح إلــى أن تكــون فقیــرة لســماعها، فــإن تجربتنــا، المعاشــة، الحسّ 

بـ"هزال التجربة".
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غیـر أن هنـاك مـا یـدعو إلـى مزیـد مــن القلـق: یمكننـا الاعتقـاد بـأن تقنیـات إعــادة الإنتـاج تزیـد مـن قـدرتنا علـى نقــد 
توسـعة نشـر الإعـلام علـى جمهـور عـریض، مـنها تحدیداً نمثلما یسیر (أو لا یسیر!)، لتمكُّ الفن، والثقافة، والعالمِ 

سـین والمختــارین. إلا أن هـذا الاعتقــاد لا یلبـث أن یتــداعى. فــ"النقد"، عنــد یس فقــط علـى حلقــة ضـیقة مــن المتمرِّ ولـ
بنجامین، كما عند بودلیر أساساً، فعلٌ سیاسي بقدر ما هو جمالي. فنقدُ عملٍ فنـي یقـوم، عنـده، علـى العمـل علـى 

معنـى مـن عمـل، وتفسـیرُه، هـو الانتهـاء منـه. إن عمـلاً لـم "إنهائه"، بكل ما یحتویه هذا اللفظ من لبس: استخراج ال
النسیان.نقده یبقى محكوماً باللامبالاة، و یحظَ ب

غیر أن هذا یعني أیضاً العملَ على استنفاد جمیع تعابیر العمل الفني؛ أي جعلُه یموت، بكلام آخر، بحیـث تبقـى 
ســتلزم معرفــة هائلــة فــي اختصاصــات مختلفــة. فــلا ة فقــط، فــي الحاضــر، تعــابیره هــذه. إن مشــروعاً مثــل هــذا یحیَّــ

فـي درسـه أعطى بنجامین المثل، فه. یكفي وضعُ هذا العمل الفني في التاریخ، ولا وصف بیئته، ولا رسم سیرة مؤلِّ 
: انغمس، إن جاز القول، فـي هـذه المسـرحیات، المجهولـة تقریبـاً، ة الألمانیة في القرن السابع عشرالدراما الباروكی

نفســه. فَهــا لــم تنتقــل إلـى الخشــبات، إلا فــي النـادر، لأنهــا غیــر قابلــة للتمثیـل، كمــا لــو أنـه أراد أن یصــبح مؤلِّ والتـي
كان علیه أن یأخذ في عین الاعتبار جمیع تیارات العصر، بین دینیة، وماورائیة، وفلسفیة، واقتصادیة، وسیاسـیة، 

.تحدیداً قبل به السلطات الأكادیمیةوهو ما لم تَ 
یدرسَ وینقدَ الأعمال، مع خطر ممكـنٍ أنالعصر الحالي قابلٌ لأن ینغمس في الماضي، القدیم أو المتأخر، و هل 

للتخلــي عــن وهــم الغــد یــة؟ هــل الجمهــور مســتعدٌّ رت فــي صــورة جوهر منــة الراهنــة مــا تغیَّــقـُـه مــن أن الأز وهــو تحقُّ 
الحلم أیضاً؟ه له آلات إعادة الإنتاج، والاتصال، آلاتالأفضل، الذي أظهرتْ 

لـك، وقیمـةِ التـداول، وحیـث السـرعة والصـدمة المَ -فلم یعد للنقد مكانـه، تحـت سـیطرة المـالبنجامین في ذلك؛یشكُّ 
شكون من انحطاط النقـد. أوهامه: "یا لهم من حمقى من یَ دتْ تزنان أكثر من المضمون. یستنتج بنجامین، وقد تبدَّ 

ل أیضاً: "إن الرؤیة الأكثر أساسـیة، الیـوم، التـي تـذهب إلـى غایة". كما یسجِّ منذ وقت بعید للتْ ذلك أن ساعته أزفَّ 
رمینـا، علـى وجوهنـا، ر هـامش الحریـة الـلازم لأي درس، وتَ الاشیاء، الرؤیة المركنتیلیة، هـي الدعایـة. إنهـا تـدمِّ لبِّ 

كبـر صـورتُها أكثـر لشاشـة، فیمـا تَ فـوق اجـه صـوبنا، وهـي تهتـزُّ بالأشیاء، بطریقة خطرة للغایة، كما لو أن سیارة تتَّ 
. ١فأكثر" 

إن عصراً كهذا لیس فـي حاجـة إلـى نقـد. الدعایـة موجـودة، هنـا، مـن أجـل إعلامنـا بوجـود أعمـال فنیـة، وهـي سـلعٌ 
لة عبــر التــاریخ. وهــي غنــائم یــرى إلیهـــا اســتهلاكیة بســیطة، تلتحــق بغیرهــا مــن غنــائم الأغــراض الثقافیـــة، المتشــكِّ 

العبــاقرة الكبــار وحــده، أي جهــد مبــدعیها، وإنمــا هــي، فــي ن الارتعــاب، لأنهــا لیســت ولیــدة "جهــدِ بنجــامین بنــوع مــ
. ٢الوقت نفسه، ولیدة عملِ السخرة المغمور والمفروض على معاصري هؤلاء العباقرة" 

تحویــل بمــا أن شــیئاً لا یفلــت مــن رغبــة اســتهلاك كــل شــيء، ومــن رغبــة الإســهامِ فــي عملیــة ال-یتســاءل بنجــامین 
نــاً فــي مقاســمة وجــود مــا إذا كــان حلــمُ الإنســان، الیــوم، لــم یعــد متعیِّ -الهائلــة لجمیــع الأشــیاء إلــى عمــلات تــداول 

"میكي"، والعیشِ في "عالم دیزني"، حیث الراحة الخارجیة تصلح مثل دیكور خادع لفقرنا الداخلي.
فـي لوحـة لبـول كلـي: "المـلاك الجدیـد". هـذا المـلاك رسم بنجامین لفلسفته في التاریخ وجهاً ملائكیاً، وهو مـا ظهـر

. أینتظـــر علامــةَ أمـــل، ه عینـــان جاحظتــان، وفمُــه مفتـــوح، وجناحــاه منشــورانلــد بالجنــة؛عِـــلا یعطــي دروســاً، ولا یَ 
إعلانَ خلاصِ البشر؟ لا نعرف جواباً عن ذلك، لأن وجهه یلتفت إلـى الماضـي. إنـه یتأمـل فـي التـاریخ الماضـي. 

١ :, Paris, 1978, trad. Jean Lacoste, p. 220.Sens uniqueWalter Benjamin,
٢ :, Paris, Denoêl,Poésie et révolutionWalter Benjamin, "Thèses sur la philosophie de l'histoire", dans

trad. M. de Gandillac, p. 281.
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المتفـــرجین وحســـب، فنـــرى سلســـلة مـــن الأحـــداث، وتطـــوراً نحـــو الأفضـــل. المـــلاك لا یـــرى إلا كـــوارث، أمـــا نحـــن، 
ــ ؛ ولا یــنجح جناحیــهع عنــد قدمیـه. إنــه یریــد تقـدیم المســاعدة، غیــر أن عاصـفة قادمــة مــن الجنـة تــنفخ وخرائـب تتجمَّ

بل، الــذي لا یتــوانى المــلاك عــن ا أبــداً. "هــذه العاصــفة، یقــول بنجــامین، تحملــه صــوب المســتقمــهبعـد ذلــك علــى طیِّ 
إدارة ظهره له، فیما الأنقاض، أمامه، تصعد إلى السماء. نطلق اسم "التطور" على هذه العاصفة".

ر خصوصـــاً عـــن حساســـیة متفاقمـــة بفعـــل إن فلســـفة الفـــن عنـــد والتـــر بنجـــامین لیســـت محاضـــرة جمالیـــة؛ إنهـــا تُعبِّـــ
هذه التناقضـات، یراهـا فـي الصـلة مـع الأشـیاء، وفـي الحـوادث تناقضات الحداثة، التي لیست بغریبة عن عصرنا.

ــا الیــومي: فــي نزهــة فــي بــرلین أو فلورنســة، وقــراءة بروســت أو قصــیدة ظهــرالأكثــر تفاهــة، علــى مــا یَ  فــي وجودن
)، اسـم الشـوارع، إنـارة القنادیـل الغازیـة، ممـر Eugène Atgetلملرمـه، وصـورة فوتوغرافیـة غریبـة لأوجـین آتغیـه (

نورامات، بولفار مونمارتر، إلخ.البا
ــإنــه یُ  ر فــي تســییس الجمالیــة، لأن الظــرف یُكرهُــه علــى ذلــك: المطلــوب هــو تــوفیر جــواب عــن المســحة الجمالیــة فكِّ

الاشتراكیة. -دتها الأعیاد الكبرى الوطنیةإلیه المستقبلیة الإیطالیة، والتي جسَّ التي أصابت السیاسة، وهي ما دعتْ 
، وهـو قـارىء بینیـدیتو كروتشـه،یرتـاب بنجـامینثباتیة والمتماسكة الكبـرى. ر الأنسقة الإس مُنظِّ غیر أن بنجامین لی

ــ ل أعمــال الفــن الفریــدة. إن تحالیلــه انغماســاتٌ، تســتهدف إقامــةَ نــوع مــن الألفــة، مــن مــن الاعتبــارات العامــة، ویفضِّ
)hcVictor Basضها فیكتور باش ("، التي عر قریب من تصورات "التعاطفاللطافة، مع الغرض. وهو في ذلك 

، وهو الذي تهدف الجمالیة عنده إلـى إقامـة شـكلٍ مـن اللطافـة الرمزیـة مـع العمـل. غیـر أن بنجـامین یـذهب أبعـد ١
مــن هــذا الطــابع النفســي، الفــردي، فــي العلاقــة التــي تصــلنا بــالفن. إنــه یعتقــد بإمكــانِ إظهــارِ أن الأعمــال تكثیفــاتٌ 

لنا إلى فكِّ تعبیرها الرمزي والمجازي. ولكي یتم الإبلاغ عـن إضاءة المستقبل، إن توصَّ لتجارب ماضیة قادرة على
ة: یكفــي أن نــذكر، أن نصــف مــن دون أن فــي الثقافــة، مــا عــادت هنــاك أي حاجــة لتعلــیلات مملَّــتطــورٍ غــامضٍ 

فـي آلاف الصـفحات، التـي ة إقامة التقـابلات: إنـه السـبیل نفسـه الـذي سـلكه بنجـامینحكم، أن نترك للقارىء مهمَّ نَ 
فـــي قلـــب ٣، وهـــي أقـــرب لأن تكـــون "تحلـــیلاً ظاهراتیـــاً للتجربـــة الجمالیـــة" ٢إقاماتـــه الباریســـیة حـــولف عملـــه تؤلِّـــ

الحداثة. 
المرئــي ،)، فــي كتابــه المنشــور بعــد وفاتــهMaurice Marleau-Pontyبــونتي (-یفیــد الظــاهراتي مــوریس مرلــو

: "(...)، الحاضر، المرئي، لیس له مثل هذه القیمة عندي، لیس له )Le visible et l'invisible(وغیر المرئي
علن عنه والـذي عندي میزة مطلقة إلا بسببٍ من مضمونه الهائل الكامن في الماضي، في المستقبل وغیره، الذي یُ 

. ٤خفیه" یُ 
بنجامین.ة إحدى السمات الأساسیة في جمالیة والتریمكن لهذه الملاحظة أن تعرِّف بدقَّ 

. مخـتص فـي ١٩١٨)، شغل الكرسي الأولى للجمالیة، في جامعة السـوربون، بعـد تأسیسـها فـي العـام ١٩٤٤-١٨٦٣تور باش (فیك: ١
)، یــرى بـأن التصــرف الجمــالي العقائـد السیاســیة لفلاســفة المانیـا الكلاســیكیین؛ مقــال نقــدي فـي جمالیــة كــنط؛ شــعریة شـیلرالفكـر الألمــاني (

غرض، وعلى التماهي معه: الكاتب.الأصیل یقوم على الذوبان في ال
٢ :, Paris, Le Cerf, 1989, trad. Jean LacosteParis, capitale du 19 siècleWalter Benjamin,
عنـوان كتـاب للفیلسـوف والجمـالي میكـل دوفـرن، الصـادر فـي بـاریس عـن "منشـورات فرنسـا الجامعیـة"، هوظاهراتیة التجربة الجمالیة: ٣

: الكاتب.١٩٥٣في العام 
٤ :153.-, Paris, Gallimard, 1964, p. 152l'invisibleLe visible etPonty,-Maurice Marleau
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هربرت ماركوز: إیروس وثقافة
L'œuvre d'art à l'époque de sa(العمل الفني في عهـد إعـادة إنتاجـه الآلیـة"والتر بنجـامین "مقالُ ظهرَ 

reproduction mécanisée(،في ، ثم ینشر هربرت ماركوز، في السنة التالیة١٩٣٧ي العام ف،للمرة الأولى ،
عـن الطـابع التوكیـدي تماعیة" نفسها، بإدارة أدورنـو ومـاكس هوركهـایمر، مقـالاً بعنـوان: "مجلة "معهد البحوث الاج

.١)Sue le caractère affirmatif de la culture("للثقافة
لسببین. فهو یؤكد، من جهة، المكانـة البـارزة للفـن والجمالیـة فـي الانشـغالات الفلسـفیة لتلـك الفتـرة؛ هذا النص مهمٌّ 

ـــالتزامُ فـــول قطیعـــة مـــع الأنســـقة المثالیـــة الكبـــرى، مثـــل أنســـقة كـــنط وهیغـــل. شـــهد حصـــوهـــو یَ  اني الطلیعـــة فـــي فنّ
ــاً، وغرضــاً لاســتثمارات  الصــراعات الإیدیولوجیــة، منــذ عقــدین، یُظهــر بــأن الفــن انقطــع عــن أن یكــون نشــاطاً بریئ

الوضعیة التاریخیة. سـبق أن رأینـا ى، من جهة ثانیة،ماورائیة خالصة. غیر أن هذه الرهانات الفنیة الجدیدة تتخطّ 
مصــیر ذلـك عنــد بنجـامین: كــان یرغــب، بـدوره، فــي الكفـاح ضــد الفاشــیة، بـالطبع، إلا أن شــاغله الأساسـي یخــصُّ 

الثقافة في المجتمع الغربي المعاصر.
الثقافـة الغربیـة، رت تطـوَّ : ماذا یرید ماركوز أن یقول من خلال "الثقافة التوكیدیة"؟ لا تعدو الفكـرة أن تكـون بسـیطة

م مـن القـیم الروحیـة والأخلاقیـة أعلـى مـن الواقـع المـادي، وارثة العصور العتیقة، انطلاقاً من فكرة تقول بوجود عـالَ 
ین مثــالات م مــن تطلعــات البشــر إلــى الــتخلص مــن وضــعهم الوجــودي، مشــتقِّ دَ هــذا العــالَ ضــني. وتولَّــل والمُ المبتــذَ 

ق الشخصــــي، وهــــو كــــذلك مثــــال الطیبــــة، والعدالــــة، والحریــــة، لبطولــــة، والتحقُّــــصــــالحة عالمیــــاً: مثــــالُ الجمــــال، وا
قـــات الإنســـانیة، مثـــل الحـــب، والمحبـــة، والتصـــرف النبیـــل والشـــجاعة أمـــام والتضـــامن والســـعادة. إن الرغبـــات والتعلُّ 
اً، بطبیعــة صــو بلــوغ هــذه القــیم، فــي النظــام الاجتمــاعي القــدیم، كــان مخصو المــوت، هــي بــدورها مثالیــة ومتســامیة. 

ـــذین كـــانوا منشـــغلین بأالحـــال، ـــدئیاً الـــذي هـــذا العـــالم المثـــالي، وجـــودِ ◌ِ بتأكیـــدقلیـــة مـــن المختـــارین، ال ، للجمیـــع مب
ف لأن یكون نموذجاً للسلوكات الإنسانیة. والموظَّ 

یاً للرغبة ل دافعاً قو كان ینطوي على مصلحة على الأقل: كان یشكِّ –كونَ التسامي –غیر أن هذا العالم المثالي 
فـي تغییــر الواقـع الإكراهــي، بـل فــي تحویـل المجتمــع الموجـود؛ نظریــاً علـى الأقــل، طالمـا أن بنیــة المجتمـع نفســها، 

المنقسم إلى طبقات، تمنع عملیاً حصول أي تبدیل.
علـى إلا أن الثقافة الحدیثة ما فقدت شیئاً، حسب ماركوز، من طابعها "التوكیـدي"، بـل عززتـه: هـذا مـا قامـت بـه،

خفیـه حتـى فـي شـكلها المثـالي. فقـد ري، العنفـي، الـذي كانـت تُ الفن من مضمونه التفجُّ سبیل المثال، عندما أفرغتْ 
روحانیة للغایة، حتى أنها كانت أبعد مـن أن یبلغهـا أحـد؛ باتـت الثقافـة، منـذ بسعادةیَعِدُ ،كان الفن، في ما مضى

كٍ متزایــدٍ دومــاً للمقتنیــات الثقافیــة، شــریطة أن یبقــى الواقــع الموجــود اســتهلاتــعَ ، تحدیــداً متجلــب متعــاً هــذا الوقــت، 
والنسق الاجتماعي من دون تغییر. 

كــة مزدوجــة. إنهــا تســتجمع جمیــع أضــرار الثقافــة تَظهــر الثقافــة الحدیثــة، إذن، مثــل ثقافــة "توكیدیــة" ذات قــوة محرِّ 
، بــین عــالم القــیم والعــالم الحقیقــي. غیــر أنهــا لا تمتلــك، المثالیــة، طالمــا أنهــا تســتند إلــى الفصــل بــین المثــال والواقــع

بالمقابل، حسنات هذه الثقافة، ذلك أنها تستبدل فكرة السعادة الكلیة بالمتع الجزئیـة؛ كمـا تفُقـد المثـالات، إلـى ذلـك، 

١ :-, Paris, éditions de Minuit, 1970, trad. G. Billy, D. Bresson, J., Culture et sociétéHerbert Marcuse
B. Grasset.
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فـة، هـذه الثقافـة المخفَّ خذ، فـي نظـر قوتها التفجیریة، لدرجة أن الثقافة القدیمة التقلیدیة، الكلاسیكیة والبورجوازیة، تتَّ 
طة في النسق الاجتماعي والاقتصادي، هیئة تقدمیة، على ما یخلص ماركوز إلى القول. والمنخرِ 

) Goebbels(م فیهـا غـوبلز ) التـي نظَّـ١٩٣٧هذا الدفاع غیر المتوقع عن الثقافة البورجوازیـة، فـي السـنة نفسـها (
ـــ"الفن المنحــل"، یثیــر تحفظــات قویــة مــولَ أ ف، هــو ن أدورنــو وبنجــامین. كیــف أمكــن لمــاركوز أن یتصــرَّ معــرض ل

أو عنـد شـونبرغ، مثـل ،نفسه، كمثالي، وأن یتجاهل الطلائع؟ كیف لا یرى إلى الحداثـة الفنیـة عنـد بـودلیر، وكافكـا
قاعدةٍ لنقد المجتمع؟

دیـد لا یـزال یمتلـك الوقـت الجاغیر أن مقاله بلغ سبیله إلى النشر. ویقول هوركهـایمر وأدورنـو لنفسـیهما إن زمیلهمـ
ي من المثالیة الجمالیة، ر، لو وضعنا جانباً هذا الأثر المتبقِّ مواقف "المعهد". غیر أن المقال یُعبِّ لكي یصبح ألیفَ 

ســمح لمــاركوز بتعریــف التوجهــات النظریــة الجدیــدة، التــي سیعرضــها عــن اهتمــامٍ بالبعــد السیاســي للجمالیــة. كمــا یَ 
L'homme(الإنسـان ذي البعـد الواحـد)، وفـي ١٩٥٥() éros et civilisation(رةإیـروس وحضـالاحقـاً فـي 

unidimensionnel ()تحدیداً.١٩٦٤ ،(
هــو ألیــف قــراءة هیغــل، و -خضــع مــاركوز، مثــل عــدد كبیــر مــن مثقفــي جیلــه، ولا ســیما الأصــدقاء فــي "المعهــد"

أطروحته الأولـى لنیـل الـدكتوراه، فتن هایدغر. لتأثیر جورج لوكاش ومار -وهوسرل، وكركیغارد، وماركس وفروید
ـــه،  ـــة، اســـتلهمت، فـــي الوقـــت عین ـــة الألمانی ـــةوهـــي عـــن الروای ـــروح والأشـــكال هیغـــل، و) Esthétique(جمالی ال

)L'âme et les formes ( أطروحـة عــن ١٩٣٢كتـب، تحــت إشـراف هایـدغر نفسـه، فـي العـام كمـاللوكـاش؛ ،
هیغل.

ي" عــن الفــرد، أســیرِ قلقِــه الوجــودي، عنــد هایــدغر، تــرجم، عنــد لوكــاش، و"التخلّــإن موضــوع الاســتلاب و"التشــیوء"
كاً: إیجــاد معنــى أصــیل للحیــاة. ألا یســعنا مصــالحة الظاهراتیــة مــع الماركســیة؟ هــذه حســب مــاركوز، شــاغلاً مشــترَ 

اذه التحــــق ى مــــاركوز، عنــــدها، عــــن مشــــروعه، وبســــهولة، خاصــــة وأن أســــتالفكــــرة لا تــــروق أبــــداً لهایــــدغر. یتخلَّــــ
الاشتراكیة، ویكتشف، في الوقت عینه، الطبعة الكاملة لآثار ماركس وإنغلز.-بالإیدیولوجیة الوطنیة

غیر أنها تكشف له أیضاً إحـدى النقـاط یاتي؛ة كبیرة بین نظریة ماركس والواقع السوفد له وجود هوَّ هذه القراءة تؤكِّ 
الدیمقراطیة: بناء الشیوعیة فاشل، هنا وهناك.المشتركة والنادرة بین الدولة الشمولیة والأمم 

ضـت الثـورة الشـیوعیة للخیانـة. وفـي الغـرب، باتـت أصـعب حـدوثاً: فالطبقـة العاملـة باتـت منخرطـة فـي الشـرق، تعرَّ 
ى شـــیئاً فشـــیئاً عـــن التحویـــل الجـــذري للمجتمـــع، وتنكفـــىء علـــى مواقـــف إصـــلاحیة أكثـــر فـــأكثر فـــي النســـق؛ وتتخلّـــ

ة. دیمقراطی-اشتراكیة
، خصوصاً ما یشغل باله، بعد الحرب العالمیة الثانیةو فاجىء ماركوز بالطبع. لا یُ ما یجري في الاتحاد السوفیاتي

مجیـــة التـــي ینشـــرها المجتمـــع الصـــناعي الحـــدیث مـــن أجـــل تعطیـــل جمیـــع المعارضـــات ذات الطـــابع هـــو القـــوة الدَّ 
هـو شـاطات الإنسـانیة. ومـا یصـدمه أكثـرلجامحـة للنالسیاسي والفني، والتي تدعو إلى طریـق أخـرى غیـر النفعیـة ا

لــه التطــور العملــي، التقنــي والصــناعي، وبــین الإبقــاء علــى التبــاین بــین الإمكــان المــذهل الــذي للتحریــر، والــذي یمثِّ 
بها جاعلاً منها قوةَ عمل.على كبح رغباته ونزوعاته، فیتسامىأنواع الرقابة والقمع، التي تُجبر الفردَ 

خـذه "أزمـة الحضـارة". إلا أننـا، فـي هـذه المـرة، لـم نعـد فـي عن الشكل الحدیث الـذي تتَّ ، بالإجمال،اركوزیتساءل م
هــا مــاركوز التــي جعلَ –؛ نحــن فــي الخمســینیات، فــي الولایــات المتحــدة الأمیركیــة ١٩٢٩فیینــا فرویــد، حــوالي العــام 

أمام عتبة "مجتمع الاستهلاك".–١٩٣٤منفى له منذ العام 
)، هو، ١٩٥٥() éros et civilisation.Contribution à Freud(" فرویدإسهام في فكرس وحضارة. إیرو "

من دون شك، أهم كتب هاربرت ماركوز. إنه یستهدف تقریـبَ أطروحـات مـاركس عـن الاسـتغلال بواسـطة العمـل، 
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. كمـا )Malaise dans la civilisation("أزمـة فـي الحضـارةمن أطروحات فروید، التـي عرضَـها تحدیـداً فـي "
د دورَ الفـن فـي طلبَ أیضاً في هذا الكتاب أن یضع أسـسَ تحویـل ثقـافي و"جمـالي" للحضـارة الصـناعیة، وأن یحـدِّ 

مســـعى الصـــلح بـــین كاتـــب ، إذ أنالمجتمـــع الحـــدیث. هـــذا مـــا یســـترعي انتباهنـــا، هنـــا، تحدیـــداً، مـــن فكـــر مـــاركوز
دیم النفع.س التحلیل النفساني لیس عوبین مؤسِّ الرأسمال

ـــ ـــدة، فـــي نبَّ نتاجـــه، مـــن خطـــر أزمـــة جســـیمة، بـــل قاضـــیة، مهـــدِّدة لدیمومـــة المجتمـــع إه مـــاركس، فـــي مـــرات عدی
م العلمي والتقني راهنُ، في تطورها، على التقدُّ ل في عبثیةِ حضارةٍ تُ الرأسمالي. وسیكون لمثل هذه الأزمة علةٌ تتمثَّ 

س أیضـاً وجـودَ تفـاوتٍ بـین تـراكم الثـروات بواسـطة الرأسـمال، مـا لـه حظ مـاركه، على حسابِ تفتحِ الفرد. كما لوحد
ص للفئة الاجتماعیة الأكبر عدداً.أن یكون احتمالَ مصدرِ سعادة للجمیع، وبین المصیر البائس المخصَّ 

ألا یعتـرف ین.ما یتعلق به، تشخیصاً متشـائماً للغایـة لحـال الحضـارة الأوروبیـة بـین الحـربَ أما فروید، فقد قَدَّم، في
ف بأن الفرد یدفع الثمن الأعلى للفوز بالسعادة التي وعدتْ الحضارة بهـا: تلبیـةٌ مؤجلـة للنـزوات، إجبـار علـى التكیُّـ

مــع الواقــع، التضــحیة باللیبیــدو؟ ألا یضــع فرضــیةً جســورة تكــون الإنســانیة، بموجبهــا، قــد صــارت عصــابیة، بســبب 
المجهودات المطلوبة من أجل بناء الحضارة؟
المشغولَین، في نهایـة المطـاف، بمصـیر الفـرد، ضـحیةِ الإكراهـات –هذا التشابه بین وجهتَي نظرِ ماركس وفروید 

یُسوِّغ، بالنسبة إلى ماركوز، معنى المشروع الذي یُقدم علیه: تطویرُ مشروعِ ثقافةٍ غیـر قمعیـة، –غیر المضبوطة 
، هذه الفكرة المهدَّدة فعلاً.قابلة لأن تسمح للإنسان بالارتباط من جدید بالسعادة

لوجـود أزمـة فـي هعلـى الـرغم مـن أسـفما قال بـه هـذا الأخیـر، ر، عندها، القیام بتفسیر جدید لأطروحة فروید. یقرِّ 
ل. ففرویـد یقـول، فـي واقـع الأمـر، إن الحضـارة نشـأت مـن نٍ محتمَـر فسحات ممكنة لتحسُّـالحضارة الحالیة، لا یوفِّ 
لُ التسـامي بالرغبـات اللاواعیـة، وكبـتُ النزوعـات نـذ أول الأزمنـة، أشـبه بقـدر غاشـم. ویُشـكِّ جراء قمع النزوعات، م

ق بــاحترام الممنوعـــات، والقواعـــد ف یتحقَّـــف مــع "مبـــدإ الواقـــع". هــذا التكیُّـــالشــبقیة، الشـــرطَ الــلازم والضـــروري للتكیُّـــ
ــاة فــي المجتمــع. فالطبیعــة لیســت ســخیَّ والتوافقــات الاجتماعیــة، الأخلاقیــة والدینیــة، التــي تســمح بتنظــیم الح ة فــي ی

ا، وعلى مهل، تلبیةً تلقائیة لرغباته، والعیشَ حسب "مبدإ الالتذاذ".منّ مواردها لكي تتیح لكلٍّ 
إجمالاً، إن التنظیم العقلانـي للحضـارة، حسـب فرویـد، هـو الجـواب المناسـب عـن حالـة أصـلیة مـن الـنقص. ولـیس 

بالحفاظ الذاتي على نفسـها، أن تضـع خاتمـةً لهـذا التنظـیم العقلانـي، مخافـةَ العـودة في إمكان الحضارة، المشغولةِ 
ش.ر، أي إلى العدم، بل إلى التوحُّ إلى النقص، إلى النكوص، إلى محطة سابقة من التطوُّ 

ر لـى تطـوُّ إن قانون التنظیم، وقمـعِ الغرائـز، الـذي یكفـل بقـاء النـوع الإنسـاني، ینطبـق أیضـاً، بالنسـبة إلـى فرویـد، ع
Trois essais sur la théorie de la(ثلاثــة مقــالات عــن النظریــة الجنســیةي هــو یُظهــر، فــالفــرد. ف

sexualité(ــ مــات خالَ التــدریجي للمحرَّ دْ رة، الاســتِ ، كیــف أن الانتقــال إلــى حالــة الرشــد یشــترط، منــذ الطفولــة المبكِّ
أراد فرویـد منـه التعریـفَ بمعنـى وهو لفظٌ –إرضاء اللیبیدو أجیلَ مَ تالجنسیة، المفروضة من المجتمع. أما أن نتعلَّ 

، فهذا یتیح انتقالَ مبدإ الالتذاذ الشهیر إلى مبدإ الواقـع، الـذي یسـتجیب إلـى -ى الكلامَ عن الجنسیة التناسلیة یتعدَّ 
ویـد، إن هـذا الـتعلم، متطلبات الانتظام في المجتمع، ویُـؤذِنُ بسـلوكٍ اعتیـادي، علـى مـا یُنظـر إلیـه. بالنسـبة إلـى فر 

ــغیــر الــواعي تمامــاً والاختیــاري، لــیس متشــابهاً بطبیعــة الحــال، عنــد الجمیــع. فهــو مُ  ب عــرَّضٌ للفشــل أحیانــاً، ویتوجَّ
واحدٍ منا، وفاقاً لتاریخه الشخصي وتربیتـه، علـى ات في الكیفیة التي یردُّ بها كلُّ عندها البحثُ عن أصل العصابی

اصة حین تكون قد نشـطت مـن جدیـد، إثـر صـدمة مـوت. مـن هنـا تنشـأ منـافعُ المعالجـة خبكبت نزوعاته الشبقیة، 
ــة المبكــرة، علــى أن یســتعید المــریضُ مكانــه فــي النفســانیة التــي تَعمــل، عبــر وعــي الرضّــ ات، ولا ســیما فــي الطفول

المجتمع.
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بدو له متناقضة وغیر كافیـة فـي إلا أن أطروحة فروید تع، ضرورةَ القمع الأساسي للنوازع،لا یُنكر ماركوز، بالطب
نقاط مختلفة. فإذا كانت الإنسانیة والحضارة والمجتمع "عصابیة"، في الواقع، وكما یعترف فروید بذلك، بفعـلِ قمـعِ 

، ألیس مفارقاً طلبُ دمجِ المریض في الوسط الذي هو في أساس مرضه؟-وهو مما لا یُمكن تجنبُه –الغرائز 
ف مع مبدإ الواقع؛ إنه یشـترط انصـیاعاً للنفعیـة الصناعي المعاصر أكثر من لزوم التكیُّ إلى ذلك، یشترط المجتمعُ 

رة للوقت الحر، وباستثمار مُبالغٍ فیـه للطاقـة النزوعیـة فـي العمـل. إلا أن الاقتصادیة التي تتُرجم بتضحیة غیر مبرَّ 
ألا –قمـع مزیـدلـى م مـاركوز عیـتكلَّ –افي ل تعارضاً ینضاف إلى مبـدإ الواقـع. هـذا الإرغـام الإضـیشكِّ مبدأ النفع

یكون في تعارضٍ مع مستوى التطور التكنولوجي، وخصوصاً مع آلیة تنفیـذ الواجبـات؟ خاصـة فـي مجتمـع یشـكو، 
بأي حال، من الإنتاج المزید، وهو ضحیةُ التبذیر الذي لا یستفید منه حتى محرومو الأرض؟

مزید في المجتمعات المعاصرة، غیر الشمولیة، المتطورة صـناعیاً، كمـا معٍ ولكن ألا یكون مُبالغاً به الحدیث عن ق
في الولایات المتحدة الأمیركیة، على سبیل المثال؟
عـــرض علینـــا، وعلـــى طة. بـــل یَ ب اســـتعمالَ وســـائل عنیفـــة ومتســـلِّ لا، حســـب مـــاركوز، لأن هـــذا القمـــع المزیـــد یتجنَّـــ

لا یشــترط أبـــداً احتـــرامَ القـــیم :مبــدأ النفـــع براغمـــاتيفیـــة مزیـــدة. ة علــى حر العكــس مـــن ذلـــك، جمیــع المظـــاهر الدالَّـــ
والمثل، التي یدعو إلیها المجتمع البورجوازي في العصر الماضي. على المستوى الأخلاقـي والجمـالي، لـیس علیـه 

ــةَ "نــزع الســامي"،یُســرِّع،فهــو أن یكتــرث بمــدار الســامي:  ــن نــزعَ الطــابعِ التقویُحَ علــى العكــس، عملی دیســي عــن سِّ
قـــات أمـــام ســـیطرته. غیـــر أن نـــزعَ التســـامي هـــذا هـــو أیضـــاً وســـیلةٌ للرقابـــة مثـــل معوِّ ،المحرمـــات، التـــي یشـــعر بهـــا

یسمح بإسنادِ قیمةٍ تجاریة لجمیع سمات النشاط الإنسـاني، حتـى الخصوصـي للغایـة. یُطلـق مـاركوز ، و الاقتصادیة
ن، علـى سـبیل المثـال، فـي اسـتغلال الجـنس تجاریـاً علـى عـیَّ تسمیة "نزع التسامي القمعي" على هذا المسار الذي یت

لُ فــي إدخــالٍ نســقيٍ إن التعبیــر الأجلــى عــن هــذا الأمــر یتمثَّــ"ة للنشــاطات والعلاقــات الإنســانیة: حســاب شــبقیةٍ حقَّــ
ه لعناصــر "جالبــة للإثــارة الجنســیة" فــي الأعمــال، والسیاســة، والإعــلان، والدعایــة، إلــخ. وبالقــدر الــذي تحصــل فیــ

ریُحرِّ . إن مبدأ النفع، في الواقع، لا ١ل إلى أداة تماسكٍ اجتماعي" دة (...)، تتحوَّ الجنسیةُ على قیمة تجاریة محدَّ 
.أكثر لیبرالیةأبداً، بل یكتفي بجعل الأمور 

ــ كوز ر فیــه مــار هــذه الاعتبــارات تبــدو بعیــدة عــن میــدان الجمالیــة؛ فهــي تُحــدد، فــي واقــع الأمــر، الإطــار الــذي یُفكِّ
بالعلاقات بین الفن والمجتمـع. ذلـك أنـه یبقـى، حقیقـةً، أن نتصـورَ فرضـیةَ قیـامِ حضـارة غیـر قمعیـة، تكـون أعمـالُ 

علـى -دة لها. إنها طوبى، من دون شك، غیر أنها، كیف تكون، وفـي أي أمـر الفن والإبداع الفني الصورةَ الممهِّ 
فـي مجتمعاتنـا خرقـاء فـي الغالـب، حتـى لا نقـول لامعقولـة؟ أكثـر وهمیـة مـن عقلانیـةٍ تَظهـر–ما یتساءل مـاركوز 

ماً من سیاسة الأمراء الحاكمین حـین یَـدَّعون ضـمانَ سـعادةِ الإنسـانیة بفضـل تـوازن الرعـب النـووي أتكون أكثر توهُّ 
؟٢

ك، فـي عـن ذلـالقـول ه، كما سـبق أن القیام بذلك یتطلب إعداد نموذج نظري معقول! ویعتقد ماركوز بأنه وجدَ غیر
Lettres sur l'éducation esthétique de l'hommeان رسائل في التربیة الجمالیة للإنس

١ :, Paris, éditions de Minuit, 1963, trad.sation. Conrtibution à FreudEros et civiliHerbert Marcuse,
Jean-Guy Nény et Boris Fraenkel, revue par l'auteur, p. 12.

، یمكـن أن نقـرأ التـالي: "فـي الظـروف "المثالیـة" للحضـارة الصـناعیة المتقدمـة، ١٩٥٥فـي العـام Éros et civilizationفـي كتابـه : ٢
للاستلاب أن یُلغى بفعل دخول الآلیة المتزایدة إلى العمل، وبفعل التخفیـف التـدریجي لسـاعات العمـل إلـى حـد أدنـى، وبفعـل التبـادل یُمكن 

الممكن بین الوظائف المختلفة": على مبعدة نصف قرن من هذا الكلام، هذه "الطوبى" تتخذ شكل برنامجٍ شدیدِ الواقعیة: الكاتب.



١٦٧

ـ. دریش فون شیلرلفری ة لنظریـة كـنط، فأسـقطنا، حسـب مـاركوز، الجانـب فلقد نُظر إلى هذه الكتابات علـى أنهـا تتمَّ
ى أنـه "النـزاع بـین غریـزتین أساسـیتین ب فیها. فلم ننتبه إلى أن شیلر، قبـل فرویـد، شـرح مـرض الحضـارة علـالمخرِّ 

،الرسـائلجـرى إغفـال الرهـان الأساسـي الـذي وضـعته اسة والغرائز الشكلیة". هكذا عند الإنسان، بین الغرائز الحسّ 
ة. ة، الدینامیَّـ، الطاقـة الشـهوانیَّ إیـروس، العقل أو المعرفة العقلانیـة، وبـین لوغوسد من الصراع بین وهو الذي یتولَّ 

ه إلـى مفاعیـل هـذه النظریـة، بـل أرعبـه حتـى مفهـوم "غریـزة اللعـب" رل غوستاف یونغ، حسـب مـاركوز، تنبَّـوحده كا
صة من العقل القمعي.وطوبى دولةٍ جمالیة مستقلة، متخلِّ 

بـــین النـــزوات تنتســـب إلـــى الرؤیـــة. فمـــن جمیـــع الأنشـــطة ة تنـــاغمٍ لا یجهـــل مـــاركوز، وإن كررنـــا القـــول، أن فرضـــیَّ 
موضـوعة فـي غالبهـا تحـت رقابـة العقـل، وحـده الفـن یسـتطیع بعـدُ، حسـب مـاركوز، أن یرسـم الخطـوط الإنسانیة، ال

ل والاســتیهامات، الموصــولین بــاللاوعي، یســتطیعان الــتخلص بعــدُ العریضــة للطــوبى. إلا أن هــذا یفتــرض أن التخیُّــ
داً الأشــكال "الســوریالیة وغیــر مــن رقابــة العقلانیــة. بمقــدار مــا یتوصــلان إلــى ذلــك، یقــوى الشــكل الجمــالي، وتحدیــ

حٍ حقـاً مـع النغمیة" في الحداثة، على التعبیر عما تسعى دوماً حضارةُ مبدإ النفع إلى كبته، أي صورة عالمٍ متصـالِ 
نفسه.

ــتُعبِّــرُ، إذن، هــذه  الــذي یقترحُــه علینــا، عــن ســلبیة العــالم هرالظــارهــا الفــن، والعــالمُ التــي یوفِّ ،ةالانعكاســات الخیالیَّ
ــمُ الإنسـان، حســبما قــال شــیلر، إلــى نصــفین، ولا یوظِّــ ف ســوى الحقیقـي، وعــن إرادة القطــع مــع عقلانیــةِ مجتمــعٍ یُقَسِّ

كاته. وحسب من ملَ جزء 
فــي إمكاننــا رفــضُ برومیثیــوس، بطــلِ الثقافــة الغربیــة، المثــابرةِ والخاضــعة للعقــل، وتفضــیلُ أســاطیر أخــرى، أكثــر 

تــابٌ وشــعراء، مثــل أندریــه جیــد، وبــول فــالیري، : هــؤلاء الأبطــال الــذین احتفــى بهــم كُ تعبیــراً عــن النزعــة الدیونیســیة
. ویمكن لنرسیس، صورةِ الصلح مع الطبیعـة، وأورفیـه، صـورةِ الإبـداع )Gaston Bachelard(وغاستون باشلار
. ١دا فعلاً، حسب ماركوز، معنى هذا "الرفض الكبیر" الغنائي، أن یجسِّ 

بأمــلِ تحقیــقٍ ملمــوسٍ لموصــولَ )، اéros et civilisation(إیــروس وحضــارةي، فــي كتــاب إن التفــاؤل النســب
ــال عــن إیدیولوجیــة المجتمــع الصــناعي للطــوبى بفضــل الفــن، یختفــي فــي كتابــه  ــد الواحــد. مق الإنســان ذو البع

L'homme unidimensionnel.Essai sur l'idéologie de la société industrielle(المتقــدم

avancée( .ق"، و"تعمــل علــى الإمســاك بجمیــع "مغلَــع الرأســمالیة الأمیركیــة، حســب مــاركوز، صــوب مجتمــح جــنت
أبعاد الوجود، وعلى إدماجها بهـا، سـواء أكانـت خاصـة أم عمومیـة". وتشـیر "البعدیـة الواحـدة" تحدیـداً إلـى إخضـاع 

فق مبدإ النفع.جمیع الأنشطة الإنسانیة للنسق التجاري، وإلى انصیاعها للإنتاجیة، و 
د قـوى مادیـة وإنسـانیة فـي صـراع إلا أن مجتمعاً مغلقاً لا یعني أبداً مجتمعاً منطویاً على نفسه. فحرب الفیتنام تجنِّـ

ذي طابع إمبریالي، وتشیر إلى رغبة في فرض النظام الأمیركي والنموذج ذي البعد الواحد علـى المنـاطق الأخـرى 
زاً لهذا المجتمع ذي البعد الواحد تكمن في مقدرته على استیعاب قوى المعارضـة، في العالم. إن السمة الأكثر تمیی

فـي تلبیـة ،د توازنَـه. وحاصـلُ ذلـك، أن زیـادةَ الرفاهیـة المادیـة، والإمكـانَ الـذي یعطیـه النسـقُ لنفسـهالقابلةِ لأن تُهـدِّ 
خال دْ الاعتـــراض. هـــذا القبـــول، وهـــذا الاســـتِ الحاجـــات التـــي اســـتثارها بنفســـه أو أوجـــدَها أو أبـــدعها، تُعَطِّـــلُ تباشـــیرَ 

-Alfred North Whitehead–ذا التعبیــر مــن الفیلســوف والابیســتیمولوجي الألمــاني ألفــرد نــورث ویتیهــاد یســتعیر مــاركوز هــ: ١
): الكاتب.١٩٤٧-١٨٦١(
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لقواعــد اللعــب مــن قبــل المحكــومین، یُظهــران الاشــتغالَ الممتــاز لنــزع التســامي القمعــي: فــي نهایــة المطــاف، هــذا 
یضمن الاندماج الاجتماعي.

ب مـاركوز، وأكثـر تُ الفن ولا الثقافة من قانون الاندماج هذا في المجتمع ذي البعد الواحـد. إن الثقافـة، حسـلا یتفلَّ 
من أي وقت مضى، تجنح لأن تصیر توكیدیة. فما عادت تنقد المجتمع، مقترحةً على الجمهور طریقة أخـرى فـي 
العـــیش، ومســـتثیرةً تشـــوفاً إلـــى تحویـــل الوجـــود الحاضـــر. إنهـــا تكتفـــي، مـــن خـــلال شخصـــیة البطـــل الـــوطني، رجـــل 

تنویعــات عــن حیــاة متشــابهة، وهــذه التنویعــات "مــا العصــابة، الــنجم، رب العمــل الكبیــر، الصــورة الآســرة، بعــرض
. ١عادت تُوظَّف أبداً في إنكار النظام القائم، بل في تأكیده" 

إنــه یضــع موضــع النقـد آلیــة محــددة فــي التواصــل الثقــافي، الــذي یصــیبُ ینتقــد إجمالیــاً دمقرطــة الثقافــة؛مـاركوز لا
Un(رغبـةاسـمه ترامـواي ویذكر منهـا: -ت المعاصرة  مضمون العمل نفسه، ومعناه عند الجمهور. في الروایا

tramway nommé Désir( ،قطـة فـوق صـفیح سـاخنال)La chatte sur un toit brûlant( ،لولیتـا
)Lolita(– َّوصــــفُ الجنســــیة بطریقــــة أكثــــر واقعیــــة وجــــرأة ممــــا هــــي علیــــه عنــــد راســــین، وغوتــــه، وبــــودلیر، تـــم

أو رذیلـــة، فإنهـــا منزوعـــة العدوانیـــة بالنســـبة إلـــى المجتمـــع، الـــذي یســـتعیدها شـــةوتولســـتوي. وهـــي، وإن كانـــت متوحِّ 
لها إلى أعمال ذائعة الشهرة.لیحوِّ 

أمـا عــن الطلائـع الفنیــة عمومـاً، المحــدودة فــي قـدرتها علــى انتقـاد تواصــلٍ ثقــافي تسـتفید منــه، فإنهـا تكتفــي بإظهــار 
الــذي یـدیر هـذا التواصــل. هكـذا فــي المجتمـع ذي البعــد رغبتهـا فـي القطیعــة مـع التواصــل نفسـه، ولـیس مــع النسـق 

الةٍ ودقیقة ر الرأسمالیة المتقدمة صوب مراقبةٍ إداریة ومؤسساتیة فعّ الواحد، حتى "الرفض الكبیر" مرفوض! إن تطوُّ 
ر "نهایة الطوبى"، أي بكلام آخر إلى نهایة الجمالیة نفسها.أكثر فأكثر للوجود بكامله، یقود إلى تصوُّ 

ض فــي نهایــة الخمســینیات وبدایــة الســبعینیات. أطروحــات مــاركوز تجــذب إلیهــا قســماً واســعاً مــن الجیــل المعــارِ إن
L'homme(الإنســــان ذي البعــــد الواحــــدم. ینتهــــي كتــــاب أحیانــــاً علــــى حســــابِ ســــوءِ فهــــمٍ متعــــاظِ وهــــذا یــــتمُّ 

unidimensionnel (الأمل".لهم، أُعطيَ لَ وحدهم، من لا أمهذا الشاهد لوالتر بنجامین: "إلیهم ب
ن فـي النسـق، واقعـاً، مـا لا یمنعـه مـن أن یكـون إلـى جانـب إن ماركوز یأمل، من دون وهمٍ كبیر بالمستقبل، بتحسُّـ

ـمعركة ضد التمییز العنصري. فقـد كـان شـكّ تحدیداً الأقلیات المضطهَدة، وأن یخوض  ص اكاً فـي المصـیر المخصَّ
عدمیـة. فهـو لا یعتبـر، علـى سـبیل الصـناعیة، ویـرفض، علـى أي حـال، كـلَّ للثقافة والفن فـي المجتمعـات مـا بعـد

ب إخراجُه من المتـاحف وغیرهـا مـن المؤسسـات الثقافیـة؛ وهـو لا یعتقـد أبـداً المثال، أن الجمال "رجعي"، وأنه یتوجَّ 
علـى الخـلاف عتقـاد، و یعتقـد مـاركوز شـدید الابأن شهوة الغرام باتت بالیة، ولا أن الإبداع الشعري بات ساقطاً. بل 

بـــأن كمـــا یعتقــد ســة، المصـــالح الاقتصــادیة المقدَّ مٍ یعمــل علــى نـــزع التســامي وعلـــى التضــحیة بكــلِّ عـــالَ بمــن ذلــك، 
الاحتفــاظ، ولــو بنــزر یســیر، مــن التســامي، قابــلٌ لأن یَظهــر مثــل عمــل مقــاوِم... قبــل أن تنفــتح، فــي مســتقبل غیــر 

ر".  محتمل، طریق نزع التسامي "المحرِّ
La dimension esthétique.Pour(البعـد الجمـالي. مـن أجـل نقـد الجمالیـة الماركسـیة فـه الأخیـر،إن مؤلَّ 

une critique de l'esthétique marxiste ()اسـتعادةٌ للموضـوعات التـي سـبق أن عرضـها. ولقـد ١٩٧٧ ،(

١ :, Paris, éditions de Minuit, 1968, trad. Monique Wittig,unidimensionnelL'hommeHerbert Marcuse,
revue par l'auteur, p. 92.

 :نـابوكوف؛ وقـد جـرى نقلهـا والثالـث إلـى الروائـي الأمیركـي فلادیمیـرینیسـي ویلیـامس،ملان الأولان إلى المسـرحي الأمیركـي تیعود الع
إلى الشاشة الكبیرة، وأحدثت دویاً اجتماعیاً في المجتمع الأمیركي: المترجم. 
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ــت كتابــه ، اعتبــار هــذا الــنص مثــل نقلــة تخطَّــتحدیــداً كــان مــن الخطــأ، فــي فرنســا éros et(روس وحضــارةإی

civilisation( َّبعـــض الشـــيء عـــن مجریـــات الأمـــور، ســـق، بعیـــدٍ . فمـــاركوز ینصـــرف فیـــه، ببســـاطة، إلـــى نقـــد مت
للواقعیــة الاشــتراكیة، فــي عصــر بــات بالیــاً، علــى الأقــل فــي الغــرب. وحیــث كــان لنــا أن ننتظــر ظهــورَ تفكیــر فــي 

منخرطـــة فـــي نقـــد التمثیـــل، أو فــي تحویـــل المؤسســـة الفنیـــة عـــن بعــض التیـــارات "التشـــكیلیة" الأمیركیـــة الشــمالیة، ال
ك، عــات الشـكلیة. إلا أنــه كــان یتشــكَّ وجهتهـا، یكتفــي مــاركوز بالتشـدید، بشــكل تجریــدي، علــى الحمولـة النقدیــة للتخلُّ 

فنــي قــادر، بعــدُ، علــى ، فــي جریــدة فرنســیة، بإمكــان وجــود عمــلٍ ١٩٧٦ح قبــل ذلــك، فــي العــام كمــا صــرَّ بالتأكیــد،
استثارة الصدمة. نحتفظ من هذا الكتاب، خصوصاً، بهذا الإهداء: "أما عـن فضـل نظریـة تیـودور أدورنـو الجمالیـة 

. ١على كتاباتي، فإنه یبدو من نافل القول الإشارة إلیها" 

تیودور أدورنو : جمالیة للحداثة
ر: ففـي الوقـت الـذي كتـب فیـه هـذه تـأخِّ به ماركوز زمیله في "معهـد البحـوث الاجتماعیـة" مهذا التكریم الذي خصَّ 

، قـد )Théorie esthétique(نظریـة جمالیـةالسطور، كان عملُ أدورنو، المنشـور بعـد وفاتـه، والموسـوم تحدیـداً 
. إلا أن هذا النص لم یُحدث، لحظتَها، أصـداء كثیـرة، حتـى فـي ألمانیـا نفسـها. ٢) ١٩٧٠صدر منذ سبع سنوات (

الثمانینیـــات لكـــي تبـــدأ أعمـــال مـــا ســـمي "مدرســـة فرنكفـــورت"، أي مـــاكس هوركهـــایمر وعلینـــا، فـــي فرنســـا، انتظـــار
وتیودور أدورنو ووالتر بنجامین وهربرت ماركوز، في استثارةِ اهتمامِ علماءِ اجتماعِ الفن وفلاسفة الفن.

، وسترافنســكي ٣ف مقــالات عــن فــاغنر كــان أدورنــو، حتــى ذلــك الوقــت، معروفــاً بوصــفه مُنظِّــراً للموســیقى، ومؤلِّــ
. إن دفاعــه عــن الحركــات الطلیعیــة، ومدحَــه لكــل النظریــات المنتهیــة بـــ"یة"، فــي فتــرة مــا بــین الحــربین، ٤وشــونبرغ 
ــ ــد Alban Bergق أساســاً بمدرســة فیینــا الثانیــة: ألبــان بــرغ (دة تاریخیــاً. فمرجعیاتــه الفنیــة تتعلَّــتبــدو مقیَّ )، وأرنول

Antonشـونبرغ، وأنطـون فـون ویبـرن ( von Webernذكر فـي الأدب فـي صـورة أساسـیة: ملرمـه، وكافكـا، )؛ ویَـ
نظریـة جمالیـةوالشـاعر بـول سـیلان، وصـموئیل بیكیـت، الـذي یهدیـه كتـاب ، وبروسـت، وفـالیري، وجـیمس جـویس

)Théorie esthétique(الذي یتناوله بوصفه غیر عارف فیـه، علـى -. وهو یشیر، في میدان الفنون التشكیلیة
رین تعبیـــریین ألمـــان، مثـــل كلـــي، وكاندینســـكي، وبیكاســـو، لكنـــه یجهـــل إلـــى الانطبـــاعیین، وإلـــى مصـــوِّ -مـــا یقـــول

الحركــات التشــكیلیة الناشــطة فــي الســتینیات. إن إشــاراته وحــدها تهــدف إلــى نقــد غیــر مباشــر لجمیــع التیــارات التــي 
)، والفـن action painting(مـلاً التصـویر بوصـفه عالعمـل نفسـه، مثـل مفهـومِ تبحـث، حسـبما یقـول، عـن تـدمیرِ 

. )، والفن الخام happening(والفن بوصفه حدثاً أدائیاً المفهومي، 

١ :, Paris,esthétique marxisteLa dimension esthétique. Pour une critique de l'Herbert Marcuse,
éditions du Seuil, 1978, trad. Didier Coste, p. 8

٢ :, op. cit., Théorie esthétiqueT. W. Adorno
٣ :, Paris, Gallimard, 1966, trad. H. Hildenbrand et A. Lindenberg.Essai sur WagnerT. W. Adorno,
٤ :, Paris, Gallimard, 1962, trad. H. Hildenbrand etde la nouvelle musiquePhilosophieT. W. Adorno,

A. Lindenberg.
 : تشیر هذه العناوین إلى حركات تشكیلیة تحدیداً، حیث تشیر الأولى منها إلى "طریقة" فـي التصـویر تجعـل مـن عملیـة التصـویر، مـن

للتصـویر؛ فیمـا تشـیر الثانیـة، "الفـن المفهـومي"، إلـى الاتكـال علـى مفهـوم مسـبق للعمـل كیفیة العمل "التلقائي" فـوق الحامـل المـادي، غایـةً 
فـن الفني؛ وتشیر الثالثة إلى عملیة یقوم فیها الفنان بإنجاز العمل أمام جمهور، ما یجعلـه قریبـاً مـن العـرض المشـهدي؛ وتشـیر الرابعـة، "ال

المترجم. الخام"، إلى تعویل الفنان على المادة التي یستخدمها:
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ـة مؤسَّ تبدو جمالیة أدورنو، إذن، كما لو أنها تُراكم المفارقات: تكافح من أجل حداثـة جذریَّـ ة سـة علـى أعمـال، مهمَّ
ــ د أن التصــویر غیــر التشــبیهي وحــده یبقــى، مــن الآن مــن دون شــك ونموذجیــة، إلا أنهــا باتــت كلاســیكیة؛ وهــي تؤكِّ

ف جـزءاً لا یتجـزأ مـن تـاریخ الفـن؛ بـات التـي تؤلِّـر في المسـتقبل، مـن دون التفكیـر فـي التقلُّ صوُّ كنَ التَّ مْ وصاعداً، مُ 
مــا ینــدرج هــذا، منــذ وقــت، فــي الأنطولوجیــات والكتــب بینكمــا تســتمر فــي التــرویج للطــابع العنفــي لأدب الطلیعــة، 

زة.موجالمدرسیة ال
وعــدَ ل "ر دائمــاً فكــرة أن الفــن یشــكِّ طــوِّ ، فإنــه یُ )Théorie esthétique(نظریــة جمالیــةأمــا عــن الكتــاب نفســه، 

ــ-العزیــزة علــى ســتاندال الفكــرة –" ســعادة ل مــن تلقــاء ، لكنــه یبــدأ بوصــفِ حــالٍ ســوداویة التشــاؤم: الفــن لا یتحصَّ
ن إمكان "نزع جمالیـة" الفـن، مجتمع الحالي، بات مهدَّداً؛ بل یتكلم أدورنو عه في الوجود، في النفسه، حتى أن حقَّ 

ف فیها الفن عن أن یكون فناً. حطة یتوقَّ أي على 
ضــاً لأطروحــات أدورنــو: فــي الواقــع، إن مجمــوع تطــور الفــن المعاصــر، منــذ مــا یقــرب مــن ثلاثــة عقــود، یبــدو مناقِ 

خــذ موســیقى شــونبرغ ابــة، المخرجــون یعتنــون بمســرحیات بیكیــت، وتتَّ یُحتفــى بــالفن الحــدیث فــي أمكنــة مجــدَّدة وجذ
السیاســــة كمــــا مكانهــــا فــــي العــــروض الموســــیقیة، والشــــغف الشــــدید بــــالفن المعاصــــر یصــــنع أیامــــاً ســــعیدة لرجــــال 

لم یعد الفن، بخـلاف مـا قالـه أدورنـو، خاضـعاً للأمـور الناهیـة فـي الحداثـة الجذریـة؛ إنـه ینهـل للمؤسسات الثقافیة. 
بحریة من أشكال الماضي، التي یجمعها مع مواد ووسائل مختلفة، تقلیدیة أو عالیة التقنیة من الـزمن الحاضـر أو 

المقبل.
فـي ممارسـة تـأثیر قـوي علـى التفكیـر الجمـالي إلا أن تصورات أدورنو، لو وضعنا جانباً حدودها التاریخیة، تستمرُّ 

أزمـةُ الحداثـة. ةٍ ده بقوَّ خ نظریته، هي بدورها مفارقات عصرٍ تحدِّ فخِّ تُ المفارقات، التي تبدو كما لو أنهافالمعاصر. 
بــول، باتــت، -قبــل ذلــك الكاتــب الرومنســي یوهــانإنــه لمــن الســذاجة بمكــان اســتنتاج أن فكــرة الأزمــة، التــي شــغلتْ 

زماننــا قــد الیــوم، غیــر منفصــلة عــن مفهــوم الحــدیث نفســه. ولــیس مــن الصــدفة أبــداً أن یكــون التفكیــر الفلســفي فــي
سبق لهوسرل أن عبَّر عنها، منذ بدایات القرن (الماضـي)، فـي خصـوص "الأزمـات انشغالاتٍ ،بنسبة كبیرة،ورث

في العلوم الأوروبیة" أو "أزمات الإنسانیة".
ـــهـــذه الأزمـــة لا تُ  یات ســـتراتیجاوســـائل الإعـــلام، و دور النافـــذ للمؤسســـات الثقافیـــة، و . فالـــمنهـــابُ أبـــداً عـــالمَ الفـــنجنِّ

العلاقةَ التي نقیمها، منذ قرون، مع الفـن ومـع الأعمـال. هـذا مـا انتبـه ةٍ غیِّرُ بقوَّ ها تُ التواصل، وأثر الأنماط، هذه كلُّ 
سحراً مـن الوضـعیة التـي جـرى الحـدیث إلیه سابقاً والتر بنجامین. إن وضعیة الفن المعاصر، في الواقع، هي أقلُّ 

یتفاجأ، على سبیل المثال، من التناقض الفاقع بین إقبال الجمهـور، الحماسـي فـي منا یستطیع أن عنها سابقاً. كلٌّ 
رة. فالسـیاحة الثقافیـة، الغالب، على التظاهرات الثقافیـة، وبـین التراجـع النسـبي فـي الاهتمـام بالأعمـال الفنیـة المتـأخِّ 

قــــوة "التجــــارب الجمالیــــة م حــــول علــــى الحاســــوب، تجعــــل الشــــك یخــــیِّ ة عــــرضٍ والجــــولات المتحفیــــة، أو عبــــر أدلَّــــ
في إغناء، الحیاة الیومیة.-وبكلام آخر -وأصالتها"، وحول قدرتها في تغییر، 

مـا بعـد قد مفهـوم الحداثـة نفسـه بعـض قیمتـه. فهـو، منـذ عقـدین، ضـحیةُ الـوهم الـذي دخلنـا بموجبـه فـي عهـدٍ فلقد فَ 
، ونهایـــة الانشـــقاق التـــاریخي بـــین قـــیم الماضـــي وقـــیم زُه نهایـــةُ التـــاریخ، ونهایـــة الإیـــدیولوجیات الكبـــرىحـــداثي، تمیِّـــ

ع هائـــل مـــن الأشـــكال، رُ التـــاریخ، ولا ســـیما تـــاریخ الفـــن، مثـــل مســـتودَ الحاضـــر أو المســـتقبل. وبـــات مغریـــاً تصـــوُّ 
النَّظـرُ، فـي هـذا المسـتودع، إلـى إرثٍ لا ینضـب مـن الاسـتلهامات، بـات مُغریـاً أیضـاً والأسالیب، والمواد والسـبل، و 

رة.في خ ر من عقیدة التطور المتحجِّ دمة إبداعٍ متحرِّ
ة عــن عــدم التمــایز هــذا، بــین قــیم الماضــي وقــیم الحاضــر، هــي اختفــاء المعــاییر التــي كــان النقــد إن النتیجــة الجلیَّــ

كم علیها.جیزها لنفسه في ما مضى، والنقدُ الجمالي، من أجل تثمین أعمال الفن والحُ الفني یُ 
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قطة في الفصل القادم. إلا أنه یبدو، منذ الآن، أن "أزمة الفن" و"أزمة النقد" لا تنتسبان إلى سنقوم بإیضاح هذه الن
الكلام المتداول؛ وإن أصبحتا كذلك، فهذا لأنهمـا تعبـران عـن فقـدانِ شـرعیةِ فـنٍ بـات غیـر قابـل للتحدیـد؛ هـذا الفـن 

مـن مجتمـع تكنولـوجي، ومـن حضـارة تسـلیة، اقتصادیة وثقافیة؛ كما أصبح، إلى ذلك، جزءاً ،لأوامر ناهیةٍ خاضعٌ 
یتساءلان بعدُ عن مكانة الفن الفعلیة وعن وظیفته.

وأزمــة القــیم التــي كانــت –مــع تباشــیر الألفیــة الثالثــة –لــیس مــن النــادر إجــراء مقارنــة بــین أزمــة الأزمنــة الحاضــرة 
وضعنا جانباً ربما شعور الخشـیة الكامنـة هـذا شبه. لو ، مع ذلك، أيُّ لا یوجد بینهماتسود في الثلاثینیات. إلا أنه

عملَ الفنانون الطلیعیون على التعبیر عنـه، أحیانـاً قبـل ر على عجل، ولا یحمل بعد اسماً له؛ وهو شعورٌ مما یتغیَّ 
غیرهم، وهو ما لا یجهله، على الأرجح، فنانو الیوم بدورهم. 

ة علـى ، تحدیـداً، علامـة الثلاثینیـات، مثـل نـدوب دالَّـ)Théorie esthétique(نظریة جمالیةیحمل كتاب أدورنو 
عن الفن الحدیث مقاومةَ المساعي الشمولیة الهادفة إلى تصفیته. هذا الرهان الدفاعُ یعني فیه عصر مهموم، كان 

السیاسي والإیدیولوجي اختفى، الیوم، في الغرب على الأقل، وفي الوقـت الحـالي. ولكـن یبقـى الأمـل بنهایـة جدیـدة 
للفن، وبانحلال الجمالیة الذي یقلق، بعدُ، أكثر مـن فیلسـوف معاصـر. إن العـودة، مـرة جدیـدة، إلـى هـذا الموضـوع 

مزید لكتابات أدورنو.في التفكیر النظري عن الفن یدفع إلى تحلیلٍ 
ان مــن بــ"معهد البحـوث الاجتماعیـة"، وبأعمـال مثقفـین ألمـإن اسـم أدورنـو، مثـل اسـم مـاكس هوركهـایمر، موصــولٌ 

رین، هـؤلاء المفكِّـنظام النـازي. لهـؤلاء الفلاسـفة، و أصول یهودیة، منفیین في الولایات المتحدة الأمیركیة، بعد قیام ال
قــــوا حــــول النظریــــة النقدیــــة، برنــــامج، وهــــو فهــــمُ فشــــلِ الثــــورات الاشــــتراكیة فــــي أوروبــــا، والنضــــالُ ضــــد الــــذین تحلَّ 

نظریـة، ون ماركسـیةً یهُ من إقامةِ أو من ترمیمِ الأنظمـة الشـمولیة. إنهـم یتبنُّـالاشتراكیة، والتنب-الإیدیولوجیة الوطنیة
، ونمــوذج المجتمــع القویمــةاللینینیــة-الماركســیةیرفضــون جــذریاً –مــاركوز علــى مــا رأینــا مــع بنجــامین و -لكــنهم 

السوفیاتي.
یشـارك، فهـو اجتمـاعِ الثقافـة. بعد الحرب، توجهت أبحاث أدورنو مباشرة صوب علمِ نفسِ الجماهیر، وصوب علم ِ 

ین أثـر جمـاعي عـن أصـول معـاداة السـامیة، دارسَـ) تحدیداً، فـي تحقیـقٍ Bruno Bettelheimمع برونو بتلهایم (
وسائل الاتصال الجماهیري على الفن وعلى الثقافة التقلیدیة.

قى والفلســفة. فهــو كاتــبُ الأساســیة، أي الموســی، فــي الواقــع، علــى هــامش مصــالح أدورنــوإن هــذه الأنشــطة تجــري
لوكــاش الشــاب، یقــرأ بحمــاس أعمــالَ و )، ١٩٣١)، ثــم ثانیــة عــن كیركیغــارد (١٩٢٤أطروحــة أولــى عــن هوســرل (

. ویعتنـي عـن قـرب )La théorie du roman(نظریـة الروایـةو) L'âme et les formes(الـروح والأشـكال
وائـل، وللـدراما الباروكیـة. إلا أن الفلسـفة لـن تقـوى علـى صة للرومنسیین الألمان الأبمقالات والتر بنجامین المخصَّ 
للبیـانو وللتـألیف الموسـیقي، تحدیـداً دراسـته ، ١٩٢٨فـي فیینـا، ابتـداء مـن العـام یتـابع حجب رغبتـه فـي الموسـیقى. 

، فــي مدینــة درمشــتاد، بصــفة هــاوٍ ١٩٥٧منــذ العــام و یشــارك، ألبــان بــرغ، الــذي ســتربطه بــه صــلة صــداقة. نــدع
وبیـار بـولیز. إلا أنـه شـتوكهاوزندها كـارل هـاینز، التـي حـدَّ ة"لَ سِ لْ سَ تَ هات الجدیدة للموسیقى "المُ في التوجُّ ،رٍ متنوِّ 

ة، قبـل النظـام الموسـیقي بقى مقتنعاً، حتى موته، بأن موسـیقى شـونبرغ وحـدها، موسـیقى الترتیبـات الموسـیقیة الحـرَّ یَ 
ر مثالاً أصیلاً عن "موسیقى الحریة".فِّ وَ المتسلسلة"، تُ وقبل الموسیقى "،ذي الدرجات الاثني عشر

للاثنـي عشـر صـوتاً مـن دون أي سـلم موسـیقي ومتتـابع مثـل سلسـلة: یشیر إلى لغـة موسـیقیة غیـر نغمیـة، تقـوم علـى اسـتعمال متسـق
آخر: المترجم. 
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، والـذي صـاغه بالتعـاون مـع ١٩٤٧، المنشـور فـي العـام )La dialectique de la raison(دیالكتیكیـة العقـل
لكـــن الكـــاتبَین فیـــه تنـــاولُ الموســـیقى مباشـــرة؛هوركهـــایمر، هـــو أحـــد الكتـــب الأساســـیة فـــي النظریـــة النقدیـــة. لا یـــتمُّ 

بالمقابـل، عـن مصـیر الفـن والثقافـة عمومـاً فـي المجتمـع الحـدیث. غیـر أننـا لا نقـوى علـى فهـم هـذا اءلان فیه، یتس
ـــ د فیهـــا، للمــرة الأولـــى، هـــذه الثقـــة المصــیر إلا بـــالعودة إلـــى أصـــول الحضــارة الغربیـــة، فـــي هـــذه اللحظــة التـــي تتأكَّ

علیه عند نیتشه وعند هایدغر.ال سبق لنا أن وقعنا هذا الانشغمثلُ المطلقة بسلطة العقل.
ــ ف ردنــا التعــرُّ بكثیــر، إلــى تكــوین "اللوغــوس"، إن أب، عنــد هوركهــایمر وأدورنــو، العــودة إلــى قبــل ذلــك إلا أنــه یتوجَّ

في العقل، الذي یقومان بـه، یقتـرب بصـورته هـذه التنقیب الآثاريُّ فعلى المكانة الأساسیة التي یشغلها في الغرب. 
) بـ"تفكیك اللوغوسیة الغربیة المتمركزة على ذاتهـا". لـم یعـد Jacques Derridaجاك دیریدا (مما أسماه الفیلسوف

ــالمقصــود التَّ  ف علــى حــالِ انحطــاطِ الحضــارة منــذ العهــد الإغریقــي، وإنمــا الكشــف عــن أحــد أغــرب الألغــاز فــي أسُّ
ـــذي صـــاغت بموجوهـــو تاریخنـــا.  ـــدإ الأعلـــى ال ـــداً: كیـــف للعقـــل، المب ـــالات هـــذا اللغـــز تحدی بـــه فلســـفةُ "الأنـــوار" مث

ل ، كیــف لــه أن ینقلــب علــى نفســه، وأن یتحــوَّ -حقــوق الإنســان، الحریــة، العدالــة والمســاواة اي-الإنسـانیة الكبیــرة
إلى أداة هائلة في السیطرة، وقابلـة لأن تسـتعبد الطبیعـة كمـا البشـر أنفسـهم؟ كیـف یمكـن تفسـیر التبـاین بـین القـیم، 

ــاً وبقــوة، وهــي وارثــة الثــورة الفرنســیة، وبــین الواقــع البلیــد الــذي انتهــى إلیــه هــا اللیبر التــي أعلنتْ  الیــة الدیمقراطیــة عالی
العقل، إذ جرى تحریفه شیئاً فشیئاً إلى عقلانیة تكنولوجیة؟

كـــة المعرفـــة فـــي الوصـــول إلـــى الحقیقـــة. فـــي لَ هوركهـــایمر وأدورنـــو تلاعبـــا بمعنیَـــي لفـــظ "عقـــل"، المبـــدإ الأعلـــى ومَ 
ر الإنسـانَ مـن عبودیاتـه، ویعتقـه مـن الظلامیـة، لكنـه یُولِّـد معـه، ولا : یُحـرِّ دیالكتیكيین، هذا العقل غامض، الحالت

رة. تتـرجم الحـرب العالمیـة الثانیـة، سیما في الرأسـمالیة المتقدمـة، وعیـاً تقنوقراطیـاً موضـوعاً فـي خدمـة طبقـة مسـیطِ 
العقل هذه على تدمیر نفسه. لیس المقصـود، مثلمـا اعتقـد لوكـاش، الكارثةُ العالمیة، عند هوركهایمر وأدورنو، قدرةَ 

ذات یوم، وإنما میلٌ دائم للعقل إلى التدمیر الذاتي. ،"تدمیرَ" العقل، ولا "كسوفَه"، مثلما أشار هوركهایمر إلى ذلك
تحــدة الأمیركیـــة، مــا هــي نتــائج هـــذه الظــاهرة علــى المســتوى الفنـــي والثقــافي؟ عــایش الفیلســوفان، فـــي الولایــات الم

همـا "الدمقرطـةُ الثقافیـة"، رَ الهائـل لوسـائل الإعـلام، مـن سـینما، وصـحافة، وأسـطوانات، وإعلانـات. كمـا جعلتْ التطوُّ 
حیالها. هذه الدمقرطة انتهـت إلـى أن بدیان الشكَّ تحت رقابة شكلٍ آخر من العقلانیة، هو الاقتصاد، یُ الموضوعةُ 

ا تحصــل علــى نتــائج أكیــدة، لكنهــا تكتفــي خصوصــاً بتوزیــع فتــات الثقافــة التقلیدیــة. ؛ إنهــدعایــةوإدارةتكــون مســألة 
هوركهایمر وأدورنو ینحتان، لهـذا الغـرض، مصـطلحاً بـات، الیـوم، شـائعاً، وهـو "الصـناعة الثقافیـة"، لتحدیـدِ ظهـورِ 

هـذا النقـد، طبعـاً، بمـا سـبق طة، مشروطة وموضوعة للتجارة وفق شروط نمـط السـلع الاسـتهلاكیة. یُـذَكِّرُ ثقافة منمَّ 
ر أیضاً بأطروحات بنجامین عن فقدان الهالة." للثقافة؛ كما یُذكِّ ث عنه من طابع "توكیديٍّ لماركوز أن تحدَّ 

ــةإن التندیــد بالصــناعة الثقافیــة ضــمني فــي كتــاب  ــة جمالی لأدورنــو، إلا أنــه لا ) Théorie esthétique(نظری
عمـل فنـي إلـى ه في الفن الحدیث. یعترف أدورنو بأن "المسار الذي یقود، الیـوم، كـلَّ ل العنصر المحدِّد لتفكیر شكِّ یُ 

هذا المسار، مباشـرة، المتحف، حتى الأخیر من أعمال بیكاسو، بات غیر قابل لأي رجوع عنه". ولم تعدْ مواجهةُ 
اً بأنـه "مسـتاء مـن ثقافــة، بـالأمر المجـدي. بـل یسـخر أدورنـو مـن النقـد الـذي لا یلــوي علـى نفسـه، والـذي یُعلـن دومـ

وجود". الحقَّه في،أزمتهاهي التي أعطته، بسبب
ن، إذن، فــي تمضــیة الوقــت، فــي تحقیــر المؤسســة الثقافیــة، بــل فــي اســتخراج ف المناســب مــا عــاد یتعــیَّ إن التصــرُّ 

تحلیل مثـولي" التـي لهـا أن تخضـع لــ"–الأعمال المطمورة في المتاحف. وبفضل تحلیلٍ عمیق لمثل هـذه الأعمـال 



١٧٣

ف منـه عنـد دفنـه فـي متـاحفِ ر، سـجالي، كـان قـد تخفَّـ، یعتقد بأنه یستطیع إظهار ما في العمل من طابع مدمِّ -١
خلودِ الثقافة.

ه بحجــة، حســب أدورنــو، للــدفاع عــن أعمــال إلــى هــذا، إن الــدمج الإلزامــي للفــن التقلیــدي فــي النســق التجــاري یمــدُّ 
عبة ظـــاهراً. هـــذه الأعمـــال صـــعبة، بـــالطبع، إلا أن لهـــا فائـــدة، بـــأي حـــال، وهـــي الطلیعـــة، بمـــا فیهـــا الأعمـــال الصـــ

التــي تجریهــا الصــناعة الثقافیــة. وتحظــى هــذه الأعمــال، حســب أدورنــو، -بأســعار رخیصــة -مقاومتهــا للتصــفیة 
تشـــیخ، بحمایـــة مـــن أي اســـتیعاب ممكـــن لهـــا، مـــا یجعلهـــا حافظـــة لقوتهـــا النقدیـــة إزاء المجتمـــع. إلا أن أي حداثـــة 

للأعمال التي تقوم علـى حداثـة جذریـة، ب، إذن، وفي صورة دائمة، الترویجُ وتنتهي إلى أن تكون كلاسیكیة؛ یتوجَّ 
أدورنــو لهــذا الغــرض ســتوعب المــواد والوســائل الأكثــر تطــوراً فــي العصــر الــذي أُبــدعت فیــه. وهــي الأعمــال التــي تَ 

یثین قطعاً".یستعیر من رامبو جملته الشهیرة: "علینا أن نكون حد
ى د بنتائجهــا الســلبیة علــبــالطبع: یَقبــل أدورنــو، فــي میــدان الفــن، بوجــود عقلانیــة تقنیــة وعلمیــة، ویُنــدِّ هنــاك تنــاقضٌ 

ن فــي العقلانیــة نفســها. إذا كــان أدورنــو یخــاطر فــي الهــرب إلــى أمــام إلا أن المقصــود لا یتعــیَّ التطــور الاجتمــاعي؛
د بـل یمكـن القـول إنهـا تقلِّـ–حـاكي لیست أغراضاً مثل غیرها: إنها تُ تحدیداً لفنالحداثة الفنیة، فذلك، لأن أعمال ا

د بقـوة أكبـر المسـافة التـي العقلانیة التي تسـود فـي عـالم الواقـع، المنـزوعِ الأحـلام، مـن أجـل أن یحـدِّ –مثل الببغاء 
تفصل الظاهر الفني عن الحقیقي.

ف یســـتعمل مـــن التنظـــیم العقلانـــي للغـــة الموســـیقیة. فـــالمؤلِّ ص موســـیقى شـــونبرغ الخلاصـــات الأبعـــدهكـــذا تســـتخلِ 
مٍ هــو ضــحیة الكارثــة التنــافرات، التــي كــان قــد جــرى اســتبعادها مــن ســابقیه، لكــي یتــرجم بواســطتها العــذابَ فــي عــالَ 

تخـاطبهم فـي مـا هـمالحـد، یقـول أدورنـو، فـذلك لأنهـا رعـب السـامعین إلـى هـذاوالرعب. وإذا كانت هـذه التنـافرات تُ 
.تحدیداً علیه في ظرفهم الخاص

فـي انتظـار و) Fin de partie(نهایـة لعبـةة فـي مسـرح بیكیـت، فـي وفـي الأدب، إن الحـوارات التـي تبـدو مختلَّـ
ي الـدور عینـه الـذي تلعبـه التنـافرات الموسـیقیة المـذكورة: تـردادُ كلمـات، تـؤدِّ ،)En attendant Godot(غـودو

م المبثـــوث فـــي الوضـــعیات المســـرحیة، هـــذه كلهـــا لا تصـــف كارثـــةَ عـــالمٍ قیـــد لـــتهكُّ ر بـــین الـــردود، االصـــمت المتكـــرِّ 
الانحطاط، وإنما لها فعل أقوى: إنها تترجم ما فیه من عبث مأسوي من دون الحاجة حتى إلى تسمیته.

ــ فــي صــورة بتصــویره ل إلــى فهــم إحــدى الأفكــار الأساســیة عنــد أدورنــو: إن أعمــال الفــن لا تنتقــد الواقــعَ هكــذا نتوصَّ
عي ةً بذلك الصور أو مضامینها، وفق تطلبات الفن التشبیهي. كما یـرفض أدورنـو الأعمـال التـي تـدَّ واقعیة، مستغلَّ 

التعبیر عن مضمون سیاسي محدد، وتغرق في الدعایة الترویجیة. إذا كان العمل یضع الواقعَ محلَ نقد، وإذا كان 
ــه بقــوة فــي الجمهــور د علیــه: شــكلٌ أمول منــه، فــإن هــذا یعــود إلــى شــكله غیــر المتعاهَــوفــق المعنــى المــ،یفعــل فعلَ

، لوحـة بیكاسـو، هـي غیرنیكاع، أي "مشغول" بمعنى ما (لكي یظهر بالتالي على هذه الحالة). مهزوز البنیة، متخلِّ 
یس أقـل لـرُ مشهدَ مجزرة. ومع ذلك فإن تندیدها بالنظام الفاشي على خلافٍ مع أي صورة فوتوغرافیة واقعیة تصوِّ 

وا بــأن فوتوغرافیــة. ولقـد أخطــأ الجمهوریــون الأسـبانیون إذ ظنُّــصـورةً لـو كانــت اللوحــةُ ق عنفـاً ممــا كـان لــه أن یتحقَّــ
ه اللوحة وتُضعف من تأثیرها النقدي.عات الشكلیة تشوِّ التخلُّ 

یة؛ فالشــكل هــو هــذه الــردود تُظهــر فقــط لأدورنــو بــأن التمییــز الشــهیر بــین الشــكل والمضــمون لیســت لــه أي صــلاح
مضــمون. فــي الماضــي، كمــا فــي الحاضــر. كـــان الشــكل، ببســاطة، فــي الــزمن الماضــي، تكوینیــاً للظـــاهر أیضــاً 

مسـتقى أي أنه تحلیل یأخذ بالعمل في ما یمثل علیه، في ما هو متأصل فیه، في ما یلازمـه، لا بمـا یحـیط بـه، أو یحیـل علیـه، وهـو: ١
من تفسیر فلسفي یفید أن الشيء یتعیَّن في كونه، في تجربته: الكاتب.
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ل طبیعة المشاهد الأبشع، ویتسامى بها، بـدعوى "جمـال الفـن"؛ وهـو دورٌ تخلـّ ى الشـكلُ عنـه الجمیل؛ كما كان یُحوِّ
لة.رنو، معطَّ في وقت ما من التاریخ حیث أن الحیاة، حسب لفظ أدو 

ر بهذه الطریقة عما هي علیه حقیقة العـالم والمجتمـع، مثلمـا لة، تُعبِّ إن أشكال الفن الحدیث، التي هي بدورها معطَّ 
ین. تمتلــك هــذه الأشــكال، حســب تعبیــره، "مضــمونَ حقیقــةٍ" ین وفاســدَ أصــبحا علیــه، أي أنهمــا أصــبحا غیــر أصــیلَ 

ا من قبل المجتمع الحالي. لهذا فإن الفن، الذي ینظر إلیه أدورنـو، علـى تلقائي لهیسمح لها بمقاومة أي استیعابٍ 
مصـالحةعن المنظور الذي بـات بعیـداً عـن سلبیاً الرغم من كل شيء، مثل وعدِ سعادة، لا یقوى إلا على التعبیر 

بین الفرد والعالم.
صورة جانبیة عـن مجتمـع "آخـر"، هكذا تَظهر جمالیة أدورنو مثل جمالیة "سلبیة"، حتى في رفض الفیلسوف لرسمِ 

د من السیطرة، غیر قمعي، غیر نزاعي ومن دون عنف.مجرَّ 
ة العـــالم الحاضـــر. فقـــد أظهـــرت معســـكرات أوشـــویتس و"الحـــل فـــالفن لا یقـــوى علـــى تحصـــیل معنـــى إلا فـــي ســـلبیَّ 

لا یُسمى، وعـن تقـدیم عـلاج ما و ك الكریه، ، حسب أدورنو، بطلانَ الثقافة الغربیة، العاجزة عن أن تتدارَ النهائي" 
ب كلامــه: إن التخلــي عــن الإبــداع فــي ذلــك، ثــم یصــوِّ لــه. أمــن الممكــن كتابــة قصــیدة بعــد البربریــة؟ أدورنــو یشــكُّ 

ولا –الشعري، عن الفـن، یعنـي الاستسـلام بكـل بسـاطة للبربریـة. وهـذا یعنـي أیضـاً أن الفـن لـن یكـون الشـاهد أبـداً 
مة عبر التاریخ.اكِ عن العذابات المتر –الكتابةَ 

بلغتْ جمالیة هیغل عتبةَ الفـن الحـدیث، حسـب تحدیـده لمهمتهـا؛ أمـا جمالیـة أدورنـو فوصـلت إلـى فجـرِ فـنٍٍ◌ غیـر 
المســاعي الفلســفیة والجمالیــة النــادرة، التــي ســعت إلــى ل هــذه أحـدَ قابـل تمامــاً للوصــف. فــي الثلاثینیــات، كانــت تمثِّــ

والإیــدیولوجي للثــورات الشــكلیة فــي الفــن الحــدیث، فــي الــزمن عینــه الــذي كــان فهــمِ التعبیــر الاجتمــاعي، والسیاســي 
یناضل فیه من أجل الاعتراف به. 

هـا دورةَ فلسـفات الفـن الكبـرى، التـي افتتحَ ) Théorie esthétique(نظریة جمالیة، اختتم كتابُ ١٩٧٠في العام 
ملــت مــن أجــل فهــم تعبیــر الفــن علــى المســتوى العــام ل، الیــوم، آخــر المحــاولات النســقیة التــي عشــكِّ كــنط وهیغــل؛ ویُ 

الذي لفلسفة التاریخ.
إن الغائب الأكبر في جمالیة أدورنو هو التصویر. كیف یمكن تفسیر هذا النقص؟

صـــلُ غالـــب المرجعیـــات الفنیـــة، عنـــد أدورنـــو، بالموســـیقى الغربیـــة الكبیـــرة، بـــین كلاســـیكیة وحدیثـــة. كمـــا یتـــرجم  یتَّ 
ف فقـط مـن النوتـات، بـل مـن ى بولیز، عنده، تطوراً متصلاً للمواد الموسیقیة. هـذه المـواد لا تتـألَّ تطورُها من باخ إل

كــل مــا یقــع بــین أیــدي الفنــان فــي لحظــة الإبــداع: الأصــوات، الائتلافــات الموســیقیة، الأشــكال، الأســالیب، الوســائل 
یجـدها الفنـان فـي حالتهـا الخـام؛ وإنمـا هـي التقنیة، إلخ. وهذه المـواد لیسـت مـادة بسـیطة، أولـى، خالصـة، حیادیـة، 

مــواد عاشــت فــي الماضــي وفــي مجتمــع بعینــه؛ كمــا إن فنــانین، مــن عهــود مختلفــة، عملــوا بهــا بطــرق مختلفــة عــن 
فــا أن یضــع مقطوعــة فــالس حســب نوتــة (–إن شــاء -یقــوى ٢٠٠٠فــي العــام موســیقيٍّ لة الیــوم. إن أيَّ المســتعمَ 

ولا یتـأخر عـالَم المنوعـات عـن اسـتثمار هـذه الطریقـة. غیـر أن هـذا الموسـیقين؛دییز مـاجور)، وفـق طریقـة شـوبا
ماً ممـــا هـــو علیـــه فـــي العهـــد ، حســـب أدورنـــو، فـــي مســـتوى مـــن تطـــور المـــواد الموســـیقیة هـــو أقـــل تقـــدُّ یضـــع نفســـه

اعتبــاره مثــل یــتمَّ ده، كمــا إن لــه حظوظــاً قلیلــة بــأن إذ یقلِّــو مهــدَّدٌ بــأن لا یبلــغ قــوة شــوبانالمعاصــر. إلــى هــذا، فهــ
بكل بساطة.أو حدیثٍ ف طلیعيٍّ مؤلِّ 

 : یشیر "الحل النهائي" إلى سیاسة الإبادة النازیة التي قررتها في شأن عدد من الأعراق، في عدد من "المعسـكرات"، والتـي باشـرت فـي
تنفیذها في القسم الأخیر من حكمها، وقبل سقوطها: المترجم.
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دها المجتمـع والتـاریخ، س على هذه الفكـرة، وهـي أن المـواد الفنیـة، التـي حـدَّ إن مجموع نظریة أدورنو الجمالیة تتأسَّ 
هـا، ینطبـق خاضعةٌ لعقلانیة متزایدة. ولكن هل ما هو صالح، إجمالاً، للموسیقى الغربیة، في فترة بعینها من تاریخ

كذلك على الفنون التشكیلیة؟
لـف علیهـا فنـانو "النهضـة"، والتـي سـعى لیسـنغ إلـى الشـعر"، التـي اختَ نظیـرهكذا یسـتعید أدورنـو مسـألة "التصـویر 

بوجود تشابه عمیق بین الموسیقى والتصویر، بین الموسـیقى غیـر النغمیـة وبـین التصـویر دورنو أها. كما یشتبه لِّ ح
ن فــي الطــابع التعبیــري للغتیهمــا. هــذه اللغــة تتطــور؛ إنهــا تعمــل مــن أجــل. وهــي قربــى تتعــیَّ دیــداً تحغیــر التشــبیهي

.١أعلن عنها التصویرُ التجریدي عند بول كلي، هو الموسیقي والمصور في آن ◌ٍ موضوعیة
طابعهمـــا ین مــن أجــل موضــوعیة متزایـــدة؟ ألا یخشــیان، إذذاك، فقــدانَ مــن هــذین الفنَّـــأمِــن المرجــو أن یعمــل كـــلٌّ 

فـــي كتابـــة ف عـــن أن یكـــون لغـــة وتعبیـــراً، أن یســـتمرَّ ، یتوقَّـــأدورنـــو مـــن هـــذا الاحتمـــال: كیـــف لفـــنٍّ ؟ یقلـــق الكتـــابي
عذابات التاریخ؟

ن في الموسیقى، وإنما في میدان كفاءتها. أدورنو، في الواقع،  في صلاحیة هذه المقارنة. ما یضایقه لا یتعیَّ یشكُّ 
ــانَ الــذي نجــح فــي الجمــع بــین إنــه یــرى فــي شــونبرغ ال ، وبــین الموضــوعیة التعبیــرالعقلانــي والخــالص التــألیففن

خذها التصویر بعد كلي.والذاتیة. وهو یعترف نفسه أنه لا یعلم الوجهة الذي سیتَّ 
،ر السطور التي كتبهاتهوفن! لعله لا یزال یتذكَّ أدورنو بنفسه لوضعِ كتاب عن... بقبل شهور على وفاته، یختلي 

یةِ من لم تبتلعه الثقافة تماماً، یلتقطُ متشردُ الموسیقى رّ ): "بحُ Gustave Mahlerعن كوستاف ماهلر (،ذات یوم
بآلاف الألوان".قطعةَ الزجاج التي وجدها على طریقه، ویُعَرِّضها للشمس من أجل أن تشعَّ 

أ لابـتلاع كـل مقتنـع بـأن الثقافـة تتهیَّـ. فهـو جمالیـة سـلبیةأدورنو یستخلص، علـى المسـتوى الشخصـي، نتـائج كتابـه 
ان شـــیئاً فشـــیئاً مـــن ین فـــي المجتمـــع المعاصـــر تحـــدَّ شـــيء، كمـــا بـــات أكیـــداً مـــن أن الإدارة والبیروقراطیـــة المتزایـــدتَ 
ر تمامـاً عـن الأمـل بـأن "یَبلـغ الجمیـعَ مـا ع. إنـه یعبِّـاستقلالیة الفرد، ما یجعله یلجـأ إلـى عزلـة فیهـا شـيء مـن الترفُّـ

دائماً على أنه میزة"، غیر أنه یرفض جمیع الأشكال الحدیثة في التوسط الثقافي، التـي تسـمح عملیـاً بتقاسـم یظهر
د الحــدود التاریخیــة لنظریــة أدورنــو، فــي تســویة مــع عــالم الاتصــال یحــدِّ ة. هــذا الــرفض لكــلِّ التجــارب الجمالیــة الحقَّــ

سه بما لا یمكن الرجوع عنه.اللحظة التي یفرض فیها الانعطاف الثقافي للجمالیة نف

. الانعطاف الثقافي للجمالیة٢

الهائـل بات: ولادة ثم دفن الطلائع الجدیدة؛ النمـوُّ التقلُّ بالأحداث و ر الفن في السنوات الثلاثین الأخیرة غنيٌّ إن تطوُّ 
لــة بــین الفــن الحــدیث والفــن ن الحــرب المتبادَ لاســتهلاك الثقــافي، ثــم أزمــة الواحــد كمــا الآخــر؛ إعــلالســوق الفــن وا

حداثة عابرة؛ وصادرٌ عنلحداثة امبكِّرٌ لوفاةالمعاصر؛ انبثاق الفن التكنولوجي ونوستالجیا القیم التقلیدیة؛ إعلان 

١:, Paris, La Caserne, 1995, textesSur quelques relations entre musique et peinture. W. Adorno,
réunis et traduits de l'allemand par Peter Szendy avec la collaboration de Jean Lauxerois, p. 31-51.
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ـــمُ م مـــن "الدولـــة الثقافیـــة" والســـلطات العمومیـــة لفـــن متعـــاظِ عـــة؛ دعـــمٌ الوجهـــة وجمالیـــة متراجِ ضـــائعُ نقـــد فنـــيٌّ  ر حیِّ
لجمهور في الغالب، إلخ. ل

تنـاقض كـذلك الأمـل فـي التوصـل إلـى نظریـة و شـامل. ربـك أي مسـعى لنظـرٍ هـا، تُ قائمتُ هذه الأحداث، التـي تطـول 
ــ ل الجمــالي الفیلســوف، فــي أحســن الأحــوال، إلــى عامــة للفــن عــن فتــرة تاریخیــة لا تــزال، بــأي حــال، فترتنــا. یتوصَّ

ضة أحیاناً.یقع أبعد من الموضات والتیارات المتناقِ رة، في ماتعیین بعض المیول المسیطِ 
فمن الواضـح، علـى سـبیل المثـال، أن وزن المؤسسـات العامـة والخاصـة فـي المیـدان الثقـافي، كمـا الـدور المتعـاظم 

، تُغیِّر مكانة الإبداع الفني في المجتمع الحالي. وذیوعهالوسائل الإعلام في إنتاج الأعمال
تَظهـر الیـوم مثـل مسـألة بالیـة. فقـد بـین الفـن والسیاسـة، الشـدیدة الأهمیـة بعـدُ فـي السـبعینیات،إن مسألة العلاقـات

فــي بــدایات القــرن كمــا كانــت علیــه،إعــادة تثبیــتِ أهمیــةِ الحمولــة النقدیــة للطلائــع، فــي ذلــك العهــد،كــان المقصــود
أجــل النضــال ضــد المؤسســة، وإعــادة إدراج التشــدید علــى التعبیــر الــلاذع للانقلابــات الشــكلیة مــن(العشــرین): یــتمُّ 

الفـن فـي الحیــاة الیومیـة. إن الجمالیـة وفلســفة الفـن یجلبـان ضــمانتهما النظریـة للفنـانین، الــذین یسـعون إلـى تخریــب 
السیاسة الرسمیة للعمل الثقافي.

عـون لآخرین"، یتمتَّ واحد، من غیر الفنانین، أي "ا) أن كلَّ Daniel Buren، أعلن دانییل بیرن (١٩٦٨منذ العام 
، لا تقــل عــن موهبــة الفنــانین أنفســهم: "إن الشــيء الوحیــد الــذي قــد نقــوى علــى فــي صــورة مســبقةبمواهــب بــدورهم، 

فعله، بعد رؤیة لوحة مثل لوحاتنا، هو القیام بالثورة الشاملة".
، بحمـاس )Mikel Dufrenne(ل دوفـرن، یناضل میكِ )Art et politique(فن وسیاسة، في ١٩٧٤في العام 

ــأثراً بنظریــات مــاركوز، تشــغیلَ طــوبى فنیــة وحیویــة، مــن أجــل فــن شــعبي فعــلاً، متیسِّــ ر للجمیــع. یعیــد دوفــرن، مت
وسیاسیة في الوقت عینه، حیث الجمال، واللعب، والمتعة تنفذ إلى جمیع أبعاد الوجود: "أینما كان، حیث أن أبـدع 

فـي مكـان مـا علاقـات السـیطرة والقناعـات الإیدیولوجیـة التـي ویهزُّ تعني لعب، وحیث اللعبُ یُدرج لعباً في النسق،
تبررها، وحیث الفن هو سیاسة".

تاً ملحوظاً لهذا البعد السیاسي، الإیدیولوجي والمعادي للثقافة في الفن.ل بدایات الثمانینیات تفتُّ تُسجِّ 
ل التواصـل یـة، التـي یُنظـر إلیهـا بأنهـا لا تُسـهِّ ط للتجربـة الفردإن موقف أدورنو السـلبي، وطریقتـه فـي التثمـین المفـرِ 

ــمعهــا، باتــت تثیــر مواقــف متــردِّ  دوا فــي الغالــب نظریتــه، فــي رفضــه دة منهــا. كمــا یلومُــه بعــض الفلاســفة، الــذین أیَّ
الثابت لأي مساومة مع الصناعة الثقافیة. فهم یعتبرون أن التجربة الجمالیة لأعمال الفـن الكلاسـیكیة أو الحدیثـة، 

تبسیط للثقافة.إضعافٍ من وسائل الإعلام، وأيِّ یةٌ وكثیفة كفایةً لكي تقوى على مقاومة أيِّ غن

جمالیة القبول : هانز روبرت یوس
Esthétique de la(١جمالیـــةِ القبـــولشـــرع هـــانز روبـــرت یـــوس فـــي تطـــویرِ أســـسِ ، یَ ١٩٧٨منـــذ العـــام 

réception ( َّعلیهــا اســمها، علــى أهمیــة القبــول، ، مثلمــا یــدلُّ تُشــدِّدلجمالیــةهــذه او قــة أساســاً علــى الأدب. المطب

١ :, Gallimard, 1978, trad. Claude Maillard,Pour une esthétique de la réceptionHanz Robert Jauss,
préface de Jean Starobinski.
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ات فعـــل القـــراء، لأحكـــامهم د یـــوس تحدیـــداً علـــى الـــدور الأولـــي لـــردّ وعلـــى "اســـتقبال" العمـــل مـــن الجمهـــور. ویشـــدِّ 
ــــ ة، بــــل ة الفنیــــة: الرضــــا التلقــــائي، والخیبــــدَّ وانتظــــاراتهم مــــن الأعمــــال الجدیــــدة. وهنــــاك ثــــلاث ردات فعــــلٍ إزاء الجِّ

الاشمئزاز، أو الرغبة في التبدیل أو في التكیف حسب الآفاق غیر المسبوقة التي یكون العمل قد افتتحها. بالنسبة 
بـل تسـمح بوضـعِ فـق انتظـار"، لا تتسـاوى فـي قیمتهـا؛مـا یسـمیه تحدیـداً بأنـه "أالمختلفـة، إلى یوس، هـذه المواقـف 

میـزةٍ للأعمـال التـي تجلـب إلـى القـراء، بسـبب إعطـاءِ هكـذا نقـوى علـى الأعمال في تراتبیـة: قواعد للإجادة، وإدراجِ 
ق، بمعنــى مــا، جــة فــي العــادة، بــل انتظــاراً ســریاً، وتســتبِ ي رغبــة مبرمَ تها، متعــة غیــر معهــودة. إنهــا لا تلبّــدرجــةِ جــدَّ 

تطلعات ضمنیة. 
د إذ الجمـالي، ویعتبـر أنـه لا یتبـدَّ عیوس یضع إصبعه على أحد النواقص في نظریة أدورنو: إنه یُظهـر قیمـةَ التمتُّـ

نقله إلى جمهور، مهما كان عریضاً. یتعین، إذن، حسب تعـابیره، "تـرمیمُ الوظیفـة التواصـلیة للفـن، بـل الـذهاب یتمُّ 
أبعد حتى حدود إعادة وظیفتها الإبداعیة في إنشاء القواعد".

ن عنـده تحدیـداً بالقـدرة علـى ذي كـان الـذوق یتعـیَّ ألیس في هذا ما یُظهر، علـى مـا یقـول یـوس، ثقـةً كبیـرة بكـنط، الـ
ع مـن دون غائیـة تُّـمَ ما یسمح لنا بالتواصل مع أي إنسان، بما فیه شـعورنا؟ ألا یـربط كـنط قیمـة التَّ كم على كلِّ الحُ 

؟من الجمیعبالقدرة على تقاسمه 

جمالیة وتواصل : یورغن هابرماس
تلعـب دوراً هـائلاً فـي إیـلاء أهمیـةٍ لعـالمِ التواصـل تحدیـداً ) Jûrgen Habermas(إن تصورات یورغـان هابرمـاس 

عند فلاسفة وجمالیین معاصرین. إنها تُشرِّع، على المستوى النظري، فكرةَ أن وسائل الإعلام التكنولوجیة تزید مـن 
ذیوع أعمال الفن عند الجمهور، كما تساعد، بهذه الصورة، على تجدید نافع للتجارب الجمالیة.

د السـابق لأدورنـو فـي جامعـة فرنكفـورت، هـو وارث )، الأسـتاذ المسـاعِ ١٩٢٩غان هابرماس (المولـود فـي العـام یور 
نتاجـــه، الأطروحـــات التـــي بلورهـــا هوركهـــایمر إینتقـــد، فـــي مواضـــع عدیـــدة، فـــي فهـــو لــــ"مدرسة فرانكفـــورت". منشـــقٌّ 

ل المتعــة لأعمــال للنَّ وأدورنــو بخصــوص الصــناعة الثقافیــة. فهــو لا یعتقــد أبــداًَ◌ بــأن خضــوع ا ســق الاقتصــادي یُحــوِّ
الجمالیة إلى نوع مـن التسـلیة البسـیطة. فمـن الخطـأ، حسـب هابرمـاس، التفكیـر بـأن الاسـتهلاك الثقـافي یخـدم مثـل 

ل رات للتواصكبِّ عن مكبوتات الوجود الیومي. فوسائل الإعلام هي، في صورة أساسیة، حاملة لغة، أي "مُ تعویضٍ 
؛ وتسمح بحصول علاقـات فاً" للغایة"مكثَّ الخطابتداولَ تجعلُ والمكان. إنها لها میزة إزاء الزمان اللغوي"، كما إن

ل تفاهمهم. وبما أنها كذلك، فهي لیست مرتبطـة بالنسـق التجـاري. إنهـا، وعلـى العكـس ذاتیة بین الأفراد، وبما یُسهِّ 
سـع، وتلبیـةَ وعـدِ السـعادة، إذن، المتضَـمِّن فـي أعمـال متَّ سِّرُ إمكانَ نقلِ التجارب الجمالیة إلى جمهـورمن ذلك، تیَُ 

الفن، وهو الوعد العزیز على أدورنو.
م، حسـب هوركهـایمر وأدورنـو، الـذي یقـود العـالَ ،–"العقلانیـة الاسـتعمالیة" –مـي في مقابل هذا العقـل البـارد والتهكُّ 

التواصــلي"، وهــو عقــلٌ مبنــي علــى الخطــاب، علــى إلــى الانغــلاق البیروقراطــي وإلــى العمــى، یُقــیم هابرمــاس "العقــلَ 
التداول، على التفاعل بین الأفراد.

"، التــي تحمــل "مــدح قصــیر للتجربــة الجمالیــةَ ، تحدیــداً ١٩٧٢إن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن النصــوص، ویعــود بعضــها إلــى مــا قبــل العــام 
فهو أستاذ الأدب في جامعة كونستانس: الكاتب.،١٩٢١طابعاً سجالیاً مع أدورنو. أما هانز روبرت یوس، المولود في العام 
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قمعیـة. هنـاك، علیه بأن یصـیر أداةً المحكومُ عینُه نفسُه، وهو هو حسب هابرماس، عقلٌ واحد، لیس هناك، إذن، 
ا بینهــا، ولا مــعــة فــيتنازَ علـى العكــس، أشــكال مختلفــة مــن العقلانیــة، العلمیــة، الأخلاقیــة، الجمالیــة. وهــي لیســت م

، تخصیصـاً بـاومغرتنحظ هابرماس أن الجمالیة أو علم الجمال، في القرن الثـامن عشـر، مـع حة للمواجهة. یلمرشَّ 
د الجمالیــة مثــل ، وهــو أنــه حــدَّ بــاومغرتنعــن بالنــا مــا ســبق أن قلنــاه عــن یتناســبُ مــع تمییــزات فــي العقــل. لــم یغــبْ 

ا، وعلى الرغم منها، موصولة بالحساسیة.شكلٍ داخلي للمعرفة، طالما أنه
فــيغیرهــا مــن العقلانیــات، و فــيلا یســتبعد هابرمــاس، إذن، إمكــانَ أن تقــوى الجمالیــة، مــع الوقــت، علــى التــأثیر 

الوجود الیومي أیضاً. سننتهي، علـى هـذه الصـورة، وفـي منظـور بعیـد، إلـى مصـالحة بـین جمیـع أوجـه العقـل. هـذا 
فیه: ألا ینتسب تحقیقُ مثلِ هذا الهدف إلى الطوبى؟ ابرماس، ألیس مدعاة إلى الشكِّ الاحتمال، الذي أورده ه

بأنــه لا یوجــد أبــداً أي احتمــال آخــر: –إلا إذا أقمنــا فــي عزلــة بعیــدة عــن العــالم المحــیط -غیــر أننــا نــرى أیضــاً 
ــســق الحــالي هــو أیضــاً رفــعُ التَّ القبــول بقواعــد النَّ  علــى الــرغم مــن المعالجــات ،علــى البقــاءة لـــ"سیادةِ" فــنٍ قــادرٍ حیَّ

ة في البحر، یتابع طریقه: لا أحـد یـدرك عمل، مثل زجاجة مرمیَّ سق الثقافي. إن أيَّ لحقُ به من النَّ ئة" التي تَ "السیِّ 
ها.لاً قوة رسالته، ومن سیكون مستلمُ فع

الولایــات المتحــدة الأمیركیــة، تتــرجم رة فــي فلســفة الفــن، ســواء فــي أوروبــا أو فــي المتــأخِّ إن غالــبَ أعمــال هابرمــاس
ـسكینة النقد هذه مقابل الصـناعة الثقافیـة والنَّ  ه أكثـر إلـى الفـن المعاصـر، وتنشـغل سـق التجـاري. وهـي أعمـالٌ تتوجَّ

یـة وغیـر دة على قدرات الابتكار في إبـداع فنـي دینـامي للغاخصوصاً بإیجاد مكانة للفن في المجتمع الحالي، مشدِّ 
رفض، بالتالي، السلبیة المطلقة في نظریةٍ مثل التي لأدورنو. وإذا كانـت هـذه الأعمـال تُحَیِّـي دفاعـه توهي ؛عمتوقَ 

ــ ف الجــريء عــن الحداثــة، فإنهــا تعتبــره، بالمقابــل، نوســتالجیاً للغایــة إلــى الطلائــع الأولــى، وهــو بالتــالي دفــاعٌ متقشِّ
ومنغلقٌ، في نهایة الأمر، على مواقف شدیدة المحافظة.

ف مــع الشــروط الحالیــة، إمــا أن نتكیَّــتحــالفٍ مـع النســق الثقــافي. رقــاً مختلفــة فــي التوقیــع علــى عقــدِ أن هنـاك طُ إلا
سٍ لــه؛ وإمــا أن نَقبــل كلیــاً دٍ دومــاً، ومعــادٍ لأي محاولــةِ تمأسُــمحــافظین مــع ذلــك علــى الفكــرةِ، أو الأمــلِ، بفــنٍ متمــرِّ 

.لعدد من المتع ولتمتعٍ جمالي متعددولِّد احتمالیاً بالتنظیم الثقافي الحالي، الم
دتْها بقــوة تجربــةُ الطلائــع التاریخیــة، وهــي تقالیــد حــدَّ الیــد الأوروبیــة التــي اعتنینــا بهــا؛لــى التقحیــل الموقــف الأول عیُ 

، هـي القـرن العشـرین. وورثـت هـذه التقالیـدوخصوصاً الانغماساتُ السیاسـیة والإیدیولوجیـة لهـذه الطلائـع منـذ بدایـة
ــا، التصــوراتِ المثالیَّــنفســه ة التــي تجعــل للفــن دعــوى، وهــي فــتحُ المنفــذِ إلــى الكینونــة، إلــى المطلــق، إلــى ة والرومنسَّ

إلـــى نشـــاط مـــاورائي ،عنـــد نیتشــه،لحســـب هیغــل، فإنـــه یتحـــوَّ ،الحقیقــة. وإذا كـــان الفـــن "ظهــوراً محسوســـاً للمثـــال"
ـــبامتیــاز. إنـــه "أساســـي"، حرفیــاً، عنـــد لوكـــاش، وكشـــفٌ للوجــو  ري رٌ علــى الحقیقـــة عنـــد منظِّـــد عنـــد هایـــدغر، ومؤشِّ

"مدرسة فرانكفورت". هكذا تمَّ رفعُ الفن مثل مثال، وبات یولِّـدُ كونـاً ظـاهراً، معارضـاً للواقـع. إنـه یصـلح، إذن، مثـل 
یــةً افقــط وســیلةَ هــذا التحــول، وإنمــا غنمــوذج، ویقــوى علــى توجیــه الطــامحین إلــى تبــدیل العــالم الحقیقــي. ولــم یَعُــد 

هةً لمشروعات الحداثة.  موجِّ
سكسـونیة، أي علـى الفلسـفة التحلیلیـة. وهـي تسـتند، فـي میـدان -أما الموقف الثاني فهو یحیل علـى التقالیـد الأنكلـو

. وترسـمُ الفلسـفة )Nelson Goodman(الفن، بصـورة أساسـیة، إلـى أعمـال الفیلسـوف الأمیركـي نلسـون غودمـان
تعبیـرى تعیین الأشیاء. إنها تُعنى، بدل أن تتساءل عـن مة "تحلیل" بنیة اللغة التي تتولَّ هِّ التحلیلیة تحدیداً لنفسها م

من خلال نظمه للعلامات والرموز.وبالطریقة التي یعمل فیها الخطابُ النحوالخطاب، بـ
ـلنأخذ مثالاً بسیطاً، بـل مبسَّـ م إلـى یـر فـي أن العـالم یتقـدَّ نا علـى التفكطاً. إن قسـماً كبیـراً مـن التقالیـد الفلسـفیة یحضُّ

أبجدیته. لحسن الحظ، في حوزتنـا المفتـاح الـذي یسـمح لنـا بفهمـه، أي اللغـة؛ غیـر یحتاج إلى فكِّ ناظرنا مثل لوحٍ 
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أننا نعتبر هذه اللغة مثل انعكاسٍ، أمینٍ، إلى هذا الحد أو ذاك، للواقع. هذا لا یعدو كونـه وهمـاً، حسـب غودمـان: 
فبركة" عـوالم، سـواء للمعرفـة، أو الطبیعـة أو عـن العـالم؛ إنهـا ببسـاطة نسـقٌ رمـزي یسـمح لنـا بــ"شـیئاً تقولاللغة لا 

لفن.ا
ـر؛سنرى لاحقاً الـدورَ الـذي سـتلعبه إعـادةُ تجدیـدِ أفكـار غودمـان فـي السـجال الجمـالي المعاصـ ب، منـذ ولكـن یتوجَّ

الآن، قولُ بعض النقاط الأساسیة عن هذه النظریة. 

ودمان ولغة الفننلسون غ
Langages de l'art.Une approche de la(لغات الفن. مقاربة نظریـةِ الرمـوز، في یُعلن نلسون غودمان

théorie des symboles ()نین عمومـاً، الـذی)، عن رغبته فـي إعـادة الاعتبـار للجمالیـة فـي نظـر العلمیِّـ١٩٦٨
ـ ل تحدیـداً فـي إظهـار أنـه لا یوجـد فـارق لأكثـر إقناعـاً تتمثَّـة اینظرون بعین الاحتقـار إلـى هـذا الاختصـاص. والحجَّ

لــم، نســقٌ رمــزي، "صــیغةٌ" عــن العــالم، وطریقــةٌ فــي أساســي بــین التجربــة العلمیــة والتجربــة الجمالیــة: الفــن، مثــل العِ 
صنعه.

المنطقیـة؟ د المعـروف فـي المعرفـة ، مـن أن تكـون علـى ذات مسـتوى التشـدُّ بـاومغرتنما الذي أعاق الجمالیـة، منـذ 
رْ هــذه . لنحـرِّ إدراكیــة، وأنهـا تعمــل بطریقـة معرفــةٍ إنهـا الحساسـیة والانفعــالات! لنعتبـرْ، إذن، أن الانفعــالات وسـائلُ 

ــــة والنفســــیة، ولنجــــدْ فیهــــا وســــائل بســــیطة تســــمحُ بتمییــــز الخصــــائص والصــــفات  الانفعــــالات مــــن حمولاتهــــا الذاتی
نها.ر عكها العملُ ویُعبِّ الموضوعیة التي یتملَّ 

أبـــــداً. والتجربـــــة الجمالیـــــة لا تنبنـــــي علـــــى الأفكـــــار، علـــــى تمثیـــــلٍ لا إذن، ، معرفـــــةٍ الفـــــن، عنـــــد غودمـــــان، مســـــألةُ 
زانـاً، إلـى قـدرتنا علـى رؤیـة مـا ر عنها العمـل. إنهـا تسـتند، بصـورة أكثـر اتِّ الاستیهامات أو على الرغبات، التي یُعبِّ 

همِ كیف یشتغل نسق الرموز هذا.الذي یجعل العمل الفني نسقاً رمزیاً، وعلى ف
تـه المفترضـة أو الآتیـة، ولكـن حسـب مـا فـي ماهیَّ ما هـو علیـهبالقیاس إلى د الفنَّ ما عادت الجمالیة التحلیلیة تُحدِّ 

ــه فیــه. مــا ظیــتلفَّ  ــفــي وجــوده وفــي مــا نقول ــه، لا یُ عنــه العمــلُ ریُعبِّ ، إذن، أيُّ احســب لهــالفنــي، ومضــمونُه، وفكرتُ
حساب.

د غودمان، على هذه الصـورة، جمیـع المفـاهیم "الكلاسـیكیة" لفلسـفة الفـن التقلیدیـة، مثـل المتعـة، والتمتـع وغیرهـا یُبع
، قــة بالــذوق، والجمــال، والحُكــم، وقــیمِ الأعمــال، ثانویــةً تمامــاً. تمَّحــي تمامــاً مــن المــؤثرات. تصــبحُ المســائل المتعلِّ 

لائل الجمالیة"، التي تسمح بـالتمییز تحدیـداً بـین الجمـالي موسومة، حسب غودمان، "دلصالح البحث عن عناصر
عـن أي اعتبـار ذي قیمـة ، مسـتقلٌّ وغیر الجمالي منها: "إن التمییز، الذي أقیمه هنا، بـین الجمـالي وغیـر الجمـالي

رائعـة التأدیـة الل ةٌ أیضاً مثجمالیَّ السمفونیة اللندنیة جمالیة. هذا ما تسیر علیه الأمور بالضرورة. إن تأدیةً كریهةً لـ
دلائل فـى فـي تلطـیخ الألـوان. لبییرو لیس أكثر جمالیة، بل أفضل مما قام به من تسلَّ نصب الصلیبلها؛ كما إن 

ز ر تعریفـاً للتمیُّـب ولا یـوفّ طـابع أو ذاك علـى الجمالیـة لا یتطلَّـالجمالیة لیست علامات میزة؛ كما إن إطلاق هـذا ال
. ١الجمالي" 

١ :, Nïmes, EditionsLangages de l'art. Une approche de la théorie des symbolesNelson Goodman,
Jacqueline Chambon, 1990, présenté et traduit par J. Morizot, p. 298.
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ین جــرى الخلــط بینهمــا اعتیادیــاً: الجمــالي والفنــي. فــالمهمُّ علــى هــذه الصــورة، بوضــوح، بــین مفهــومَ ز غودمــان، یمیِّــ
لهـا تقلیـدیاً علـى أنهـا الفـن؛ وإنمـا ، وموافقٌ للفكـرة التـي نتمثَّ أو ناجحٌ جمیلٌ، مستساغٌ بأنه عملٍ لیس أن نحكم على 

هو أنه یعمل جمالیاً.المهمُّ 
؟"، المنشــور فـــي العــام إن مقــال غودمــان، "متــى یكــون ه د بوضــوح الرهــان الجدیــد. لــم یَعُـــدْ ، یحــدِّ ١٩٧٧نــاك فــنٌّ

؟". أما جـواب الفیلسـوف فیجـدِّ  د، السؤال الأساسي مصاغاً كما یلي: "ما الفن؟"، وإنما أصبح: "متى یكون هناك فنٌّ
فني.عملٍ رمزیاً مثل عمل شيءٌ حین یَ في الوقت عینه، برنامج الجمالیة التحلیلیة: هناك فنٌّ 

عمــلاً فنیــاً؛ إنــه یصــبح علــى هــذه الحــال إن قــررتُ النظــر إلیــه علــى هــذه فــي ذاتــههــذا یعنــي أن غرضــاً فنیــاً لــیس 
وَضَـعْنا لوحـة لرامبرانـت لسـدِّ زجـاج مكسـور فهـذا یـؤدي إلـى إن الصورة، أو إن كـان السـیاق یـدفعني إلـى ذلـك. إنْ 

تعلیقها في المتحف. هـذا المثـل الـدالُّ تستعید وظیفتها هذه ما أن یتمَّ ف عن أن تكون عملاً فنیاً؛ وهي اللوحة تتوقَّ 
، واقعـاً، انتباهنـا إلـى ظـاهرة ؛ ویثیـر غودمـانلیس من تحصیل الحاصل أبداً –وهو ما لا یحصل إلا في النادر –

ة في الفن المعاصر.مهمَّ 
ســة الفنیــة، فإنــه مــا كــان مــع المؤسَّ ، بــالتواطؤ قفــصَ زجاجــاتأو مبولــة عملــه الفنــيحــین عــرض مارســیل دوشــان

ین فـي حـد ذاتهمـا. الحاصـل هـو أن هـذه ین الغرضَـكـمَ علـى القیمـة الجمالیـة الملازمـة لهـذَ جین الحُ ع من المتفرِّ یتوقَّ 
الأشیاء لیست سوى أغراض صناعیة، مما هو جاهز، ولیست إبداعات یدِ الفنان. إلا أن دوشان، إذ یثبتها أعمالاً 

أننا نعلـم جیـداً أن "نجـاح" دوشـان مسـتمرٌ، حتـى أیامنـا هـذه، فـي إغـراق الخلـود غیرعمل مثل هذه. فنیة، یجعلها ت
في خلیطٍ من الانبهار والحیرة.

شــة، وأصــبح فیــه إطــلاقُ صــفة العمــل الفنــي عائــداً إلــى ففــي عصــرٍ باتــت فیــه معــاییر تقــویم الأعمــال الفنیــة مشوَّ 
ة، عـن لمعـاني، ألـیس لنـا أن نضـع جانبـاً هـذه المسـائل الدائمـة، العصـیَّ الاستنسابي، ویشبه المعمودیة بمعنـى مـن ا

ـــ ا، احتمـــالاً، بوصـــفها "أعمـــال فـــن"؟ هـــذا مـــا ینحـــو إلیـــه تفكیـــر ف علیهـــالتعـــرُّ ، و ة بتحدیـــد الأعمـــالالمعـــاییر المعنیَّ
غودمان.

ثــر براغماتیــة مــن التقلیــد دة فــي خطواتهــا، لأنهــا تَظهــر، مــن دون شــك، أكتبــدو هــذه الفلســفة التحلیلیــة للفــن متــردِّ 
لـة بكـل آلام الماضـي،  الأوروبي. یتوقف الفن عن أن یكون، في نظرها، هذه "الكتابة غیر الواعیـة للتـاریخ"، المحمَّ

یُســهم فــي "صــنعِ عــالَمٍ"، هــو جــزء عضــوي مــن الثقافــة ومــن قــعر فــي الواالتــي یــتكلم أدورنــو عنهــا. فــالفن المتجــذِّ 
الحضارة.

خــاص بهــا. معنـى قـة علــى الفــن فـي أنهــا تقبـل لفــظ "جمالیـة" وفــق لكبـرى فــي نظریـة الرمــوز المطبَّ تتعـیَّن المشــكلة ا
فالجمالیة، سواء أشاء غودمان ذلك أم لـم یشـأ، هـي، قبـل كـل شـيء، كـونٌ مـن الحساسـیة، والانفعـالات، والحـدس، 

نسـق التـدوین المناسـب لهـا. فالعمـل والشهوانیة، والرغبـات، أي أنهـا میـدانٌ یسـود فیـه نـزاعٌ قـاهر بـین الرمـوز وبـین 
الفنــي، فــي المخیــال الفــردي أو العمــومي، یعــیش مــن تعــدد التفاســیر الممكنــة، ومــن الاحكــام المدققــة، المتناقضــة 

ــاً والمتغیــرة، التــي یســتثیرها. لا تفضــي، إذن، النظریــة العامــة للرمــوز المطبَّقــة علــى معرفــة الطبیعــة  وهــي –أحیان
إلـى أي "فیزیـاء". فهـذه النظریـة تنتهـي، بعـد تطبیقهـا علـى الفـن، إلـى أن تكـون مسـعى –شاغلٌ أول عنـد غودمـان 

ترمیزیاً للأعمال الفنیة، لا "جمالیاً" لها.

"دانتو و"تحویل الاعتیاديأرتور 
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ود إلا أن المقصــها فــي إطــار الفلســفة التحلیلیـة المطبَّقــة علــى الفــن. بــدور إن تصـورات أرتــور دانتــو الجمالیــة تنـدرج
منها لا یقوم على بلورة نظریة للرموز، وإنما على الإحاطة بماهیة الفن الحدیث.

سـعى دانتـو إلـى الإجابـة عـن سـؤال غودمـان: "متـى یكــون هنـاك فـن؟" بطـرق أخـرى، منهـا أنـه كیـف یمكـن تحدیــداً 
ها أنـدي وارول فـي العـام تفسیر الأمر التالي، وهو أن أغراضاً مبتذلة للغایة، مثل نسخ كـراتین "بریُّـو"، التـي عرضَـ

، یــتم تلقیهـــا مثـــل أعمــال فنیـــة، فیمـــا نجــد الأغـــراض عینهـــا، المشــابهة لهـــا تقریبـــاً، فــي كبریـــات المســـاحات ١٩٦٤
التجاریة؟

ومثیلتهـا "الفنیـة" الجـواب بسـیط: لنضـعْ جنبـاً إلـى جنـب علبـة "بریُّـو" الصـحیحة ونسـخة عنهـا مـن الفنـان، أو مِبْوَلـة
ن نتبین فارقاً "جمالیاً" بینها؟ لا، بالطبع، طالما أن الفنانین عملوا كـل شـيء لكـي لا یـتم التمییـز عند دوشان، ألنا أ

یســتطیع شــرحّ هــذا "التحــول" مــن عمــل التفســیربیــثن نســخهم ومثیلاتهــا الأصــلیة. ونتیجــة ذلــك هــي التالیــة: وحــده 
ي الفـن، ذلـك أن التفســیر لـیس عملیــة اعتیـادي إلـى عمــل فنـي. هـذا التقســیر یفـوت تمامـاً أي إنســان غیـر ضـلیع فــ

تلقائیة، بل تشترط وجود جمهور مُدرك، عارف في الوسط الفنـي، ویتـأثر بــ"جوِّ النظریـة الفنیـة". فـدانتو یـتكلم علـى 
هكذا یتمكن العارف، المطلع على معلومـات السـوق، ووسـائل الإعـلام، وأهـل "المناخ" الذي یتولَّد من "عالم الفن". 

بأنه "عمل فني".–احتمالاً –والإقرار راء المكرسین، من التعرف على الغرض،المهنة، والخب
ن الشـرعي، علـى سـبیل المثـال، ة نقاط في العتمة. أمِ ) یبدو جسوراً؛ غیر أنه ترك عدَّ Dantoإن ما قام به دانتو (

حسـب –جود هنا" ؟ أیمكننا تطبیق التعلیل نفسه على غرض صناعي، "مو )Warhol(الجمعُ بین دوشان ووارول
مثل علبِ ماركة "برییو"؟-، وعلى غرضٍ صَنعتْه أیدي الفنان-أسلوب الفن الجاهز 

لنقر بأن الظاهرة الفنیة تبقى ثابتة، لا تتغیر. هـل المقارنـة بـین الغـرض غیـر المعـروض وبـین الغـرض المعـروض 
اً مــن الصــفات، وهــي مختلفــة عــن التــي عــة؟ دانتــو یوضــح ذلــك فــي الواقــع: "أعتقــد أن العمــل یمتلــك عــدداً كبیــر مقنِ 

بعض هـذه الصـفات أن یُمكـن لـفنـي. عن الغرض الآخر، الذي هو عمـلٌ مادیاً هتمییز یصعب تكون للغرض الذي
. ١یكون جمالیاً، أو أن یمكِّن من إجراء تجارب جمالیة" 

كیف یمكن التأكید بأنها مختلفة؟ سؤال: ما هي هذه الصفات إن لم تكن قابلة للإدراك؟ إن لم تكن قابلة للإدراك، ف
وفي أي أمر تكمن الاختلافات بین الصفات "الجمالیة" والصفات "غیر الجمالیة"؟

ـ ب علینـا أن نعـرف دانتو یجیب: "(...) ولكن قبل أن نقوى على الرد على هذه الصفات على صعید جمالي، یتوجَّ
فــي صــورة مــن أجــل أن نقــوى علــى الــردِّ ،إذن، یتوجّــب علینــاأن هــذا الغــرض، موضــوعَ الســؤال، هــو عمــلٌ فنــي. 

.     ٢مختلفة على فارق الهویة هذا، أن نعرف، قبل ذلك، الفارق بین ما یعود إلى الفن وما لا یعود إلیه" 
كـان وبـین الغـرض الفنـي، غـرضٍ ب معرفة الفارق لمعرفة الفـارق. مـن أجـل التمییـز بـین أيِّ لو نجمل القول: یتوجَّ 

فني. یكمن الحل، كما سبق أن لاحظنا، في التفسیر... ولكن یبقى هو عملٌ غرضٍ أيِّ معرفةُ ،ذلكقبل،بیتوجَّ 
ـأن نفهـم كیـف لمؤسَّ  ـسـة، فــي الأصـل، أن تتحصَّ غــرض ن أيَّ ل مثـل هــذا العلـم السـابق، الـذي یُمكِّنهــا مـن أن تخمِّ

هو عمل فني.
مـــن الفـــن المعاصـــر، إلـــى أننـــا نحفـــظ، هنـــا، فئـــة ألا تعـــود حیـــرة دانتـــو، التـــي هـــي حیـــرة أكثـــر مـــن زائـــر لمعـــرض

قها على غرض لا یطالب أبداً بمثل هذه الصفة؟الأغراض "عمل فني" لكي نطبِّ 

١ :, Lel. Une philosophie du banal. Une philosophie de l'artLa transfiguration du banaArthur Danto,
Seuil, 1989, p. 160.

٢ :161.-, p. 160Ibid
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ـــر حُ  ـــل غودمـــان، یعتب ـــو، مث ـــر ذات جـــدوى، ولا تفـــي دانت ـــویمَ النـــوعي، أمـــوراً غی ـــذاتي والتق ـــذوق، والتثمـــینَ ال كـــم ال
ي الأمثلــة المعروضــة، مــن التشــویش. أمــا تفســیر الجمهــور فهــو علــى الأرجــح، فــ،بــالغرض. ومــن الأكیــد أنهــا تزیــد

مـه الفنـان عـن "عملـه". یقـوم كـل العمـل التفسـیري، إذن، ل إلى ملاقـاة عالیـة للتفسـیر الـذي یقدِّ صالح فقط إن توصَّ 
ل من سوء الفهملكي نحسن التخفیف، ما أمكن، من الهامش المحتمَ ،على مراكمة أكبر المعلومات عن عالم الفن

بین قصد الفنان والجمهور.
إثـارة للسـجال، فـي فـن القـرن العشـرین: الـذي یقـوم علـى تعلیـق إطـلاق د أرتور دانتـو علـى أحـد المیـول، الأشـدَّ یشدِّ 

صـفة العمــل الفنــي علـى مــا نعرفــه عنــه، عـن الفنــان، عــن مشــروعاته، عـن نزولــه فــي وســط الفـن. الفــن لــیس شــیئاً 
داً من لَعِبِ اللغة والتواصل ، متولّ اصطناعیاً وإنما فنیاً نتاجاً خالصاً، لاإك، أي ر أن یكون كذلآخر غیر الذي نقرِّ 

سة الفنیة. في داخل المؤسَّ 
ضــح إلا انطلاقــاَ مــن مقاصــد ) لا تتَّ Joseph Beuysمــن الأكیــد، علــى ســبیل المثــال، أن "أفعــال" جــوزف بــویز (

)، غیـر قابلـة للفهـم لمـن لا ١٩٧٦(وقفـة القطـار )، و١٩٧٠(طقـم اللبـد ), و١٩٦٤(الكرسـيالفنان ومن حیاته. فـ
الجمهــور، مــن دون معرفــة معنــى هــذه لــن یجــدَ فیهــا یعــرف رمزیــة المــواد المســتعملة: الشــحم، اللبــد، الحدیــد، إلــخ. ف

الینبوع عند دوشان، ومن كراتین -بجاذب جمالي أكثر من المبولة–إن أمكن! –ع "الأغراض"، سوى بقایا لا تتمتَّ 
ل. یمكننا أیضاً، وفي اختلاف مع دانتو، أن نعتبر هذه "الأفعال" مثل استفزازات: إنها تصدم، مـن دون شـك، وارو 

ســة، فــذلك بأمـلِ ضــرب الحیطــان وهزهزتهــا. وهـو، مــع ذلــك، أمــلٌ فـي عــالم الفــن، ولكنهــا إذا اجتـازت مــدخل المؤسَّ 
خائب في الغالب.

عنـه، فـي "عـالم علـى الـرغمنسـینا أنـه یشـارك، برضـاه و عنـد دانتـو، لا یُ عادٍ للجمهور والواقع، رَ فنٍ مُ غیر أن تصوُّ 
الفــن"، وأنــه أیضــاً "طریقــة فــي صــنع العــالم"، حســب تعبیــر غودمــان. المقصــود، هنــا، تــدبیر تفســیرٍ أكثــر براغماتیــة 

كانـت هـذه وواقعیة، من دون أدنى شك، لدور الإبداع الفني في المجتمع الغربي المعاصر. یبقى أن نعـرف مـا إذا 
حٍ مع العالم لا تعدو كونها، تحدیداً، الصورةَ التي یسعى الفنانون إلى تشویشها دائماً.متصالِ الصورة عن فنٍّ 

سكسسـوني -هكذا نفهم، في صورة أفضل، أصلَ هذا النقاش المعاصر بین الجمالیة التحلیلیة، ذات التقلیـد الأنكلـو
الأوروبــي، الــذي ترغــب جمالیــة أدورنــو، علــى ســبیل المثــال، فــي أن وبــین التقلیــد–الأمیركــي الشــمالي تحدیــداً –

تكون وارثته.
عین فــي الوقــت عملیــات متمادیــة لإصــدار حكــم الــذوق، الــذاتي دومــاً، مــدَّ بالنســبة لإحــداهما، لــم یعــد مقبــولاً إجــراءُ 

ى العـالم، بـل لقبولـه مثلمـا الفـن، والفرصـة المتاحـة فـي الانفتـاح علـمعرفـة. إنها تبرز قیمـة وظیفـةِ جامعنفسه بأنه 
هو علیه.

ة ل الجمالیَّـخفـي عناصـر تاریخیـة واجتماعیـة، تتوكَّـأما بالنسبة إلى الجمالیة الأخـرى، بالمقابـل، فـإن العمـل الفنـي یُ 
ح أیضــاً طریقتـه، بـل هـو مرشَّـوفـق ،وعلـى المجتمـع،بالكشـف عنهـا. فالعمـل لا یكتفـي فقـط بــ"الحُكم" علـى التـاریخ

ل بإصدار حكمه، في كل مرة، على جودة المقترح الفني.یتكفَّ كما لو أنهویم والتثمین من قبل الجمهور. بدوره للتق
ین في فلسفة الفن؟ المسألة لا تزال مطروحة.ین الكبیرَ هل یمكن الوصل بین هذین التیارَ 

نقد الحداثة : ما بعد الحدیث      
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ــص وا، فــي فرنســا تحدیــداً، إن الاســتقبال المؤیِّــد لأطروحــات نلســون غودمــان وأرتــور دانتــو، یعــود فــي أكثــر لمخصَّ
ولویةً للوصـف علـى تبُطل أحكام القیمة عن الأعمال، وتمنح أنظریةٍ بروز أسبابه إلى السیاق الفني والجمالي. إن 

اً، بعد زوال علامات الاستدلال والمعاییر الجمالیة.وافقُ أكثر عصراً مهتزّ حساب التقویم، یُ 
هــــة إلــــى الحداثــــة وإلــــى المشــــروعات ت الانتقــــادات الموجَّ یــــة الســــبعینیات، وفــــي مطــــالع الثمانینیــــات، اشـــتدَّ منـــذ نها

الطلیعیـــة. فالموضـــة الموســـومة "موضـــة رجعیـــة" كانـــت، منـــذ وقـــت، بادیـــةَ التـــدلیل علـــى إعـــادة النظـــر فـــي معنـــى 
ا بعد الحداثة وما بعد الطلیعة أن ى عصر مجهٍ في شكل متتابع صوب مستقبل حداثي ومشرق. ویتوخّ للتاریخ، متَّ 

یضع كلمة الختام لعصر الحداثـة، ولطـوبى ذات تمامیـة إعجازیـة. العصـر هـو عصـر الفردانیـة وتأكیـدُ حریـةٍ تـدع 
ها الفـن الحـدیث، ه. نتخلـى، فـي ذلـك، عـن المعـاییر والقواعـد التـي وضـعَ واحـد متعـةَ الحكـم والتقـویم كیفمـا یسـرُّ لكـلِّ 

.هوأسالیبالماضي لأشكال لاً ونصبح أكثر تقبُّ 
سین عن الفن المعاصر في الستینیات والسبعینیات، وفي مِّ عین المتحعلن أحد المدافِ ، یُ ١٩٨٣في فرنسا، في العام 

ف مــن وجــود تفــاوت بــین دینامیــة الحیــاة الثقافیــة وبــین ق المؤلِّــعنــوان فرعــي لكتابــه، أنــه یقــوم بـــ"نقد الحداثــة". یتحقَّــ
رة: دادا، فـن مفهـومي، بـوب آرت، لیة المدفوعة إلى أن تغتذي من ینابیع جافة لحداثة محتضِ ضعف الفنون التشكی

دة، إلخ.تعبیریة متجدِّ 
ـــ"الفنون الجمیلــة": "مــن جهــة، یُعــدِّ ة الرســمَ المؤسِــبألفــاظ قاســیة وحــارَّ إنــه یخــطُّ  لــون الأخیــرون للتصــویر دُ الممثِّ ف ل

هـذا حسـنوا إخفـاءَ تنویعـات عـن اللامرئـي وعـن أي شـيء كـان. ولكـي یُ التجریدي والتحلیلـي، فـي صـورة لامتناهیـة،
الافتقــار الشــدید إلــى المحســوس، ینــتفخ التفســیر بالتناســب المعكــوس مــع غرضــه؛ وبقــدر مــا یكــون العمــل ضــئیلاً، 

نــات صــبح ذریعــة لهــذر فظیــع، وتتجــاوب فیــه الرطاتُ اً، ونقطــة، فــي لوحــةٍ ة، وخطّــیكــون تفســیره أكثــر علمــاً. إن طیَّــ
عو الفــن المضـاد، فــي مكـان آخــر، بعـد ســتین سـنة علــى دادا، المختلفـة للعلـوم الإنســانیة (...). كمـا یســتكمل متشـیِّ 

. إن ١ومـا اسـتجاب لهـا أحـد أساسـاً" –تحریكَ علاماتٍ تافهة عن دعوة إلـى حمـل السـلاح، لا یسـتجیب لهـا أحـد 
ذة من ان الفن والفكر الفلسفي، تَظهر، عندها، مثل أدویة منقِ التیارات الموسومة ما بعد حداثیة، التي تتزاید في مید

الأزمة. فما المقصود؟
واجـهَ فیهـا، فـي السـتینیات، المعمـاریون البنـائیون والحـداثیون، أصلَه في المناقشات التـي تَ "ما بعد حداثي"یجد لفظُ 

Mies vanن دیـر روهـي ()، ومییسـس فـاMoholy-Nagyنـاكي (-ورثةُ باوهاوس، ووالتر كروبیوس، وموهـولي

der Rohe) ولو كوربوزییه ،(Le Corbusier ِّلـه تحدیـداً: روبـرت فنتـوري (ر، یمثِّ )، وجیل آخـر، متـأخRobert

Venturi) وشـــارل مـــور ،(Charles Moore .(علـــى الوظائفیـــة التـــي دعـــا إلیهـــا ســـابقوهم هـــؤلاء الـــردَّ یطلـــب
الثلاثینیـات؛ ویقترحـون عمـارة -یدة التـدلیل علـى حداثـة العشـرینیاتفة للغایـة، وشـدالمشهورون. فهم یعتبرونها متقشِّـ

-ولي أهمیة للواجهة كما للعناصر الزخرفیة. وهم، فـي ذلـك، یسـتبدلون الوظیفـة الخالصـة بــ"الوظیفةأكثر مرونة، تُ 
ابع الاخــتلاق الرمــزي". كمــا یحلــو لهــم إدخــال أشــكال الماضــي، واللجــوء إلــى أســالیب قدیمــة، مــن دون كســرِ الطــ

الوظیفي للعمارة.
شــارل مــور هــذا ر لهــذا الاشــتقاق. لا یحــبُّ ون أنفســهم، إذن، مــا بعــد حــداثیین، علــى الــرغم مــن الطــابع المنفِّــســمُّ یُ 

أحــد الأمثلــة الأكثــر ســطوعاً عــن فــن مــا بعــد –أورلیــان -فــي نیــو"ســاحةِ إیطالیــا"اللفــظ، وهــو المعمــاري الــذي بنــى 
، ١٩٧٨علیـه. فـي العـام فقـط إلـى أن الفـن، والموضـة والزینـة الداخلیـة، اسـتولتْ الحداثة. وإن یعتمده، فـذلك یعـود

١ :, Paris, Gallimard,arts. Critique de la modernité-Considérations sur l'état des beauxJean Clair,
1983, p. 12-13.



١٨٤

العمـارة )، الناقـد المعمـاري، أنـه یسـتعمل هـذا اللفـظ للمـرة الأولـى فـي كتابـه Charles Jencksعلن شارل جنكز (یُ 
.١)L'architecture postmoderne(ما بعد الحدیثة

La condition(الشــرط مـا بعــد الحــداثي)، Jean-François Lyotardفرنسـوا لیوتــار (-یَظهـر كتـاب جــان

postmoderne() ه في الولایات المتحـدة یعرف كتابُ الفیلسوف الفرنسي، الذي أعدَّ و ). ١٩٧٩، في السنة التالیة
الفنیـة فـي اً هـائلاً. یشـرح فیـه المؤلـف كیـف أن النظریـات العلمیـة الكبـرى، الأخلاقیـة، الإیدیولوجیـة و الأمیركیة، دویَّ 
ــیَرُ الكبــرى"تنــزع إلــى أن تصــبح لاغیــة،الحقبــة الحدیثــة فــي شــرعیتها. مــا عــاد أحــد یــؤمن أزمــةً . كمــا أصــابت "السِّ

الأزمـة، حسـب لیوتـار، ر الإنسان الوشیك بفضل العلم والتقنیة. إن مسار اً بموضوعِ تطورِ الإنسانیة، ولا بتحرُّ یَّ جدِّ 
تبخیسي في نظره. لا شيء لنا أن نفعله، على ما یقول، مع إیدیولوجیة مـا بعـد ولفظُ ما بعد حداثي لا رجعة منه؛

الحداثة، ولا مع محاكیاتها الساخرة، ولا مع شواهدها، التي تجتاح جمیع الفنون.
غیـر أن للموضـة ولــروح الزمـان مـا یفعلانـه فـي اللفــظ. حـداثي، یتناوبُــه معنیـان متناقضـان؛إن هـذا اللفـظ، مـا بعـد 

الأول یزیل الثاني، ویصبح مرادفاً لنقد الحداثة، فیما كان لیوتار یطلب منه فقط إعادةَ تقـویم الحداثـة. أمـا فالمعنى 
ل شیئاً. فقد جرى الإعلان عن أن حقبة الحداثة باتت بالیة، وأن حقبـة "مـا بعـد بدِّ اعتراضاته على هذا الخلط فلا تُ 

بسرعة جائحة، في التصویر، والأدب، والموسیقى والفلسفة.  الطلیعة"، الصیغة الفنیة لما بعد الحداثة، تنتشر،
تركیبــه اللفظــي إلــى أن یسـتثیر الضــحك أكثــر مــن "مـا بعــد الحداثــة"، نظـراً ،"مـا بعــد الطلیعــة"،المشــتقِّ یمكـن للَّفــظِ 

فــي الوقــت عینــه مــا، محافظــاً " شــيءٍ ین: "مــا بعــد" و"قبــل". إنــه یقتــرح "بَعــدَ ین متنــازعتَ الغریــب، انطلاقــاً مــن لاصــقتَ 
یســتعید بینمــا ،قبلتنبــىء بالمســمــن النوســتالجیا إزاء الماضــي. وهــو یــوحي بــذلك كمــا لــو أنــه یریــد أن یُ علــى شــيءٍ 

التاریخ بالمقلوب.
ــ ، أو : إن "المغــالطین" تحدیــداً فــي الفنــون التشــكیلیةو ز فعلیــاً التیــارات الفنیــة فــي الثمانینیــات، هــذا الغمــوض یمیِّ

، والحركـة "العـابرة للطلیعـة" ١٩٨٤، الإیطالیین والفرنسیین، المكرَّسین في بینالي البندقیة فـي العـام اهدیین" و "الش
)Trans-avant-garde َهــا أشــیل بونیتــو أولیفــا ()، التــي أطلقAchille Bonito Oliva والتكعیبیــین الإلمــان ،(

النزعــة الحداثیــة، وعــن حیــرة كبیــرة أمــام اختفــاء يعــن إرادة ثابتــة فــي تخطِّــ،فــي الوقــت عینــه،دین، یُعبِّــرونالمجــدِّ 
الطلائع. ینهل الفنـانون مـن الـذاكرة التاریخیـة، ویراكمـون ویخلطـون بطریقـة انتقائیـة بـین أسـالیب متنـافرة فـي العمـل 

الواحد، ویجمعون بین التزییني، والشاهد، والفولكلور، في بناء فوضوي تَظهر فیه إشارات مرحة وساخرة.
ــهــل المقصــود بُ الخــوف مــن الــدخول إلــى "مــا بعــد التــاریخ"، والاحتفــاءُ بمشــهد أخیــر، ســاحرٍ، یختــتم عــرضَ تجنُّ

بـأن السـیاق الحـالي للفـن سـیاقُ ١٩٨٠ح في العام إذ یصرِّ ،الاً إلى هذه الفكرةالحداثة؟ یبدو أشیل بونیتو أولیفا میَّ 
الشــعور بوجــودِ أزمــةٍ كلیــةٍ یصــیبُ الفــنَ، كمــا الثقافــة مــة فــي جمیــع الأنســقة". هــذا كارثــةٍ، "وقــد ســاعدتْه أزمــةٌ معمَّ 

ف، بـل أن رِ نهایـةٍ ممكنـة للتـاریخ. هـذا لا یعنـي، بـالطبع، أن التـاریخ توقَّـیقود إلـى تصـوُّ ؛ كماوالاقتصاد والسیاسة

١ :Gonthier, 1978.-, Paris, DenoêlpostmoderneL'architectureCharles Jencks,
 :) ،تصـعب ترجمـة هـذا اللفـظnachronistesA :الــذي طلـب واضـعوه مـن الفنــانین الإشـارة إلـى غلـط، إلــى مفارقـة أرادوهـا فـي الفــن ،(

ن یُظهـرون تـأخراً مـع العصـر اللفظ یشیر، في الفرنسیة، إلى مغالطة تاریخیة، إذ یتم وضعُ حدثٍ في غیر عصره؛ كما یشیر أیضاً إلـى مـ
الــذي یعیشــون فیــه. بهــذا المعنــى هــم "مغــالطون"، أي یغــالطون، عمــداً، فــي الفــن، مُجــرین خلطــاً بــل تشویشــاً مقصــوداً بــین مــا یعایشــون 

وماضٍ ما: المترجم.
 :) ،یشــیر هـــذا اللفـــظitationnistesCي، مـــن الكتـــب، وعلـــى )، إلـــى مجموعـــة فنیـــة، یقـــوم عملهـــا علــى اســـتجلاب شـــواهد مـــن الماضـــ

تضمینها أعمالهم: المترجم. 
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سـتمداد مـن الطریقة الوحیدة للإجابة عن غیاب معالم الاستدلال السابقة، وعن انحلال القیم التقلیدیة، تكمن في الا
تاریخ الإنسانیة، من إرثها الذي لا ینضب. 

علیـه برسـمِ هیئـةِ حداثـةٍ انتقالیـة، هاربـة ومحتملـة. إلا أنـه لا ر الحیـاة الحدیثـة محكـومٌ كان بـودلیر یعـرف أن مصـوِّ 
داثي سـوى ي هذه الحداثة إلا بحداثة هي بدورها مؤقتة، وهكذا دوالیك. لیس أمام فنانِ العهد ما بعد الحـیمكن تخطِّ 

ره مــن الطــوبى ، بعــد تحــرُّ قبــول الحاضــر. فهــو مــدعوٌّ أیضــاً رة للماضــي، وهــو خیــار واحــد، هــو الاســتعادة المتكــرِّ 
ع، بهــدوء ومــن دون تطلعــات وهمیــة و"مســتقبلیة"، بمحاســن العهــد الحــالي: "إن الثقافــة الكبــرى، الحداثیــة، إلــى التمتُّــ

یــةٍ بــین الفــن والجمهــور، زُ قیــامَ معرفــةٍ ودِّ حمــاس، تقیمــان وصــلاً، یُعــزِّ ح أولیفــا بوالثقافــة المشــتركة، علــى مــا یُصــرِّ 
ته الداخلیة".بشدَّ الاعترافِ عزیزِ الطابع الجاذب في العمل، و وذلك بت

ظــوي عــن أزمــة الحداثــة التــي تصــیب المجتمــع حْ لیســت مــا بعــد الحداثــة حركــةً، ولا تیــاراً فنیــاً؛ بــل هــي التعبیــرُ اللَّ 
رَه، بـل تبـدو ماً في الصناعة فیه. هـي أكثـر مـن اسـتباقِ مسـتقبلٍ تتحاشـى تصـوُّ ا البلدان الأكثر تقدُّ الغربي، ولا سیم

، خصوصاً مثل أعراضٍ جدیدة لـ"أزمة في الحضارة". هذه الأعراض تختفي تدریجیاً، فیما الأزمـة تبقـى: إنهـا تحتـلُّ 
الیوم، مكانة هائلة في السجال الحالي حول الفن المعاصر.

ن والأزمةالف
إلا أن هذا الانطبـاعَ أقـوى، مـن دون شـك، حـین یحصـل فـي نهایـة قرن؛مة یوافق نهایةَ كلِّ إن الشعور بأزمة معمَّ 

الألفیة.
رة عـن موضـوع "الفـن فـي عن هذه الكآبـة المحیطـة بمناخـات التسـعینیات، مـن اللازمـة المتكـرِّ لا شيء أكثر كشفاً،

دُ صداها المجلاتُ المتخصصة، بل حتى ردِّ ا كان وكل شيء فوضى"، التي تٌ أزمة، الأزمة في الفن، الفوضى أینم
ة من الانتقادات المتأخرة، یكفي لرسمِ لوحةٍ عن غرق: صحافة الجمهور العریض. إن تجمیع شواهد مختلفة، مستلَّ 

ــزِع"، "حداثــة د"ســوق الفــن فــي تفلیســة"، "مؤسَّ  یكتاتوریــة"، "طلیعــة ســة متداعیــة"، "شــبكة ثقافیــة معتمــة"، "نقــد فنــي فَ
إرهابیــــة"، "وســــائل إعــــلامٍ اســــتیعابیة"، "تعلــــیم فنــــي تفقیــــري"، "تصــــویر غیــــر موجــــود"، "موســــیقى معاصــــرة نخبویــــة 

ابون"، "دوشان، والدُ أیامٍ كارثیة تالیة"، إلخ.وحمیمیة"، "فنانون نصّ 
العامـــة الإبـــداعَ الفنـــي المعاصـــر، ســـاتُ ولكـــن لنقلـــبْ هـــذه اللوحـــة الحزینـــة، ولنـــرَ إلـــى وجههـــا الآخـــر: تـــدعمُ المؤسَّ 

وتحافظُ على التراث، كما تُضاعفُ المؤسساتُ الخاصة مـن دعمهـا للفنـانین بفضـل سیاسـات الرعایـة والـدعم، كمـا 
بل المهرجانـات والمعـارض، فضـلاً عـن الـدور المتعـاظم لوسـائل اً لـه، یتـدافعُ فـي سُـساً للفـن، ووفیَّـإن جمهوراً متحمِّ 
یة في میدان التجربة الجمالیة الفردیة.الإعلام التكنولوج

خاصـة فـي القـرنین ب،تُعلِّـمُ طریـقَ تـاریخ الفـن،ألا نمیل، إذذاك، إلى نسیان أن الشكوك، والاضـطرابات والتفاقمـات
تشـیر رة التي أحدثتها الطلائع؟ ألاالأخیرین، اللذین وَقَّعَتْهُما القطائع، وتتابعُ النظریات والعقائد، والصدماتُ المتكرِّ 

الأزمة إلى حالة دائمة في التطور الفني، وكذلك في المجتمع بكامله؟
رجح بـین النوسـتالجیا إلـى "مـا كـان عرضـةً أل لحظـة مفصـلیة، تتـشـكِّ إن كـل عصـر یُحـس هـذا الشـعور، وهـو أنـه یُ 

تكون القـیم القدیمـة قـد د، حیث لا للنظر"، وبین الرغبة "في النظر إلى ما لم یُر بعد"؛ وهي فترة من الإزعاج والتردُّ 
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حیـث أن "الإنسـانیة تعكـسُ بشـكل لاواعٍ رغبتَهـا فـي البقـاء ،استبُدلت بعد بالجدیدة؛ وهـي لحظـة مـن الجـزع العمیـق
. ١في وهمیةِ الأشیاء غیر المعروفة بعد، غیر أن هذه الوهمیة تشبه الموت" 

قى الشــدیدة الشــهوانیة. ولنتــذكرْ لــو بــران واصــفاً في الموســیلنتــذكرْ أفلاطــون طــارداً، خــارج المدینــة، الشــعراء ومــؤلّ 
هـوفن "صـالحٌ لمستشـفى المسـتلبین"، حاً بـأن بترل ماریا فـون ویبیـر مصـرِّ خین والدابغین. ولنتذكرْ كانین بالملطِّ الملوِّ 

ــذین غــذاء فــوق العشــبولنتــذكرْ أعــداداً مــن البورجــوازیین ممــن یصــرخون أمــام لوحــة  ، والمعــادین لفــن دوبوســي ال
، إلخ. لنوقفْ هذه القائمة التي لا تنتهي، على أي حال!بالیاس ومیلیساندعقون في العرض الأول لـیز 

فـي مواجهـة الآخـر. إنهمـا یَظهـران متناقضـین منهما یقـعُ واحدٌ والهل الأزمة الحالیة وهمٌ أم حقیقة؟ هناك تفسیران، 
في بحثه عن رؤیة شاملة للوضع الحـالي. إلا أننـا كفایة لكي یقع التفكیر الجمالي المعاصر في حیرة كبیرة، یائساً 

نستطیع صیاغة الفرضیة التالیة: التساؤل، على سبیل المثال، ما إذا كان الحدیث عن "أزمة" وعن "غیاب الأزمة" 
فٍ بإدارةِ الممارسات الثقافیة والفنیة.ین لظاهرة واحدة، أي ولادة نسق اقتصادي قوي، مكلَّ وجهَ 

ات والصـناعات الثقافیـة، واقعـاً، تطـوراً غیـر مسـبوق خـلال العقـدین الأخیـرین. وللنسـق الثقـافي فلقد عرفـت المؤسسـ
ـ ص الحدیث میزة، وهي إلغاء التنازع القدیم بین الفن البورجوازي، النخبوي في الغالب، وبین فن الجماهیر، المخصَّ

كبیر أكثرَ المنتجات الثقافیة، ویعملُ مثـل بلـد للجمهور العریض. هذا النسق یحكمُه مبدأ النفعیة، ویُوزِّعُ على عدد 
هائل من الوفرة والمتعة، حیث لكل واحد متعة تلبیةِ رغباته وشهواته.

ح والتصالحي یَقبل جمیع الأشكال وكل أسالیب الفن الماضي، الحدیث أو المعاصـر. إلا أنـه، إذا مِ هذا النسق السَّ 
لجمالیـة فـي مقـام ثـان، فـإن هـذا لا یعنـي أبـداً لامبالاتـَه بقیمـة الأعمـال. إذ كان قد وضعَ تراتبیةَ القیمةِ والتمایزاتِ ا

أدواته یین في عالم الفن، ومنهم فقط. فه الخاصة، المعروفة فقط من قبل الخبراء والاختصاصأن في عهدته معاییرَ 
تقدیرُها تبعاً لصیت اسـم یتمُّ حول أعمال معاصرة، إجماعٍ ل إلى خلقِ ة لدرجة أنه یستطیع أن یتوصَّ ة قویَّ الترویجیَّ 

ة، في الغالب، على الجمهور العریض.الفنان أكثر من صفاتها الخاصة، والتي تبدو عصیَّ 
، إذن، بوصفه خالقاً لقیمه الخاصة ولمعاییر التمیز لدیه، التخفُّ  فَ من لزومِ تفكیرٍ جمـالي، یعتنـي، یستطیعُ الثقافيُّ

بــدیها كــلُّ عمــلٍ فــي اعتراضــه علــى دمجــه فــي شــبكة الاســتهلاك مــات التــي یُ بــلا كلــل، وفــي المقــام الأول، بالمقاو 
ة فعلاً. وما هو مـدعاة للاسـتغراب، هـو ة دائماً، فإن الأزمة حقیقیَّ هذه العوامل الاقتصادیة، الظرفیَّ ما خلا .الثقافي

، بفضـل كرمـه یـل أي نقـدٍ ر، القـادر علـى تعطأن الأزمة تنتج عن النجاح نفسه الذي لهـذا النسـق الثقـافي المسـیطِ◌ِ 
ووفرة تقدیماته.

"فــن" فــي التعــابیر الســاریة فــي الحیــاة الیومیــة. الفــن أو دلَ لفــظَ إنــه لمــن المعبِّــر أن لفــظ "ثقافــة" یمیــل إلــى أن یســتبْ 
ف بجمیــع ل إلــى مجموعــة دونیــة فــي مــدار یشــهد تطــوراً دائمــاً. إنــه مــدار "التواصــل الثقــافي"، ویتصــرَّ الفنــون تتحــوَّ 

لفــظ ، فــي الغالــب، محــلَّ بــات یحــلُّ بضــاعاته؛ وهــو لفــظٌ تــرویجِ لوجیــة والإعلامیــة لخدمــة الــذیوع و ئل التكنو الوســا
للإبداع الفني.ر تقلیديٍّ بتصوُّ "عمل"، الذي حُكم علیه بأنه موصولٌ 

ي فــي إمكاننــا، إذن، الحــدیث عـــن "منطــق ثقــافي" لتعیـــین مســار التعــولم، الــذي یســـتجیب لاشــتراطات الدمقرطــة فـــ
الجماعیـة أو الفردیـة. ،المجتمع الحدیث. إلا أن هذا المنطق الثقافي لا یلبي أبداً جمیعَ انتظارات التجربة الجمالیة

فنحن نعرف، على سبیل المثال، أن الجمهور، الذي یقف حـائراً فـي الغالـب أمـام بعـض الإبـداعات غیـر المعهـودة 
باختیـار هـذا الإنتـاج بـدلاً معـاییر الجمالیـة التـي سـمحتْ في الفن المعاصر، ینتظر مـن دون جـدوى الكشـف عـن ال

١ :e, Paris, Payot, 1980, trad. E. KaufholzRéflexions sur la vie mutiléMinima Moralia.T. W. Adorno,
et J. R. Ladmiral, p. 222.
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صحاب القـرارات، الـذین أكاً لاختصاصیین و لْ عن غیره. هذه المعاییر موجودة، من دون شك، إلا أنها تبقى غالباً مُ 
مون عما یفعلون.یمتازون غالباً بكفاءتهم لكنهم یتكتَّ 

ها، لا یتـأخر أبــداً عـن الاقتنــاع بوجـود إجمــاعٍ بـین العــارفین یجهــل قواعـدَ لعبـةٍ عــنإن الجمهـور، وقـد جــرى إبعـادُه 
كِ الجاهـل والمطیـع. إنـه یـدع نفسـه، مكبوتـاً وضـائعاً، بـل ینسـاق إلـى یدفعه رغماً عنه على أن یلعـب دورَ المسـتهلِ 

الكبیـرة، حیـث قبول ما یحمله معه هواء الأیام، أي الانهیار التام للمعـاییر الجمالیـة؛ وهـذا یرسـم عهـداً مـن البلاهـة
ع والتــر بنجــامین نهایــة النقــد، فــي الیــوم الــذي كــان". ألــم یتوقَّــشــيءٍ "أيِّ فــي الفــن، بمــا فیــه فــنُّ ممكــنٌ شــيءٍ كــلُّ 

ل فیه الإنسان إلى تحقیق حلمه في العیش في "عالم دیزني"؟یتوصّ 

مسألة المعاییر الجمالیة
ه لحل هذا التوتر بین "المنطق الثقـافي" و"المنطـق الجمـالي"، س قسماً من مجهوداتإن التفكیر الحالي في الفن یكرِّ 

بین القبول السلبي بمحاسن النسق الثقافي وإرادة تشریعِ التثمین والأحكام التي تتعرض لها الأعمال.
سبق لنا أن أشرنا إلى الحركة الاستفزازیة والشاذة لمارسیل دوشان فـي بـدایات القـرن العشـرین: عـرضَ، فـي صـالة 

زجاجـات، أو الأدهـى فـي هیئـة: مبولـة. ، أو قفـصِ غرضاً مصنوعاً، جاهزاً، في هیئة دراجة هوائیة، أو مشـطٍ فن، 
علــن دوشــان عــن نفســه أنــه فوضــوي، معــادٍ للتصــویر لا شــيء، بكــلام آخــر، ممــا یســتدعي حقــاً المعنــى الجمــالي. یُ 

ــالــذي یُ  ــة المســندیة، التصــبكي"، لتصــویرِ الحمَّ طلــق علیــه صــفة "الشَّ ــویرِ المعلَّــال هِ قِ علــى تعــالیق خاصــة، والموجَّ
لاستنفار النظر وحده.

لعبـة یـدور -المبولة من فكرةِ القیامِ بامتحانٍ -عملي النبعینطلقإنه، بالطبع، واعٍ تماماً لما یقوم به من تجدیف: "إ
ن النـاس تجـد فـي المبولـة ة قلیلة مـحول مسألة الذوق: اختیارُ غرضٍ له أقل الحظوظ بأن یكون محبوباً. فهناك قلَّ 

ي الفني. غیر أننا قادرون على تسویغ أي شيء عند الناس؛ وهذا ما شیئاً ساحراً. ذلك أن الخطر یكمن في التشهِّ 
لا النــاس، –حصـل". فعـلاً، "هــذا مـا حصـل"، وحصــل بنجـاح كبیــر، حتـى أن أجیـالاً مــن الفنـانین ومـن هــواة الفـن 

هوا مـا لـم یكـن ، إلـى أن یشـت١٩١٧تهـوا، منـذ العـام ان–الساخر لما قال به مثلما قال دوشان، وفي نوع من القلب
ي.موضوعاً للتشهِّ 

ن فـي كلمـات معـدودة. د بمـا یفیـدنا منهـا، والتـي تتعـیَّ ب علینا أن نتقیَّـهناك تفسیرات عدیدة لما قام به دوشان. یتوجَّ 
خاصـة منـذ "النهضــة". بر بقـوة فـي الثقافــة الغربیـة، لنـنسَ مـا أراده الفنـان مــن نقـدٍ لـنمط التمثیـل التصــویري، المتجـذِّ 

المنصوب للمؤسسة الفنیة، وجوابَ هذه المؤسسة، التي شاركت في اللعبة، في نهایة المطاف.لننسَ أیضاً الفخَّ 
"الفن الجاهز"فـنا، على ما یبدو، حتى الیوم. ة مَرَضیة وعقابیل، یشكو منها عصرُ إلا أنه یبقى، من هذا كله، رضّ 

ل بأعجوبـة لق، وهو غرضٌ عاديٌّ ثیر، واقعاً، مسألة تعریف الفن: لا شيء، أو بالكاد، في المنطَ یُ  أو مبتذل، یتحـوَّ
ة "الفنـان" لـه، و"تثبیـت" المؤسسـة لـه. تعـود الأعجوبـة إلـى شـيء بسـیط للغایـة: نقـلُ معمودیَّـفني، بفضلِ إلى عملٍ 

لفـن؟"، بـل، مثلمـا قـال نلسـون غودمـان: "متـى یكـون هنـاك فـن؟"؛ حدود الفن، فقط. ما عاد السـؤال مطروحـاً: "مـا ا
ل؟ظروف یحصلُ التحوُّ لحظة، وفي أيِّ ابتداء من أيِّ 

لٍ، ولا مــن تبــدیلٍ، للغــرض الجــاهز إلــى لقـد جــرى، واقعــاً، طــرحُ الموضــوع فــي صــورة خاطئــة. لــیس هنــاك مِــن تحــوُّ 
لحقــل الفنــي لفعــلٍ غیــر مســبوق، مــن نــوع الأفعــال غــرض فنــي، وإنمــا هنــاك، وبكــل بســاطة، ظهــورٌ مباغــتٌ فــي ا
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ل هــذه المزحــة الفَ المعروفــة عنــد دادا. إن اشــتراك، بــل تــورُّ  هــة إلــى كِ طَ، عــالمِ الفــن فــي هــذه العملیــة هــو الــذي یُحــوِّ
یة.مزحة جدَّ 

لمعـــاییر لـــه نتیجــة، وهـــي إطاحــةُ جمیـــع ا–أو النــازع للتقـــدیس –إنهــا كـــذلك فعــلاً. ذلـــك أن هـــذا الفعــل التدنیســـي 
كــم علــى العمــل، وفــي نقــده، وفــي صــورة عامــة علــى الغــرض الفنــي. الكلاســیكیة، التــي كانــت تفیــد اعتیادیــاً فــي الحُ 

الـــذي بلبلَـــه، قـــبلاً، اختفـــاءُ المعـــاییر الحدیثـــة أو –لـــیس مـــن المفـــاجِىء، إذن، أن یكـــون القـــرن العشـــرون المنتهـــي 
المســؤولَ الكبیــر عــن انحطــاط الفــن –عــن خطــأ –بــرَ دوشــان قــد اعت–الطلیعیــة، أو النخبویــة مــا بعــد الحداثیــة 

المعاصر.
ماذا یمكن أن نقترح من حلول أمام انهیار المعاییر الجمالیـة؟ هنـاك ثلاثـة، علـى مـا یتبـادر إلـى الـذهن: إمـا تـرمیمُ 

مین، أو البحثُ عن معاییر مباشر والتلقائي محلَ الحكمِ والتقویم اللاز ع الجمالي اللُ التمتُّ المعاییر القدیمة، أو إحلا
جدیدة.

أما إعادةَ العمل بالمعاییر التقلیدیة فتثیرُ مشاكلَ غیر قابلة للحـل. أي نمـط مـن المعـاییر؟ مـن أي عصـور، یمكـن 
الإتیان بها؟ أمِن العصر العریق، أم الكلاسیكي، أم الرومنسي، أم الحدیث؟

دة، لكي نُجرجرها تمعٍ في لحظة بعینها: هي لیست كیانات مجرَّ ر عن حساسیةِ مجفالقواعد والتوافقات الجمالیة تُعبِّ 
مــة أحیانــاً، علــى هوانــا فــي التــاریخ. أمــا صــرفُ النظــر عنهــا، فهــذا یعنــي الركــونَ إلــى نوســتالجیا الماضــي، المحترَ 
علـى ،مـؤاتٍ ولكنها غیر القادرة على فهمِ تطـورِ الفـن. إلا إذا كانـت قـبلاً، وفـي حـد ذاتهـا، حُكمـاً، ضـمنیاً أو غیـر 

الفن المعاصر.
نجاحِ عمـلٍ مـا. هـذا الموقـف لـیس بجدیـد؛ ین معاییر لنوعیَّةِ أو ع الجمالیَّ یقوم الحل الثاني على جعلِ المتعة والتمتُّ 

كـم إنه یعود إلى القرن السابع عشر، ویُذكِّرُ بالنقاشات المدیدة عن الذوق، بین أنصار الشعور والمـدافعین عـن الحُ 
كـم علـى عمـل لعقل. الكل یُجمعُ، بیسر، علـى الاعتـراف بـأن الخطـأ، الـذي یسـتوجبُ الفسـخَ، فـي الحُ المبني على ا

فني، یعود إلى استثارته، سواء اللامبالاة أو الملل. ولكن أیعني هذا أن نقول إن المتعة تساوي الحُكم؟
كـم، والتقـویم، وتراتبیـة نُسـقط مسـألة الحُ مشكلةِ المعاییر غیر الموجودة، تحدیداً للفن المعاصر.نقوم، بالطبع، بحلِّ 

ع القیم، أي حجر العثـرة فـي الجمالیـة. لكننـا نُبَسِّـط للغایـة مفهـوم المتعـة. أبـانَ فرویـد تمامـاً أن میـدان المتعـة والتمتُّـ
ن المتعـة هـذا یعنـي أو بقي: هـذا مثـل ذاك متنازعـان. ب عینـه الـذي للالتـذاذ الشَّـلُ وفـق البنـاء المركَّـالجمالیین یتشكَّ 

للحب.العدوُّ -ة معقولة من أضدادهما، مثلما الكرهُ هو الصدیقُ خفیان أحیاناً كمیَّ ع یُ والتمتُّ 
أن یـروقَ لـي عمـلٌ فـبـأن تكـون المتعـةُ معطـى فـي حالتـه الخـام فـي العمـل الفنـي. إلى هذا، یمكـن القبـول بصـعوبةٍ 

تي للفـن، ولتربیتـي. ح حساسـیَّ لورُهـا، تبعـاً لمزاجـي، ولتفـتُّ بهـا، فأنـا مَـن یبفني، لا بأس بذلك! أما المتعة التي أشعرُ 
فالمتعــة لا تخــص المــدار الجمــالي أبــداً، ولیســت بالتــالي معیــاراً دالاً علــى النوعیــة الفنیــة. قــد تكــون أحــدَ عناصــرِ 

كمِ المتعددة، إلا أنها تفیدني أكثر عن نفسي منها عن العمل الذي أواجهه.الحُ 
فــي النوعیــة الفنیــة لعمــل مــا. إن الارتیــاح، الــذي نشــعرُ بــه عنــد قــراءة ل علــى شــيءٍ عــة أن تــُدلِّ أخیــراً، لا یمكــن للمت

كم علیها بأنها من الروائع، ولا هٍ للتسلیة، لا یدفع أبداًَ◌، مع ذلك، إلى الحُ روایة بولیسیة، أو أثناء عرضِ فیلمٍ موجَّ 
یَحـدث أن تصـمیماً راقصـاً حـدیثاً، غیـرَ مــألوفٍ حتـى بأنهـا مـن أعمـال الفـن. بـل علـى العكـس مــن ذلـك، یمكـن أن 

ــ ة، ینتهیـان إلـى اسـتثارة انتبــاهي، بمنـأى عـن أي انجـذاب تلقــائي. المسـألة، هنـا، تقــوم لـي، أو أن لوحـة واقعیـة وفجَّ
ما هو ماثلٌ، هنـا، یدغـدغ –على ملاحظة الفروق، وهي تمییزات، لطیفة أحیاناً، تتیح إجراءَ التفریق بین الجمالي 

وبین الفني، الذي یشترطُ وجودَ حدٍ أدنى من الموضوعیة.–حواس ال
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ه، جـه صـوب تعریـفِ المعـاییر الجمالیـة الخاصـة بالأعمـال المعاصـرة. ویمكـن التنبُّـفیتَّ أما السبیل الثالث إلى الحلِّ 
یخي تــار مــن دون مشــقة، إلــى صــعوبة مثــل هــذا البحــث. فالمعــاییر، كمــا ســبق أن قلنــا، هــي التعبیــر عــن وضــعٍ 

لبوتیتشـلي وأخـرى لفرنسـیس لوحـةٍ واجتماعي خصوصي. فلیست، هناك، معاییر غیر زمنیة، وثابتة، تسمح بتثمین 
.، وفق القواعد ذاتهابیكون، وموسیقى كل من بالسترینا ولیغیتي

ــ یخي، ب علینــا البحــث عنهــا، لا فــي أي مــدارٍ متعــالٍ، غیــر تــار وإذا مــا وجــدنا ضــروریاً الحــدیث عــن معــاییر، یتوجَّ
غـرض مغمـور، ب الإقرار، علـى سـبیل المثـال، بأنـه سـیكون مـن الصـعب اعتبـار أيِّ وإنما في العمل نفسه. ویتوجَّ 

مثــل عمــل فنــي نــاجح، بــل مــن روائــع الفــن. إلــى ذلــك، یصــعب الإقــرار بــأن عمــلاً تصــویریاً، أو موســیقیاً أو أدبیــاً، 
عــة بطریقــة فوضــویة، ســیكون قــادراً علــى أن د ومــن أشــكال متجمِّ فــاً بطریقــة استنســابیة، ابتــداء مــن مــوامتنـافراً، ومؤلَّ 

یكــــون، إلا فــــي النــــادر، عمــــلاً فنیــــاً... إلا إذا كــــان التنــــافر ینطلــــق مــــن قصــــد الفنــــان، مثــــل الكتابــــة الآلیــــة عنــــد 
السوریالیین.

ق فـي قصـد الفنـانین، ومـن ل حـداً أدنـى مـن المنطـیُعیِّن "العمل الفني" اعتیادیاً غرضاً، أو عمـلاً، أو فعـلاً، مـا یمثِّـ
الســـاري، لا تضـــیع فـــي هـــذا الضـــباب الفنـــي أو أعمـــال الفـــن، وبخـــلاف الحكـــمرق عملهـــم. كمـــا إن د فـــي طُـــالتشـــدُّ 

الجمالي، الذي یفید في الغالب في إفقاد قیمة الفن في نظر العلماء.
تابـةَ الشـعریة، وضـبطَ تصـمیمٍ فــي أیمكننـا القـول إن فعـلَ النحـات، وتقنیـةَ الطبـاق الموسـیقي، ولمسـةَ المصـور، والك

ــبَ الممثِّــ Traité(التنــاغمفــيملحــثل، تفتقــر إلــى الدقــة؟ أیمكننــا أن نعیــب فــي أعمــالٍ، مثــل: الــرقص، ولَعِ

d'harmonie (التصـویر فـيمبحـثعنـد بـاخ، وف المعـزف القیثـاري الملطَّـعنـد شـونبرغ، و)Traité de la

peinture (حتـى فـي العمـل الجـاهز ، وجـودَ ضـبابیة مـا؟ وهـذا مـا یصـحُّ ت آفینیـونآنسـاعند لیونار دو فنتشي، و
كـان"، إذ لا یسـعنا القـول فیـه إنـه موجـود أینمـا كـان، وفـي شـيءٍ الأول لمارسیل دوشان، وإن كان ینتسب إلـى "أيِّ 

أي وقت كان، وكیفما كان!
دت بنمـاذج مسـبوقة. هـذه الأعمـال، كمـا قیَّـت إلى إنتاج معاییر أكثر ممـا تغیر أن هذه الأعمال المذكورة، هنا، أدَّ 

جمیــع الأعمـال الفنیــة لیســت أعمــالاً مـن روائــع الفــن؛ وحــین فسـبق أن قلنــا، هــي التــي ولَّـدت المعــاییر، لا العكــس. 
تصــبح كــذلك، فهــذا یعنــي أنهــا نجحــت فــي انتهــاك القواعــد الســاریة فــي عهــدها. إلا أن هــذا، وحــده الــزمن یســتطیع 

إثباته.
لمعاییر تَظهـر، إذ یـتم تطبیقهـا علـى الفـن المعاصـر، مثـل مشـكلة خاطئـة. لنتصـورْ وجـود معیـار، مثـل إن مسألة ا

الصـالحَ دائمـاً؟ مـا هـو سیكونوهوالذي سبق ذكرَه أعلاه: الطابع العقلاني للعمل. من یقول لي بأن هذا المعیار 
"المنطقیـة" هـي، بـدورها، عنصـر ثابـت لـیس "معیار" المعیار، وهكـذا دوالیـك؟ ألـیس مـن الأجـدى القـولُ بـأن السـمة 

ل عنصــراً فــي ، بــالطبع، لأنــه یشــكِّ بــین غیرهــا مــن العناصــر الثابتــة فــي العمــل الفنــي. إنــه عنصــر ثابــت مهــمٌّ ،إلا
معقولیة العمل، وفي فهمه. كما یسمح بـإجراء تحلیـل نقـدي، وبالتفسـیر، أي بقیـام خطـاب مفهـومي قابـلٍ للنقـل إلـى 

الغیر.
التقنیـة، مقـدار مـا تصـحُّ العنصر الثابت لا یقول شیئاً، على أي حال، عن نوعیة العمل. وهـو یصـحُّ غیر أن هذا

ـاب مـن الفنـان الحقیقـي، وهـي معـاییر غیـر ضـروریة وغیـر لازمـة  والمهنـة والمعرفـة؛ وهـذه كلهـا مفیـدة لتمییـز النَّصَّ
عـة، مثـل التـي قـادت ن حركـة غیـر متوقَّ بالتالي: كم من الأعمال صدرت عن حدث طارىء، عن حادث، أحیاناً ع
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! كم مـن dripping () إلى "اختراع" التقنیة الموسومة (Jackson Pollockالفنان الأمیركي جاكسون بوللوك (
ذ بإحكام؟ دة، فیما كشفت تماماً عن مللٍ لا ینتج إلا عن العمل المنفَّ دت، بالمقابل، من مهنیة متشدِّ الأعمال تولَّ 
ار بأنــه یســود، فــي الأعمــال الأكثــر تفككــاً، الأكثــر غرابــة، نظــامٌ مخفــي، موصــولٌ بــاللاوعي، وبلعبــة یمكننــا الإقــر 

. بالمقابـل، ألا تصـدر هـذه النـوازع، ومثلمـا شـرحها ١م الـنفس أنطـون إیهرنزویـغ هـا عـالِ "النوازع الأولـى"، كمـا أظهرَ 
فروید جیداً، عن اختلال بسیط... في الأصل؟

ي الجمالیةتحدِّ 
بتوزیـعِ نجـومِ -فـي صـورة لا تحتمـل الخطـأ –نظریة جمالیـة، الیـوم، الـدلیلُ الـذي لـه أن یسـمح یتوافر، في أيِّ لا

ز على أعمال، هي في الغالـب فـي حـال انتظـارٍ لتفسـیرها. فـي نهایـة القـرن العشـرین، تجـد فلسـفة الفـن نفسـها التمیُّ 
ة، م الحساســـیَّ ي عـــالَ جمالیـــة العامـــة، التـــي لهـــا أن تغطِّـــي عـــن طموحهـــا الســـابق: أي النظریـــة المجبـــرة علـــى التخلّـــ

ل والإبداع.والتخیُّ 
ة، ین فـي الشـارع، علـى مـا قـال أوغسـت كونـت. فالجمالیَّـرفة، وأن نـرى إلـى أنفسـنا مـارِّ لا یسعنا أن نكون على الشُّ 

ف علـى أنهـا لا تملـك و التأسُّـة؛ وما تقوى علیه هالقریبةُ والبعیدة في آن من الأعمال، تجد نفسها في هذه الوضعیَّ 
اجتماع  آخر غیر الذي ر في إنجاز سة في عصرها، ویجوز لها أن تفكِّ أن تكون في كل مكان. فهي منغمِ موهبةَ 
رة مـن إلزامـات سـوق الفـن، والتـرویج النسق الثقافي؛ كما یجوز لها أیضاً أن تسعى إلـى بلـورة معـاییر متحـرِّ یقترحه

الإعلامي والاستهلاك.
تهـــا تشـــبه، إذذاك، مهمـــة ســـیزیف: إن اســـتخراجَ ثقافـــةٍ مطمـــورة تحـــت ســـنوات مـــن اللامبـــالاة والنســـیان، أو مهمَّ إن 

ــالعمــلَ علــى تثمــین فنــان معاصــر، یعنِ  لع الثقافیــة، غیــر یــان أیضــاً المخــاطرة بهمــا، بإدراجهمــا القریــب فــي عــالم السِّ
لیة على التخلي عن هكذا مهمة؟ سیعني هذا نسـیانَ أن زة. هذه المخاطرة، أهي كافیة من أجل إجبار الجماالمتمایِ 

. وهــي إذا كانــت قریبــة للغایــة مــن "أخبــار المجتمــع"، ســتكتفي بشــمِّ هــواء ٢الجمالیــة تقــوم علــى "مســافة مناســبة" 
الزمان، لیس إلا؛ وستنصـاع بالتـالي للموضـات العـابرة، وسـتتخلى عـن دعوتهـا الفلسـفیة، التـي تقـوم علـى رؤیـة مـا 

دة.رات مجرَّ بعد". وهي إذا كانت بعیدة للغایة عن الواقع، فستغرق في تفكُّ یقع "أ
فـي تجربـةٍ أینها الرؤیة الدقیقة؟ تكفي تسویةُ النظر وفق مقترحـات الفنـانین، والاحتفـاظ بـدعوتهم إلـى العـیش الحـارِّ 

زعج، ویمكنهـا أحیانـاً أن تـُبلبـل، أنصـدم، أن تُ هي على قطیعة مع الیومي. یمكن لهذه المقترحـات أن تُربـك، أن تَ 
وقد حماسنا وأن تسحرنا. تكمن مهمة الجمالیة تحدیـداً فـي لفـت الانتبـاه الشـدید إلـى الأعمـال مـن أجـل أن نسـتبین تُ 

. ٣م، مع التاریخ، مع نشاطیة عصر ما" "في الوقت نفسه، جمیع العلاقات التي تقیمها مع العالَ 
كنط علیه: الخروج من عزلة التجربة الفردیة، الذاتیة، وفتحُ هذه التجربـة، إن دإنها تعید الصلة، إذذاك، مع ما شدَّ 

لم یكن على الجمیع، فعلى العدد الأكبر منهم على الأقل.

 : فـوق اللوحـة المبسـوطة أرضـاً بطریقـة -لـوان بـل الأ–طریقة فنیة مخصوصة، عُـرف بهـا الفنـان الأمیركـي، وتقـوم علـى توزیـع اللـون
"عشوائیة"، ما یفقد التصویر صلتَه بأي رسم، وبأي مخطط: المترجم.

١ :,L'ordre caché de l'art. Essai sur la psychologie de l'immagination artistiqueAnton Ehrenzweig,
Paris, Gallimard, trad. F. Lacoue-Labathe et C. Nancy, 1974.

والتعبیر یعود إلى والتر بنجامین: الكاتب.: ٢
٣ :, Paris, Gallimard, 1970, p. 195., La relation critiqueJean Starobinski
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لــم وهــو أقــل مــا یقــال فیهــا! إنهــا، مثــل أي عِ ؛قــد استشــعر، ســابقاً، بــأن الجمالیــة "عِلــمٌ" خصوصــيبــاومغرتنكــان 
ـر طبقاً لما هـو علیـهآخر، تتطوَّ  ع اجتیـاح هـذا الغـرض ب علیهـا، بالمقابـل، ودائمـاً، أن تتوقَّـغرضُـها. إلا أنـه یتوجَّ

تـة ع ذلك أبداً؛ هكذا تقع ضحیة مفاجآت دائمة، من القطـائع والصـدمات المباغِ لها. وفي الواقع، هي ما كانت تتوقَّ 
في الإبداع الفني.

إما الفن، أو الفلسـفة. ولـیس مـن الممنـوع التفكیـر بـأن لا یغیب عن بالنا الخیار الذي اقترحه فریدریك فون شلیغل:
بینهمــا. فهـي تنبنــي، مثــل أي اختصـاص آخــر، علـى قاعــدة المشــاكل، مصــالحة دائمـة ة إلـى إجــراء الجمالیـة مــدعوَّ 

التي تواجهها، وإنما أیضاً على قاعدة الاستدعاءات التي هي غرضُـها. هـذه الاسـتدعاءات تتـأتى، فـي أیامنـا هـذه، 
بته أزمةٌ، یحلـو لنـا القـول فیهـا بـأن التـاریخ لـم یعـرف سـابقة لهـا. كمـا لـو أن لعصـرنا اً، من الجزع الذي تسبَّ وتحدید

المآتمي للفن، والمعاییر، ر دوریاً النشیدَ ز هذا! إلا أنه لیس للجمالیة، ولا للفلسفة، دعوةُ أن تكرِّ أن ینعم بمیزة التمیُّ 
و التائهة مؤقتاً.والنقد، والقیم، والمثالات الضائعة أ

أن التجـوال إن أظهـرتْ و تُمسك الجمالیة برهانهـا، إن اسـتجابت لطلبـات التفسـیر المتزایـدة، والإبانـةِ وإقامـةِ المعنـى؛ 
واحد منا.في كلِّ ل الثقافةُ في ریاض التسلیة التي للثقافة مسلٍ، إلا أنه أكثر أهمیة أیضاً أن تتجوَّ 

لــم، والإیــدیولوجیات فلســفة أن تُســلِّم بوفــاة الماورائیــات، والحقیقــة، والكینونــة، والعِ منــذ الأزمنــة الحدیثــة، كــان علــى ال
الكبرى، وأكثر من طوبى واحدة للحداثة؛ وحتى الإنسان، الذي كان علیها أن تعهـد بـه إلـى العلـوم الإنسـانیة. غیـر 

یـة، وأداة ترویجیــة، ونسـخة عــن أنهـا مـا قطعــت فعـلاً صـلتها بــالفن. فقـد كــان الفـن وسـیلة بیداغوجیــة، وحجـة لاهوت
الطبیعة، وظهوراً ساكناً، وانعكاساً للواقع، وإسـقاطاً لاسـتیهامات، وشـهوة نرسیسـیة، وغرضـاً لمتعـة، ووسـیلة معرفـة، 
وكـان الفـن دائمـاً لُعبـة الفلســفة. غیـر أن هـذه، علـى أي حــال، أخـذت اللعبـة علـى محمــل الجـد، ولعلهـا كانـت، فــي 

ن القـــادر علـــى إدراك معنـــى فعـــلٍ، ولـــونٍ، وتوافـــقٍ موســـیقي بســـیط، مـــا كـــان الخطـــاب، ولا ها، غیـــورة مـــن الفنـــاســـرِّ 
المفاهیم، قادرة أبداً على التعبیر عنه حقاً.

ة هـم الفلاسـفة الـذین لـم یُقبلـوا علـى هـذا اللعـب، . قلَّـالأساسـيف الفن، على هذه الصورة، مثل سـؤال الفلسـفة یتكشَّ 
م، مــن رحــم الفلســفة. ولهــذا فــإن فلســفة الفــن لا تقــوى علــى الاعتقــاد، جــدیاً، بمــوت قبــل أن تُولــد الجمالیــة، ذات یــو 

إذ قـال: "الفــن الفـن، خشـیةَ أن تختفـي هـي بنفســها. وعلیهـا، إن اعتقـدت بـذلك، أن تـرى كمــا رأى فرنسـیس بیكابیـا 
ث منه". رِ مات! أنا الوحید الذي لم یَ 
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والمدارس والحركاتیمهاثبت المف

)Antiquitéالعصور الغابرة = (
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)Aufklârung("الأنوار" (الألمانیة) = 
)Avant-gardeالطلیعة = (

)Bauhausالباوهاوس = (
)Blaue Reiterالفارس الأزرق = (
)Brûke= (مجموعة "الجسر" 

)Cinquecentoالقرن السادس عشر (الإیطالي) = (
)Classicismeالكلاسیكیة = (
)Classiqueالكلاسیكي = (

)Constructivismeالبنائیة = (
)Cubismeالتكعیبیة = (
)Dadaîsmeالدادائیة = (
)Déconstructionتقویض = (

)Dodécaphonisme= (نظام الاثني عشر صوتاً 
)Dogmatismeدوغمائیة = (

)école de Francfortمدرسة فرانكفورت = (
)empirismeأمبیریقیة = (
)expressionismeتعبیریة = (
)fauvismeوحشیة = (
)fonctionnalismeوظائفیة = (
)futurismeمستقبلیة = (

)hédonisme= (عیةالتمت
)humanismeالنزعة الإنسانیة = (

)idéalismeالمثالیة = (
)impressionnismeة = (الانطباعی

)lumières"الأنوار" = (
)mimésisالمحاكاة = (

)moyen-âgeالقرون الوسطى = (
)naturalismeالطبیعیة = (
)nihilismeالعدمیة = (
)nominalismeالاسمیة = (

)pessimismeالتشاؤمیة = (
)postmoderneما بعد الحداثة = (

)quattrocentoالقرن الخامس عشر (الإیطالي) = (
)rationalismeالعقلانیة = (
)renaissance"النهضة" = (
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)romantismeالرومنسیة = (
)sturm und drang= ("عاصفة وقفزة"

)subjectivisteالذاتوي = (
)surréalismeالسوریالیة = (

)symbolismeالرمزیة = (
)utilitarismeالنفعیة = (

الألفاظ الاصطلاحیة

)salariatالإجارة = (
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)tabula rasaأرض محروقة = (
)fantasmeاستیهام = (

)contrainteإكراه = (
)machinismeالآلویة = (

)empiriste= (أمبیریقي
)déliaisonانفكاك = (

)constructivismeالبنائیة = (
)instaurativeبنیانیة = (

)correspondanceتبادل = (
)synthétiqueتخلیصي = (

)dei ex machina(= تدبیر إلهي
)synthétiqueتركیبي = (
)homologieتساوق = (

)figurativeتشبیهیة = (
)maniérismeعیة = (تصنُّ 

)analytiqueتعلیلي = (
)entendementتفاهم = (

)suprématismeالتفوقیة = (
)sacralisationتقدیسیة = (
)cubismeالتكعیبیة = (

)perfectionتمام = (
)pointillismeالتنقیطیة = (

)convention= (التوافق

)universelجامع = (
)beau(= الجمیل 

) ferveurحمیَّة = (
)monologueخطاب المتكلم لنفسه = (

)sécularisationدنیویة = (

)satisfaction désintéresséeرضا منزَّه عن الغرض (كنط) = (
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)hard rockالروك الضاج = (

)sublimeالسامي = (

)citationniste(= الشاهدي
)faux-semblantر = (شَبَه مزوَّ 

)Ut pictura poesis(= "الشعر نظیرُ التصویر"
)crépusculeشفق = (

)disgracieux(= الشنیع 
res cogitans() = (دیكارت"الشيء الممتد"-"الشيء الذي یفكر" – res extensa(

)commandeطلبیة = (
)utopieطوبى = (

)Trans-avant-garde(العابر للطلیعة = 

)téléologiqueغائي = (
)finalité sans fin(كنط) = (یة من دون نهایةغا

)inconvenant(= غیر اللائق 

)fantaisieفانتازیا = (
)ready-made(= لفن الجاهزا
)arts mécaniques(= فنون الأداتیة ال

)arts libéraux(الفنون الحرة = 
)phénoménologieا = (فینومینولوجی

)a prioriقبْلي = (
)rupturesقطائع = (

)laid(= القبیح 
)orthodoxieالقویمة = (

)valeur d'usageقیمة استعمالیة = (
)valeur d'échangeقیمة تداولیة = (

)coloris(وان =اللِّ 
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)traitéمبحث = (
)systématiqueقة = (سِ متَّ 

ء = ( )réifiéمتشيِّ
)transcendentalالمتعالي = (
)séculaireمتقادمة = (

)harmonieux(= المتناغم 
)déboulonageمحزقة = (

(imaginaire)= مخیال

)scolastiqueالمدرسانیة = (
)a prori= (مسبقة

)agréableمستحسَن = (
)futirismeالمستقبلیة = (

)a posterioriحقة = (لا

)griefعن = (مط
)pièces atonales= (لمعزوفات غیر النغمیةا

)anachronistes(= المغالطون 
)convenable(= ب المناسِ 

)perspectiveالمنظور (الجوي)  =  (
)affectر = (مؤثِّ 

)pulsionنزوع = (
en(في) النصاب (الأخیر) = ( dernière instance(

)   partition(= نوتة 
)nostalgieنوستالجیا = (

)fauvismeوحشیة = (


